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جميع اخقوق محفوظة 


داب م الانس الجليل 
المؤلف / مجير الدين احذبل 
القطع / وزيرى 

عدد المطبوع / (۱۰۰۰ دوره). 
المطبعه | امير فم 

الناشر / انتشارات الشر نف الرضى . 


یدد شح ب /(482). 
سنة الطبع ه 2 ۱۳۱۸ 


الطبعه / الارن 


س | سس 


لصت ااصادر على ان اسم مؤلف هذا الكتاب هو : 
عبد امن بن مد ان عبد ار من بن تمد المليمي (۱) الفدسي » الحنبلي 
ابو الين » مجير الدين » العمري المنتهي أسبه إلى عبد الله بن مر بن الخمطاب(؟) . 
ولد بالقسدس عام ۰ وماان بلغ س حلة التعلم حتی تعهده | دوه بالرعاية 
والتوجيه ؛ حيث تنص الرواية بأنه تفقه علي‌والده ؛ واخذ عنه ججلة من العلوم (۳) . 
واختلف على حماعة من اهل المضل والعلم للاستفادة والتحصيل اشار الم 
في كتابه هذا « الانس الجليل » وم : 
١‏ - الشيخ قي الدين عبد الله بن اسماعيل القرقهندي (4) . 
قال مير الدين : « وقد عرضت عليه ماحة الاعراب في ثاني جادی الاولى 
سنة ستوستين وما عاعئة عنزله مجوار المدرسة الصلاحية ؛ ولي دون ست سئين ... 


3 5 ۶ 7 31 
وهو أول شيخ عرضت عليه ؛ وتشرفت بالجلوس بين يديه » وأجازلي بالملحة إسئده 


(۲) مختصرطيقات انا نلاب مد جيل الشطي؛ ۷۳/ ط دمشق‌الترقي۵۱۳۳۹. 

)۳ نمس امعيدر والصفحة 0 
مد 3 الشیخ ق الدایر اسماعیل القرقشئدي القدسي الشافمي 6 سيط الحافظ 
ابي مور العلاگي ٠‏ ولد بالقدس عام ۳ مھ > واشتغل في صغره على والده وغيره 
وسمم اشائخ وأجازه جع من الملماء والحفاظ . م اف ودرس و حدث > وسمع 
عليه چم كبير انمهت‌البه ارياسة بالقدس » وعظم عندال سۇ ولين ؛ توفق‌سنة ۵۸۱۷ . 
00 راجم ترجته في هذا الکتاب : ۲۱۹۰-۱۸۹ 


النصل إلى الصنف ولثيرها ف لتك الحديث الشريف » وما جوز رواته؛ وكن 
والدي الاجازة بمخطه » وكتب الشيخ خطه الكريم عليها ° (۱) 
- الشيسخ شهاب الدين او الاس امد بن مر العميري (۲) . 
قال بر الدين : ( وقد عرضت عليه في حياة الوالد قامة و کات al‏ 
في العقه . واحازني فيشهور سئة ثلاث وسبمين وعا عالة » ثم لما توفي الوالد لاز 
للاشتفال » فکنت اقرأ عليه فيالمقنع » واحضر علس وعظه» ودرسه امسج 
نمی اوخت الكيازة مده شر فة غا ة ونامه ۳۹ 

الفقيه علاء الدين علي بن عبد الله بن ٣د‏ الفزي الفري الم ی )٩(‏ . 

قال مجير الدين : < وقد 3 e E E‏ 
اب الناظرة » فأقرأتي من سورة الأنبياء إلى الفاممة ؛ عم كررت خم القرآر: 
عليه مات كثيرة' وقرأت إعضهعليه برواية عامم؛واحشر لي مجلسشيخنا ابن‌عم 

(۱) هذا الكتاب: ۱۸۹ ۲ 

(۲) الحافظ الملامة شهاب الدین او الساس احمد بن القافي زان الدین 
العميري الشافءي . ولد سئة اننتین ونلاثين و عاعاگة بالقدس » اشتفل ودأب و< 
واخذ الحديث عن الحافظ ابن حجر » ول جاءة من اهل العلم واخذ عمم » و؛ 
الحم بالقدس نیابة عن القاضي شراب الدن قاضي الیل . وكان حافظاً فصي 
مشاركة في كثير من الملوم توفي عام ۸٩۰‏ ه ودفن بالقدس . 

راجم ترجته في هذا الكتاب ۲۰۳ / 

(ع) هذا الكتاب Yer:‏ اك 

() المقيه علاء الدين علي بن تمد الغزی المقري الحنني العروف (ان تا 
دک اله لا زل الأعرق رساي إلى آمد سنة ست وتلايين بوعاعاقة کار 
م‌اهقاً حفظ القر آن العظيم وتلى بالسبم على الملامة شمس الدين بن عمران و 
اقام ببيتالمقدس دهراً »وأدب به الأطفال؛ وسمع الحداث » واقرأ القرآن ؛ و ؟ 


لسماع الحديث » واعتنى بتحصيل الاحازة لي منه > )١(‏ . 
4 الشیخ كال الدین مد بن مد بن الي بكر بن علي بن ابی شريف (؟) 1 

قال مجير الدين ! < عرضت عليه في حياة الوالد رجه الله قعامة من کتاب 
للقنع في الفقه على مذهب الامام أحمد » ثم عرضت عليه صرة ثانية .ما حفظت بعد 
المرض الأول » وابازني في شهور سنة ثلاث وسبمين وأعاعائة » وحضرت لعش 
مجااسه هن الدروس والاملاه بالمدرسة الصلاحية » وحضرت كشيرا من مجالسه 
بالمسدد الأقصى الشريف قبل رحلته إلى القاهرة » ومد قدومه إلى بيت القدس 
ب حيد الحفظ له - القراءة » توفی عام نسعين وعا:فئة ھ بالقدس . 

راجم ترجته فى-هذا الكتاب : ۲۱۲۳۷ 

(۱) هذا الكتاب ۲۳۷ | ۲ 

(۷) شيخ الاسلام کال الدين انو المالي تمد بن الأمیر ناصرالدین تمد بن 
الي بكر بن على بن ابيشريف القدسي الشافمي » سبط قاضي القضاة شهاب الدين 
إلى العياس احمد العمري الااي الشهور (بابن عومان ). 

ولدسنة ا'ذتين وعشرين وأعاعائة عدینةالقدس» وشا بها ودرس.فيالمدارس 
العامية » وحفظ القرآن » واذن له في التدريس سنة اريم واربعين وماعائة ورحل 
إلى القاهرة في هذه السنة » واخذ عن الملماء هناك ؛ و کتب له ان حبجر اجازة 
ووصفه بالفاضل البارع الأوحد ٠‏ 

ومن‌سنة 445 نظم وانشاً ودرس و أفتی ؛ودامت‌له الامور » واصبح إشار 
له پالبنان في الاوساط العلمية » ذکره المؤرخون إلى عام ۰ «٩‏ وله شمر رقيق 
منه في ست القدس : 

أحيي بقاع القدس ما هبت الصبا . فلك رباع الال في زمن الصبا 
وما زات من شوفي البها مواصلا سلاني على تلك الماهد والريا 
راجع رجته فيهذا الكتاب : ۲۲۳۸۲-۳۷۷ 


وحصلت الاحازة مله غر رة خاصة وعامة 6 )١(‏ . 
۵ - اغى القضاة و ر الدين علي بن ابراهيم الالی الصري (9). 
قال جير الدین : « وقد قرأت عليه قطعة من آخر کتاب ارقي في فةه 
مذهب الامام رمي الله عه كراءة حت و 4 ٤‏ و أت عليه و4 من اول المقنم 
قراءة حت زفهم » فکان بقرر العبارة تقريرا حدناً امل كثيراً من اهل المذهب 
لا قرره 4 اس عليه فيالنحو ولازمت عا اسه 0 ور دوش اليه كثير؟ ۰ وحصل 
لي منه غاية ابر والنفع ولکن ا اخترمته المنية إسرعة قبل بلو غ ام راد منه 6 (۳) , 
ا شوس الدین او ساعد عل ان عم الوهاب (4 06 £ 
قل سر الدین +2 وقد ار حت عليه HY‏ 4ن .کا اب القنع ف ألمقه ف سل 
ثلاث سین وا ا و أجاز ني ¢ (ه) , 


سس 


(۱) هذا الكتتاب ۳/۳۸ 

)۱۲ فاضي القضاة لور الد 4 او 2 نا راهیم البدرشي الح رق 
الاي الصري 5 من ا ل العام ¢ al‏ فهر 44 تاه 0 ۱ وعام الفرا 'ض » وال ساب 
والحديث الشر يف 0 لہ أنه ابة اک با . له مصيفت آل لجو 3 وکارن 
فرظ ال ۱2 رل ۳1۹ عكر ھ ا 3 آشر الملم ۳ العم ب4 الطلية . 
عام ۷۸ دالقدس ۰ 

راحم ار 42 ی هذا الکتاب : ۳۲۵۱ / ۲ 

)۳{ هذا الکتات 3 ۲۵۱ 1 ۲ 

63 الخ الملاية احفق شمس الدين ابو اعد د بر عبد الوهاب 
اشامی ٠‏ من أعيان علماء ادت القدس › E‏ سے فيك 4 الناس عة 0 
توف عام a AYY‏ بالطاعون 0 

راجع ترجته في هذا الکتاب ۸۱۹۲-۱۹۱ ۲ 

(ه) هذا الكناب : ۲۱۵۸۲ 


۷- الشيخ برهان الدين انو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن الانصاري )١(‏ . 
قال جير الدين : 2 وقد عرضت عليه قطمة من كتاب لقنم في الفقه بالزاوية 
الحتلية مرنه ۸۷۳ ۵ واجاز اي عا جوز له رواته 64 )۲( ۲ 
۸ الشيخ القری‌احدث شمس‌الدین مدان #وسی بن‌عمران الفزي الننی(۳) ۲ 
قال بر الدری : ( وقد سمعت عليه صحیح البخاري لقراءة القاضي 


)۱( الشیسخ برهان الدین او اسحاق ابراهیم بن زین الدين عبد ار هر 
الا تماری الخليلي الشافمي ۰ 

ولد عام ۸۱۹ ه دة الیل . لني جاعة من اهل الملم والفضل واخد مهم . 
رحل إلى القاهرة ؛ واخذ الدیث عن ابن حجر » والفقه عن تق الدن الى بكر 
ابن قاضيشهية ادن له فيالافتاء والتدريس ؛ وباشر فيا ال ڪن القافي 
برهان الديث نجاعة > ثم ترك الحم وصار مر اعيان عاماء بيت المقدس . 
وعاد مرى القاهرة عام ۸۸۸ إلىمسقط رأسه الیل ؛ واقام مرا متصدياً لاشتفال 
الطلبة إلى ان وافته المنية عام ثلاث وسبمين و عا عائة م , 

راحم ترجته في هذا الكتاب : 37١5‏ ۲۰۷ : ۲ 

(۲) هذا الكتاب : ۱۲۰۹ ۲ 

(۳) الشي خ العلامة المقري احدث شمس الدين ابو عبد الله مد بن موسی 
ان عمران الغزي المقدسي الحنني شيخ القراء بالقدس ٠‏ 

ولد عام 4 إغزة ۰ سمع الحديث عیی‌اطافظ شميرالدن الجزري ؛ واخذ 
عنه علم القراه‌ات » واجازه » وکان رحلا سالا ملازسا لقراء القر آن انتفع به 
الناس وتخرج عليه جاعة » وعرف هذا الفن معرفة جيدة » وكان قنوعاً طارحاً 
الدسكلف › وام سق في القدس شيخ متقن افر ال اهنوا وتان شیخاً 
مهي اانظر » توفى سنة ثلاث وسبعين وعاعائة ٠‏ 


راحم ترجته فی هذا الكتاب Yr‏ 


شهب الدين دن شید الشافعي ف مرثه ۸۷۱ھ )؛ واجاز ني بروابته وبرواية رھ 
من الأحاديث المشارية ) والساسل بالأولية ۰ وما ,حول له وعله رواته 0 )۱ 5 

قال الشطي : « ورحل سنة ۸۸۰ ه إلى القاهرة ؛ وأقام ها عا كفاً على طلب 
لملم 4 وازم قاضي انا بلة با ادبار الصر ب4 ددر الدين عمد ان عد الكت ابي بكر 
السعدي واقام کت لظره 6 و 42۸ عله » و اقد اکرم مثواه 4 ومکث ا لدار 
الف را عقر سنين » (۳) . 

هوّلاء م طليعة اساتذ:ه وشيوواخ احازته 4 وعلى هذا الضوه ككن لقعم 

سم مختص القدس. ویکاد استفید من و ع ما قدمناه ان تلك الدة 
حد ده امام ۸ ) و احص له بین‌السحدالأْقصی والمدرسة الصلاحية »واختلف ھا 
على مداد من اللا علام ذكرنا 4م 

وقسم نص | لقاهرة و ددد الحو عشر سین 0 حيث تنص المصادر على 
عودته إلى القدس عام ۸۸٩‏ ه وكان أم اساتذته هو ابن ابي بکر السمدي . 

و اعد عو ده من القلاهرة وى قضاء اأقدس و امه ۳ 5 م كد 

ہی وفانه ۰ 

۲ / ٣۳۰: هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) مد بن مد بن الي بكر السمدي » قاض من فقباء الحنابلة » من أهل 


لفاهرة ولد عام ۸۳۹ ه ودرس » وولي قضاء القضاة بالديار المصرية » والف كيبا » 

منها : الجوهر الحصل في مناقب الامام امد مخطوط . قال السخاوي : كتب بيه 

من تصانیفه اشياء » والشكي داش ٠‏ توفی فسأة عام Rie,‏ راجع ر ته : 

( الضوء اللامع : 4ه ٩‏ وشذرات الذهب : ۳۹۹ ۷ والاعلام : ۲۸۱ | ۷) . 
(۳) ختصر طبقات النابلة : ۷۳ 


ولقد وصفته الرواية : بأ نه كان فطنا حب العلم ن رود کی او و 
واذا ما عدنا إلىادعائه بأنه عرض على شيخه تق‌الدین اسماعيل القرقشنديالمقدسى 
ملحة الاعراب » وهو دون الست سنين » واجازه الشييخ بالماحة لسنده التصل إلى 
المصنف وبغيرها من كتب الحديث » وما بجوز له روايته » نستطيع ان تتأ كد 
بأنهذا الانسان كانيتمتم بقابلية خاصة؛ ونضو جمبكر أعله کل ذلكلان يكون 
موضع عناية اسانذته وهو صي لم يتجاوز الم . 

وكيفما کان فقد واصل حصیله " وتتبعه الملمي » على بد اساتذة معروفين 
بالفضل والکال » ببحيث عرف بالأوساط العلمية عكانة مقدرة ٠‏ 

و لقد خلف نتاحاً ندل على فضل » وسءعة اطلاع وهو : 

۱ - فتح ال رمن في تفسير القرآن : فيجلدين . . هكذا اسماه الزركمي .)١(‏ 
اما بقية المصادر فأشارت الى انه له تفسير جليل على القر أن المظیم » إشبه القاخي 
البيضاوي (۲) ٠‏ 

۲ - المنيسج الاحمد في تراجم اصمحاب الامام امد : قال جرجي زیدان : 
توحد منه لسخة فيالحزانة التیمور به فيمجلدين عدد صفحام ما ۵۲۳ ؛ وهو تب 
على سني الوفاة (۳) ۱ 

۳ - التاریغ العتبر في انباء من غر : ذکره الماجي جلي » ووسفه الشعلي 

بأنه تاريخ جلیل ابتدأ فيه مرت سیدنا آدم الى سنة ۰۵۸۹5 رتبا على السنین 
ذاكراً فيه اوادث المجيبة » والوقائم الفريبة على وجه الاختصار (4) ٠‏ 
(۱) الأعلام : ٩/۱۰۸‏ 
(۲) مختصر طبقات الحنابلة : ۷6 
(۳) ختصر طبقات ناب ! 4ل والاعلام ¦ ۱۰۸ / ؛ وتاريخ آداب اللفة 
لمر بية : ۳/۱۹۸ 
(4) کشفالطنون: ۱.۳۰۵ وختصر طبقاتالحنا بلة: ۷۸ والاعلام: ٩/۱۰۸‏ 


- اتحات الزائر واطواف المقيم السافر ١‏ ذكره البغدادي . وقال الجلي؛ 
« اتحاف ۳ واطراف المقيم المسافر - الشیخ ابىاليمن زيد بن الحسن الكندي 
البغدادي » م الدمشق » التوفی سنة ۸۱۳ (۱) 

- الانس الیل بتارم القدس والخليل : ولعض الصادر آسمیه الائيس 
الجليل ٠‏ وهو الکتاب الذي يدور حد نا حوله في المصل الثالث من‌هذا البحث ۰ 
ول تشر لنا المصادر الختصة بأن مؤلماته قد طبعت عدى كتساب 
« الانس الجليل » ٠‏ 
وقد اختاف في تلريم وظته؛ فالشطي لم يع على تارجح وفاته » و قول 1 
< ولمله كان في اوائل القرن الءاشر 6 
دما ری اغاب المصادر الي تر جه :ذهب إلى أن وفاته كانت عام ۸ ۸ 
وقسم قايل ری اما عام ٠ )۲( ۸ ٩۲۷‏ 


من نوع ما قدمناه عن ع حيأة او اف أستطيم ان د نالف موس 
الأعلام الذ بر ن سمته‌ون عقدرة لاثقة من الفض مله والکال ٠‏ 


(۱) هداية المارفين eg oti‏ اللؤافين ‏ لكحالة : ۱۱۷۷ 0 
وكشف الظنون ١ / ٠:‏ 

(۲) تصر طبقات الحنابلة : ۷۱ ومعجم الطوعات :۸ ومءجم او لفين ؛ 
۷ ه وهداية المبارفين : ۱/۵۹4 وتاريخ أداب اللفة العربية ! ۸۱۹۸ ۳ 
والاعلام : ۱۰۸ ۵ 


¥ — 


ولقد اجم الترجون لمياة مجر الدين المليمي بأن کتاب « لافس الجليل 
ارخ القدس واغلیل » مرح مو لفاته » وانه في مقدمة ما دبحته براعته ' ضمنه 
خلاصة تواريخ القدس الشريف وبلدة الیل » مثوی سيد نا ابراهیم الخليل عليه 
وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ٠‏ 
يا اضاف اليه نيذة من الحوادث والوفيات » وما بتهاق به من ذكر الملوك 
والكبراء والقضاة والملماء حتى عام ٩۰۰‏ هب كا سيمر عليئا في عرض هنهجه  ٠‏ 
وقد تحدث الوّلف عن طبيعة مو لفه بقوله : 
« فهذا مختصر ااستخرت الله تمالی في جمه ؛ وسألت-ه المعو نة لي بفضله 
فى رتيب وضعه ۰ ۰ ۰ 
عن لي أن اجمه م نكتب المتقدمين » واهذب‌الماظه منفوائد المؤرخين ... 
وراجم الأعيان على وجه الاختصار » فاستمنت بالله سبحانه فما قصدته © )١(‏ . 
ولقد کتب عدد من الأعلام في تاريخ القدس الشریف من‌سبقوا مير الدین 
فخلفوا من نتاجهم 'روة علمية كانت هي المنبم الرئيسي لکتاب « الاأس الیل > 
كا قال هو . و عکننا ان لضم قاعة تقرييية لأولگك الذین کتبوا في هذا الضار » 
من جيم جوانبه » واعتقادي اننا نستطيم ان نقیم الکتاب على ضوئها ۰ وم 
حسب الاسلسل ازمي : 
١‏ - ااواقدي : ابو عبد الله مد بن مر (۲) » فقد تحدث عن تاريخ القدس 


(۱) هذا الکتاب : ۲۰-۱ / ط الثانية . 
)۲( ابو عيدالله عد ون ر بن واقدالأسلمي المعروف د (الواقدي ( » ولد 
بالمدينة عام۵۱۳۰» واتمبل بينيالمباس» واصبح قاضياً عندم . من‌اقدم مؤرخي ‏ 


وفتوحه فى كتابه ( فتوح الشام ) الذي طبع عدة مرات . 

*" البمقولى : احمد بن انىيعقوب (۱) ؛ الكاتب والمؤرخ المعروف اورد 
ذكرا للقدس في كتابه المعروف ب ( تاريخ اليمةوبي ) المطبوع فيالمطبمة الحيدرية 
في النحف الا شرف وغيرها . 

۳ الطري ١‏ ابو جمفر مد بن جرير (۳) » المؤرخ والمفسر الشهير ؛ جاه 
في تاريخه ( تاريخ الامم واللوك ) ذکر لنقدس ومن تولاه » و باه . 


- الاسلام . تال اب نالنديم : خلف الواقدی بعدوفاته ستائة قمطر کتباً ‏ كل قمطر 
منها حمل رجلین » وکان له غلامان ماوکان بکتبسان اللبل واللهار . مات سنداد 
عام ۲۰۷ ' وله مؤلفات عديدة . راجم ترجته في ( تذكرة الحفاظ : ۱/۳۱۷ 
ووفیات الأعيان: ۵۰5 :۱ وتار سخ بفداد : ۲۱۰-۳ ۳ ومیزان الاعتدال : 
۰ ۳ ومذیب الهذیب ۳۹۳ ۔ ٩/۳۹۸‏ والفهرست لابن الندیم : ۱۹۸ 
واعبان الشیمه ؛ ۱۷۸۰۱۷۰ ۰ ٠)‏ 

(۱) احمد بن الي يعقوب بن جعفر بن وهب إن واضح ؛ الکاتب امروف 
مۇرخ » جغرافي كثير الاسفار هن أهل بنداد » صنف كتياً جيدة ؛ توف عام ؛ 
8ه ؛ وخلف ملفات قيمة منها تاريخه المشهور وكتاب البلدارن وغيرها . 
راجم ترجته في : ( ممحم الاداء : ٠ / ٠١١‏ وایضاح الکنون - لبندادي : 
۹ ۱ و ۲۷۹/ ۲ واعيان الشيمة : ۳۳۹۰-۰۳۳۰ / ٠١‏ وممحم المطبوعات: ۱۹4۸ 
والاعلام ؛ ۰ - ٩۱‏ / ۱ ومسجم ال افين : ۰ ۰*۱ 

(۲) مد بن جرير بن لزيد » ابو جعفر الطري » مور خ شهير » ومفسر 
جليل » وفقیه ضليم . ولد في امل طبرستانعام ۲۲6 ه» واستوطن بغداد ؛ وتوف 
فيها عام ۳۱۰ ه» قال ابن الأثير : ابو جعفر أوثق هن نقل التاریخ » وفي تفسيره 
ما يدل على علم غزير ؛ عرض عليه القضاء فامتنم ؛ له مو لفات تدل على سمة اطلاع 
وغزارة علم . راجم ترجمته في : ( تذكرة افاظ : ۸۳۰۱ ۲ ووفيات الاعبان  :‏ 


۷ 


- ابن البطريق : سعيد بن البطربق (۱) مؤرخ مسيحي » اورد للقدس 
ذکرافي کتسا» ( نظم الجموهر ‏ او التار بخ المجموع على التحقيق والتصداق 
في معرفة اتماريخ ) للطبوع في لبدن . 
- الاصطخری ؛ ابراهیم بن مد الفارسي(؟) عام حفرافی» ورحللة؛ طرق 
لحديث القدس في كتايه ( عسالك المالك ) الطموع في ليدن ٠‏ 
- السمودي: علي ١‏ بنا لین (۳) من . مداهبر الور خین» ذکرالقدس وولاما 


4830 ,۱ وطبقات السي 2۰۵ ۱۱۸۰ ۲ وروضات ال جنات : ١١‏ _ ه 
ورجال الامقانی : 6٠‏ ب ۸۹۱ ۲ وشذرات الذهب :۲/۲۹۰ ). 


(۱) سمید بن الطریق » طبیب مور خ مرن اهل‌مصر » ولد بالفسطاط عام 
۳ ۵ وأفبم بطريركاً في‌الاسکندر بة » توف عام ۸ هوله مو اغات عديدة . 
راجم ترجته في : ( طبقات الاطباء : ۲/۸ وحسناحاضرة - للسيوطي :۱/۱۱۳ 
ومعجم ال لفين ! ۰ / 4 و اداب اللغة العر بية : ۲۰۰ | ۲). 

(۲) ابراهيم بن د الفارسي » ابو اسحاق الاصطخري » الكرخي . شا 
بإصطخر ( فيايران ) وتام إسياحة طاف‌با بلاد المرب » و بمض‌بلاد اطند؛ ووصفته 
المصادر : بأ نه جغرافي » رحالة من الملماء ؛ لم تكن مصادر علم البلدان موفورة 
في عصره نألف كتايه : « صورة الاتاليم » و « مسالك الممالك » » توفى 
عام ۳4٩‏ ۵ . راجم ر چته فى: ( هداية العارفين ١ ١ ١‏ ودائرة العارف للبستاني : 
۶ ۱ ۳ ودائرة العارف الاسلامية :۰ ۲ ومجم الطوعات : 167 
والاعلام : ۸( 

۲ - علي بن‌ سین بن علي » ابو المسن المسءودي » من اعلام التار بخ ومن 
مشاهر ارعالين ؛ ومن ال_احثين المقدرين ؛ من اهل بلغداد » 3 ەر » وتوفی 
فبها عام : 45" ه له مو لفات عديدة منها مرو ج الذنهب » واخمار اازمان وغير ذلك 
من الم لفات القيمة ۰ راجم برجته في : ( فوات الوفرلت : 4۵ / ۲ ولسان - 


في كتابه ( التذبيه والاشراف ) المطبوع . 

۷- القدسي : تمد بن احمد )١(‏ ؛ من مشاهير الرحلة والجغرافيين . تناول 
ذکر القدس في كتابه ( احسن النقاسيم في معرفة الاقاليم ) الطبوع في ليدن ٠‏ 

۸ - ابن‌عساکر: على بن الحسن (؟)» اورد فتوحات بيت المقدس » وتمرض 
لتراجم لعض رجاله في كتابه ( تاریخ ابن عساكر ) طبع قسم منه ٠‏ 

9 اسامة بن منقذ (۳) » من العلماء الشجمان والمؤرخين » ذ كر حروبه 
- الميزان: 4/۲۲۶ وطبقات الشافمية ۳۰۷ ,۲ والنجوم الزاهرة : ۳۸۳۱۵ وتذكرة 
الفاظ :۳/۷۰ والفهرست لاب نالند.م : 4 واعيان الشيمة ۲۱۳۰۱۹۸۲ ٩۱‏ 
والذر امة إلى تمبانيف الشیمة : ۸۳۹۷ ۳) ٠‏ 

0 مد ناهد بن الى بكر البئاء البشاري » ا لحني المقدسي ؛ شمس الدرين 
ابو عبد الله » ولد بالقدس عام : كس مع ولم في الاسفار ؛ فطاف اكز بلاد 
الاسلام ؛ وعرفته الصادر : بأنه رحالة <غرافي مات اجو سيه ۳۸۰ ه وتالوا عنه : 
انه امتاز یک تملاحظاته ؛ وسعة نظره ؛ له مث افات فی‌فنه تدل على اهية . راجع 
رجته في : ( مسجم الطبوعات : ۳ والاعلام : ۲۲۰۳ ۰5 

»( على بن المسن بن هبة الله * ابو القاسم ثقة الله ابر عساكر الدمشتي 
ولد بدهشق عام : 4٩۹‏ ه. کان عءدث الدیار الشامية “ ومن اغيان فقهاء الشافعية 
وقالت عنه الرواية: بأنه مرخ » حافظ رحالة؛ توفي بدمشق عام :۵۷۱ ه .لهموّلفات 
عد بدة يفي مقذ مما تار بخه الكبير . راجم ترجه في ؛ ( وفیات الاعبان : ۳۳۵ ۱ 
والبداية والنهاية : 4 ١١‏ وطبقات الشافمية ! ۲۷۳ / 4 وناریخ ابنالوردي : 
۷۰ ۲ وص آة الزمارض :۱/۱۰۰ ودائرة الممارف الاسلامية : ۲۳۷ ١‏ 
والاعلام ؛ 9۸۲ ).۰ 

۳۳( أسامة بن شد بن على بن مقلد بن أصر بن منقذ الکنا الكلي 
الشيرازي ؛ | بوالمظفر » م بد الدؤلة : ولد بشیراز عام: ۹۸۸ ۸ ؛ وسکن دمشق - 


لبيت المقدس ومشاهداته فیبا في كتا به ( الاعتبار ) المطبوع . 

۰ العماد الاصب‌هاني: تمد بن ممد(۱) من كاب رالكتاب؛ واعلام‌التار یخ 
ذكر تاريخ القدس وفتوحاته في كتابه ( الفتح القسي في الفتح القدسی ) المطبوع . 

۱ - اقوت الجوي (۲) من المؤرخين المعروفين ؛ اورد للقدس ذكراً مفصلا 

في كتابه ( مسبم البلدان ) الطبوع ٠‏ 

وانتقل إلى مسر » وقاد عدة ملات على الصليبيين في فلسطين من‌الاصراء » ومن 
الملماه الشجعان » له تصانيف في الادب والتاريخ »؛ مات في دمشق عام A OAS:‏ , 
راجم ترجته في : ( تاربخ ابن عصاکر : 4۰۰ / ۲ والبداية واللهاية : ۱۳۳۱ ۱۲ 
ووفیات‌الاعیان ۱,۸۳ ومسجم الادیاء : ۵/۲۵-۱۸۸ وداگرة الممار فالاسلامية: 
۹ والاعلام ۲۸۲۰ /۱) ۰ 

(۱) محمد بن مد صنى الدین ابن تفیس الدین حامد » ابو عبد الله » المعرؤف 
ب ( ماد الدين الكاتب ) الاصبهاني » مرخ » عالم بالأدب » من اكابر الكتاب 
ولدباصبهان عام: 514ه» وقدم إلى بغداد حدثاً فتأدب وتفقه ؛ فلمم اه في اوساطبا 
وقلدعدةمناصب كبيرة فيالدولة »ثم رحل!لىدمشق فاستخدم عندالسلطان نورالدین 
في ديوان الااشاء » وتتقل في مناصب لعدها بى مدرسه عرفت باسعه « العمادية 6 
وتوفى .ما عام : ۷ . راجم ترچته في: ( وفيا تالأعيان: ۲/۷۹ ومس أةّالزمان: 
4 وناریخ ابن‌الوردي ! ۱۱۷ ۲۸ واختصر احتاج: ۲ وحسن الحاضرة : 
۷۰ والروضتین : ۱45 ۱ . 

(۲) يافوت بن عرد الله اأروي الجوي » ابو عبداله » شهاب الدین » مور خ 
من أمة الجغرافية » ومناعلام اللنة والأدب ‏ أصله من الروم » ولد عام : ۵۷۶ ه. 
له مو لفات عديدة في طليعتها : مەم البلدان وممجم الادباء . توفیعام : ۱۲۰ ه . 
راجع رجته في : ( وفيات الأعيان ؛ ۲۱۰ / ۲ وص آة الجنان :ذه _ ١۳‏ / 5 
وسجم المطبوعات: ۱۹:۱ و آداب اللفة المرية : ۲/۸۸ والاعلام : ۱۵۷ / 5 ) . 


۲ ابن الأثير : علي بن عند )١(‏ » اللؤرخ الشهير » تطرق لذكر تار من 
القدس وبنائه في كتابه ( التأ ريخ الكامل ) الطبو ع . 

۴ ابو شأمة : عبد الرحمن بن اسماعيل (۲) » مورخ محدث ؛ ذ كر ولاة 
القدس في كتا به ( الروضتين في اخبار الدولتين ‏ النورية والصلاحية ) اللطبوع : 

4 ابن العبرى : ابو الفرج (۳) » مرخ سراي مستعرب » اورد 

(۱) علي بن مد بن عبد الكرعم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » 
او الحسن » عز الدين » ابن الأثير » المؤرخ الشهير ء من العلماء في النسب والادب 
ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر عام : ٠٠١‏ ه » وسكن الموصل » و مجول في البلدان 
وعاد إلى الوصل » فكان مثزله مم الفضلاء والادباء ؛ وتوفى با عام : ٩۳۰‏ ه. 
في مقدمة مو لفاته تار مخه الکامل الذي طبع عدة مرات . راجع رجه في : 
( وفیات‌الاعیان : ۷ ١١‏ وطبقات الشافمية ۱۲۷ /ه ومفتاح السمادة : ۲۰۹ ۱ 
وتاریخ ابي الفداء : ۰۱۵۶ ۳) . 

(۲) عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي » الدمشق ۰ ابو القامم 
شهاب الديرء_ » او شأمة . مؤرخ » محدث باحث » اصله من القدس ؛ هولده 
في دمشق عام ۹ ه ؛ وبها منشأه ووفاته عام : ۱۱۵ ه ؛ تولی مشيخة دار الحديث 
الاشرفية ؛ ودخل عليه اثنان في صورة هستفتین فضرباه ضرا مبرحاً عرض علىابره 
ومات معلولا منها ؛ له مو لفاتعديدة منها : ( الروضتين فياخبار الدولتين النورية 
والصلاحية ) مطبو ع . راجم برجته في : ( فوات الوفيات ۲۵۲ : ١‏ وبنية الوعاة 
۷ والبداية والنباية ۲۵۰ : ۱۳ وطبقات الشافعية 5١‏ : ۵ ونفح الطيب 45 ١:‏ 
وممجم المطبوعات : PY‏ والا علام CEE‏ 

(۳) غرونور بوس بر هارون بن توما الماطي » ابو الفرج العروف 
این المبرى » ولد في ملطية سنة ٩۱۳‏ ه وفر إلى انطاكية مم أبيه ؛ مور خ سرياني 


۰ 


هس عر ني توی مرزه ۰ ه و قل | لی‌الوصل ودفن يبا . وقالت اتصادر اثه خلف ب 


للتدس ذكرا في كتابه ( تاربخ ختصر الدول ) المطبوع . 

٠‏ - ابن فضل الله العمري (۱) : من المعروفين مخطوط الا لیم والبلدان 
اورد ذكراً للقدس في كتابه ( مسالك الابصار في مالك الا مصار ) المطبوع . 

٩‏ این خلدون : عبد الرن بن مد (۲) » ذکر فتوح القدس واخباره 
وبناءه ‏ وولاته فىكتابه ( التار بخ الكبير _المسمى : العبر ودیوان المبتدا واظبر 
في ايام العرب ‏ ) الطبوع متين * 
- ۳۵ مصئفاً في علوم ختلفة . راجم رجنه في : ( دائرة المعارف الاسلامية 
٩‏ وال لژ النشور ٩۳۰-4۱۱‏ وممجم الطبوعات۳۳۹ والاعلام 5-8*:4: 8ه 
ومسجم الم لفين 4۰-۳۹ ۰۸ 

(۱) امد بن حي بن فضل الله القرشي المدوي السبري » شهاب الدير:. 
مۇرخ ضليمع #وحجة فيمعرفة الماك والمسا لك؛وخطوط الا ليم والبلدان» عارف 
بأخبار رجال عصره » و راجهم » غزير المادة واسع الاطلاع » ولد عام ١٠م‏ 
بده‌شق » ونشأ با » وتوفی فیبا عام : ۷٤۹‏ ه له مولفات متعددة قيمة * راجع 
برچته في : ( فوات الوفیات ۰۷ ۱ وتاریخ اين‌الوردي 54" : ” والدرر الكامنة 
١ : ١‏ والنجوم الزاهرة ۳۳4 : ٠١‏ وشذرات الذهب ۱۹۰ : 5 وحسن الحاضرة 
۱:۳۹ ومجم ال لفين ١‏ ۲۰۶ :۲ )° 

(۲) عبد الرجن بن تمد بن د » ابن خلدون : ابو زید » ولي الدبری 
المضريالاشبيلي » الفیلسوف المؤر خ الاجماعي البحاثة » ولد باشبيلية عام:۷۳۲ م 
تنقل في البلدان » وتولى القضاء فيها في المذهب المالى »© ٠‏ توفى بالقاهرة فجأة 
عام ۸۰۸ ه له مؤلفات تدل على سهة افقه . راجم ترججته في ! ( الضوه اللامم 
 : ©‏ و المر ۷۹ ونفح الطيب ٤ : 4١5‏ وشذرات الذهب ۸۳ : 4 ودائرة 
العارف‌الاسلامية : ۱:۱۵۲ وسجم الطبوعات : ۰ - ٩۷‏ والاعلام ۱۰۹ ACE:‏ 


١‏ القر زي امد بن علي (۱) » المؤرخ المصري المعروف » تطرق لذ كر 
هذا البيت المقدس وملو كه في كتابه ( السلوك لمعرفة الملوك ) وقد طبع ٠‏ 

۸- ابن شاهین : غرس الدین خلیل (۲)» مؤرخ شهير مین الما ليك 
ذكر خطط القدس في كتابه ( زبدة کشف المالك ) الطبو ع في باريس . 

5 ابن‌تفری بردي (۳) : من‌ااورخین الشهورین » اورد ذكراً لتاريخ 
المقريزي » مؤرخ الديار المصرية » أصله من إعلبك » ونمبته إلى حارة المقسارزة 
ولد عام ۷۹۰ ه وأشأ بها ونال مراتب حي‌موقة في الدولة » واصبح شخصية لامعة 
مات في القاهرة عام ۸4۵ ه » وصفته المصادر بأنه : عمدة المؤرخين » وعين امحدئین 
مق لفاته قيمة تدل على مقدرة علمية وتار ية“ وسمة افق . راجم ترجته في ؛ 
( مقدمة كناب اقود الاسلامية طبم النجف » التبرالمسبوك لاسخاوي: ۲۱ وحسن 
احاضرة : 555 , ۱ واليدر الطالم : ۱۲۷۹ و آداب اللنة المرية : ۱۷۵ م 
والأعلام : ۱۷۲ ۷ ( 

)۲( غرس الدین ؛ خلیل بن شاهین الظاهر ي » العروی باین شاهين ٠‏ اهن 
من الما ايك » اشنپر عصر كان من الو لين بالبحث » وه تصائیف ونظم » ولد 
سات المقدس عام ۸۱۳ م ولعلم بالقاهرة » وآولی مناصب رة فيها» وتو 
بط ابلی‌سنة ۸۸۷۳ ۰ ذکرت الرواية بأن له حو ثلائین‌مصنفاً . واجم ترجته فى : 
( الضوء اللامم + ۳/۱۹۵ وهداية المارفین * ۱/۳۵۳ وانطط التوفيقية : ۸/5۸ 
ومسجم الطبوعات : ۱۳۳ والاعلام : ۲/۳۹۷ ) . 

(۳) بوسف بن تفری ردي بن عبد الله الظاهری المنني » او اماس 
جال‌الد ین مۇرخ ¢ محاثة مو أده بالقاهرة عام ۸۱۳ ووفانه فیا ایض عام ۷۶ م 
له مو لفات ندل على تأدب وتفقه » وولع بالتاريخ في طليعتها هوسوعته التار دخية 
« النجوم ازاهرة » . راجم ترچته في : ( النجوم ازاهرة : ۲۸-۹ /۱ - 


القدسوولاته وفتحه في كتابه ( النجوم الزاهرة فيحاسن‌مصر والقاهرة ) مطبوع . 
۰ شدس الديرى الميوطي (۱) . خص ذكر القدس واهمية هذا البيت 
الشريف 000 الاخصا بفضائل السجد الاقصى ) الطبو ع . 
- جير الدين المليمي : في كتسابه ( ا الجليل ) والذي بحن 
اصدد تقد عه ۰ 
وعلى ضوء هذه القاعة الي قدمناها نستطیم ان ستنتج مین هبمين عن 
هذا الكتاب ما 
وله" - انهذه المنابم التي ذكرناها ‏ وقد تكون هناك غيرها ل تتناول 
موضوع القدس وما يتعلق به إصورة خاصة » وإ عا حاء الحديث عنه لصورة عامة 
وواحداً من المواضيم الي عالجتها تلك الكتب » عدى كتاب « اتحاف الاخصا 
بفضائلالمسجد الاقصى »6 وفيا يبدو لي ان‌الکتاب خاصالموضوع نفسه ؛ ويؤسفني 
اني لم اطلع على الکتاب . 
آما کتاب « الفتح الفسي في الفتح القدسي > وان لم يكن مخصصاً ل_ذا 
الموضو ع فحسب ؛ غير ان حديثالقدس» وما تصل به قد خد قا كبيراً هنه . 
: وهنا تظهر مزية کناب « الافس المليل » إذ ان الكتاب مجزئیه قد كرس 
في ااوضوع نفسه» وم برج عن م الصدد ۰ 
ثانياً ‏ ان كتاب « الاس الجليل » ماء حصيلة هذه الجموعة الفیهة 


ت والضوء اللامع :+ 6 / ٠١‏ وشذرات الذهب : ۷ ۷ ودائرة الممارف 
الاسلامية: 5ة"/ ۱ وآداب اللغة المر بية : ۱۸۰ / ۳ والاعلام ۲۹۵ / 5) ٠‏ 


(۱) تمد بن شهاب الدين اد بن علي بن عبد الاق المنباجي العروف 
ب ( شم الدیر- _ ااسیوط یخی و ده 2۲۵ . ولم نطلع على ترجمته 
بأكثر من هذا . له كتاب 7 اعاف الاخصا بفضائل السچد الاقصی ) . 
راجم ا المطبوعات : ۱۰۸۰-۱۰۸۰ ) . 


من المصادر التي تناو لت حديث القدس وتاربخه هن جيم جوانبه » معنافاً إلى ان 
مؤلفه هو مرت تلك المنطقة ومعاوماته مبتئية على الدراسة المسسقة» والاطلاع 
الشخمى ۰ والمملومات التار بخية الشخصية . 

وعلى أسأس هدرن اجا نين باه الكتاب لعيداً ع نكل شائة ؛ وعن الزيادات 
الحلة » وعن الاستنتاجات الر مجلة ٠‏ 


55 ۳ ست 
وإذا عدنا إلىالكتاب نفسه لناتي عليه أضواء” تکشف لنا جوانبه الجدرة 
بالبحث والاهمام » براها لا تتجاوز ما بلي ؛ 
١‏ منهج المؤلف في عرض كتابه . 
الاسياب والدوافع الي مشه لوضع هذا الكتاب . 
ومن هذين الجانبين لستطيع ان نقم الكتاب ومدى أمميته ٠‏ 
أولا - منج الو اف فى عرض الکتاب .: 


وستطيع ان نحدد منهج الولف في كتابه هذا بالنقاط التالية : 

اولا" - عرض لتاريخ بيت‌المقدس؛ يتضمن اساء هذهالمدينة “وابتداء بنائها 
وما وقم فیعا من الاخبار والاثباء حتى عام ٩۰۰‏ ه ۰ 

انیا - ذكر الاثبياء والرسل الذين طم أثر في هذا المسجد حتى رسول 
الانسانية الني الا عظم ند (س) » وما رافقه من احداث هامة بالنسبة لهذا البيت 
الندس امثال الاسراء » و تحویل القبلة ٠‏ 

تالا - عرض لذ كر الخلفاء والولاع الزين فتحوا أو أشادوا في هذا البلد من 
صدر الاسلام حتى نباية التاریغ احدد للکتاب » وحوادث الافر نج وحروبهم ٠‏ 


رالعاً ‏ عرض لذاكر اعيان التالعين » والملماه » والزهاد ؛ مر دخلوا 
ديت المقدس سواه كانوا زائرين او مستوطنين ٠‏ 

اا تقدم صورة موحرة عن تارج مد دنه الیل وها حوطا من 
المشاهد والاماكن المعدة للزيارة ٠‏ 

سادساً - ترجة اعيان ملوك الاسلام الذدين تولوا الج في البيت القدس 
والخليل » وما فملوه من اخيرات والمبرات . 

سالعاً - ترحمة عدد من اعيا نالبلدتين هن الذاهب الارلعة “ ومن ولي هما 
التاضب الحسكية » والوظائف الدينية » مضمناً هذه التراجم أهم الحوادث والاخبار 
الي ترانقها * 

ثامناً ‏ خم الكتاب بترجة املك الا شرف ابي النصر قايتباي ؛ واهم 
مشاریمه الثقافية وفي مقدمتها مدرسته ٠‏ ثم يتعرض لترجة كال الدین الى المالي 
تمد بن الى شريف الشافعي_رئيس مشیخم! - وهو احد اساتذة المؤلف - ۰ 

ولسنا مبالفین اذا ادعینا ان هذا الکتاب بهذا الهج الضخم بکاد یکون 
اوسم مؤلف كتب في تاربخ هذه المدينسة القدسة » سواه" من الكتب اطاصة 
او الأصاد رالتار هة العامة الى تناو لت تار بخ ها تين المد تين . 

خاصة وان الو لف هو من تلك الديار » وعن تثقف في اوساطها وعالى بؤسها 
وها وتذوق حلوها وميهاإ ٠‏ ذا كاه فهو أمكن هن غيره ف اعطاء الصور 
الواضحة الما عنها » وأقدر علی‌استخلاص النتائج واطقااق من بينثنايا الموادث 
والاخبار اتی مس بها تاریخ البلدین ٠.‏ 

وقد جاء المج باسلوب سبل ».وعرض جيل » بمیداً عر التكاف 
والتمقيد » مبوبا في احسن تبوب ٠‏ 


انیا الأسباب والدوافع لوضع الکتاب : 


ولملالاسباب والدوافم الي تحدث عنما اللو لف نفسه في تا ليفهذا الکتاب 
توضح جلياً هذا ا جاتب اطام ؛ فهو قول : 

« وإنما دعاني لذلك أن غالب بلاد الاسلام قد اعتنى با الحفاظ » وكتبوا 
ما بتملق بتار خها ما فيد اخبارها الواقعة في اازمرى السابق ۰ و بيت القسدس 
لم اطلع له علی‌شي» من‌ذلك یختس به » واعا ذکروا في التواریخ اشیاء في اماکن 
متفرقة " ورأيت الا فس متشوقة إلى شيء من هذا النمط الذي قصدت فمله 
ان (مض العلماء كتب شيئاً تماق بالفضائل فقط » و إمضهم تعرض لذکر الفتح 
الممري » وعمارة بنيامية » وبمضهم ذكر الفتح المملاحي » واقتصر عليه ولم يذكر 
مأ وقم لمده > ولمضهم کتب تا بخاً تمرض فيه لذکر إعض ماعة من اعیای 
بيت القدس مما ليس فيه كبير نائدة ؛ فأحبيت ان امع بين ذكر البناء والفضائل 
والفتوحات وتراجم الأعيان » وذكر بمض اوادث الشهورة ليكون تار خا كاملا 
والله سبحانه وتمالی السوول » وهو المأمول أن عن" علي بتيسير |عامه » ٠ )١(‏ 

ومم ضخامة الكتاب وتوسعه فى تنوع مواضیمه ؛ فقد صرح ال لف 
في آخر كتابه بأنه کان قد ابتدأ في جمه في الحامس عشر من شهر ذى الححة 
سنة ۹۰۰ ۱۸۵ وفر غ هن ترتیبه وجمه في دون‌ار بمه اشهر رغم الموارض التي صرفت 
ال لف عن الاستمرار في مشروعه مدة شهر لم یکتب فیها شيئاً (۲) . 

(۱) هذا الکتاب : ۱/۰ 

(۲) نفس المصدر : ۱۳۸۳ ۲ 


وكان من النتظر ان یکون الكتاب يذه السرعة صر مجلا » خفیف الوزن 
ولکنه برغم له نانه کتاب قيم متم يدل علىسمة اطلاع » و بعد ف‌لتاریخ . 
ولذا فلا نخشی إن ادعينا أنه من اتصادر القيمة في بابه . 

وي کد هذا الممنى ما قله مش الكتاب عنه : « وظي انه لم یسنف في مثله 
مثله " ول بوجد في بابه نظيره ٠ )١( ٩‏ 

ودغم ان‌هذا الکتاب طبم عة واحدة فيالمطبمةالوهبية عصر فيعام 17م 
فيمجلدين عدد صفسحاته ۷۱۲ صفحة بقطع الوسط ؛ فقد ترجم إلى الفرفسية - نظراً 
لأحميته ‏ قام بترجته الاستاذ هنرى سوفار وطبع في باریس عام ١4175‏ م (۲) ٠‏ 

وصرحت إعءض المصادر وجود أسخ مخطوطةمنهذا الكتاب في | كثرمكاتب 
اورا وكذلك توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تفم في 41 
صفحة (*) . 

ولقد مس على طبع الکتاب قرن واحد » وتفد من الاسواق في ظرف هذه 
المدة الطويلة » طذا فكر الأخ الفاضل الشیخ مد کاظم الكتي ان يعيد طبعه ثانية 
في ساسلة مطبوعات ( مکتبته الميدرية ) » وإصورة إسيطة ليوفره لدى السلمین 
نظراً لما للکتاب من أهمية خاصة بالنسبة لمدينة القدس في الوقت الحاضر وهي مر 
بدور خطير » قد وضع الصهارئة الغاصبون بد الاحتلال على ممالم هذه الد ش4 
المقدسة قبلة السامین الاولی » ومهبط الوحي » ومثوی الأنبياء ۰ 


)۱( الفوائد البهية في راجم الحنفية : ۱١۸‏ / هامش ۱ 
(۲) معجم الطبوعات : ۳9۸ 
(۳) تار بخ آداب اللفة المر بية : ۳/۱۹۸ 


لقد شاء الأخ الناشر ان إعيد للاذهان الملية تاريخ هذه المددشة القدسة 
إطبعه هذا الكتاب » وتداوله بين الئاس ؛ ولشمر الضمير الانساني السلم ات 
المسلمين الذين يسكئون هذهالبقعة الطاهرة ۸ الآن پرزحون نحت كاوس الاحتلال 
السپيوني الغادر » فلابد من أن يستيقظ العالم الاسلائي من غفوته » وپسمل على 
محواامار من عانقه» وذلك بتحر بر هذه البةعة الطاهرة من برام أن الهو دية الي تضمر 
الحقد الأسود للاسلام والمسلمين هن يوم « خير 6 ۰ 

وليس من السهل على امة تشعر بالكرامة أنتثناسى ماضيما الزاهر + وتتفاضی 
عن بده العظيم » وهي في قا وعزما ؛ فلابد ها هن جولة حاسمة لتطهر المديئة 
المقدسة من الار جاس الصها ننة » اتربط حاضر‌ها عاضيها » ونم سول التاربخ الام 
والتضحية » وما النصر إلا من عند الله ٠‏ 


الجد لله المتفضل على خلقه بقتح أبو اب الرحمة » المحسن الى هل الملة 
الحنيفية بترادف اير والنعمة » الذي بسر لمن اختاره لنصرة دنه أساب علو 
امه " و ا م على عیده سکان البیت التدس ها منحهم هن ن الاقامة ِ 

الغية » أحده سيحاته على. ها ی به غاا هن الحاورة لامسحد الشر 

ا الى كرت فلا تعد ولا حصی ؛ وأشهد أن 10 
إلا الله وحده لا شر يك له الفعال لما ريد » وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله 
الذي لصر به ده وقمع به كل حار عنید ٠‏ صلى الله وسلم عليه وعلى | له 
وأصحابه الذین أيد الله بهم الاسلام » فمهدوا فواعد الدين من بعده وتلموا 
ننصر”ه أعظم قيام » صلاة وسلاناً دامن إلى أن نلقاه إن شاء الله بذار السلام . 

( أما بمد ) فه‌ذا مختصر استخرت الله تعالى في جه » وس لته المعو نة لي 
رفضله في رتيب وضصه » رتضمن تاريخ البیت القدس »> لذي هو على التقوى 
موّسس > وقصة السيد الجايل » سید ناا راهیم الیل و نامه السادة الکرام 
وغيرهم من الأثبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ RL‏ ب ااتقدمین 
وأهذب الفاظه من فوائد المؤرخين » واذكر ما تعلق بيت القدس من ابتداء 
اه و بثائه » وماوقع م ن أخباره وانبائه ؛ هن لدن سيدثنا آدم عليه السلام 


بسع سس > يدا وه 
الى عصرنا هذا وهو آخر عام نسعمائة من هجرة الني الصطنی خير الأنام 
واضیف ال ذلك دة من الوادت والاخبار ؛ وتراجم الا عيان على وجه 
الاختصار ¢ اضر تفت بالله سحا له ذا قصدنه » و وکات عليه ف تسیر ما تصور نه 
وشرعت في ذلك طالباً من الله التوفيق ۰ وان بالهداية لا قوم طريق » فأذكر 
اولا دة لسبر ۵ هن سير اول سورة الاسراء أو اعاء المسحد الا ھی و ست 
الأقدس وما ورد من انللاف ف ارنداء ا 0 3 اذکر اوق ۳ خلق الله سحا زه 
وتعالى هن مخاوقانه الى حين خلق آدم 8 9 اذكر سید نا آدم عليه ااسلام ومن اعد ۵ 
م اذكر قصة سيدنا ابراهيم الخليل عايسه الصلاة والسلام ومولده ولبوته 
و ندة من سيراه و معحز اته واولاده الكرام وهحرنه و ناء الكعية المشرفة وقعية 
الل بسح وشراء المغارة و خانه وناء ااسور السلا فى احط دقر د وک صار 
مدا وذرعه طولا 0 : واذكر صفة المسح_د وها هو مشتول عليه ورتب 
شور الانبياء عم السلام ٤‏ نم اذکر ىة من اخبار الس امل الكريم و نظامه 
ثم اذكر م اعد اا ن الاندياء الى سيد ا «وسی واخيه هارون عليهما السلام 
9 اذکر السيب 5 ماك سمد نأ داود عليه اسلام و مدع اسیر 6 من سبر نه واهم مه 
ناء السجد الاقصی الشر بف پاذن الله تعالی + ثم أذكر عمارة سیدنا سليار” 
عليه السلام د رة القدس و السحد الاقصی وما كان عليه من الصفات والعجائب 
ونبذة من سيرة سيد نا سلهان » 3 اذى تخر مه على بد بخت نصر والسيب فيه 
ثم اذكر صمارته الثانية على يد كورش ملك الفرس » واذکر من کان من الانبياء 
من بعد سیدنا سلپارت الى سيدنا بوأس عليهم السلام © ثم اذكر مولد سید 
E‏ دی وعسى ۳ مریم عليهم اسلام ولاول EU‏ على عسى و صعرده 
الى السماء ونبذة من سيرته ٠‏ ثم اذكر خراب بيت المقدس الثاني على يد طيطوش 


وزوال در يهود  »‏ اذ كر عمارته الثالثة . 


دک مواد سف الاو لین والآخرين وحصلب رب العا مین و ذة من 


ب 


سيرانه 30 وقصة المعراج وما وقع له ليلة الاسراء وق الاقصی 3 
وهحرته و ناء مسحده الشريف وتحویل القبلة من صخرة بيت المقدس الى السحد 
الحرام ونبذة من أخباره وغزواته ووفاته صلی الله عليه وسلم > : ام اذ کر نىذة م 
من فضائل السحد الاقصى وما ورد فيه ثم اذکر اله 0 الذي (سره 
الله تعالى على بد | فين | او نن غم ن 2 د اله 0 
يديه ومن دخله من‌اعبان الصحابة واستوطنه ؛ واذكر مهدي الذي يكون في آخر 
الزمان بالقدس الشریف » ثم اذكر بناء عبد الماك بن مروان لقبة السخرة الشريفة 
وبنساء السجد الاقصی وما وقع في ذلك » واذكر طرفاً من اخبتار عبد الله بن 
ازير رضي الله عنه وما وقع له مع الحجاج إن يوسف بأمر عبد الملك وهدم 
الكمبة وبناءها مرة بعد اخرى ونبذة من اخبارها وذر ع السجد الرام طولا 
وعرضا وعدد ابوابه ومنايره * ثم اذكر جاعة من اعيان التابعين والعاماء والزهاد 
من دخل بيت المقدس زائرا ومستوطنا قبل استيلاء الادرئج عليه ۰ ثم اذكر تغاب 
الافر نج و استيلاثهم عا ی بيت المقدس بعد ذلك اضعف دولة العاطميين وسوء 
کم رم“ ئم اذ کر امتح العبلاحي الذي سره الله انعا لی علي , بد الساعلان الملك 
ا الدين وسف بن 57 تغمده الله بر مته وما وقع له من الغزوات 
ونبذة من سیر ته ووفاته ' ثم اذکر ماوقع إعده من سايم الفدس للافر نج‌وانتزاعه 
هنهم مرة بعد اخری لو قوع الحلف بين ملوك بى ابوب . 

9 اذكر صفة السحد الاقمبی وما هو عليه في عصرنا وذرعه طولا وعرضا 
وكذلك صحن الصخرة الشريفة وارتماع الفبة ٠‏ ثم اذكر غااب مافي بي تالمقدس 
من المدارس والمشاهد ما هوجاور لسور السحد الاقصى وغيره واسماء من‌عرفته 
من الواقفين للمدارس وما اطلمت عليه من تواريخ ارقائهم ۰ ثم اذ کر ها بظاهر 
بيت المقدس من عين سلوان وعين المقذوفات وبثر انوب وطول زيتا وقبر ريم 


- ره وس زپ یی سوه لا ی اسان بتارم 
والساهرة وبیت لحم ورملة فلسطین ولد وغر ذلك . 

م اذكر نبذة من اخبار مدينة سيدنا ابراهيم الخلیل عليه السلاة والسلام 
وما فيها وما حوها ما اشتهر من الشاهد والاماكن المقصودة لازيارة » واذكر 
الاقطاع القيمي » ثم اذ كر جاعة من اعيان ملوك الاسلام من تولى على بيت 
المقدس و بلد سيدنا الیل عليه السلام وفعل فسا اير من انواع البر والعمارة » 
م اذکر ما تيسر من اعيان علماء البلدتين من الذاهب الاربع ومن ولى فيهما 
المناصب المكمية والوظائف الدينية ومرن عرف منهم باژهد والصلاح واذكر 
ف تراجهم نىذة ما اطلمت عليه من الوادث والاخبار ما لا يخاو من فائدة إن 
شاء الله تعالى ثم أخنم الكتاب بذ كز ترجةملك المصر والزمان‌مولانا السلطانالملك 
الاشرف ابو النصر قايتباي نصره الله تعالى واذكر مدرسته الشريفة وانها من 
محاسن بيت المقدس لا سما کونها في المسجد الاقصى ااشریف وهی آخر مدرسة 
شت فيه واذکر ابتداء ولاته السلطنة واحوال بت المقدس واحوال بلد سل نا 
الیل عليه العبلاة والسلام في ابامه » واذكر سبب بناء مدرسته وتولية مشیختها 
لشيخ الاسلام الشیخ کال الدین أ بي لمعا لي مد بناببي شریف الشافمي ادام الله 
لنفع لملومه ) واذكر تاريخ هو لده واسماء مصنفاته وما تيسر من تر ته واجتهد 
في ایجاز لفظ هذا الكتاب حسب الامكان طالبا للاختصار . 

( وسميته بالانس.الجليل بتاريخ القدس واغلیل ) واذا منالله بأ كاله کار 
تار بخا للقدس والحايل خاصة ولغیرهما عامة فانه کون فيه ناريخ الناجد 
الثلاثة وغيرها ذالكمية المشرفة ذکرها بالنسية الى ذكر قصة سيدنا الخليل عليه 
الصلاة والسلام ومسجد الني صلى. الله عليه وسلم ذكره بالفسبة الى ذكره الشريف 
وغير ذلك من الحوادث بالنسبة لارتباط الاخبار بعضها ببعض وحين عزيي على 
جمه لم اقصدذاكوا نما قصدت ذ كرما ,تعلق با لقدس وا لیل فقط فتأملت ماقصدت 
جمه فرأبت الال بتطرق الى ذكر جیم ذلك لا مور لا تخفى على هن تأمل . 


6 


القدس والخليل 

والله بعلم اني لم اقصد بذلك الفخر ولا أن يقال اني من جلة المصنفين 
لملمي حقيقة حالي في التقصير وأن إضاعتي في الم مزجاة واعا دعاني لذلك أن 
غالب بلاد الاسلام قد اعتی‌بها الحفاظ و کتبوا مایتعلق بتار بخها عافد أخبارها 
الواقعة في الزمن السابق . وبيت القدس لم اطلم له على شيء من ذلك بختص به 
وانما ذكروا في التواريخ اشياء في اماكن متفرقة ورأيت الا نفس متشوقة الى 
شيء من‌هذا النمط الذي قصدت‌؛ءله فان بعض‌الملماء کتب شيئا بتعلق بالفضائل 
فقط و بعضهم تعرض لذ كرالفتح الممريوعمارة بي امية وبعضهمذكر الفتح الصلاحي 
واقتصر عليه وم یذکر ما وقع بمده وبعضهم ان 
جاعة من اعيان بيت المقدس ما ليش فيه كبير فائدة فأحبيت ان اجع بين ذكر 
البناء والفضائل والفتوحات وتراجم الأعيسان وذكر بعش الحوادث المشهورة 
لمكون تار یا کاملا وائه‌سبح نه وتعالى المسؤل وهوالا مول أن يمن علي بتيسير 
اعامه » وکا وفقتي لبداینه يمينتي على | كاله وختامه " وان ينفعني والسل‌ین 
عا فيه انه قريب بب وما توفيقي الا بائه عليه ت و کلت واليه انيب ٠‏ 


31 
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نذة إسيرة من تفسير أول سورة الاسراء وذكر أسماء السجد الاقصی ) 

قال الله تعالى في کتابه العزیز - بعد قوله تعالى وهو اصدق القائلين - : 
بسم الله الرحمن الرحيم ( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من السجد المرام الى 
السجد الاقصى الذي با ركنا حوله لثربه من آياتنا اله هو السمیم البصير ) . قال 
الفسرون رضي الله تعالى عنهم : سبحان هي تیه الله تعالی عن كل سوء 
ووصفه بالبراءة من كل تفص وتكون سبحان معئى اانعجب ؛ اسری پعبده ليلا 
اي سيره والعبد هو مد صلی الله عليه وسلم لم یختلف في ذلك احد من الامة ؛ 
من المسجد الحرام يعني مكة الىالمسجد الا قصى هو مسجد بيت القدس ٠‏ الذي 
بار كنا حوله لعي بالانهار والاشحار والاءار ۰ 


الائس الجليل بتار 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله باز کنا حوله فلسطين والاردن 
ويا تي ذكر فلسطين فما بمد ان شاء الله تعالى » واما الارذن فهو نهر الشريعة 
المذكور في ذوله تمالی ( | شا a‏ امه و 
وظم الدال المهماة ولشديد 50 

وقال ابو القاسم العهيلي : : الذي با ركنا حوله يمني الشام والشاء 
الا فة اطیب سمیت بذلك اطیبها 0 وقبل بار کنا حوله قار الانبياء 
وقيل غير ذلك ۰ وقيل سماه مباركا لا نه مقر الا نیب وقباتهم ومهبط الماک 
والوحي وفيه حشر الناس اوم الؤرامة» وسمي‌الاقصی لبعدالمسافة بینه وبينالمسحد 
الحرام ' وفیل کان ن هذا أ بعد مسجد عن اهل مک ف الارض يعظم لازيارة " وقيل 
لبعده عن الا قذار واطماث ٠ ٠‏ وروي اله سمي الاقصى لأنه وسط الدنيا لايزيد 
شيئاً ولا نفس . 

وقوله تعالی : ( واانین والزیتون وطور سنین * وهذا البلد الامین ) روي 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اقدم ربنا جل جلاله 4 بأربمة اجبل فقال والتین 
والزیتون وطور سيئين وهذا البلد الا مين . قال اأتين طور سیناء مسجد دهشق 
و تون طون ونا سهد :ريت ادش وور سينين حيث كام الله موسی عليه 
السلام وهذا البلد الأمين جبل مک . 

ومن اسماء بيت النقدس ايليا و با آخز اطروف سا ك1 

ثم لام مكسورة ثم اء آخرا روف ام الف ممدودة ککبریاء . وحکی‌فیها القصر 

ومعناه ببت الله ا بيت الندس يفت اليم وسكون القاف اي ال كان المطهر 
من الد نوب واشتقاقه من الندس وهي الطهارة والبركة فععنی بيت القدس الکان 
الذي بنطهر فيه من الد لوب ویفال المرتمع المثره عن الشرك والبیت اطقدس بفم 
لبم وفتح الدال الشددة ايالمطهر و”طهيره اخلاژه من الأصنام و بيت القدس بغم 


الدال وسكونها لغتان . 


القدس واطلیل .سس 

ومن اسماء بيت القدس ور شلم لشين ممحمة و تشدید اللام و بروی بالهملة 
وکسر اللام وبروی شلم وممناه بالعبرانية بيت العلام وصهیون بكر الصاد الهملة 
وبقال لسجد بيت المقدس الزیتون ولا يقال له الحرم . 

وقد اختلف في اول فن بنى مسجد بيت القدس قبل داود عليه السلام.. 

فروی لءض العلماء ان اول من يناه الملامكة بأمرالله تعالی ويقال ان الذي 
يناه اسرافيل عليه السلام . 

وقد روى العدئون عن ابي ذر رضي الله عه أله قال : قات يا رسول الله 
أي مسجد وضع فيالأرض اولا؟ قال‌السجد الحرام؛ قال: قلت ثم أي؟ قال السحد 
الاقمى. قات ك بينهماة قال ار بمون‌سنة ”ما نما اد ركتكالصلاة فصل فان الفضلفيه 
وقدروى انالملاتمكةبنوا المسجد ارام قبلخلقٍ آدم بأ لفيعامفكانوا حسجونه. قال 
الامام ابو المباسالقرطبي ؛ جوز ان یکون بناه يمني مسجد بيتالمقدس اللائكة 
بعد بنائها البيتالمعمور باذن الله 'نعالى وظاهر الحديث يدل على ذلك والله اعلم . 

وهن العلماء من قال : بنى مسحد بيت المقدس ادم عليه السلام ومنهم من 
قال ؛ اسسه سام بن توح علیهما السلام ' ومنهم مر قال : اول من بناه وأرى 
موضعه يعقوب بن اسحاق عليهما السلام روى أن اباه اسحاق امره ان لا يتكح 
امرأة من الکنعانیین وامره ان سكيم من بنات خاله فلما توجه الىخاله ليتكح ابذنه 
ادر ك اللال في إغض الطريق فبات متوسدا عجرا فری فيما يرى النائم ا سيا 
منصوياً الى باب هن ابواب السماء والملامكة تعرج فيه وتتزل فأوحى الله اليه : 
اي انا الله لا إله إلاانا وقد ورن هذه الأرض المندسة وذريتك من عدك ثم انا 
معك احفظك حت ار دك الى هذا السکان فأجعله بدا تعبدنيفيه فهو بيت المقدس. 
وقد تأول لعض العلماء ممنى الحديث الشريف الوارد ان بناء المسحدالاقصى كان 
بعد بناء المسحد الحرام بأر بعين سنة على ان‌الراد به بناء إعقوب عليه السلام مسجد 


پیت القدس بمد بناء ابراهیم الیل عليهالعبلاة والسلام الكمبة الشريفة واللهاعلم . 


وال و لاس لايل نازخ 

والحديثالشريف المتقدموهذه الأقوالتدل علىان بناء داود وسلمازعليهما 
السلام اه انما کان على اساس قدیم لا انیم اسان له بل ها مجددان و کل قول 

من الأقوال الواردة في بناء السجد الأقصى لا ينافي الآخر فانه یحتمل ان يكون 

بناهالملامكة اولا جد ده آدم عليهالسلام ثم سام بن نو ح عليهما السلام م لعقوب بن 
اسحاق عليهما السلام مداو د وسامان‌علیهما السلام‌فان کي بيلهو بن‌الا خر مدة 
حنمل ان مجدد فيها البناء التقدم قبله؛ والقول بأنسامبن لوح آسه ظاهرفان سام 
ابن نو ح هوالذياختط مدينةبيتالمقدسوبناها وكانملكاعايها فلایبعد انيكون 
أسس المسجد حين نامه المد بنة و ن يهل على تحد يده للنتاه ءالقد.یم لاتأسيمهو لهاع . 

واما هد ةالقدس کات ارضها ی اتداء الزمان صحراء بن ارده وجبال 
وش خالية لا بناء فيها ولا عمارة فأول من بناها واختطا سام بن توح علبهماالسلام 
مان ملک عامپا ‏ وکان بافب ملکیصادق بفتح اليم وشک اللام وش الكاف 
وسکون الم الثناة م‌تحتها وفتح الصاد الم,ملة و بمدها الف ثم دالهبملة مکسورة 
و لمدها قاف وممناه بالمبرائية ملك الصدق . 

وما حي في امر بناء لقدس في تواریخ الامم السالفة ان ملیکیصادق نزل 
برض پبت المقدسو قطن بکیف من جباها ,تمبدفيهواشتبر امره حتى بلغ ملوكالأرض 
الذین ثم بالقرب من ارض بيت ا(قدس وبالشام وسدوم وغيرها وعدمم انا عشر 
ملكا فحضروا اليه فلما رأوه وسمعوا کلامه اءتقدوه واحبوه حباً شديداً ودفموا 
له مالا ليعمر به مديئة القدس فذاخ:طبا وعمرها وسمیت بروشلم وتقدم أن ممناه 
بالعبرانية بيت السلام فلما اهت عمارتپا اتفقت اللو ك كليم ان بكون ملیکصادق 
ملكا عليها و كنوه بأ بي اللوك وكانوا أجمم ER‏ واستير حتى مات با : 
وسيأتي ذكر مولده ووفاته عند ذكر والده نو ان شاء الله تعالى . 

ولا بثبت مد نة يدت القدس كان حل السجد في وسطها وهو ضمید واحد 
والسخرة الشريفة قاعةفيوسطه<تى ناه داودام‌سلمان کا سنذ کر انشاءاللهتمالى. 


القدس واخلیل 
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۳ ذكر أول ما خاق الله سبحا نه وتعال ) 


قال ابن عباس رضي الله عنبما * اول ما خلق الله تصالی الوح احفوظ 
فحفظه با كتب الله فيه ما کان,ویکون لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل وهو من 
درة بيضاء دفتاه ياقوتنان حمراوان وهو في عظم لا بوصف . 

وخلقالله قلماً من جو هرةطوطا مسيرةخسمائة عام مش قوق السن یفیع‌منه انور 
كا پنبع من اقلام اهل الدنيا المسداد ثم نودي القام ان أكتتب فاضطرب من هول 
النداء حى e EE‏ ثم جری ا 
ذاعله في الوقت الذى يفعله الى يوم القيامة فامتل" الوح وجف القام سعد من سعد 
وش من شق . 

وخلق الله الماء ثم خلق الله من بعد ذلك درة بیضاء في عظم ااسساوات 
رن ثم نادها 7 سبحانه وتعالى ناضطر بت وذابت من هول اللداء حتى 


صارت ماء عوج إعضها في بعض ثم نودي ان اسکن ع فأسنقر وهو فا ی 
فيه ولا مو ج ولازيد. 


, خاق المرش والكرسي وادخ 3 
لي خلق الله الله تمالى العرش والكرسي من جوهرثين عظيءتين ووضعهما على تيار 
اء فا ل الله تعالى : ( وكان عرشه على الماء ) . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : کل ص صانع نی الاساس نذا مامه 
السقف وان الله تعالى خلق السقف او لا ۶ ۳ خلق الاساس ۳ نه خلق العرش 
ون 0 اجنحه لا يعام که رما اش 


۰۶ سب سس الان غلل بتار یځ 
تمالی : ( و بحمل عرش ربك فوقوم بومگذ عانية ) 3 وهم في عظم لا «وصون 9 
خلق‌اله حول المرش حية محدقة به رأسها من‌درة بيضاء وجسدها من‌ذهب وعیناها 
وتان لا بعلم عم تلك الحة إلا اله تعالی فا لمرش عرش العظمة والكبرياء 
والكرسي كرسي الحلال او النباء لا ن الله تعالی لا حاجة له البهما فقد كان قبل 
و لا على مکان 1 

( حل رن الال والسار ) 


لا اراد الّه خلن الارضین امر الریح ان تضرب الماء إمضه في إمض فليا 
فهو الأرض فدحاها علی‌وجه الماء فييومين لك قوله تعالی ( قل کم انکفرون 
الذي خلق الأرض فييومين ) م امر تلك الأمواج فسكنت هى ابال فليا عماد 
الأرض وذلك قوله تعالى ( وجلا في الأرض رواسي ان مید بم فلولاها لا جت 
الأرض بأهلها ) وعروق هذهالجبال متصلة إعروقجبلقاف وهوا لل الحيط بالأرض 
نم خلق الله نعالی سبعة ابحر فأوطا عط بالأرض وراء جبل قاف وكل بحر مما 
حيط بالبحر الذي نقدمه , 

واما هده التحار اني على وجه الارضش تاها عازلة اليج لا و تلك 
البحار من الحلائق والدواب ما لا بسلم عدده إلا الله تعالى وخلق الله تعالی هذه 
البحار وما فيهسا من الدواب في البوم الثالث 3 خاق الله تعالى ارزافها وقدرها 
ف البوم الرابع وذلك ذو له نما لی ( و حمل مها رواسي هن هو ذیا و بارك فها وودر 
هيبا اقواتها فيار دة ايام سواء للساثلين ) وهي سبع اون كل ارض تلي‌الاخری . 
وا عوج بأهلها كالسفينة تذهب وتحيء لأنه م یکن طا قرار فاھہ یل 
الله ملک ذا اء يم وذوة واغره الله ان دل سا حدما على ملكيه فاخر ج 
الله له بدا في المشرق ودا في الغرب فقدض على اطراف الأرض وامسكها . 


الام ولو ع E‏ 


م لميكن ن لقدميه قرار فخلق الله له صخرة مر تفعة هن افو ته + خضراء وامرها 
حی دخات حت قدي الك فاستقرت اقدام الملك عايبا 3 


م لم يكن للصخرة قراز فخاق الله اصخرة لور عظیا صفته لا حبط با 
إلا الله تعالى لمظها وامره ان بدخل تیا فحماها على ظهره وقيل على قرونه . 

ملم يكن للثور قرا ر فخلق.ا الله له حوناً عظما لا بقدر اعد ان بنظر اله 
لعظمه ولبروق عينيه واهره الله تعالى ان عير تحت 'قواكم الثور واسم هذا الموت 
مهموت عم جعل قراره علىالماء وتحت الماء امواء و تحت اطواء الظلمة والأرضون 
كلها على متكي الملكر الصیخرة و السخرقعی الثور والشورءلی اموت اناوت 
على الماء والماء علی‌اطواء واطواء على الظلمة از انقطع علم الخلائق با تحت الظلمة . 


( المقل ) 
م خلق الله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل م قال له آدبر فأدبر لم قال له 
وعزتی وجلالي ما خاقت خلقاً أحب إلي منك نك آخذ وبك اععطی وعليك انيب 
وبك اعاقب . 


وروي عن الني صبیا لله عليه وسام | أنه تال : العاقل هو الصادق العطویل‌سهته 
الذي يسم الناس هن شره فان الله تعالى بدخله الجدة وان الله 'نعالى ليعاقب العاقل 
بوم القيامة عا لا يعاقب به الجاهل وان الجاهل هو الكاذب بلسانه المائش فم 
لا يعنيه وان كان قارئاً او كاثياً » م قال ماتزین"العبد إزينة احسن من العقل وما 
من شيء اقح من ال ثالمقل مأ بحصل به اانمييز وهو بعض العلوم الشرورية 
وهو غريزة نص عليه الامام امد رضي الله عنه والشهور عه : انه في الدماغ ونا 
لحئفية » وعند اصحاب امد والشافمي والاأطباء ان عله الفلب وله اتصال بالدماغ 
قال امبحاب أحمد العقل بختلف. فعقل لمش الناس ١‏ كث . 


۷۲ 


الانس الجليل بتارم 
ل خلق الله السماوات وسکانها وصفة اللائكة وخلق الشمس والقمر ) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : امر الله تعالی البخار الذي علا من الماء ان 
بعلو المواء فخلق الله تمالى منه السماء في بومين فكانت ارضا واحدة في .ومين 
وسماء وا<دة في «ومين وما بينهما في ومين ايام 3 تفتقت السماء والارض خوفا هن 
ربها فصارت‌سبع میات وسيع ارضين وذلك قولهتمالى : (أولم بر ال« نكفروا 
ان السماوات والا رض كانتا رتقاً ففتقناها م قال فقضام.. ن سبع سماوات في ومين 

واوحى ل کشا امرها . 

السماء الاولي من ز برحدة خضراء ی ملامكة على صورة البقر . 

والسماء الثائية من باقوتة حمراء وسکانها ملائمكة على صورة المقبان . 

والساء الثالثة من ياقوتة صفراء وسکانها ملامكة على صورة النسور . 

والساء الرائعة من فضة بيضاء وسكاما ملامكة على صورة اليل . 

والساء المارمسة من ذهب وسكانها ملائكة على صورة المور المين . 

والسیاء السادسة من درة ياء وسکانها ملاك عل صورة ادان 

والسماء الساإمة من نور تلا لا وسکانپا ملاك علىصورة بن يآدم وهؤلا, 
اللاك لا يفترون عرت التسبرح فذلك قوله تعالى : ( يسبحون اليل والتهار 
لا يترون ) فأفضلهم جبريل وهو الروح الا مين له ستة اجنحة فيكل جناح مائة 
جناح وله وراء ذلك جناحان اخضران بنشرها ليلة الفدر وجناحان ينشرها عند 
هلاك الفرى والاجنحة كلها من انوا ع الجواهر 

وبليه | سرافيل وهوملك عظيم الشأن وله أرلعة اجنحة جناح يسد به الشرق 
وجناح إسد به المغرب والثالث رسد به ما بين السماء والارض والرابع قد اشم به 
قدماه تحت الارش السالسة وراة قد اأمبي الې ارکان قوائم ا 
لوح من جوهرة فاذا اراد الله ان دحدث فيعباده اسآ اهر القلم ان خط فياللوح 


۱۳ 


القدس والخليل 
ثم يدلي اوح الي اسرافيل فيكون بينعيليه ثم يذتعي الوحي الى جبريل علي هالسلام 
وهو اقرب من اسرافیل . ومن وراء الببت الممسور ر ملائکا لا یم عددهم الا 
الله تعالي » وقي السماء السالمة البحر السحور . 
وأما ملك الوت عزرائيل فسکنه فيسماء الدنبا وقد خلق الله له عبونا بمدد 
من ذوق طعي الوت » رجلاه في تخوم الارض ورأسه في السماء العليا عند آخر 
الحجب ووجهه مقابل الوح امحفوظ وهو ينظر اليه وكل الق لين عيئيه ولا بقبض 
روح مخلوق إلا بعد ان يستوفي رزقه وبقضي اجه . 
(ر خلق اللعمس والقير 6 
ثم خلق الله اشس والقمر نالشمس من نور عرشه والقمر من نور حجابه 
الذي يليه واثنى اله تمالی عليهما فقال : ( وسخر لک الشمس والقمر دائيين) ثم 
وکا جما منالملامكة برساو نهما ی عقدار فذ لكقولهتمالى: 
ا بت ی زاد في الاخر . 
وقال اهل اانوراة : ندا الله تعالی الق في وم الاحد واثنهى في السبت 
فاستوى على العرش فيه . 0 الست عيداً , 
وقالت التعباری ؟ و قع الا بنداء في بو مالاثنين والانتهاء فيالاحد م استوى 
على العرش فيه . فانخدوا الا حدعيداً . 
ال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الا بتداء في السبت والاثتباء وم اججمعة 
سيد الايام وهو عند الله اعظم من نوم الفطر ووم الاضحية وفيه سنة فضائل : فيه 
خلق اله دم عليه للام وف تفخ الروح فيه وفيه تاب الله عليه وفیه توثاه وفسه 
ساعة لا سأل السد فيها شيئاً إلا اعطاه الله یه مالم يكن حراماً وفیه‌تقوم‌الساعة . 


( .ذکرا لجنة والنار وما فیهما © 


ثم خلق الله الجنة وهي عان جنات ؛ اوها دار الجلال من الاؤاق الابيض 


حيسي سس سس سس الالينالجدل بارع 
ثم دار السلام وهي من الياقوت الامر » م جدة 5 الأوی وهي من‌الز بر جد ا 
و جنة الاد وهر ي ٣ن‏ الرجان الاصفر ؛ النعيم وهي من الفضة البيضاء  ٠‏ 3 
الفردوس وهي من الذهب الاجر م جنة دار | قرار وهي من ٠‏ اسك » م جنة عدن 
وهي من الدر وهي مشرفة علي الجنان ها بابان من ذهب بين كل مصراع کا بين 
السماء والارض و بناها لبنة من ذهب ولبنة من فطبة بلاطها المسك وترابها العنر 
وحشيثها ازعفران وقصورها الاو اؤ وغرنها اليافوت وابواببا الجوهر وفبا انبار 
منها نهر الرحمة ونر الكوثر وهو لنبينا صلىالته عليه وسام ونير الكافور 'م النسنیم 
3 اسلسبیل م الرحیق وغير ذلك مما لابعلمه إلا الله نمالى » ولاحنان عانية اواب 
وفيها من اور العين ما لا بقدر على وصفهن إلا الذي خافهن . 
واما جعزم فلها سبءة | نوات : اوطا جهنم والثاني لظی والثالث الحطمة 
واارا 2 السمر 0 والسادس الجحيم واسابع الهاوية » وها سبع طباق 
وفنها اشجار من قار ش كي ا الرماح الطوال "تلظ ا افوا مار 
من نار في کل تمرة حية تخد بأجفار' ن عن الکافر وشننه تسقط جه ال الى قد هيه 
وما عقارب واسود وذئاب وکلاب من نار وز اني با د مم مقأمع من نار » وعلیها 
e‏ الله تما لي : ( لواحة للبشر * عليها نسعة عشر ).وتال 
: (عليها ملامكة غلاظ شداد لابعصونالله ما اسهم ويفعلون ماو مرون). 
رک الجن والجان وما كان من ابتداء اہم وعبادة ابليس ) 
روي عن وهب قال ؛ خلقا له نار السموم وهي ار لا حر هما ولا دخان » مم 
خلق الله مها الجان فذلك قوله تمالی : ( والجان خافناه من قبل من نار السموم ) 
قال وخلق الله خلفاً عظيماً وسماه مارجا وخاق منه زوحة وسماها مرجة فواقمها 
فولدت المان وولد لاجان ولد فسماه الجن فيئه تفرعت قبائل اجن ومنهم اليس 
امین و كان يلد من الجان الذكر والاننى ومن الجن كذلك توأمين فصاروا سبعين 


ا 
الفا و بوالدوا ج تی بلغوا عدد ارمل فتزو ج ابل دس اهرأة من‌ولد الجان فکثر اولاده 
واننش وا< ¿ امتلاات الاقطار مهم » سک ناله الجان فيالمواء وا بليس واولاده 

في سماء الدنيا وامرهم بالعبادة وا الطاعة تمكانت | السماء تفتخر على الارض بأنالله 
رفعها وجعل فا ما لم يكن في الارض . 

فشكت الارض الى خالقها الوحشة إذ ليس على ظهرها خلق يذ كرون الله 
فنوديت الارض اسكني فائي خالق من اديمك صورة لا مثل لا في الجن وأرزقها 
المقل والاسان واعلمها من علمي وانزل علمها من كلامي فأملا منها بطنك وظهرك 
وشرقك وغر يك على ماج ثر شك ف الالوان والحرة والشرية ذافتسخري با ارض 
علي السماء بذ لك . فاستقرت الارض وهي مع ذلك بيضاء نقية كأنها الفضة لاه 
فأشرفت الان على الارض وقالت ريا اهببلنا الى الارض فأذن الله طلم بذ لك على 
ان لعندوه ولا لععبوه فأعطلوه المهود على ذلك و نرلوا وهم الوف دصدوا الله حق 
عادزه دهراً طو دلا . 

ثم 0 2 المعاصي وسفك الدعاء ہی E‏ وتالت ان 
خاوي يارب أحب إلي منان يكون على هري من يمعديك فأوحىالله الا اناسکي 
ذانی باعث ال رسي ۰ 

قال كعب الاحبلر : فأول ني إلشه اش من الجان نب سوم يقال له عامر بن 
شم ل الحان فق ناوه ۰ (مث ظط 1 دن لعد عأمر صاعق 8 ماعن ب مارد ان الان 
ففتلوه نی إعث الله الهم با عا * ي في عا عا سدة يكل سنة نیا وهم ناو دنهم 
لا كذ وا ارسل اوح الله ال ی اولاد الجن فيالسماء ان انرلوا الى الارض وتانلوا 


دن فيمها من‌اولاد الان وعاءي, | یږ س الاح فقا تام 0 الادين هو ومن کان dart‏ 


۷ 
ہی ادخلهم الى مه ان ن‌الارش ذالم ۰و | فنع 000 عليهم نار را فاح رةعموسکن 
ا بع اخ وعرد الله حق عادته فا نت عاد ته اک من‌عاداهم کهم» 

بوس مع | دك الله حل جه : دثن E‏ 


رغه الله تال الى سرا الدنا لدم عبادته فعبد الله فيها الف سنة حتى سمي فما 


س م ا سس بط رجف الانىالجليل بتارم 
المابد » مم رفعه الله تعالى لى السماء الثائية فمبد الله فيها الف سئة > ثم رفعه الى 
اثالثة فعبدالله كذلك حتی رفعه الىالسماء السابمة » فيقال انه فييوم السبت یکون 
في الاولى و نوم الاحد في الثانية حتى اذا كان بوم اللممة یکون في السماء السابمة 
يميد الله في كل سماء بوماً + 

وكان ابليس لعنه الله بمنزلة عظيمة بحيث اذا هر به جبريل او ميكائيل از 
غيرها من الملائكة يقول بعضهم لبعض لقد اعطىالله هذا العابد من القوة علىطاعة 
ربه ما لم يمط احداً من الملائكة . فلما كان بعد ذلك بدهر طويل امر الله تتعالى 
جبریل عليه السلام ان بیبط الى الارض ويقبض قبضة من شرفها وغرءها ووعرها 
وسهلها ليخلق منها خلقاً جدید؟ ليجمله افضل الخلائق فعرف ذلك ابليس فهرط 
الى الارش حتى وقف في وسطها وقال ما اني جنك ناصحاً » فقالت وما نصحك 
يازين العابدين وإمام الزاهدين ؟ فقال ها : ازالله يريد ان يخلق منك خلقاً فضله 
على جیع خلقه واخاف منه ان لعصيه فيعذبه وقد ارسل الله اليك جبريل فاذا جاءك 
فأقسمي عليه ان لا بقبش منك شيئاً . 

فلما هبط جبريل عليه السلام نادته الارض وقالت: يا جبريل بحق من ارسلك 
إلي ألا تقبض مني شيا فاني اخاف ان بخلق الله مني خلقاً فیعمیه ذلك الاق 
فيعذبه بالنار » فارتعد جبريل من هذا اأقسم فرجع ولم بأخذ منها شيشا » فأخبر 
جبريل ربه بذلك» فبعث الله ميكائيل ليأتيه بالقبضة_فکانت حالته كحالة جبريل 
فبعث اله ملك الوت فلماهم أن ,قيض ما اهزه ربه اقسيت عليه ايضاً » فقال 
ملك الوت عليه السلام : وعزة ربي لا اعصي له امرگ فقبض منها قبضمة من جيم 
بقاعها عذبها وما لها وحاوها ومرها وطیبها وخبیثها » وکل ابن آدم مخلوق من تلك 
القبضة . فلما رجم ماك الوت بالقبطة وقف في موقفه ار إعين عاماً لا ينطق . 


م اتاه الندا؛ : باملك الوت ما الذي صنعته ؟ - وهو اعلم - فأخبره قسبه 


القدس والخليل 
وقسم الأرض عليه غا تمالی: وعز تي وجلا لأخلقن ما ا ره اه ولأسلطانك 
على قەش آرواحمم لقلة رتك ۳ 5 دعل امف تلك القدضة 5 ۹ ونصئها 


۱۷ 


في النار وتال : أنا الله الذي لا إله الا أنا اقفي ولا بقفی عي . 
ED‏ 


قال الي صلى الله عليه وسلم : ان الله خلق آدم من قدضة قبضها من جميسع 
الارض فجاء بدو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والاسود والابيض وما بين ذلك 
ومنهم المزن والسهل وبين ذلك ٠‏ واعا سمي آدم لأنه خلق من أديم الارض . 

ولا خلق الله جسد آدم رکه ارلعين ليلة وقبل ار إميزسنة ملق بغير روح . 
( وقال الله تعالى للملامكة اذا تخت فيه هن روحي نقموا له ساجدين * فلما تفخ 
فيه روح سجد له الملائمكة كلهم اجمون * إلا ابليس أبى واستكير وكان م 
الكافرين ) ولم يسجد کب وبغياً اوقم الله تعالى على ابلیس الامنة والاياس من 
رجته وجعله شيطاناً رجما واخرجه من الجنة بعد ان كان ملكا على سماء الدنيا 
والارض وخاز ناً من خزنة الحنة . 

واسكن الله تعالى آدم الجنة بم خلق الله تعالى من ضام آدم حواء زوجته 
سمیت بذاك لأنها خلقت هزشيء حي فأوحی‌اله تعالى اليه : ( يا آدم اسك نأنت 
وزوحك احنة وكلا منها رغداً حیث‌شثا ولانقربا هذهالشجرة فتكو نا من الظالمين) . 
م اراد ابليس عليهاللمئة ان‌بدخل الجنة ليوسوس لا دم وحواء فمنعه الزلةفعرض 
افسه على دواب الارض ان تحمله حتی بد خل الحنة یکلم آدم وزوحته فكل الدواب 
بت ذلك إلا الحية فما آدخانه الجنة بين نابا وکانت اذ ذاك على غير شكلها 
الآن . فلما دخلا بليس الحنه وسوس لادم وحواء وحسن عندها الاكل من الشحرة 
النى مباها الله تعالى عنها وه الحنطة في قول وقرر عندها بعد ان حلف طما امبما 
إن أكلا مها خلدا ولم يعوتا » ( فأ كلا مها فبدت هما سوآتهما) أي ظهرت شا 


14 ب.. الافس الجليل بتارم 
عوراتھما » وكانا لا بربات ذلك . 

فقالالله تمالی : ( اهىطوا بمشکم لمعض عدو ) .وهم آدم وحواء وا نلاس 
والمية فأهبطهم الله من الجنة الى الارش وساب عن آدم وحواء کل ما کانا فيه من 
النعمة والكرامة فهبط آدم بسر ندیب منارض اهند على جيل قال له نود » و<واء 
بجدة واپلیس بابلة والمية بإصفبان . فجمل كل واحد هنما يطلب صاحبه فاجتمما 
لعرفات يوم عرفة وتعارفا فسمي ذلك اليوم عرفة والموضع عرفات . وكان هبوط 
آدم من باب التوبة وهبوط حواء هن باب الرحمة وابليس من باب اللعنة والية من 
باب السخط » وكان في وقت العصر . 

وكان بين هبوط آدم واطجرة اللبوية ستة آلاف سنة ومائتان وستة عشر 
سنة على حك النوراة اليوئانية وهي المءتمدة عند الحققين من المؤرخين وفي ذلك 
خلاف لا فائدة لذكره خشية الاطالة . وقد مضى من اطحرة الشريفة الى عصرنا هذا 
تسعمائة سئة كاملة فيكون الماضي من هبوط آدم الى آخر سنة تسعمائة من الطجرة 
الشر فة سبعة | لاف سنة ومائة وستة عشر سنة وهو المتمد عند المؤرخين . 

ولما هبط ادم الى الارض كان له ولدان هابيل وتابيل فقربا قرباناً فتقبل 
منها بيل ول يتقبل قربان قابيل فحسده علي ذلك وكان لقابيل اخت توأمة وكانت 
أحمن من توأهة هابيل وکان آدم اراد ان يزوج توأمة قابیل مهابیل وعكسه 
فلم يطب لقايل ذلك ورأى قربان اخيه قد تقبل دون قربانه » فقتل اخاه هابيل 
واخذ تابيل توأمته وهرب مها . وعاش آدم عليه السلام تسعمائة وثلائين سنة وذلك 
باتفاق المؤرخين. وكان آدم رجلا طوبلا كأ زه نخلة سحوق كثير شمر الرأس 
وقد بلغ عدد ولدهلصلبهدوولد ولده لما توفى ار لمين٠‏ الفاً ونزلعليه حبري لعليهالسلام 
اثی عشر مرة . وقد تقدم ذكر الحلاف في انه اول من بنی مسحد بيت القدس , 

وقد اختلف في مدفنه فقيل أن قبره في مغارة بين القدس ومسحد ابراهیم 
رحلاه عند الميشرة ورأسه عند مسحد اپراهیم عليهالسلام والحلاف فيذلك کر . 


القدس واطلیل ا لس ٩‏ 

عم بعد قتل هابيل ولد لآدم شيث عليه السلام وهو وصيه » وتسر شيث 
هبةالله عاش تسعمائقسنة واثنى عشرسنة ومات لضي الفومائة واثنين وار مين سئة 
لمبوط آدم وا ی شيث تنتهي انساب بي آدم کلهم ٠‏ 

م واه . لشيث انوش عاش لسعمائة سئة وسين سسنة ٠‏ ۰ م ولد لا نوش قینان 
عاش تسعمائة وعشرين سنة ٠‏ م ولد لقینان مهلابيل عاش عاعمائة وخسا ولسعين 
سنة ٠‏ نم ولد لهلایل نود بالدال المهملة ‏ عاش العممائة وائنین وستين سنة ٠‏ 

مو لدليود حنوخ - بخاءمبملة ونونوواووخاء ممجمة- وهواد ريس عليهالسلام 
وادرك ادريس من حياة شيث جد جده عشرين سنة » ولا صار له من العمر ثلائة 
وخس وستون سنة رفعه الله الى السماء » وكان قد نبأه الله واتكشفت له الا سرار 
السماو بة ونزل عليهجبريل عليه السلا م ارام مرات ولصحف : ( مها ) لا تروموا 
ان حبطوا باه خبرة فان أعظم وأعلى من أن تد رکه فطن الخلوقین إلامن اه ۰ 

م ولد نوخ متوشلح - بتاه مثناة منفوق و آخره‌حاء مهملة عاش تسعمائة 
وتسعاً وستین‌سنه ۰ م ولد نوشلح لاخ ولا صار له م نالعمر مائة ومان وعانون 
سنة و لد له لوح * 

( كر نوح عليه ااسلام ) 

واسمه عبد الففار ولد بعد آن‌ممی الف وستمائة و ثذتان وار لمون سنه من 
هبوط آدم عليه السلام “وكان بعد رفع ادراس الى السماء إعائة ومس وسبعينسنة 
ويقال ان دمشق كانت دار نوح عليه السلام ۰ وارسله الله تعالی الى قومه وكانوا 
اهل اوثان فصار یدعوهم الى طاعة الله وهم لا باتفتون اليه وکانوا بضفونه حى 
یفتی عليه ناذا اذاق قال: اللهم اغفر لقوي فام لايعامون ٠‏ وكاتوا يضربوله حتى 
يظنوا انه مات. فاذا اناق اغتسل واقبل عليهم وهو بدعوهم الى الله تمالى ٠‏ 

فلما طال ذلك شکاهم الىالله تعالى » فأوحىالله اليه انه. لن بهن من قو ماف 


الانس الجليل بارخ 
إلا من قد. آمن فلما الس هنهم دعا عليهم فقال ( رب لا تذر على الارض مر 
الکافر بن ديار ) فأوحی اله اليه ان اصنم السفینة تعينمها من خشب الساج ٠‏ 

فلما اقبل على عمل الماك جعل يقطم انلشب وإضرب الحديد وکان قومسه 
مرون عابه وهو فيعمله فيسخرون منه وبقولون ,انوح قد صرت نجار؟ بمداللبوة 
وپضحکون عليه فقال طم ( إن سخروا منا فانا أسخر منک اذا عینم عذاب الله م 
تسخرون ) . واتخذ السفينة وکان علوطا "عائة ذراع و عرضها سین ذراعا وطوطا 
في السماء ثلائين ذراعاً » وقیل غير ذلك . 


۷۲ 


محملهمن‌أهله وغیرم سوی‌ولده کنمان فاه كان كافراً ٠‏ م ادخل فيالسفيية ما اهره 
الله به من الدواب . واختلف في موضع الننور ! فقيل كان بالكوفة » وقيل بالشام 
وقيل غر ذاك , 

فاما دخل و ح و من همه ااسفيئة فلح الله عز وحل عيون الماء ذفار تالارض 
والتقت البحار وأمطر الله مر الساء ماء فا تلم الماء وجعات ألفاك تجري بهم 
في موج کالجبال ولا الماء عبی‌ر یروس الحبال ار إعين ذراءاً هلاك کل من عل وجه 
الأرض مرحيو انو ناتو ی عماج ابنعناق 58 اسه مه عناق بنت آدم ‏ وهي اول 
هن بغت على وجه الارض وت الفجور وتمات السحر وجاهرث بالمعاصي وولدت 
عد الجبار وام روه الطومان ولا بلغ اعمس چس ۵ وطلب السفنه لیر قهاه وكان 
طولهثلائة آ لاف وثلمائة وثلانة وثلاثين ذراءاً وئلث ذراع بالماشمي » وكار ٠‏ 
محنجز بالسحاب ويشرب منه © وبتناول الحوت من قرار البحر ويشويه في عين 
الشمس برفعه اليها م بأ كله . 

وعاش ثلانة آ لاف سئة وعمر الى زمان فرعون وقطم صخرة علىقدر عسكر 
موسی عليه السلام ليطرحها عابم تدای الک فرشا في فرسخ فأرسل الله 
"۳ فنقر الصخرة ذزلت من رأسه الى عدفه وملولة المركة ١‏ فوب موسی وكانت 


ان 
ودنه عشرة افرع وطی 4 قال دلب ولول ماه شل ذلك وم طحق سو ی عر فو به 
فقتاه ور كو جبعة وردم عليه بالصخر والرمل فكاء ن كالجبل العظيم في صحراء 
فصر » وقيل غير ذلك . 

وكان بين 3 ارسل الله ماء الطوذان وبين ان‌غاضش سته اشهر وعشر لال وكان 
ركوب نوح في السنينة في مسپل شهر وجب ؛ وشل لعشر لیال مضت هن رجب 
وكان أيضاً لمشر يال خات هن ؛ وخرج من السفينة بوم عاشوراء من الحرم 
وكان استفرار السفيئة على الجودي وهو جبل من ارض الموصل ٠‏ 

وقد ورد حدبث ان السفيئة طافت بالبيت الحرام اسبوعاً م طافت سيت 
المغدس اوغا واس'وت على الى و دي ' وروي ان ل السفينة سارت دى دات لات 
المقدس ذوقعءت وذياقت باذ ن الله تعالی وتا لت يانو ح هدا #وصدم بات الاقدس الذي 
اس اد باه ۸ ن اولادك ٠‏ وكان الطوكان بعد هدوط آدم أاني سنة وما؟نین وائتن 
وار لعينسنة ٠‏ وكا لسا مات من یر لوح » وین العلونان والطحرةالشريفة 
Sl‏ أ لك سداق واد 0 وقد «غی هن , أهحرة J‏ ی عصر نا 
اهيا ة م جا 0 کون امي ن الوا أن ۳ سنه 4 ماه من اطحرة ار لعه 
آلاف وعاعائة وا وستعان سنه 7 وا" اء 

ولا همست a‏ و دون سنة ؛ لاعاو فان أوفى سیم وله من العمر 
تسعمائة و مسون سنة » هكذا | وفع في كلام | ور یں ان ۳ عاش القدر ا EN‏ 
فقيل . وظاغر الا الشريفة خا امه لأنه يدل على أنه لث القدر المذ كور 5 قومه 
لمعك إرساله الهم پنذرهم وان العطوفان وفع بعد ذلك . وقيل أن عمر وح ل 
00 سنه وهو هوافق ال" به قال الله تعالى : ( ولقد ارسلنا نوحا 

ی و مه فلبث فيهم | اف‌سهة إلا سین ا فأخذهم الطونان وهم ظالون ( وظاهر 

اکر عاد ره المؤرخون والله أعلم ٠‏ 

وازل عليه جبرپل عليه السلام خسن مرة وقبره بكرك وح وهر اولاده 


يف 


الافسالجليل بتارم 
سام ولد قبل الطوفان عائة سنة وعاش سحائة سية ووفاتة بمد الطوذان بخمسمائة سئة 
وهو ابو المرب وفارس واروم وكان هو القیم لعد نوح في الأرض ومن ذريته 
الأنبياء كلهم عربهم وعجمهم . وجمل الله في ذریته النبوة والکتاب وزل بنوه سرة 
الارض وهو الذي اختط مدینة القدس واسس مسجدها وکان ملكا عليها كما 
تقدم . وحام اپوالسودان » ویافث ا بوااترك . ویأجو ج ومأجوج والافرنج والقبط 
من ولد فوط إن حام . 

ولا خرج نوح من السفيلة قسم الأرض بين اولاده الثلاث فأعطى سام 
الحجاز واليمن والشام والجزيرة ؛ واعط 2 الغرب » واعطى بافث الشرق . وود 
لسام ولد سماه أرفخشد عاش ار إعمائة وسا وستین سنة ٠‏ ولد لأرفخشد ولد 
سماه قيئان عاش ار لعمائة وثلاثين سنة » وولد لقیبان عاش ار لعمائة وستین 
ميلة ووك لشالح فابر عاش ار بعماثة واريما وستين سنة » لم ولد لغابر الغ عاش 
لليائة وتسا وثلائين سنة » ثم ولد لفالغ رعون عاش ثلمائة ونسعاً وثلائين سنة 
وعند مولد رعون لیات الألسن وتقست الأرض وتفرق بنو نوح وذلك لضي 
سمائة وسبءين سنة للطوفان * ثم ولد رعون شارو ع واسمه في ااتوراة سرور عاش 
ثلثمائة وثلاثين سنة » ثم ولد لشارو ع ناحور عاش «اتين و عاني وستين سئة “م 
ولد لناحور ولد اسمه تار خ وهو آزر عاش مائتين و خس‌سنین ٠‏ وهوابو ابراهیم 
الخليل عليه السلام . 


وها نيبان ارسلا (مد اوح وقبل ابراهیم الیل ؛ وارسل | الله هود الی‌عاد: 
0 0007 دادم عاد 00 ۷ ول القأمة ؛ فدعا هود قوم عاد 


نة 0 ما -وا سوم غيرهود والمۇ هنين مه م اءتزلوا 


في حضرموت ولق هود کذلك حتى مات وقبره حضرموت . .وقیل بالحجر من 
مكة » وقیل انهوداً هو غابر المتقدم ذكره . والذيصححه جاعة من أكابر الماه 
ان هوداً هو ابن عبد الله بن رباح ولیس هو غابر واللهاعلم ٠‏ 
وبروی انه كان من عاد شخص اسمه لقمان وهو غير ان الحكيم الذي 
کان على عهد سید نا داود عليه العلام ٠‏ 
(وأما صاخ) ؛ فهو ابن آسف ارسله الله الى مود فدعاهم الى التوحييد 
وكان مسكلهم بالحجر وى مدينة بين المدينة الشريفة والشام فلم یمن به إلا قليل 
مسنضءفون ثمان كفارهمعاهدو ه على اندانإتاهم بع يقترحو نهعليه آمنوا :واقترحوا 
عليه ان يخرج لمم من صخرة معينة ناقة . فسأل الله تمالى فيذاك فخرج من تلك 
المبخرة ناقة وولدت فصیلا » فلم يؤمنوا وعقزوا الناقة فأهلكيم الله تعالى (مد 
لانة ايام إصيحة مر الساء فیپا صوت کل صاءقة فتقطمت قلوهم فأصبحوا 
في دارهم جاعين ١‏ 
" وسار صاخ الى فلسطين » ثم انتقل الى الحجاز يعبد الله الى ان مات وهو 
ان عان وحمسين سنة ۰ وورد انه توفی في فلسطين وأقام پا بعد أن هلك قومه 
ويقال ان بره بالمثارة التي بال جام الابيض بالرملة والله اعلم - 
( ذكر سيدا ابراهيم الخليل وابنائه الكرام عليهم الصلاة والسلام 4 


اقول وبالله التوفيق : ابراهيم خليل ألرممن وهو ابو الا ییاه الكرام من 
اولي العزم من المرسلين ۰ روي انه انزل الله عليه عشر صحف وكانت كلها امثالا 
وجمل له لمان صدق في الآخرين اي ثناء حسنا فليس احد من الامم إلا به 
وا كرمهالله تعالى بانللة وجمل اکثر الانبياء من ذريته وختم ذلك. بسيد المرسلين 
#د المصطف صبىالله عليه وسلم وشرف وکرم » وابراهيم هو ابن ارخ وهو آزر. 
ولا اراد الله عز وجل أن يبعث السيد ابراهيم عليه النلام حسة على قومه 


۷ ا 0ك الانىالجليل تارجح 
ورسولا الىعباده رأى المرود في منامه كأن كو كباً قد طلع فذهب لضوءالشمس 
والقمر حتى لم ببق لما ضوء ففزع لذلك فرعا شديداً وجع السحرة والكهنة 
وسأطم عن ذلك فقالرا له : هو مولود بواد في ناحيتك هذه السئة ویکون هلاكك 
وذهاب ملكك على بده ۰ ويقال انهم وجدوا ذلك في کنب الا نبياء عليهم السلام ٠‏ 
وكانتاللوك الذين ملكو ا الارض ار بمة : مؤمنان وها سلیمان‌ن‌داود وذوالقرئين 
وكائران وها رود و دشت تەر * 

فنمروذ هو ابن کنات û‏ كوش ال سام بن نوح وهو اول من وضع 
اناج على رأسه وتجبر في الأرض ود اداس الى عبادته ؛ فلا اخبر عروذ بذلك 
امر بذدح کل غلام‌بو اد في‌تاك الاحية تلاالسنقواهی بعزل الرجالعن النساء وجمل 
على كل حاءل اهيئاً فکانت الامل اذا وضمت لها نان كان ذكراً ذيحه ٠‏ وقبل 
اله حيس جم .ع المواءل إلا ما كان من ام أبراهيم فائه لم بعلم حملها وعديت عنم 
الابسار » وخرج عروذ مجم الرجال الى المعسكر وتحاهم عن النساء كل ذيك 
تخوفاً من ذلك المولود الذي اخبر به ٠‏ 

وقيل :ان عروذ لما خرج لمسكزه بدت له حاجة في الدينة لم يأمن 

علیها احدا من ومه سوی ازر وذلك قبل حمل ام ابراهیم به ۰ فدءث الى ازر 
و له حاجنه وقال له اما اني لم ابشك إلا لثقتي بك فأقسمت عليك ان لا تدنو 
من اهلك » فقال. آز ر انا اشح على ديني منك » ثم دخل آزر المدينة وقضى حاجته 
ثم بدا له الدخول على اهله رية اهم واصلاح شأنهم فلما دخل الدار واجتمع 
بأمله حم عليه تفوذ القدر فنسى ١‏ التزم به لنمروذ فواقع زوجنه واسمها نونا . 
وقيل غير ذلك فحملت بابراهيم عليه السلام فلءا استقر في بطنها تكست الاعنام 
ونر نجم | براهیم عليه السلام رله ردان احدها بالمشرق والاخر بالمغرب ؛ فلما 
رأى عروذ ذلك النجم تحير وازداد خوفه ٠‏ 


ولا تم حمل | براهيم وجاء لأمه اللاق ارسلالله تمالى اليها ملكاً على احسن 


القدس والليل سس ۷۲۵ 
صورة وا مل وحه من ني آدم فا نسها وسکن روعا و شم ها بو لد يكونله شان 
عظيم وهو خليل رب المالمين ؛ فلما ثقل عليها الال ال ها انهضي معي فقامت ممه 
وتبءله وجه ها حتى أدخليا غاراً هناك مەی عن 00 ٠‏ فلما 00 وحدت 
بتع ا عاط ريحت إن اماويعيا اماق فوضعت | هيم الیل عليه أ افضل 
الصلاة وأتم التسليم ليلة اججمة وكانت ليلة عاشوراء . 

وكان دولده لغي‌الف واحدى و عانين سئة من الطوفان ؛ وکان الطوفارن. 
(مد هبوط آدم عا ؛ اسلا با امین ومائين واثنين وا بعبن سنة وین هود 
ابراهيم الخلیل عليه السلام واطحرة الشريفة النبوبة الفان و عا ممائة وثلاث وتسعون 
سنة على اختيار المؤرخين » وقد مخی من اطحرة الشريفة الى عامنا هذا تسعمائة 
سنة كاملة فيكون الماضي من‌مولد سيد نا ابراهيم الليل الى آخر تسعمائة مناطجرة 
الشريفة ثلائة آ لاف وسبممائة وثلاث ولسعون سنة والاختلاف في ذلك كثير . 

فلما سقط ال ىالارض نز نزل جبريل عليه السلام وقلع سر ته واذرن في اذله 

. أبيض م عاد بأمه | املك الى مكامها وت ركت ولدها في الغار‎ PER 

ولماطاات غه عروذ عن‌ارضه و بلاده عاد الى نديير ما كان قد 4۸۱ » فمينما 
هوحااس ذاث :دم علی‌سر بره واذا هو ا لسر بر قد انافض من دنه | فاضا شد بدا 
سم عروذ هاتفاً بقول آس‌هن کفر ا 114 اهيم فقال لا زر هل‌سممت ماسممت؟ 
قال ام م ؛ قال فمن هو ابر اهیم ۴ قال آزر | ٍ الى لا اعرفه فأرسل للسحرة والكونة 
۳ . فأرسل وهات السحرة والكهنة وس عن ذلك فلم روه 
بشي مع علوم به وكان ذلك في يوم ولادته ' م تو توالت على عروذ اطواتف حى 

نطقت الوحوش والطيور ثل ذلك فکار غروذ لا عر بمكان إلا ويسيع 
اثلا بقول آمس‌من كفر با له ابراهيم فأزداد مه ورأىرؤيا ها فيمنامه وذلك 
انه رأى القمر قدطلم من ضلع آزر ولق نوره کالعمود الممدود نينالسماء والارض 
وسمع قائلا بقول قد جاء المق وزه‌الباطل فنظر الى الاصنام فوجدها کاها منكسة 


و 


الا س‌اطلیل بتار 
على رؤسها » » فاستیقظ النمروذ من منامه فزعاً خائفاً مرعوباً فقص رياه على آزر 
فا آزر على اسه منه وقال ۳۹ ذلك لكر ة عبادتي طا . 

وان مروذ بیدا حانا فرضی بقول آزر وسکت؛ م بدا له الدخول الی‌الملد 
فلما دخلها دخل آزر على سنا وکان هواليمطا فا وق نظره علیها تساقطت 
عن کراسیها فسجد آزر حين رأى ذلك وانطتها الله تعالی وقالث پا آزر جاه المق 
وزهق الباطل . ٠‏ ووافی دیا كا حدره فدخل آزر بته کار بت قد آوهم 
في زوجته انها حامل فلما ر آها وهي نشطة سأها عن‌حاها فقالت ان الذي كان بطي 
لم یکن ولد ۳ 0 وقد لصرفعي » فصد فها علي ذ لك. وأاق الله تعایی 
على عروذ الأشيان راد هيم فكانت | امه نو جه الى نار كل ثلاث ايام مر 
ری حال ولدها فار أه ٤‏ ۷ 0 فنوحوت آله هرة فرأت الوحوش والطيور 
على باب المغارة فخافت واط ارات وظت ان ولدها قد هلك » :لها دخات عليه 
وجد نه يخر وعافية وغو حالس علی‌فراش من ادس وهومدهون مکحول بأحسن 
حال فلما رأتذلك مته ازدادت فيه عة وعظمته وعلمت ان له شا نا عظيما له 
را بحر سه و و لاه فنظرت اليه فو حد اه ۶ص في اصا له فوحدت يخرج ٩‏ 
أصيع لب سن ون سبع عسل دمن أصبع سمن ومن اصیح ماء صأوات الله 20 
وکان بشب شا ليا ليه احد آ من الغلمان eS‏ وشهره كا لسنة ۰ 

ولم بعکث في الغار سوی خسة عشر:شهرا وتکام فقال لامه بوماً ! با اماه 
من ربی ؟ تالت : انا » فقال ها : ومن ريك ۶ فقالت له : ابوك » قال : فمن رب 
ابي ؟ قالت : عروذ ۰ قال : فمن رب عروذ ‏ فلطمته لطمة وقالت له : اسكت 
کت ورت الى زوجها وقالت له : با آزر أرأيت الفلام الذي ,تحدث به 
انه يغير دين ال الارض ؟ قال'لاء قالت ؛ اله هوابنك ثم اخبرته بأهره و عکانه. 

فأناه | وهو نفاره وفر ح به وال له: انت‌و لدې 1 فقال ار اهیم: نعم ياابتثمقال 

ابراهیم؛ ا بتاه‌من ر بی؟قال :امك قال: فمن ربا يقالا نا قالفمنر بك قال: رود 


القدس والللل سس ۲۷ 
قال : فمن‌رب عرود ۶ فاطمه لطم ةكادت انتخرج عينيه وقالله: اسكت » وذلك 
قوله تعالى ! ( واقد آنينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) ٠‏ 

نم ان ن ابراهيم قا ل لامه بوما : اخرجيني من الفار » فأخرجته عشاء . فلما 
خرج نظر وتفكر ز فيخلقالسماوات وا لارض م قال انالذي خلفي‌ورزقي ويطعمني 
وپ فيي ار بي ما لي إلاغيره م نظر | لی‌السماء فرأی كوا كبها ور أ یکو کبآفقال : 
هذا بي » م اتبعه بصره <تى غاب وهو ينظر اليه فلما غاب قا ل : لا احب الا فلین 
وهذا بدل على کال عقله وعلمه اذ الآفل لا يجوز ان يكون ِا ؛ مم رأى القمر 
بازغاً قال: هذا ربي فاتبعه بصره حى غاب فسكمه وقال: انا لا احب.الآخلين ورجع 
رفکرهمنوجهاًالی‌ر به وقال: ( لن دی کوئن منالقوم الضالين) وممئى 
قوله ملي الله بعليهوسلم : ان لم مهد في دبي ان الهدابة والتوفيق بيدوسبحانه , ثم 
طلم الشمس فقال : هذا ربي هذا اكبر فلما افلت سشها وتوجه الى ربه بقلب 
سليم ووجه وجهه للحق بالصدقواليقين ونادى على قومه بالشرك البين ( وقال ياقوم 
اني بريه ما نش رکون * اني وجهت وجي لاذي ذطر السماوات والارض حنيفاً 
وما انا من | المشركين ) فنقله الله ثعالى من علم یقن الى عين اليقين . 

م ان اباه ضْمه اليه فشب شاب حسناً » وام بزل صل الله عليه وسام جملا 

جيم احواله حتى | کرمه اللهتمالى عا اکرمه من الآبات البينات والکرامات‌الباهرات 
7 0 الملة وجمله من اولي العزم منالرسل وجعله ابا الأنبياء وتاج الأمبفياء 
ونصرة اهل الارض وشرف اهل السماء . 

وکا مولده عليه السلام یکوثا من اقليم بابل من ارض العراق على ارجح 
الاقوال : وکان ارو ابو ابراه م عنم الأعمنام ويعطيها لابراهیم لییها » فکان 
5 براهيم قول ؛ r‏ 00 
مها الى نهر فصو ب فيه رئسها وقل ها اشر بي استهزاء بفومه و تما هم فيه من 
الغلالة حى فشااسم‌زاثه بها في‌قومه واهل قريته » فحاجه قومه في دنه فقال لهم : 


۲۸ الانسالجليل تارجح 
أتحاجونى في الله وقد هداني لاتوحيد والق ولا اخاف ما لش رکون به؟ وذلك 
انهم قالوا له » احذر الأصنام فانا نخاف أن تمسكث سوه من خبل او جنون لسك 
إياها . فقال للم : لا اخاف ما تشر کون به إلا ان بغاء دبي شيشا وسم کل 
شيء علماً ‏ اي احاط علمه بكل شي» - أفلا تنذ كرون . 

ع لما ام الله تعالى | براهيم عليهالسلام ان يدعو قومه الى اانوحيد دعا با 
فلم یجبه » ودما قومه وفشا امره واأعملت اخباره بنمروذ وهو ملك تلك البلاد . 
عم حاهد ابراهیم قومه بالبراءة ما کا نوا دون واظهر دنه وقال : ( آفر ینم 
ما كنتم تبدون انتم وآبا زک الا قدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين ) فقالرا 
له : فمن تسد انت ؟ قال: رب‌العالین » قالوا: نحن ربا عروذ » قال : (انا عبد الله 
الذي خلتي او ېدي # والذي هو بطعمني ولسقيني * واذا مرضت‌هو بشنیی * 

2 يعي ۱ 9 بحييني * والذي المع ان لغفر لي خطيكير د م الد ن* رب‌هب لي 

حها والقنی بالسالین * واجمل لي لسان صدق في الا خرین * واجعلني هن 

ور 4 حد4 لیم # واغفر ني انه كان من الا لین # ولا تخزاي يوم عون * 

وم لا كلم مال ولا بنون إلا من انی الله بقلب سليم ). 

قال : فشا ذلك اطبر في الناس حتى بلغ اللمروذ فداه اليه وقال: با ابراهیم 
ارامت اللك الذي بعشك وندعو الاس الي عادنه د 1 عم قدر ته ماهوة 
فقال له ابراهیم : هو ر بي الذي. بحبيوعيت . فغال عروذ : انا احيي واميت قال 
ابراهيم : كيف تحيي و عبت 1 قال آخذ رجلين قد استوجبا القتل فيحكي فأقتل 
احدها ف کون قد امته ثم اعفو عن الا خر أت رکه فأ کون قد احبيته . قال فانتفل 
ابراهیم الى حجة اخری اعجز فان حجته كانت لازمة لاانه اراد بالاحیاء إحياء 
المت فكان له ان ول فاحي ۳ امت ان کنت ادف فاننقل الى حدة اخری 
اوضح من الاولى . ( فقال ابراهيم ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت مها من 

الغرپ قبپت الذي كفر ) اي تحير واندهش وانقطت ححته . 


القدس والخليل 

ولا أراد ابراهيم عليه السلام ان بری قومه ضمف الذي كانوا عليه وضعف 
الأصنام التي کانوا يمدو نا من دون الله تعالي وعحزها الزاماً لحجة عایهم فجمل 
پزنظر لذلك فرصة الى ان حضر عيد طم . وکان طم في كل سنة عيد بخرجون اليه 
ویجتممون فيه وکاوا اذا رجموا ۳ دخلوا على الاصنام فيسجدون ها - 3 
يمودون ال منازطم . 

فلما كان ذلك العيد قال آزر ابو بو ابراهيم لابر براهيم ؛ او خرچ معنا الي 
میدن اسيك دی فغرچ معم فلا كان في بعض الطريق ألق نفسه وقال اني 
سقيم فقعد ومضوا وهو صريع . فاماهضوا نادى في اخرم - وقد هقی 
اء اللاس _ : : (تالله لا" کیدن اصنامم إمد ان تولوا مدبرين ) . فسەو | کلامه 
ثم رجع ابراهيم الى بت | الآلمة ذاذا اهم عدر انا فوضعوه بين أبدي‌الاطة 
ولا ذا رجا کون قد رت اة في اه 

فلما تظر | براهيم عليه السلام الى الا ینام والى ما بين ايديم من الطمام 
قال طم على طريق الاستيزاء ‏ ( ألا تأ كلون ٩)‏ فلم يجبه احد منهم . فقال لي 
(ما لم لقن »فراع شرب باليمين ) وجمل یکسرهم بفاس في بده حتى 
لم ببق منهم إلا اا ا ل 
( فجعلهم جذاذاً دک هم لیم اليه برجمون ) 

فلما رجع القوم مرن عيدهم الى بيت آم ا | اصنامهم جذاذاً إلا 
كا طم( توا من نس هذا تا ن الظالمين  )‏ اي الجرمين ‏ قال الذين 
سمعو اكلام ابراهيم ‏ حيث قال 00 ل اصنامکم . بمد ان تولوا 
مديرين ‏ : سمعنا كت ی يذكرهم يعيبهم ويسبهم يقال له | برأهيم وهو الذي نظن ١‏ ۳ 
فمل هذا اهتنا عن عروذ الجبار واشرافقومه قالوا : ( فأنوا به على اعبن 
اللاس - اي‌ظاهرا م بشهدون) عليهانه الذي ف رهوا ان‌باخذوه غير بينة 
ما أ نوا به ( قالوا أأنتفمات هذا پا هتنا با ابراهيم * قال بل فمله کبيرهم هذا ) 


۳۹ 


غضب من ارتب تعيدوا ممه «ولاء المصمار وهو اکبر منهم 0 سرهم . . واراد 
ابراهيم عليه السلام ذلك إقامة الحجة عليهم فذلك قوله تعالى لى : ( اسألوهم إن 
كانوا ينطقون ) حتى بخبروا من فمل بهم ذلك . 
و 0 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
۰ ابراهیم الا ثلاث کنبات ثاتان منهن فيذات ت الله عر وجل قوله : 
ئي سقیم . ۳ یوب سوه . وقوله : لسارة هذهاختي . ولیس هذا 
0 الکذب ١‏ و نما اطلاق الكذب عی‌عذا تجوز ؛ ویجوز 
ان کون الله تعالی قد اذن له في ذلك لقصد السلاح و يخم تجح 
عليهم م اذن لیوسف عليه السلام حيث امر مناديه فقال لا خوته ( انا الم ات 
لسارقون ) ولم یکو وا سرقوا » فرجمو | الى انفسهم اي اي تمكروا | بقادبهم ورجموا 
/ ى عقوطم فقالوا مائراه الا کا قال انک انتم الظالمون يعي بمبادتک من لا تکام 
م تكسوا على رؤسهم اي ردوا || ا بمد ان اقروا على اسهم بالظلسم 
e‏ يتطقون ) فکیف تسام ۴ . 
اتحهت الحجة عليهم لابراهر هم عليه للم مال ( دون من دون 
لاف ان عبد وه ولا برك إن رکنم عبادته » (اف 07 0 
تنآ لم وقذر؟ لک - ولا تسدون من دون الله أفلا تعقاون ) . فلما ازم 
وعجزوا عن 'الجواب ( قالوا احرقوه وانصروا آطتم ان كنتم e‏ نتم 
ناصرين لما . 
فلما جع عروذ قومه لاحراق ابراهيم حبسوه في بیت وبنوا بنياناً” كا لمضيرة 
قبل طوله فيالسماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعا وماؤه من الحطلب واوقدوا 
فيه النار ليطرحوه فيه * فلم يطيقوا لشدة حر النار ان يقر بوها ولاعاءوا كيف 
يلقوه فيها فجاء ابلیس وعلمهم عمل النجنیق فسلوه + م عمسدوا الى ابراهيم 
اخایل عليه لصلا لس ففعوه عراس البيان وقیدو ی 


مقيدا مناولا والقوه في النار فكانت عليه برداً وسلاما ٠‏ 

ولما ارادوا القاءه في النار اتاه خازن المياه وقال : يا ابراهيم إن ب 
ات اد لك الثار اخدما فقال! لا۰ م آناه خازن 0 وقال له : 
و ی السلام ؛ ا 
الله ونم الوکیل ٠‏ 

وا نی نار کان ان متة هر مة وقد مدحه کک لمی 
قول تعالی : ( واذا أ بارهم ره كنا نی کات نی انلاه الله 
بپا من اعل شرائع الاسلام واعز ما | متحن به هلا عن »امد اللهتعالى 
بقوله : ( وابراهيم الذي وفى ) ومنی النوفية هو اك به فيدينه وماله 
ونفسهوولده فأتم میم على الوجه الطلوپ‌وطا صنع له عروذ | لتسجنيق والقاه نار 
ظهر تحقيق الابتلاء وصدق الولاء وذلك انهلما نزل به من عدوه ما ازل ووضع 
في النحئیق استفانت الملامكة قائلة يارب هذا خليلك قد نزل به من عدوك ما انت 
أعلم به ۰ فقال الله تعالى لجبريل | اذهب اليه فان استناث بك فأغده وإلاذائر كني 
وخليلي ٠‏ فتعرض 0 بقذف به في جة الهواء الىالنار وقال له ! هل لك 

من حاجة ؟ فقال : اما اليك فلاء واما ال ی الله فبلى ۰ قال حبريل : فسل ريك ٠‏ 

فقال ابراهيم : حسي من سژالي علمه بحالي ٠‏ 

.وام يستعن بثير الله » ولا جنحت ته لما سوى الله تعالى ٠‏ بل استسام 
که مكتفياً بتدبيره عنتدبير تسه فأثنى الله تعالى عليه بقوله: ( وا براهيم الذي 
وفى ) فقال الله تعالى لئار كوني بردا وسلاماً ءا 00 

قال كنت ب الاحبار رضی‌اله عنه ؛ فده كلشيء يلق انار لا الورع 
أنه كان إشفخ في النار ٠‏ قال الشملي رفي الله عنه : لك آم اميس 
عليه وسلم بقتلها وسماها فولسقة ٠‏ 

وعن علي رفي الله عنه اله قال ! ار البثال كانت تتناسل وكانت 


اسر ع الدواب ٤‏ تقل الب لثار ابراهيم » فدعا عابم ابراهيم فقطع الله فسلها 1 

وقال إعض العلماء : لو لم بقل الله سبحا نه : « وسلاماً » لا هلکه بردها ٠‏ 
وقيل انه لم ببق في ذلك الوقت نار تشتمل عشارق الارض ولا عغار ها إلا حمدت 
ظا نة انها المعشة بالحطاب ٠‏ 

وكان ابراهيم حين وضع في التجئيق وري به جردت عنه ثيسابه ولم يترك 
عليه سوىالسراويل فقصد بءش السفهاء انيز ع السراويل عنه فشلت بداه٠و‏ كان 
مقيدا بقيود فتلقاه جبريل عليهالسلام ولم يضره الم الهوى »فلما استقر على الارض 
وهي إذ ذاك جر احمر تنلهب وتنوقد فام «قثر فيه شيء منحرارتبا وظهر للناطرين 
البه ان الارض النى سقمل عليها مخضرة مولقة وجليسه جليس صا نع حدن الوجه 
والهبئة كأحسن ما رآه راء لم ألبسه قميصاً من تياب الجئة وفك قيده وآ لسه 
وفال له جليسه ؛ ربك يقرئكالسلام وبقول لك : اما علمت انالنار لابْضر احبا بي ؟ 
ففال الیل عليه السلام : حسي الله ونعم الو كيل ٠‏ 

و كان عليه السلام اول من جرد ثيابه في سبيل الله تعالى فلز لك کساه الله 
في ذلك امحل قميعباً من الجنة وادخر له كسوة بكتسي بها اول الق بوم القيامة 
كل ذلك وهو عشبد من الق ينظرون اليه ٠‏ فاعا راه قومه وقد | کر مه الله عا 
اکرمه به آمن الله جم كثير في السر خوفاً من عروذ ٠‏ 

وخرج ابراهیم من مكالة وهو عشي وفارقه جبر بل عليه السلام فقيل نحو 
منزله فارسل اليه عروذ بسأله عن کسوته وعن رفيقه فقال له : انه ملك ارسله 
الي ربي وقص عليه قصته ٠‏ فقال له نمروذ : ان !| لهك الذي تعبده لا له عظيم 
واني مقرب قرباناً اليه وذلك لا رأيت هن عزته وقدر اه فیما صنع بك حين | بيت 
الا عادته ٠‏ فقرب از لاف قرة ۰ ثم احترم ابراهيم بعد ذلك وکف عنه ٠‏ 

وقد عذب الله النمروذ بارسال البموض عليه وعلى حاشيته وجبوشه فأ كلت 


لحو مهم وشر بت‌دماءهم وتر کتهم عظاماً دودخات واحدة منها فيمنخر اللك نمروذ 


الفدس والللل ٣.‏ 
بشت في مدخره ار إممائة سنة عذبه اله تعالى بها ؛ فكان يضرب رأسه با مرازب 

في تلك المد ةکلهاحتی اهلک له تمالی‌مها وسلط اللهءلىمدينةكوما اژرلازلحنی خربت" 

قال التعلي ريطي ال غنه داسجا راي وار كان 
تلع را ات يا يبابل ورام 
الصعود منه الى السماء لينظر الى | | له ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

واختاف فيطول الصرح في السماء فقيل خمدة آلاف ذرا ع وقيلفرسخان ٠‏ 

ثم عمد الى ار إعة افراخ من النسور فأطمیها الحم والخبز حب ی کبرت م 
قمد في تابوت وهمه غلام له قد حمل القوس والنشاب معه وجعل لذلك اانا وت 1 
من اعلاه وبابا من اسفله ثم ربط التادوت بارجل النسور وعلق اللحم علي 
فوق اناوت ثم خلی عن‌اللسور فطارت النسور فليا ي الحم حنی ۳ 2 
وحالت‌ال بح بینها وبين الطيران ٠‏ فقال لغلامه : افتح الباب الا علی‌فانظر ۰ ففتحه 
اذا السماء کهیژنها وفتح الباب الا سفل ناذا الازش سوداء مظلمة » و نودي اما 
الطاغي أبن ترید 7 قعند ذلك امر غلامه فرعی سهماً فعاد اسهم اليه وهو ماطخ بالدم 
فقال كفيت شر له السماء ۰ 

واختاف في ذلك السهم بأي شيء تلطيخ ٠‏ فقيل : سمكة في السماء من بحر 
معلق في الهواء ؛ وقيل : اصاب طيرا من الطيور فتاطخ بدمه ٠‏ 

امر. نبروذ غلامه ان یصوب العصي وینکس المحم ٠‏ ففمل ذلك هبطت 
النسورياانا وت» فسمعتا یبال خفقان‌هبوط اتا وت والنسور 0 وت انه‌قد 
حدث فيالسماء حادث او ان‌الساعة قدقامت فذلك قوله تعالى : ( وان كان مكر هم 
لتزول منه ا لجال ) ٠‏ 

م ارسل الله تعالى على صرح نمروذ رحا فألقت رأسه فيالبحر وانکفات 
یوم واخذت نمروذ الرجفة وتبلبلت أ لسن الناس حين سقط الصرح من الفزع 
فتتكاموا ثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل لتبلبل الالسنة بها ٠‏ 


۳ 


الانسالجليل تاريخ 

واستجاب لابراهيم عليه السلام جاعة من‌قومه حيزر أوا صدم الله عز وحل من 
برد الثار وغير ذلك من المحزات 0 فاهن به لوط وهو ابن اخيه و آمنت به سارة 
زوحته ۰ وقد ذکر المؤرخون والسرون قصه راهيم عليه السلام مع لمروذ 
واخه-اره وما وقع له أ لسط مر هذا ۰ وااغرض في هذا الکتات الاختصار 


( ذکر مجرة إبراهم الخليل عليه السلام م 


لما نحی الله تعالى خليله من نار اللمروذ الجبار استجاب له رجال و آمن ممه 
قوم على خوف هن نمروذ وملاه ٠‏ ثم ان ابراهیم ومن کان آمن ممه مناضحابه 
اجموا على فراق نبروذ وقومهم ( فقالوا لفومهم انا براء مک وما تمبدون می‌دون 
الله کفرنا بک وبدا بيننا وبین العد اوة وال عضا ءادا < ى تومنوا بالله وحده) 
ورحل‌هوواهلهومن معه‌من‌قومه‌و نزلوا بالرها سار رالىمصرويفال الى (علاث‌وصاحها 
يومد فرعون » فذکر آفرعون حسن‌سارة وچالها - زوجة الیل عليه السلام وق 
ابنة عه هاران - فسثل ابراهیم عا فقال هذه اختي - يعني في الاسلام - خوفاً 
انيقتله ۰ فقال له : زینها وارسلها إلي ٠‏ 

فأقبلت سارة الى الجبار » وقام ابراهیم يصلي ٠‏ فلما دخات عليه ور آها 
اهوى الپا واراد ان يتناوطا بيده فأيس الله بده وجله ٠‏ فلما تخلى عنها اطلق الله 
بده ورجله » فعاد الها فصار له کالاولی ؛ حتى عار له ذلك مراراً ٠‏ وكان هذا 
تكرمة منه تعالى ٠‏ قال : فأطلقها ووهبها هاجر ٠‏ 

وفي لعض الاخار ان الله تعالى رفع ا لمجاب ين ابراهيم وين سارة حتی 
بنظر اليها من وقت خروجها من عنده الى وقت الصرانها كرامة ها وتطبيياً لقاب 
| براهيم عليه السلام ٠‏ 


القدس 0 
TS ET 9‏ 
السبع وهو شاب لا مال له » فأقام < حتی کر ماله وشاخ وضاق على اهل البلد" 
مواضهم من كثرة ماله ومواشيه ٠‏ فقالوا له يا شيخ ارحل عنا فقد آذیتنا عالك: 
اسما الشیخ الماح - وكانوا یسونه بذلك  ٠‏ فقال لهم : نعم ارحل عتم ٠‏ 
فلما هم بالرحيل قال إعضهم لبحض با ارو ن وقد جع دا 
هذا المال كله فلو قانا له اعطنا شطرمالك وخذ الشطر ٠‏ فقالوا له-ذلك » فقال لهم : 
با قوم صدفنم جنک > وكنت شاباً والیوم صرت شيخاً فردوا علي شبابي وخذوا 


۳e 


ما شد تم من مالي * فصي م ورحل علهم * 

13 كان وقت ورد الفنم الماء جاژا بستقون فاذا الا بار قد جفت » فة-ال 
سیم لبعض : الحقوا الشييخ الماح الذي كنتم في برکته واسألوه الرجو ع فانه 
إنام برجع هلكنا وهلكت مواشینا ٠‏ فاحقوه فوجدوه في الوضع المسمى بالغار 
وسألوه ارجو ع ؛ فقال : اني است براجع ودفع لهم سبع شیاه من غنمه وقال 
لهم : اذهبوا بها ممم فانک اذا اوردتموها الب ظهر لكالماء حت ىلكو زعيناً تجري 
فاملژا واشر وا واستوا مواشیک ولا يقربها امىأة حالض ٠‏ 

فرجعوا بالاغنام » فلما وقفت على البو ظهر لهم الماء فک وا شر نون منها 
وهي على حالها لمتنقص ابد * واستمرت على تلك الال عق اف :اس أء خاش 
واغترفت منها فداض مائ‌ها ٠‏ 

ورحل | براهيم عليه السلام و نزل اللجون واقام بها ما شاء الّهتمالی ثم 
اوحی الله اليه انا نزل حبرى ٠‏ فنزل بها » ونزل عليه جبریل ومیکائیلعلمهما السلام 
حبری وها يريدان قوم لوط عليه السلام . فخرج ابراهيم عابم ليذ لهم عجلا 
فانفلت المجل منه ول بزل حتى دخل مغارة حبرون فنودي با ابراهيم سلم على عظام 
أبيك آدم عليه السلام . فوقع ذلك في نفس ابراهيم عليه السلام ثم انه ذبح المجل 


۴ تالالس ال جيل بتار جم 

وقربه أليهم . . وکان من شآ نه ما نص الله عز وجل في كتابه العزير وسنذکر ملخس 

القعبة عند ذ کر سيدا | E‏ 

صوت الدبكة في النماء فقال : هذا هو الق اليقين . فأبقن هلاك القوم ۰ فسمي 

ذلك الموضع مسجد اليقين ؛ وهو على نحو فرسخ من باد سيدنا ابراهيم الیل . 
وسياتي ذكر القعية عند سیدنا لوط عليه السلام ٠‏ 


لإ قصة بناء الكعبة المشرفة وذكر سيدنا امعاعیل عايه السلام ) 


قد تقدم ان ابراهیم الخليل عليه السلام لما سار الىهصر ومعه زوجنه سارة 
ووهبها فرعون مصر هاجر فلما قدم الى الشام واقام بين الرملة وایلیا وكانت سارة 
لاتحبل‌وهبت‌هاجر لابراهيم عل السلام فواقعها فحلت‌وولدت اسماعيلعليهالسلام. 
ومعی اسماغيل بالعبرانية : مطيع الله . . وکانت ولادته أي مت وتان سئة دن 
عبر ابراهيم عليه السلام . 

فغارت سارة وحزنت لذلك قوهبها اله تمالی اسحاق ولدته وطا تون 
سنة . ثم غارت سارة من هاجر ومن‌ولدها اسماعيل وطلیت من ابراهيم ان يخر جما 
عنها . فأخذهما ابراهیم سار مهما الی‌ارض الحجاز وترکهما يمكةوذلك كله باذن 
اله تعالى * ولیس که بومگذ احد ولا ها ماه . فوضع هاجر واسماعيل ووضع 
عدم حراباً فيه تمر وسقاء فيه ماه . م قفل أ براهيم عليه السلام مالقا ۰ 

فنهضت ام اسماعيل خلفه وقالت ١‏ با ابراهيم الى أبن تذهب وتت رکنا ببذا 
اوادي الذي لیس فيه أ نيس ولا ثيء ؟ وقالت له ذلك مارا » فلم باتفت ااا . 
فقالت له: الله آمرك ,هذا ۶ فقال : نعم . فقالت : اذاً لا پضیعنا ر نا م رجت 


القدس والليل سس اس ۳۷ 

وانطلق ابر هيم عليه السلام حتى اذا كان عند الثنية حيث اهما لا برو نه 
استقبل ااقبلة بوجهه 0 مهد ه الدعوات ورفع بده ( فقال رب اني أسكنت من 
ذر تي بواد غير ذي زر ع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا المبلاة فلجمل أفئدة مر 
اناس تهوي الهم وارزتهم من اكرات لعلهم يشكرون ) ٠‏ 

واما ام اسماعيل فجعات ترضع اسماعيل عليه السلام وتشرب من ذلك الماء 
حتى نهد ما في السقاء ؤمطشت وعطش ولدها فحملت 0 اله وهو تلوی منشدة 
المطش » :انطاقت كراهة ان تنظر اليه وهو على تلاك اله-الة فوجدت الصفا أفرب 
جيل في الأرض الها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي وجملت تنظر اليه.لعلها سظر 
احدا ٠‏ فام تنظر احداً فهرطت من الصفا حتى اذا باغت الوادي رفمت طرف درعها 
م سمت سعي الانسان المجهود حتى جأوزت الوادي وش تنظر لخالقها ۰ ثم اتت 
الروة فقامت‌علها و لظرت‌هل ترىاحدا : فلم راخدا , ففعاتذلاك سیم 5 

قال ان عباى رضي الله عنهما : قال النبي صلی الله عليه وسلم : فإذلك سعی 
الناس ينها . 

فاما اشرفت علىالمروة سمعت صوتاً فقاات مه ترید تفسها - . ثم لسمعت 
فسمعت الصوت ثانياً ؛ فقالت قد اسمعت ان كان عندك غوث فأغث ناذا فى الماك 
عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بحناحه حى ظهر الماء . فجمات تحوطه 
وتقول بدا هكذا وجملتتغرفمن الماءفيسقائها ا ل بعدما غرف - زم‌زم. 

قال ان عباس : قال لالني صلى الله عليه وسل رحم الله ام اسماعیلاو ترکت 
E‏ لو ۱ را 

قال 0 ۰ فقال لها الملك : لا تتخافي الضبيعة فان هاهنا 
بيت الله ۳ وسيبنيه هذا الغلام وانوه وان الله لا يضيع أهله . وكان البيت 
مرتفعاً من الأرض كلرابية تأنيه السيول فتأخذ عن عينه وشماله . 


ثم لال هناك ابیات من جرهم وشب اسماءيل عليه السلام وتعلم العربية 


مم ؛ فاءا ادرك زوجوه امرأة.منهي » وماتتامه هاجز٠‏ فجاء ابراهيم عليه. السلام 
فام جد اسماعيل نسأل امرأته فقالت' خرج يبتفي لنا اليد ٠‏ ثم اهما عن عيشهم 
فقالت نحن إشرء وشكت اليه بملها ٠‏ فقال لها ' اذا جاء زوجك فاقرئيه السلام 
وقولي له يغير عتبة بابه ٠‏ 
فلا جاء اسماعيل اخبرته بعا كان ۰ قال ذلك أبي امر ني ان افارقك فا ني 
بأهاك ٠‏ فطلقها وتزوج باخری همم ٠‏ 
فلبث عنهم ابراهيم ما شام الله تعالى ثم اتاهم لد ذلك فلم جده.فسال 
امرأه فقالت خرج يزتفي لنا صيداً ۰ فقال ها ١‏ كيف ام فقالت : فحن 5 
0 تمالی ء واثذت على بعلها خيراً » وشکرت الله تعالی ٠‏ تال 
ها ما ءام ۴ قالت المحم ۰ قال فيا شرایک 1 قالت الاء ٠‏ فقال ' الابم 
ارك م في اللحم والماء 3 قال لها اذا جاء زوجك فاقرئي عليه مني السلام 
وأهريه ان رشبت عبة باپه ٠‏ فلما ماء اسماعيل اخبرته ما قال ٠‏ فقال ' ذلك أبي 
و أنت المتبة أهرني ان اسكك ٠‏ 
ثم انه لبث عنهم ما شاء الله عم جاء بعد ذلك - وكان اسماعيل يبري نبلا 
له تحت دوحة قرب من زسم - فلما ر اه قسام اليه فصنما کا يصتع الوالد پاولد ‏ 
والولد بالوالد ثم شرع في بناء الکمبة ٠‏ 
وقد اختلف في أول من بلى اأكمبة ' فقيلالملائكة باذن الله تعالى ٠‏ وقيل 
آدم عليه السلام » ولکرت اندرس في زمان الطوفان ۰ ثم اظهره الله تعالی 
لابراهیم علبهالسلام حى بناه ۰ وقصة بناه ابراهیم علي هالسلام مش ورة وملخصها 
ان ابراهيم علیه السلام لما سار من الشام وقدم مكة قال با اسماعیل ان الله 
ام ني انا بني له پیتهاهنادواشار الى١كة‏ مرتفعقعلی‌ماحوطا فقال اسماعیل: السمع 
والطاعة لما فالر بنا ٠‏ قال ابراهيم وقدامرك آن‌تمينني" فقالاسماعيل إذاافمل» 
فحملابراهيم يبن واسماعيل يناولهالحجار قشکانا كلما نیادعو ١‏ فقالا: ( ر بناتقبلمنا 


هش ان ل يي ی ا 


انك انت السميع العليم ) ٠‏ وكان وقوف | براه على حجر وهويبني وذلكالموضع 
هو مقام ابراهيم ٠‏ 

واستمر البيت على ما بنأه ابراهيم الى ان هدهته قريش سنة ةس وثلاثين 
و در ان اوس و ٠‏ وكان بناء الکمبة إعد مضي ماثة 
سنة من مولد ابراهيم عليه السلام » فيكون باتقرب بين بئاء الكسة وبين المسرة 
الشريفة الفان وسبعمائة وثلاث وتسمون سنة . وقد مضى من المحرة الشريفة الى 


عصرنا هذا تسعمائة سنة كاملة ۰ فيكون الماضي من بناء ابرا براهيم الیل الكمبة 
الشريفة الى ۳۹ لسعمائة سلة من الطحرة اللبو بة لاه E‏ 
سنة وال أ 


وا ما وقع في الكعبة الشريفة من الهدم والبناء في السيرة الشريفة 

المحمدية » وفي ذکر بناء عبد الملك ن‌مروان لمسحد بيت المقدس انشاء اله تعالى . 
ر ذکر فص 4 لد پیج 3 

ثم أهر الله | براهيم عليه السلام ان بذ بح ولده » وفداه الله تعالی بکیش ۰ 

وقد اختلف في الذبيح هل‌هو اسحاق ام اسماعيل . فالك" بيون يقولون : 
انه اسحاق . وهو قولعلي وان هسمود وکس ومقاتل وفناده و عکرمة والسدي ۰ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو اسماعيل وهو قول سعيد بن السیب 
والشمي والحسن ومجاهد . .وکلا الغو لين تروق عن رسول الله صلی اله عليه وسلم 
فەن قال ان ایح اسحاق فقد امتح بقوله غز وحل: ( فبشر ناه بغلام حليم ) فلما 
بلغ ممه السمي أمره بذ بح هن اش شر به و دس فيالقر آن أله لشر ولد غير اسحاق . 
ومن قال ان الذییج اسماعیل احتج له با قيل ان ذكر البشرى باسحاق بعد الفراغ 
من قصة الذبوح فقال تعالى : ( وبشرناه باسحاق نبياً م نالصالمين ) فدل على ان 
الذ بو ح غيم . 


و سس الاس ال ليل تار 

واما قصة الذيح ؛ فقال البغوي فال السدي : 11 دعا ابراهیم عليه السلام 
وقال ( رب هب لي من الصالحين ) وبشر به فقال : هو اذا ذييح ' فلما ولد وبلغ 
معه السمي قال له اوف ينذرك ٠‏ هذا هو السبب في امر الله تعالی ايا بذ بح ابنه 
فمند ذلك قال لابنة : الطلق بنا لنقرب قرباناً لله عز وجل ٠‏ فأخذ سكيئاً وحبلا” 
وانطلق معه حتى ذهب بين الجبال فقال له الغلام : با أبت أين قربانك ؟ فقال (يابي 
اني ارى في المنام اني اذ.محك ذانظر ماذا ترى قال با ابت افمل ما تؤهر ٠٠ ٠‏ فلما 
اسلما ‏ ايا تقادا لأمرالله تعالى وخضعا ‏ وتله لاجبين ) :اي صرعه على الأرض - 
فقال له ابنه الذي أراد ذه : يا ابت اشدد رباطي حتى لا اضطرب وا كفف عني 
“ثيا بك حنى لا ينطح عليهاهنديثيء فينق صاجري وتراه اي ذتحز نعلي واستحد 
شفرتك واسر ع مر السكيّن على حلي ليكون اهو نعلي فانالموتشديد واذا انيت 
اي ناقرىء عليها السلام مني وان رأيت ان ترد قميصى على اني فعسى أنه یکون 
اسلاء للها عئبي ۰ فقال له ا براهيم : نعم المون انت يا بني على امر الله تعالى ٠‏ 

قال ففعلابراهیم »ا امره الفلام وقبله بينعينيه وقد رلطه وهو سي ثم وضع 
السکین عل حلقه 00 مجرها على حلقه فلا تقطع فقال الابن عند ذلك يا ابت 
كبني علىوحهي انك إذا نظرت الی‌وجمي ر هني واد ر كنك الرأفة فتحول بيني 
وبيك وین اءر الله تمالی وأنا لا انظر الشفرة فأجز ع ٠‏ ففعل ابراهیم ذلك ثم 
وضع السکین علي قفاه ه فاقلبت ونودي ب ابراهیم قد صدقت الا ۰ فنظر ابراهيم 
فاذا هو بجبریل عليه السلام ومعه كبش املح اقرن وقال هذا فداء ابنك اذكه 
دوته ٠‏ فكب جب ريل عليه السلام و كبر الکبش و كبر ابراه م عليه العلام و كبر ابنه 
فأحذ ابراهيم الكبش واتی به النحز من‌منی فد بحه. اذل ای کید رعی 
في الجنة ار بعين خريفاً ٠‏ 

قال القرطي : سثل تمر بن عبد العزيز رضی الله عله رجلا كان هن علماء 
امود - اسلم وحسن اسلامه - أي ابن | براهيم امم بذ سحه 1 فقال : اسماعيل ٠‏ 


القدس والليل 
ثم قال : يا أمير المؤمنين ان اليهود اتعلم ذلك ولکنهم بحسدون معاشر العرب 
على ان يكون ابوك هو الذبيح دبز مون انه اسحاق ابوم ٠‏ 

وروی الثعلي عن الصباجي قال : كنا عندمعاوية فذکرو | اسماعيل پیج 
او اسحاق فقال على الخبير سقطنم كنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فیجاء 
دجل وقال له بابر الذیحین ٠‏ فضحات رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له 
يا أمير المؤءنين وما الذییحان ؟ قال ان عبد المطلب لما حفر زسم نذر لين سهلالله 
له امرها لیذ بحن احد اولاده ٠‏ فخرج السهم على ولده عبد الله فشه اخواله من 
ذلك وقاوا له بل افد ولدك اب من الابل فغداه ۰ وال نياسماعیل عليه السلام ٠‏ 


13 


دمن زعم ان الذبیح اسحاق فيقول كان موضع الذبح بالشام على ميلين 
من ايليا ٠‏ وهي بيت المقدس وزعمت المود انه كان على صخرة بيت المقدس ٠‏ 
ومن يقول ان ال بیج اسماعيل فيقول ان ذلك كان .»که المشرفة ٠‏ 

وارسل الله اسماعيل الى قبائل اليمن والى الممالیق ۰ وزو ج اسماعیل ابزته 
من أبن اخيه العيص بن اسحاق ٠‏ وعاش اسماءيل مائة وسبعاً وثلاثين سنة ؛ ومات 
9 ودفن علدقير افههاجر بجر ٠‏ فكا نت‌وفاته (مد وفاة ابيه ابر اهیم علي هااسلام 
بمان وارلعين سنة ٠‏ 

ولا مانت سارة بمد وفاة هاجر تزوج ابراهيم الیل عليه السلام امرأة من 
الكنما ین وولدت منه ستة وهم يقشان وزمراں وهدان ومديان ویشق وشرخ ٠‏ 

ثم تزوج امرأة اخری فولدت له خمسة بنين ٠‏ فكان جم اولاد ابراهيم 
ثلاثة عشر ولد مع اسماعیل واسحاق » فکان‌اسماءیل اكبر اولاده ٠‏ فار اسماعيل 
ارض اساز ؛ واسحاق ارض الشام ؛ وفرق سائر ولده في البلاد والله اعلم ٠‏ 


و لل الاق الجليل تاح 
0 ذكر شراء المفارة £ 


00 مد و اا 
00 0 قرب حبری ٤‏ ۳ عفرون ن وکان ملك وان 17 4 
جبری فقال له ارا هيع لعني هوضعاً أقبر فيه من مات مر ن أهلي ٠‏ فقال له عفرون 
املك قد دنك فادفن هوتاك حيث شکگت هھ 78 ۰ فقال ابراهيم عليه السلا 
اني لا احب ذلك الا اقری ٠‏ فقال له ايها الشيخ الصاح a‏ 
فا ہی عليه ۹ 

وطلب مه المثارة فقال له 7 ایکا بار لعة آلاف درهم کل درهم وزن 
جه 4 دراهم وكل ماة درم شرب ملك ٠‏ واراد بذلك التشديد عليه كي لا بحد 
شيا هر ن ذلك فيرجع ۰۰۰ الى وله : فخرج ابراهيم الخليل هر٠‏ عنده فاذا 
جبريل عليه السلام واقف فقال له يا ابراهيم ان اله قد سمع مقالة الجبار لك وهذه 
الدراهم ادفها اليه فانبا کا طالب ۰ فاك فأخذ ابراهيم عليه الل الدراهم ودفها 
الى الجبار ٠‏ فقال. له هن ا ن لك هذه الدر اه ؟ فقال له من عند عند | لهي وخااني 
ورازقي ٠‏ فأخذها منه ٠‏ 

وحمل ار ۳ با في الغارة > فكانت اول من دفن 
فيبا »و توفت‌وطام ن العمر ماه وسبه#عشر مه ۰ وقیل ماه وسيم وعشرون‌سنه* 


ثم لما توفی E‏ ای و سد 5 


تاريخ وناته نم امد إن شام | لله تمالی ام لوقت رافه زوحه اسحاق ودوت 
دیا بحذاء سارة من جه" 4 القلة . 9 توي ف اسحاق عليه السلا م فدفن بحذاء زوحته 
من جهة الغرب * 


ثم توفى إعقوب عليه السلام فدفن عند باب المثارة وهو بحذاء قير الیل 


القدس واظليل 00000020 O‏ 
عليه الصلاة والسلام من جهة الشمال ٠‏ ثم توفيت ليقا زوجته فدفنت بحذائه هن 
جهة الشرق ٠‏ ذاجتمع اولاد يعقوبوالميص واخوته وقالوا ندع باب المغارة مفتوحاً 
وکل من مات منا دفناه فما ٠‏ فتشاجروا فرقع واحد من اخوة العيص يده واطم 
العيص لطمة فسقط رأسه في المغاراة ة ۰ وقیل كان الضارب لامیص واحد من اولاد 
إعقوب * ولامقط را سه في المغارة لوا جاه ودذنوها لیر رأس ولق اراس 
فيالمغارة ۰ وحوطوا عامها حائطاً وعماوا فيها علامات القبور في کل موضع وكنبوا 
عليه هذا قبر ابراهيم » وهذا قبر زوجته سارة »> وهذا قير اسحاق » وهذا قبر 
0 0 ' وهذا قير زوحته لبقا ٠‏ 

وخر جوا وطبقوا الباب٠‏ وکل من جاء اليه بطوف به ولا مبل اليه احد حتى 
جاءت الروم مد ذلك ففتحوا له باباً ودخاوا اليه ونوا فيه كنيمة . ثم اظهر الله 
الاسلام بعد ذلك وملك السلمون تلك الديار وهدموا الكنيسة وبالقرب منمدينة 
سيدنا ابراهيم اخملیل عليه السلام قرية لسمى سمير وهی الفاضلة بين أعمال القسدس 
والخليل بها قبر بداخل مسحدها يقال اله قبر العيص عليه السلام . وقد اشر ذلك 
عند الناس وصاروا بقصدونه لازيارة , والله.أعام : 

وروي عن وهب بن منبه انه قال ؛ اصبت على قبر ابراهیم الیل عليهااسلا 
مكنوباً حلقة في حجر : 

غر جبولا أملهء سوت هن حا أجله لن تفي عنه خيله 

زاد بعش اهل العلم : 
واه اسه یی إلا مله 

وحدث ند بن بکران بن مد خطيب مسجدالخليل عليه السلام قال : سمعت 
مد بن اسحاق 1 بقول : خرجت مع القاضي ابي عمرو عثمان بن جم‌فر بن 
شاذان الى قر ابر هيم الیل عايه السلام فأقمنا به ثثلاثة ايام » فا كان في اليوم 
الرایم جاء الي 93 القابل لقبر رامة زوحة اسحاق عليه السلام فأمر إمسله حتى 


للح يح سي ب سبيت :اننا لجل تارم 
ظعرت :ا ته وتقدم الي بان انقل ماهو مكتوب في الحجر الى درج کار معنا 
على التشیل فنقلته . ورجمنا الى الرملة فأحضر اهل كل لسان ليقرأه عليه فلم يكن 
فم ار ولكنهم اجموا على انهذا باسان اليونائني القديم وانهم لايملمون 
انه بق احد يقرأه غير شيخ كبير محلب فممدوا الى احضاره . فلما حضر عنده 
احضرني فاذا هو شيخ كبير فأملى علي الشيخ الحضر من حلب ما تقانه في الدر ج 
على اانثیل أوله : يسم مي ! له العرش القاهر الحادي الشدید البطش المليم الذي 
لا بحد هذا قبر ابراهیم اليل صلي الله عليه وسلم ؛ والعلم الذي بحذائه منجهة 
الشرق قبر زوجته سارة ؛ والعلم الاقصى الوازی لقبر ابراهيم الخليل قبر يعقوب 
والعلم الذي يليه م نالشرق قبر ايليا زوجته صلوات الله تعلی وسلامه عليهم أجمعين. 
وكتبه امیس بخطه . واسم زوجة يعقوب اليا » وني بعض الكتب ليا ؛ وااشهور 
ليقا . والله اعلم ۰ 

وهذا الحجر المنقوش موجود الى ومنا هذا ۰ وقد اشنپر عند الناس مكانه 
عقام آدم . وبقال انه عند رأس آدم عليه السلام . 

ال الحافظ دن عساکر : قرأت في بع ون أصحاب الحديث ونقلت مها 
قال مد بن بكران بن مد خطیب مسجد ابراهیم الیل عليه السلام ‏ وکان قاضياً 
بارملة في ايام اراضي بالله في سنة ثذتين وعشرين وثأمائة وما بمدها » وله رواية 
في الحديث سمع من جاعة وحدث عن جاعة من أهل العلم ‏ قال : سممت تمد بن 
امد بن علي .بن جعفر الانباري یقول: سمفت!۱ بگر اق يقول : صح عندي 
ان قبر ابراهيم عليه السلام في الموضع الذي هو الآن فيه لما رأيت وعاینت وذلك 
اني وقفت على السدنة وعلى الموضع اوقافاً كثيرة تقرب مرن نحو ارلعة لای 
دینار رجاه :واب الله عز وجل وطلبت ان اعلم صحه ذلك حتى ملکت قلويهم ما 
3 عملت همم من اميل والكرامة واملاطدة والاحسان الم واطلب بذلك ان 
اسل الي ما يمح وحاك في صدري فقلت هم يوماً من الأيام ‏ وقد جمتهم عندي 


a 
لا سد باب الفارة كي انزل الي حضرة الأنبيناء‎ 
فقالوا اه لأن لك علينا حقاً واجباً ولكن لا عكر‎ 
في هذا الوقت لأن الطارق ءابنا كثير ولكن حتى بدخل الشتاء . فلما دخل كانون‎ 
الثاني خرجت المهم فقالو را اقم عند نا حی بشع الناج . فافمت عندثم 8 حی وفع الدج‎ 
وانقطم الطارق‌عنهم‌فجاژ ۳ لی‌صخرته یر بر آهد هيم الیل وقبر اسحاقعليهماالسلام‎ 
وقلعوا البلاطة ونزل رجل مهم يقال د رجلا الا فيه خير ولین‎ 
فنرلت انا ممه » فمشی وانا منورائه فنزلنا این وسبعين درحة ناذا عن عيني دکان‎ 
عظيمة من حجر اسود واذا عليه شيخ خفيف العارضین طويل الاحية ملق على فهره‎ 

وعليه نوب اخضرء فقال لي صعاوك :.هذا اسحاق عليه السلام ٠.‏ 

ثم سرنا غير بمید واذا بدكان أكبر من الاولى وعلمها شييخ ملقى على ظهزه 
وله شيرة قد اخذت ما بين منكبيه ابیش «رأس واللحية وال لما جين واشفار العيئين 
وتحت شيبته وب اخضر قد جال بدنه والرباح تلعب بشییته عيناً وشمالا . فقال 
لي صعلوك : هدا ۱ بر آشد هيم الخليل عايه | فد .ل الصلاة واتم التسليم . فسقطت على 
رجي ودعوت الله 0 3 فت على ٠٠‏ 

نم سرناو اذا بدکان لطيفة وعلمها شيخ لليف آدم شديدالادمة كك اللحية 
ولحت منکیه ون ۱ اخضر قد حلله وتا ل لي صعلوك ' هذا يمقوب الني 
عدلنا يساراً لننظر الى ارم . فحاف ابو بكر الاسكاني ما ان : عمت الحديث ٠‏ 

قال : فقمت هن عنده في الوقت الذي حدثی فيه من وفی الى هسحد 
بحضر . فلما جاء قمت اليه وجاست عنده وطارحته لءض ادیث فنظر الي لعيز 
کر لاحديث الذي سمعه ۰ فأومأت اليه بلطف تخلصت به من الاثم عم قلت له ! 
ان الا بكر الاسكاني عمي فأنس عندذلك . فقلت : ياصعاوك بل عليك لا عدلتا 


لص ست الالس الجليل بتاريج 
نحو ارم ماذا كان وما الذي رأتا ؟ تال : ما حسدئك ابو بكر . فقلت : اريد 
أن اسبع منك ایض 

فقال : سمعنا من تجو ارم ماگ لصح وهو يقول: تجنبوا ارم رمک 
الله . فوقمنا مثفياً عليتا » 5 افقنا وقد ايسنا من الحياة وایست ال جاعة منا ٠‏ قال؛ 
فقال لي الشبيخ ٠‏ وعاش ابو بكر الاسكافي بمد ما حدثى زماناً لسرا ومات . 
e‏ فال 

وروی ان عبد الواحد بن رزق ارازي قال ؛ قدم ابو زرعة القاضي 
فلسطین الی e‏ اه عليه السلام فجئت لأسام عليه وقد قعد عند قبرسارة 
فيوقت الصلاة فدخل شيخ فدعاه وقال له باشیتخ ۶۱ هو قير ابر براهیم بين «ؤلاء ۲ 
تأوما أ الشيخ بده الى قبر |براهيم عايه السلام م مضی لشیخ . وجاء شاب فدعاه 
وتال له مثل ذلك فأشار الى قبر ابراهيم ومضی ۰ ثم جاء صي فدعاه ول له مدل 
ذلك مأشار الى قبر ابراهیم عليه السلام ٠‏ فقال ابو زرعة! أشهد ان هذا قبر 
ابراهيم الیل عليه افضل الصلاة والسلام لا شك فيه ولا خفاء تقله الحاف عن 
السلف كا قال مالك بن‌انس رضي الله عنه : ان نفل الحلف عن السلف اصح الحديث 
لأن الحديث رعا بقع فيه أن 0 لا بقع فيه خطاً ولا طعن فيه إلا صاحت 
بدعة واا ٠‏ 3 قام ودخل الى داخل فسلی الظهر مم ثم رحل من الغد ٠‏ 

وقال ابو عبد الله مد يامد بنابي بكر البناء المقدسي في کناب البدائع 
في تمصيل ملک الاسلام : حبرى هی قرية ابراهيم الخليل عليه السلام ؛ فيها حصن 
عظيم یزور انه من بناء الجن من حجارة عظيءة منقوشة ووسطه فيه حجارة 
اسلامية على قبر ابراه 3 عليهااسلام ٠‏ وقبر اسحاق قدام فيالمنطى ٠‏ وقبر يعقوب 

في الؤخر ٠‏ عندكل في امرأته ۰ وقد جمل المعين مسجداً وبنى حوله دور 

للمجاورين به واتصبلت کک به م نكل انب ولمم قناة مه ضعيفة ٠‏ وبهذه القرية 
الي لصف مرحلة م نكل جانب قرى وكروم واعناب وتفاح وعاه مما تحمل الى مصر 


القدس واللل سس الا 
وفي هذه القربة ضيافة دا عة وطباخ وخباز وخدام مرتبون » وهم بقدمون المدس 
زیت لحل من بأتي وبحضر عندهم من الفقراء ويدفع الىالاغنياء اذا أخذوا ٠‏ 

وحكىالملك المؤ بد اسماعيل صاحب جاه فيتار بخه في وقائع سنة ثلاثة عشر 
وخسائة : ارت في تلك السنة ظهر قبر | براهيم عليه السلام وقبر ولديه اسحاق 
وبهقوب عليهما السلام ايضاً بالقرب من بيت المقدس ور أهم كثير من الناس لم تبل 
أجسادهم ٠‏ وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضة ٠‏ وام ذكر كان ره 
ظهور ذلك ٠‏ 

وكمه اشکال و ف انار المذ كور كاركب بت اللمقدس ولد سيدنا 
الحليل عليه السلام في بد الافرنج وليس للمسامين عایمدا تكلم . ولا اعلم هل كانت 
الافرنج _عکنون المسلمين من البلاد حين 0 عليها 7 والهاعلم حقيقة الال . 


روي عن ن ال ي صلی الله عليه وسلم | اه قال : اختان ابر اه » عليه السلام وهو 
أبن عالين سنة بالقدوم - وجو با تخفصف 5 ےه 

وروي عن الني صلى الله عليه وسام أ 0 : رلط ابراهيم عليه السلام 
غرانه و »ها اليه وحد قدوه» وضرب‌علیه لعمود کان ممه فندرت 000 
ولا دم » وذكن اسماعیل علیه‌السلام وهو ابن ثلالة عشرة سنة » وخن اسحاق زهو 

وعنعكرمة انه اخنین ابراهیم اللىل عليهالسلام و هو أبن ع ین مرنه فأوحی 
اله تعالى اليه : انك قد کلت اعانك إلا بضعة من جسدك فالقها . شخان نفسه 
بالفأس . وسبب :)زه اله أهر تال العماافة فق اتلهم ا خلق کر من الفر شين 
فلم يعرف ابراهیم أصحا ره ليدفتهم فأمر لار کون علامة لسار ٠‏ وخان 


اسه بالقدوم 5 


44 سس الس الجليل بارش 
قال اين عباس رضي الله عنهما : كان ابراه هرم اول من لبس السراويل وذلك 
ان هکان E‏ وكان من حيائه پستحي ان ترى الأرض هذا کیره 
فاشتکی الى الله عز وجل . فأوحى اله الى جبريل عليه السلام فهبط عليه ,مخرقة من 
الجنة ففصلها حبر دل عليه السلام سراویل وقال له : ادفعها الى سارة ت و كان اسبها 
إسأرة ‏ ومرها ان تخيطه . فلما خاطنه وليسه ابراهیم قال: ما أحسنهذا وما أستره 
با جبریل ؟ فانه نعم السترللمؤمن . فكان ابراهيم عليه السلام اول من لبس‌السراویل 
واول من فصل جبريل » واول من خاط سارة إعد ادريس عليه السلام . 
وعن علي بن أبي ما .الب رضي | الله عنه أنه قال :كان الرحل باغ ارم 
ولم يشب » وكان الرجل يأني القوم دم الوالد والولد فيقول : + أب الأب من 
الاين : ؟ . فقال ابراه هیم: : رب اجمل‌لي شيا اعرف به . فأصبح رأسه ولحينها بيضين . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : اول من سمانا السلمین 
ابراهيم عليهالسلام » وهو اول من ضرب بالمیف من الأئبياء وكسرالأصنام واختتن 
ولبس السراويل والنعلين ورم بد به في الصلاة في كل خفض ورفع وصلى 0 
ارم ر کمات ج جعلهن على نفسه . فسماه الله وفياً فقال تمالی : ( وابراهيم الذي 
وفى ) . قال | ابن عباس رضي الله ثعالى عنهيا : : هي الأرإم في اول النهار » وهوا اول 
من أضاف الضيف وثرد الثريد وثرق الشعر واستنجى بالماء وقلم الظفر وق صالغارب 
واتف الابط وهو اول من استاك و عضمض واستنشق باه وحلق العانة واول من 
صان وعائق وقبل بين الميئين موضم ااسجود واول من شاب فقال ما هذا ؟ فقال 
الله تعالى : هذا وقار . فقسال ابراهيم : با رب زدني وقاراً فما برح حتى اپیشت 
ججييع يته ۰ 
واول هن‌چر الذیل هاحر امرأته ٠‏ فصارت سنة فيالنساء.. فنارت مها سارة 
وحلفت انعا علا يدها من ددها فقال ابراهیم عليه السلام : خذیها واختنيها كي 
یکون ذلك سنة بمدکا وتخلصي من ۾ مينك ل 


از ذكر رأفته هذه الامة صلى الله عليه وسدم 4 

روي عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال : لقيت ابراهيم ليلة اسري بي 
فقال لي : يا مد اقرىء امتك مني السلام وقل طم ان الجنة طيبة التربة عذبة ال اء 
وانها قیعان وانغراسها سبحانالله والجدلله ولا | له إلاالله والله اکیر ٠‏ وفي رواية 
فرأيت ابراهيم الخليل فرحب بي وسول ثم قال لي : مر امتك فلیکتروا من غراس 
الجنة فان تریتها طيبة وارضها واسمة فقال' وما غرا سالجة ؟ فقال ! لا حول ولاقوة 
إلا بالله ٠‏ وفي رواية فقال ابي ابراهيم ۳ بالني الاي الذي بلغ رسالة رإسه 
و لصح لامنه يا ني الله انك لاق ربك الليلة وان امتك فى اخر الامم واضعنها نان 
استطمت ان تكون حاجتك او جلها في امتك فافعل . 


ذكر ضيافته وا كر امه لاضیف راخلاقه الكريمة م 
۳ 6« « 0 


وروي ان اراهیم عليه السلام كان اذا اراد ان بأ کل خرج ميلا او میلین 
بانس من بأ كل ممه » وكان یکنی بأ بي الضینان ٠‏ ولصدق نیته في الضيافة دامت 
ضيافته في مشهده الى بومنا هذا فلا ينفضي وم ولا یل إلا وبا كل عنده جاعة ٠‏ 

وحي : أن رجلا شرنف القدر هن اهل دمشق ذا وجاهة كان یزود 
الخليل عليه السلام في كلحين وکا بو تى بالضيافة التي جرت المادة بها لزواره 
فيردها ولا بأ كل منها شيئاً ٠‏ فحاء مرة وهو ملهوف وجعل يطلمها ویجد في طلا 
حتى قل انه کارت يتتبع ما بق في القصع وبانقط ما جد من لباب البز وفتاته 
فيا كله ٠‏ فقيل له في ذلك ۰ فقال رأيت الخليل صلى الله عليه وسلم فقال لي : 
ما ا کات ضافتنا فنحن ما قىلنا منك زبارتك ٠‏ 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ان الله تعالی وسع على ابراهيم 


Ge 


الانسالجليل تار 
اليل عليهالسلام فيالمال والحدم ۰ فاتخذ بيتاً اضيافته وجمل له بابين بدخل الغرلد 
من احدها ويخرج من الآخر ووضع في ذلك البيت كسوة للشتاه و كسوة للصبة 
ومائدة منصو بة علمها طمام فيا كل الضيف ويلبس ان كان عرياناً » وابراهيم یجد 
في كل حين مثل ذلك ٠‏ 

وروي ان ابراهيم الیل عليه السلام لما مرب المجل الى الضیوف ورأ: 
ایدبهم لا تصل اليه قال لم لا تأ کلون ؟ قالوا : لا نأ کل طماما إلا شننه ۰ قال 
أوليس ممم عنه؟ قالوا : وأنى لنا عنه 8 قال: تسمون اله تبارك وتمالن اذا | کل" 
وتحمدوئه اذا فرغتم ٠‏ قالوا : سمحان‌اله و كان يذبغي لله ان «تخذ خلیلا منخلة 
لاتخذك با ابراهيم خليلا ۰ فاتخذ الله تعالى ابراهيم خليلا ٠‏ 

وقبل! ان اللائكة لار ت ازدياد ابراهيم فيالظير واقبالالدثيا عليه ولم يشم 
ذلك عن الله طرفة عين تمجبت م ذلك وقالت : ان ظاهره حدن وانه لا يو 
على ربه شيا فهل هو في ذلبه هكذا ؟ ۰ فعم الله سبحانه وتعالى ذلك مهم قب 
ما کلموا به فأمرالله ملكين من اجلاء الملائمكة ‏ وقیل امهما جبریل وميكائيلعارب 
السلام ‏ ان ينزلا عليه ويستضيفاه ويذكراه بربه ویرفما دوتهما عنده.بالتسبيه 
والتقدیس لله تعالى ۰ فنزلا على صورة بي آدم فسألاه الاذن هما في المبيت عند 
فأذن طما وا كرم نزطهما ورفع محلهما ۰ 

فلما كان في لم اللیل - وهو يسامرهًا في الكلام إذ رفع احدها صو: 
وقال : سبحان ذي الملك واالمكوت » ثم رفع الا خر صوته وقال : سبحان املك 
القدوس ‏ هبوت ام يسمع مثله ٠.‏ قال : تاغمي على براهيم عليه الشلام ولم علا 
نفسه من الوجد والطرب ٠‏ ثم افاق بعد ساعة وقال طهءا: اعيدا علي" ذکرکا ٠‏ فقال 
له انا لم نفعل حى تحمل لنا شيئاً مملوماً ۰ فقال لما ؛ خذا ما تختارا من مالي . 
فغالا له : اعطنا ما شئت ٠‏ فقال : لکا جيع مالي منالذنم - وكان شيئاً كثير أ 
فرضيا بذلك٠‏ نم رفعا صوتهما وقالا کالاولی ٠‏ فأغمي عليه » فلدا اناق وعلم اب 


۳ SS SS 


القدس واللليل 
لابقؤلان شيا إلا علوم قال U:‏ جیع مالي مس ‌البقر ٠»‏ فرضيا واعادا »ولم بزالا 
يكرران عليه الذكر وبتحلی به وهو يستغرق .في لذاته حتى اعطاها جيم موجوداته 
من ماله واهله ولم بق إلا نفسه فبامها مما ورضى ان يكون فيرقهما وجمل فيعنقه 
شداداً وسلمهما نفسه وفال ما : لملا ان تجودا علي خی 

فلما رأيا منه ذلك قالاله : حق لك ارت تخذك الله خليلا » ثم حكيا له 
ما کانمن الاک فتبسم وقال : حسي الله ونس الوكيل ٠‏ نم قالا له : اسك 
عليك مالك بارك الله لك وعليك.وعلى ذر يتك ٠‏ 

'فمن اللهعليهسبحانه بابقاء.ذررينه وسماطه‌وزاده برك ةوخيراً: وجمل‌سماطه‌مدودا 

من بومه إلى جومنا هذا جغله الله دائماً الى يوم القيامة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

واما اخلاقه الكرعة :فقد سملء:اللهتعالى حليماً اواهامنيباً ٠‏ والحليم الرشيد 
الذي علك تسه عند الغضب » والأواه الذي يكار التأوه من الذنوب ؛ والمنيب 
القبل على ربه عز وجل في شأنه كله * 

روى الثملي عن ابي ادريس الحولاني عن ابي ذر الغفاري زفي الله عنه 
قال : فلت ارسول الله صلى الله عليه وسلم : با رسول الله ک من كتاب انزل 
الله عز وجل ؟ قال رسول الله ؛ انزل الله تعالی مائة كناب واربعة کتب : انزل 
تعالی على آدم عليهالسلام عشر صحائف » وعلى| براهيم الليلعشر صحائف » وعلى 
شيث سين صحيفة » وعلى ادریس ثلاثين صحيفة » وانزل الله تعالى التوراة 
والانحیل والز بور والفرقان * 

قال : قلت ! پا وسول الله ما کانت.صحف ابراهيم 7 قال : كانت امثالا : 
« ايها الملك الفرور البتلی اني لم بعشك لتجمع الدنيا ها الى إمض و لكر 
نك لتنصر دعوة المظاوم في لا اردها وان كانت من کافر » ۰ وکان فبا امثال 
كثير : ( منها :)+ وعلى الماقل ما لم يكن مغاوباً على عقله ان يكون له ساعات ؛ 


مباعة إشاجي ذيها رنه ويتفكر في .صنم الله 3 وساعة جحاسب نفشه فیا قدم واخر 


أم 


۷ سس سس سس الالس الیل بارع 
وساعة بخلو فيها بحاجته من الحلال لا من ارام في الطموم والشروب وغیرها 
وعلى الماقل ان یکون بصیراً بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً سانه ومن علم ان 


لا معنى اه 6 

أصل الل ! الاستصفاء . وسمي! براهيم خليلاله.: لأنه يوالي فيالله ويمادي 
في الله ؛ وخلة الله له نصره وجمله إءاماً لمن بعده . والليل أصله : الفقير الحتاج 
النقطم مأخوذ من اللة وهي اإاجة ٠‏ سمي ها لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع 
اليه ببمته ولم جمل له ولياً غيره حيث قال له جبريل عليه السلام ‏ وهو في المنجنيق 
ليرى به في النار ‏ : ألك حاجة ۶ فقال ؛ اما اليك فلا ٠‏ 

دوي عن اني صلی الله عليه وسلم اله قال جربل : : با جبريل لم اتخذ الله 
ابراهيم خليلا ؟ تال لاطعامه الطعام . 

. وقي العبحیسین العصلى اللهعليهوسلم قال ل مها الناس انالله تعالى قدا تخذ ني 
خليلا م | 00 ٠‏ واختلف في #فسير الملة واشتقاقها فقيل المحليل 
الماقط ع الى الله لله تعای الذي لوس له فيا نقطاعه اليه ومحيته له اختلال . واختلف ل أنضناً 
ls‏ واحد 7 أو احداهما ارفع من الاخری ؟ . فقيل ها معن 
واحد والحبيب خليل وعكسه » لكن خص ابراغيم الملة ومد بالحة . وقيل ال 
أرفع للحديث الوا رد ءنه صلىاللهعايه وسام يي در 
أبا بكر خلیلا ولكن اخوة ا الاسلام فلم نة | أبا بكر خليلا . وأطلڻ على نفسه 
الشريفة الحبة له ولعالشةوافاطمة وا رادها واسامة وغيرهم ٠‏ 

والأ كثر على ان احبة أرفع لأن درجة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم 
أرفع من درجة ابراهيم يم الخليل صلى الله عليه وسلم . واصل اللحبة الیل الى ما وافق 
ا ۱ أما | الحالق جل‌جلاله فهنزه 


القدس واعلیل ی ی : ۵۷ 
عن ذلك فمحيته لسده عکینه من سمادته وعصمته وتوفیقه لطاعته وافاضة رحته 
عليه سبحا ه وتعالى ۰ 


( ذكر وفاته عليه السلام ) 


قد تقدم ان بين الهجرة الشريفة النبوية المحمدية ومولده عليه السلام الفين 
وعاعائة سنة وثلاثاً وتسعين سئة على اختيار المؤرخين ۰ واختلف في عمره : فقيل 
ان ابراهيم الخليل عاشمائة وخمساً وسبعين سسة وهو الذي ذکره الملك المؤيد صاحب 
حماه في تاريخه . وقيل' مائة وخساً وتسمين . وقيل مائتى سنة . ونزل عليه جبريل 
عليه السلام اثنين واربعين مرة ٠‏ 
قال أهل السير الما أراد الله عز وجل قبض راوح خليله ابراهيم عليه السلام 
ارسل اليه ملك الوت في صورة رجل شيخ هرم . قال الثعلي قال السدي باسناده 
قال : كان ابراهيم كثير الاطمام يطعم الناس وبضيفيم فبا هو يطعم الناس اذا 
هو لشيخ كبير يشي في المرة فبعث اليه رحلا .هاره واركبه حتی اتاه واطعمه 
فجمل الشبخ ,أخذ اللقمة ليدخلها ناه فيد خلها في عيته وتارة في اذنه ثم يدخلها فاه 
اذا حصات في جوئه خرحت من دبره - وکان ابراهيم ةد سأل ربه ان لا يقبض 
روحه حتى يكون هو الذي يسأله الوت _ فلما رأى حال الشيخ قال له يا شيخ 
مالك تصنع هکذا ۶ قال" إابراهيم من اأكير ٠‏ نقال این ک أنتياشيخ1» قال : فزاد 
على عمر ابراهیم سذتين ۰ فقال ابراهیم انا بيني و بينك سنتان فاذا بلغت ذلك 
صرت مثااك ٠‏ قال ز لم * فقال ابراهیم : الم اقبضي اليك قبل ذلك ۰ فقام 
الفيخ وقبض روح ابراهيم ٠‏ وكان ملك الموت صلوات الله وسلام.ه علیهما ٠‏ 
وح غير ذلك ۰ 
7 فیکون بين وة المليل عليه السلام والحجرة النبوية على القول الأول فيعدره 
الذي ذكره صاحب اه الفان وسعمائة وعانية عشر سنة ومضى من المجرة الشريفة 


هم ا ل سس الافس الیل جار 
ابو ية للى عصر ناهذا تسعمائة سن ٠‏ فیکون انافي مر وفاة ابزاهيم الى سنة 
تسعمائة هن الطحرة الشرفة ثلاثة الاف سنة وستائة و عان عشرة سئة ٠‏ وقیل : 
غير ذلك 0 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ؛ قال رسو لالله صلی الله عليه 
و سلم : اوله ن يكسى و «القيامة ابزاهيم الخلول :غليةالسلام. بخاته ».ثم انا بصفوتي 
وفي:المحيحين عن ابنء,اس ردضىالله عنه.ا أنه قال: قال رسو لال ا : 
اول هن سن اخلالق سوم 'القيامة ابراهیم اقايل عازه السلام : 
وروي اله قال : محشرالناس 2 الزامة حفاة عراة عرلا فبقول الله تعالى : 
مالي أرى خليي عرياناً فيكسى نويا ابيض فهو اول من يكسى يوم القيامة صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 
بإ ذكر قصة الاسكندر © 
(وكان فيزمن ابراهيم الیل عليه السلام ) 
الاسکندر المشهور بذي القرنين الذي ذكره الله في القرآرن :هو من ذرية 
و ح عليه العلام 4 وما ورد ف آمره : اه 3 سمي بذي القر نين.لأنه كان عبد 
صا بمثه الله عز وجل الى قومه وام يكن نبياً فضر بوه على قرنه فمات › فأحیاه 
الله تعالى ثم له مرة اخرى الم فضربره على قرنه فمات » «أحياه الله فسمي 
ذا القرئين ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
وتوفى الاسكندر يتاحيسة السواد ي موضع قال له ذهر روز لعد أن 
غزا اند حتى اى الى البحر احیط فهال ذلك ملوك الغرب فوفدت عليه رسارم 
بالانقياد والطاعة ٠‏ ودخل الظلمات ما بلي الغطب الف الي في بحر الشمس في ار إعمائة 


ال لوو وه 


عشر مدينة سماها كلها بالاسكندرية ۰ ولا مات عرض اللك بعده علي أ بته:فأ بى 
واختار النسك والسادة ٠‏ 

وكانت مدة علکه اتنىعشر سنة ٠‏ وقيل ثلائة عشرسنة ٠‏ وقيل ار بمة عشر 
سنة ٠‏ وکان عمره ستاً وثلاثين سنة بالاتفاق والله اعلم ٠‏ 


لا ذکر بثاء.سلئيان عليهالسلام الحير الذىعلى المغارة بوحى منالله تعالى ي 


روي ان سلمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت اللقدس أوحى 
لله تعالىاليه : بابنداود ابن على قبر خليلي حيرا حتى یکون لن يأتي من بمدك لي 
يعرف . فخرج سلمان وبنو اسرائیل من بيت القدس حى قدم ارش کنمان وطاف 
فلر پصبه فرجم الى بيت القدس فأوحی الله تمالی اليسه :با سلمان خالفت امري . 
فقال : يارب قد غاب عني الوضم : فأوحى الله اليه امض فانك تری نوراً مرن 
السماء الى الأرض فانه موضع قبر خلبلي ابراهيم . 

فخرج سلیان مرة ثانية فنظر وامر الجن قبنوافي اللوشع الذي يقال له : 
الرامة.؛ وهو بالقرب هن مدينة سيدنا الحليل عليه الصلاة. والسلام من جهة الشمال 
قبلى قرية حلحول التي با قبر ونس عليه السلام.. فأوحى الله تعالى اليه ان هذا 
ليس هو الموضع ولكن انظر ال ىالنور ااندلي من الساء الى الأرض فابن . فخرج 
سلياي عليه السلام ونظر ناذا النور على بقعة من بقاع حبرون فعلم ان ذلك هو 
القصود فبی الحير على البقعة . 

وسن ذكر وصف هذا البئاء وذرعه طولا وعرضا فما.بمد ان شاء. الله تعالى . 
وبأني ذكر ما مضى هن تاريخ بناء سليمان علیسه.الشلام.مسجد بيت القدس فیملم 
منه تار بثاء المي الذي على نمقام سيدنا اليل عليه الصلاة.والسلام ٠‏ 


كم 


الانى الجليل بتاريخ 
ب ذكر فضل سیدنا الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام وفضل زيارته ) 


قد نص الله تعالى في كتابه العزیز على فضله في قوله تعالى ( واتخذ الله 
ابراهيم خليلا ) الى غير ذااك مماءانزل الله في حقه من الا یات الخصوصة به . 

وعن أأس بن مالك رضي الله عنه انه قال : جاء رجل الى الني صلى الله عليه 
وسلمفقال له : ياخير اناس . فقالالني صلىا عليه وسلم: ذلكابراهيم عليهالسلام . 
وفي رواية مسام : قال له : يا خير البرية . قال : ذلك ابراهيم . 

وروي عن الني صلی اله عليه وسل أنه تال : لما اسري بي الى بیت‌القدس 
ار بي‌جبر بل عابه السلام على قبر ابراهیم عليه السلام فقال لي: انزل فصل ر کعتین 
هاهنا فان هاهنا قبر أ بيك ابراهيم الیل عليه السلام ٠‏ 

وعنه صلی الله عليه وسلم أنه تال ؛ من لم عکنه زيارتي فایزر قبر أبي 
ابراهیم الیل عليه السلام 14 

وعن کمب الأحبار رضي الله عنه انه قال : اکتروا من الزيارة الى قبر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واظهروا اسلاة عليه وعلى صاحبیه ابي بكر وعمر 
رضوان الله علهما قبل ان تمتعوا ذلك وحال 3 ودين ذلك بالفئن وفساد السبل 
فمن منع ذلك او حيل بینه وبين الزيارة الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليجءل رحانه واتیسانه الى قبر ابراهيم الیل عليه الصلاة والسلام وليظهر الصلاة 
عليه وليكثر هن الذعاء عنده فان الدعاء عند قبر سيد نا ابراهيم اليل مستجاب 
ولم توسل به احد الى الله في شي الا أجابه ولم يبرح من مكانه حنی بری الاجابة 
في ذلك عاجلا او آجلا . 

( قلت ) : وهذا مما لا شك فيه فاني جر بته في آمر وقع لي من امور الدنيا 
فكنت اتوقع الملاك منه فتوجهت من بیت‌القدس الى بلد سيد نا الیل عليه العلام 
في ضرورة اقنضت سفري » فلما.أن دخات مسجده ودخلت الى الفبرج الشهور 


القدس و ای تست 0۷ 
انه قبر ابراهیم الخلیل عليه السلام تعاقت بأستاره ودعوت الله تعالی فیما كنت 
ارجوه فما كان بأسر ع هن ان فرج الله ف 3 ولطف بي وازال عني كلما 
ازعجي » فلله اد سبحانه ٠‏ 
وحی عن رجل من اهل بعليك انه قال زر نا قبر ۳ الخلیل عليه السلام 
وکان معنا رجل مففل من ال لعليك فسممئاه وقد زار القبر وهو سي ويقول : 
بيا 7 اهیم سلر بك يكفينيفلاناًوفلاناً انهم و ذوني ل سات وله و نتمحب. 
ثم رجه نا بمد مدة الىيافه فوصل قارب من بير وت وفيه رجل مناهل لعلبك فاخبرنا 
ان الثلانة الذ ن سماهم ماتوا . 


2 القول فى داب الزيارة ) 

يستحب أن قصد زيارة ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ان يقلم عن 
الذنوب وان وتوب الىالله توبة نصوحاً ثم ينوي زیارته ويتوجه نحوه إعزم ورغبة 
ويكثر في الطريق من الصلاة عليه وعلى سيدنا مد صلى الله عليه وسلم وعلى چیع 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ 

فاذا اتى باب السحد وقف لسرا ثم دم رجله المنی ودعو عا تحب 
۱ الساجد ثم يقول : بسم الله الهم صل على تمد واذتح لي 
اواب رمة تك ؛ ثم يصلي ر ركشن د | الل مین سیدنا ابراه بم 
الخليل عليه السلام فيقف على باب حجرته مطرقاً رأسه ؛ ثم پدتنفر الله تعالى 
ويصلي على نبيه مد ضلی الله عليه وسلم ثم يقول : | لسلام عليك مها الني ورحمة 
الله وبركاته اشهد ان لا ! له إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله 
وانك عبد الله ورسوله وخليله جزاك الله عنا خير کا هو اهله . 

ثم بقول : صاواث الله ابر الرحیم والملاتمسكة المقريين والأنبياء والمرسلين 
والصديقين والشهداء والصبا ین م ناهل السماوات واهل‌الا رضين عليك يا اب الأثبياء 


0۸ لاس ال یلیل تارجم 
ا خليل الله وعلى ولدك السيد الكامل الفاح الام سيد الا ولين والآخرين #د 
المصطن حبيب رب العالمين وعلى ١‏ لکا واصحابکا کا ذک رکا الذا کرون وغفل عن 
ذكرك النافلون ٠‏ ثم يدعو يما شاء من خيري الدنيا والآخرة ٠‏ 

ام بلفت نحو السيدة سارة ويقول : السلام e‏ اهل بيت او وممدن 
الرسالة ورحمة الله وبركاته ٠‏ ثم بقول : (أعا يريد الله ليذهب عنم الرجس اهل 
البيت وبطه رک تطهيرا ) ٠‏ 

م بتوجه الى قبر السيد اسحاق عليه العلام وبقول : السلام عليك ايها اي 
الكريم ورحمة الله وبركاته ويدعو عنده عا شاء ٠‏ 

9 باتفت عن شماله ویس على زوحته السيدة:الجليلة ربقة ورقول ! السلام 
علیک اهل بيت السوة ومعدن ار سالة ورحمة الله وب ركاه ٠‏ 

ثم عضي تأدب OT‏ و قصد السيد الیل ني الله مقوب عليه السلام 
و شعل عنده کا فمل عند اسحاق اسه » وكذلك عند زوحته السيدة ليقا ٠‏ 

ثم بقصد ني الله وسف الصدیق عليه السلام ويفعل كا فمل ٠‏ 

م بقصد شباك سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي تجاه قبر 
سبد نا لعقوب ويقفبالقربمنه وام وبدعو الله عاشاء فان‌الدعاء هناك مستجاب ٠‏ 

ثم نوجه الى الله تعالى مجميع انبيائه خصوصاً بسيد الأولين والآخرين 
ثم مسح وجه و عضي مسروراً مقبولا ان شاء الله تعالی ٠‏ 

وکل ما ذکره العاماء رضي الله تعالى عنهم ف مناسكهم من آداب الزيارة 
فيحق الني صلى الله عايه وسلم فهو سائغ فيحق هذا الني لکرم خليل الله ابراهیم 
اللهم دل عليه وعلی جیع اولاده الا كرمين ۰ 


القدس واللليل ددشت هم 

وهو البئاء المنسوب لسيدنا سلمان عليةالسلام احیط بقبرسید نا ابراهیم‌علیه 
السلام قد صار مسحدا وثيث له احكام المساحد 0 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه اله قال ! ان انوع الماع راي 
عندالصخرة الشر شة ورحلاه عل مسحد ابراهيم الخليل عليه السلام فسماه مسحداً . 

وقي رواه ان قبره في مغارة بيت المقدس وسجد ابراهیم الخليل رحلاه 
عند المييشرة اس علد مسحدابرا يم عليه مارم 4 واه اکان مسیحد! حاز الدخول 
البه . وسیماه السبى وكتب بخطه في | آخر حزه حديث لسمى تحفة اهل الحدلث 
في سماعه على الشيخ برهان الدين الجعبري ٠‏ وذكر جاعة سمعوه معه باطرم . ثم 
قال ؛ وصح وثت في وم السبت #أمر ٠‏ عشر صفر سئة ثمان وسعمائة حرم 
الخليل عليهالسلام وأطلق علي المشبد المذ كور ريا ع وكلامه صریح فيا نه دخله‌هو 
والشيخ برهان الد ن الجعبري والسامعون رةه )2 فد لب علی‌جواز دخوله وعم لالناس 
اليوم على دخو له وزیارتم للقبور الشريفة والوقوف علد الاشارات الي عامها 
وصلاة الماءة والجاعات هناك فانه بنی به ع راب شرف ووضع او 
مفی على ذلك أزهنة ة متطاولة و العلياء وأثمة الاسلام مطلمون على ذلك ۰ وقد افره 
الما وملوك الاسلام وم شکره مذکر فصار کالاجاع ٠‏ 
المكث على ا لاض وا نب فیه‌وفعل التحية ولا يقال انه مقبرة فان الا نبياء الذين فيه 
صلوات‌اله تما لیو سلامه‌عليهم احم اء نی و رهم» واما النساءفعلى خلاف‌فیه‌وا للهاعلم ٠‏ 

507 طولا رعرضأ 4 


وهذا القام لکریم الذي هوداخل السور السليماني طوله فی‌سمته قبلة شمال 
هن‌صدر الحراب الذي‌عندا طبر الى مدر الشهد الذي به ضربح سید نا إعةوب عليه 


۰ سس الاس اليل نار 
السلام "عانون ذراعاً پذراغ العمل ينقص سيرآ نحو لصف ذراع او ثلثي ذراع 
تقريباً وعرضه شرقاً بفرب من السور الذي به بإب.الدخول اللي صدر الرواق الغربي 
الذي به شباك يتوصل منه الى ضربح سيدا بوسف غلیه السلام احد وار هو 
ذراعاً ويزيد على ذلك يسيراً نحو ثلث ذراع او لصف ذرا ع تقرياً بذراع العمل 
الذکور وهو الذراع الذي تذرع به الأبنية في عصرنا هذا . وسمك السور ثلانة 
أذر ع ولصف م كل جانب ؛ وعدة مداميكه في البناء خسة عشر مدماكا هرس 
اعلى الأمأكن وهو الذي عند باب القلعة من جهة الغرب الى القبلة وارتفاع البناء 
عن الأرض من المكان امن كور ست وعشرون ذراعاً بذراع العمل غير البناء ارويي ‏ 
الذي فوق السليماني ومن جلة الاحجار بالبئاء السليما ني حجر عند مکان‌الطبلخانه 
طوله احد عشر ذراعاً بالمسل وعرض كل مدماك من البناء السليماني نحو ذراع ٠‏ 
وثلثي ذراع بالمملي » وعلى السور الذ كور نار تان احداعا من‌جهة الشرق ما بلي 
القبلة والثائية من الغرب ما بلي الشمال وبناؤها في غاية اللطف . 

واما صفة البناء الوجود: يداخل السور على ها هو عليه في عصرنا وقد صار 
مسجد كا تقدم القول فيه فهو يشتمل على بناء معقود من داخل السور على نحو 
النضف من جهة القبلة الى جهة الشمال . والبناء من عهد الروم وهو ثلاثة اکوار . 
الأوسط .بأ هر تفع عن الكورين الملاصقين له من جهة الشرق والغرب وااسقف 
مرتفع على ار بعة اسوار مك اليناء ويصدر .هذا البناء .الممقود حت اكور الاعلی 
امحراب والى جانبهالنبر وهو من الخحشب .في غاية الاتقان والمسن وهفا الثبر جمل 
في زس الستنصر باله ابي تیم معد الفاطمي خليفة مصر بأمر پدر الخالي مدير 
دولنه برسم مشعد عسقلان الذي زمت الفاطمية ان به رأس الحمين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله علهما . 

وكان عمل الثبر في منئة ریم وعائين وار لممائة وعليه٠تارية‏ عمله مكاتوب 
بالكو في . والظاهر ان الذي نقله ووضعه .سجد الخليل عليه السلام الملك الناصر 


القدس والخليل : 51 
صلاح الدين بوسف بن ايوب رجه الله لما هدم عدقلان » وهذا امثير موجود الى 
عصرنا هذا ٠‏ ويقابل ذلك دكة المؤذئين على عمد من رخام فيغاية الحسن . والرخام 
مستدير على حيطان السجد من الجهات الأربع وهو من.عمارة تتكر ناب الشام 
في سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون في سنة اثنين وثلاثين وسيغمائة ٠‏ 

والقبور الشريفة بداخل السور «نها تحت البناء المذكور قبر سيدا اسحاق 
عليه السلام الى جانب السارية التي عند المنبر . ويقابله قبر زوجته رلقة الى جانب 
السارية الشرقية ٠‏ وهذا البناء له ثلائة ابواب تذتهي الى صحن المسجد احدها وهو 
الاوسط يذتهي الى الحضرة الشريفة الخليلية وهو مكان معقود والرخام مستدير 
على حيطا نه الار بمة وبه الىجهة الغرب الججرة الشريفة النى بداخلها القبر النسوب 
لسيدنا ابراهيم الخليل . ويقابله من جهة الشرق قبر زوجته سارة . والباب الثاني 
من جهة الشرق عند باب السور السليماني خلف قبر سارة ٠‏ والباب الثااك درن 
جهة الفرب خلف قبر | براهيم عليه السلام . 

والى جانبه عراب المالكية وينتهي هذا الباب الى الرواق وفتح هذا الباب 
وعمر محراب المالكية الا مير شهاب‌الدين اليغه‌وري ناظر المرمين الشريفين وناب 
الساطنه في دولة الملك الظاهر برقوق وفتح الشاك بالسور السليماني المتوصل منه 
الى مقام السيد بوسف الصديق وعمر الاروقة هكان القلال الي كانت هناك ورتب 
قراءة سبع وشيخاً لقراءة البخاري ومسلم في الاشهر الثلاثة وذلك في شهر رمضان 
سنة ست وأسعين وسبعمائة ۰ و,آخر الساحة التى بداخل السور السليماني من جهة 
الشمال الضريح المنسوب لسیدنا يعقوب وهو 9 جهة الغرب بحذاء قبر ابراهيم 
الخليل عليه السلام . ويقابله من جهة الشرق قبر زوجته ليقا ٠‏ 

وصحن السجد المكشوف تحت السماء بينمقام الخليل ومقام يعقوب عليهما 
السلام والقبابالبنية علی‌الاضرحة المنسوبة للخليل وزوجته سارة ويعقوبوزوجنه 
ليقا أخبرت انها من ناء بي امية وجیع الارض لني بداخل السور ما هو تحت 


؟5 . 


الانسالجليل تارجم 
السقف وبالساحة السماوية مفروشة بالبلاط السليماني الذي رنه من العحائب 
تک ه وهيئته و جوار قبر الخليل عا.4 السلام من داخل البناء المعقود سمل الارض 
مغارة تعرف با لس ادب بداخلها باب لطرف يذمي لی‌النبر وقد نزل اليه بم لخد ام 
من مدة قريبة نحو ااسنة لسبب أوجب ذلك وهو : ان شخصاً معنوهاً من الفقراء 
سقط فيه فنزل اليه جاعة هن الخدام ودخلوا من هذا | اباب تانهی بهم اال الى 
ال لبر ” نحت القبة ال ي على عمد الرخام وار یت الخطابة . واخبر ني الذي ول 
اله عادن سل من ححر عد له ةه عشر درحة سی عند ا هذا ااغار هن حهه 
القملة وقد سد بالناء من ا فا اظاهر أن هذا الباب کان Aie‏ ا هنك توصل 


الى السرداب ۰ 


وإظاهر السور المور السليمائي من جهة الشرق مسجد في غابة امن » وبين 
السور النليماني وهذا السحد هیر وهو معقود مستطيل عليه الامبة والوتار 
والذي عمر هذا الدهليز والسجد الا مر الو محر الجاولي ناظر الحرمين 
الشر بفین ونائب الساطنة فعرف هذا المسحد بال جاولية وهو من المجائب قطع في‌جبل 
ونال انه كان مقبرة .هود على هذا الجبل فقطمه الجاولي وجوفه وی ااسقف عليه 
والقبة وهو هر تفع على اثنى عشر سار بة قائمة وس » وفرش ارض السحد 
وحيطأنه وسواريه بالرخام » وعمل شبا بيك حديد على آخره منجهة إلغرب » وهذا 
المسجد طولدمن القبلة بشام ثلاثة وار لمونناعاً وعرضه شرقاً بفرب‌خسة وعشرون 
ذراعاً بذراع العمل ٠‏ وكان الابتداء في عمارة هذا السجد في ربيع الآخر سنة 
ماني عشرة واانهت العمارة في وبيع الآخر.سنة عشرین وساثة في دولة الملك 
لناصر عمد بن قلاوورن ومكتوب في حائطه أن سنجر عمر ذلك من خالس ماله 
ولم ینفق عليه شیثاً من مال الحرمين الشربفین ٠‏ 


وبجوار السجد الجاولي من جهة القبلة المطبخ الذي يممل فيه الدشيشة 


القدس و الیل 


للمجاورين والوازدين وعلی باب المطبخ تدق‌الطبلخانة في كل يوم بعد صلاء العصر 
عند تفرقة ااسماط الكر م 


اوه 


وهذا السماط من عحائب الدنيا با کل منه أهل البلد والواردون وهو خبز 
يسمل في كل ,بوم ویفرق في لا اوقات بكرة المبار وبعد الظهر لأهل الدينة وبسد 
العصر تفرقة عامة لأهل الب والواردين » ومقدار ما إممل فيه مرت الب كل روم 
أرإمة عشر ألف رغيف ويبلغ الی‌خسة عشر الف رغیف في بعض الاوقات اذا كان 
عند" زاثر * 

واما سمة وقفه : فلا تکاد تنضبط .واما سماطه الكريم انه لا عنع منه أحد 
لا من الأغنياء ولا من الفقراء . واما السبب في دق الطبلخانة کل نوم عند تفرفة 
الساط بعد العصر فيقال : ان الا صل في ذلك ان سيد نا ابراهیم عليسه السلام لما 
كانت تأیه الضیوف ويصنع لم ما بأ كلون ویکونون جماءة متفرقين فيالمنازل التي 
أنزهم فيم فاذا قصد اطمامهم دق هم الطبل ليعلموا انه هيأ م الطعام ناذا سمعوا 
بادروا واجتمموا لأكل سماطه. فعبارت‌سنة بعده تعمل فيكل بوم عندتفرقة السماط 
#ضرته الشريفة . وعلی باب المسجد الذي تدق عنده الطبلخانة الکان الذى یسنم 
فيه خبز السماط من الافران والطواحين وهو مكان متسع يشتمل على ثلاثة أفران 
وستة احجار للطحن » وعلو هذا الکان المواصل الي وضع فيها القمح والشعير 
ورئية هذا المكان علو وسفلا من المجائب فانه يدخل اليه بالقمح فلا .خر ج منه 
إلا وقد صار خبراً . 

وأما الاهتمام إعمل السماط هن كثرة الرجال في تعاطي أسبابه من طحر:. 
اقمع وعحنه وخبزه وتجهير | لاه من المطاب وغيره والاعند-اء بأمره فذاك 
من المحائب لا یکاد وجد مثل ذلك عند ملوك الارض . ولا يستكثر مدل ذلك 
في ممجزات هذا الني الکرم عليه الصلاة والسلام . 


م ا الا لس الیل بتارم 
( ذکر اعاق عليه السلام © 


هو اسحاق بن خليل ارهن الني بن الني بن النبيين صلوات الله وسلامه 
عليه اجعين وامه سارة حملت به في الليلة التي خسف الله تعالى بقوملوط ؛ وولدته وطا 
من المير لسمون سئة ومن ولده الروم واليوئان والارمن وم يجري راهم 
وبنو اسرائيل ٠‏ وکان ابراهيم عليهالسلام ضیف مننزل به ؛ وقد أوسع اللهتمالى 
عليه وبسط له من الرزق والمال واندم ٠‏ 

ولا اراد الله تعالى هلاك قوم لوط آمر رسله من اللاك ان ينزلوا بابراهيم 
وببشروه هو وسارة باسحاق ومن وراء اسحاق يمقوب ٠‏ فلما نزلوا على أ براهيم 
عليه السلام كان الضبيف قد حبس عنه خسة عشر بوما حتى شق ذلك عليه » وکان 
لا کل إلامع الشیت ما امكنه فلما رآ علرصورة الرجال سر بهم ورآى اشيافاً 
لم يضفه مثلهم حسناً وجالا . فقسال : لا بخدم هؤلاء القوم إلا أنا. فخرج الى 
اهله نجاء بسجل سين حینگذ وهو المشوي بالمجارة فلما رأى ايديهم لا تصل اليه 
- اي المجل ‏ تكرهم.واوجس منهم خيفة . وذلك انهم كانوا اذا نزل بهم ضيف 
ول ک مطماموى ظلنوا الم تهم بثير وانما جاءهم يشر ۰فاوا: لاتخف يا | راهيم 
إنا ملاك الله تعالي ارسلنا الی‌توم لوط . وکانت‌امرأٌته سارة فائية من وراه الستر 
ڏس ع کلامهم وابراهيم جااس متهم فشعکت زوال االموف عنهما حيزقاوا لابراهيم ! 
لا تخت , وقيل : ضحكت بالبشارة ٠‏ 

وتال ان عباس ووهب ؛ طحگت سا هن انيكون ها ولد على كبر سنها 
1 سن زوجها . وعلىهذا القول تکون الآبة علي التقديم والتأخر تقديره: ( وامرأته 
قائمة فبشر ناها باسحاق ومنوراء اسحاق بمقوب فضحكت وقالت ياويلتى أألد وان 
عجوز ومذا بي‌شینا ‏ ' وكان سن ابراهيم عليه السام مأئة وعشر ينسنة فيقول 
ابن اسحاق ( ان هذا لثي» عجیب * تاوا - يعني الاک - أتمجبين من اهر الله 


القدس و الیل .سس سس سي سوست ٩۹۵‏ 
رحمة الله وبركاته علیک اهل البيت انه ميد مجيد) ٠‏ 

وسنذکر ما تكلم به ابر براهيم عليه السلام مع الاک في اهر قوم لوط عند 
ده ه عليه السلام ٠‏ 

ثم ان ن اسحاق عليه انلام تروج بنت عمه رلقة بنت تنویل - وکان 
اسحاق ضريراً ‏ وولدت له العيص ويءقوب ٠‏ وم ريمت ابراهيم عليه السلام حتى 
بمث الله اسحاق عليه السلام الى ارض الشام » وبعث يعقوب الي ارض کنمار 
واسماعيل الي جرهم ۰ ولوطاً الى سدوم ٠‏ فكانوا | كلهم انییاء على عهد ابراهیم 
صاوات الله وسلامه علمهم احجممين . 

وعاش اسحاق مائة و عانن سنة . ومات بالا رض المقدسة ودفن عند اسه 


ابراهيم اليل عليبما السلا . 
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هو يعقوب بر'_ اسحاق بن ابراهیم الني إن الني ابن ابي الأنبياء 
ات الله عليهم احممين وهو الذي يسمى اسرائيل . قيل : ممناه صفوة الله . وهو 
الخو المنضن وسمي يعقوب لألهكان هو والیس توأمين فطرج من لطن امه آخذاً 
إعقباخيه المیس . قبل: وفيه نظر لأنهذا الاشتقاق عر بي ولعقوب اسم اعجمي. 
وكان مولده ‏ بمد. مضي ستين سنة من عمر ابيه اسحاق . ورزق قوب من 
زوحته ليا رول ؤهو 5-5 أولاده 1 م شم‌ءون ولاوي ومبوذا ٠‏ م ردچ 
اختها راحیل فرزق منها «وسف عليه السلام و بنيامين ٠‏ وولد له من سریتین ستة 
اولاد ؛ فکان بن يحقوب انی عشررجلا وهم الاسباط الاثنا عشر وهم : دوبيل 
وشممون ولاوي وېوذا وی-اخر وزبلون وبوسف وبنيامين ودار وثمتالى 
وكاد واشر ٠‏ 
وسموا بالا ساط لا نه ولد لكل منهم جاعة ٠‏ وعاش لاوى بن يعقوب مائة 


ا الانسالجليل تاريخ 
وسبعاً وئلائین سنة . وولد له فاهت وعاشمائة وسبعاً وعشربن سئة ۰ ولد .الفاهت 
عمران وعاش هائة وستا وملائين سنة ۰ ثم ولد لءمران موسی عليهالبلام . وسياتي 
ذکره ارك شاء الله تعالي ٠‏ 

وعاش يعقوب مائة وسبعاً وار مين سنة ٠‏ ومات عصر واوی ان يحمل الى 
الار ضالمقدسة و بدفن عند ابيه وجده . فحمله أبله بوسف ودفئه عندها . وسنذكر 
ذلك في قصة ولده موسف ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وتقدم ذو الحلاف في ان يعقوت اول هن بنى مسحد بيت المقدس وأري 
فو بوحي من الله تمالی » و تقدم لفظ الا ثر الوارد في ذلك ونقل افظ آخر 
غير المتقدم وهو : أن والده اسحاق اومی اليه ان لا يتكح امرأة من الکنمانیین 
وان تكح من بئات خاله - وكان مسكن يعقوب القدس ٠٠‏ فتوجه الى خاله 
فاد رکه اللبل في الطريق فبات متوسدا ححراً فرأى فما بری السام شا 
منصوباً الى باب من ابواب السماء عند رأسه والملائكة تنزل عليه وتمرج منه ۰ 

فأوحى الله تمالى اليه : انى | طك وله آبائك ابراهيم واسحاق وقد 
ورثتك هذه الأأرض اللقدسة لك ولدريتك من !دك وبا ركت فيك وفيهم وجعلت 
لک الكتاب والكم والنبوة ثم أنا ممك احفظك حتى اردك الى هذا المكان 
فأجمله بيتاً تسد ني فيه انت وذريتك ٠‏ 

وقد حكى الحافظ ابو عمد هذا الاأثر والا ثر المتقدم قبله وليس فياحدها 
ما ينافي الآخر سوى اختلاف في يعض الافظ ٠‏ 


3 ذکر دو سف عليه السلام 4 


هو وسف الصدیق بن عقوب بن اسحاق بن ابراهيم . فهو ني الله برن 
ني الله بن ني الله وخليله صلوات الله وسلامه عليهم اج مين . 
ولد يوسف عليه العلام لما كان ليمقوب من العمر احدى وتسعون سئة ٠‏ 


القدس والخليل 


ولا صار لبوسفی عانية عشر سنة کان فراقه ليعةوبوبقيا متفرقين احدى وعشرين 


۷ 


سنه . ام اجتمع يعقوب بیوسف في مصر وليعقوب من المعر مائة وئلائون سنة . 
ولقبا #تمعين سبعة عشر سنة . وقيل غير ذلك ٠‏ 

وسبب فراق وسف عناببه ! حسد اخوته فألقوه فيالجب کا اخبر الله تعالی 
في كتا بهالعزير ٠‏ واختلف فيالجب : فقالةتادة : هو في بيت المقدس ٠‏ وقال وهب : 
5 ارض الاردن ۰ وقال مقاتل : هو على ثلائه فراسخ من منزل ابيه لعقوب ٠‏ 
وكان بالجب ماء وبه صخرة فأوى البها واقام بالجب ثلائة ايام فمرت به السيارة 
فأخرجوه واخذوه ۰ فجاء اخوه بوذا بطمام الىالجب لیوسف فلم بجده یا مب 
وراه عند نلك السيارة فأخبر مهوذا بقية اخوته بذلك ۰ فأتوا الى السيارة وقالوا ؛ 
هذا عبدنا أبن منا فاشتروه هن اخوته شمن بخس . قيل ؛ عشرون درهماً ٠‏ وقیل : 
ار امون درها ٠‏ ثم ذهبوا به الى مصر ذباعوه لاستاذهم الذي على خزائن مسر 
واسمه العزیز ٠‏ 

ودک فرءون مصر حين ذلك الریان بن الوليد رجلا" من الممالیق ۰ 
والسالیق همولد عملاق بن سام بن لوح » فهو ته امرأنه راعیل‌وراودته عن قسها 
فأ بی‌وهرب * فلحقته من‌خلفه وامسکنه إقميصه فانقد* ووسلامرها الی‌زوجها العزير 
وابن عمها بتحقیق وبیان وظهر ما براءة يوسف ۰ ثم بعد ذلك «ازالت تشکو 
الى زوحها وتقول له : انه يقول للناس : اني راودته عن نفسه وفضحي ۰ فحيسه 
زوحها سبع سئين ٠‏ ثم اخرجه فرعون مصر سیب لعبير الرؤيا الي رآها ٠‏ 

ثم امات العزيز جمل‌فرعون مصر موضعه بوسف على خزائنه وجعل القضاء 
اليه * ثم دعا وسف الريان فرعون مصر الی‌الاعان » فآمن به ٠‏ ويق كذ لك الان 
مات ااریان فرعون مصر وملکها ۰ وملك مصر بعده قاوس بن مصعب من العمالقة 
أيضاً ولم یمن . 

وکان بوسف اذا سار في ازقة مصر بتلالاً نوره على الجدران » وکا 


ا کا و کک ی کچھ ےکی کے الاس اليل بتا 
من صفته عليه السلام انه ابيض اللون حسن الوجه جعد الشعر ضخم العيئين ب 
الحلق غليظ الساعدين والمضدين والساقين اقنى الانف صغير السرة بخده الأ 
خال اسود وكان ذلك الال زین وجهه وبين عينيه شامة تزيده حسناً وجالا ؟ 
القمر ليلة السدر ٠‏ وكان اذا تبسم رأيت النور من ضواحك » واذا تکام رأ 
شما ع النور یشور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ووصل الى بوسف أبوه يعقوب وأخوته جیهم م من كتمارك ؛ وي ار 
العام ٠‏ وقد ذکر الله تعا لى قصته في القر آن مبسوطة مفصلة ٠‏ وما تيمقوب واوصىو 
,وسف أن دفنه عندایبه اسحاق فسار به الى حبرون ودفنه علد ابه وقيره بك 
.قبر جده الخليل علیه السلام من جهة الشهال وهو مشهور ٠‏ 

وكان عمر بوسفالما توفى والده ! .قوب ستاً وخسين سنة » ولما دفنه 
الى مصر ٠‏ وعاش بوسف مائة وعشرين سنة . ويينه وبين سيدنا موسی علیهالسا 
ار إعمائة سنة . ونزل عليه جبريل اربع هرات ٠‏ وتوفى عصر ودفن بها حتی ۳ 
زمن موسی عليه السلام وفرعون ٠‏ 

فلما سار موسی من مصر يبي اسرائ.ل الى النيه لبش على بوسف وجملهه 
في التيه حى مات موسی ٠‏ فلما قدم يوشم بن نون ببي اسرائیل الى الشام دفد 
بالقرب هن نا بلس . وقيل ؛ عند الخليل ٠‏ وهو المشهور عند الئاس فال قيره ء 
الیل ظاهر مشهور وقد استفاش عددالناس فلم پتکر ٠‏ 

وروي ان الله تعالى أوحى الى موسی عليه السلام ! ان احمل يوست || 
بيت المقدس عند آبائمه e‏ فلم يعرف أحد م. 
أبن قبره فقال له شيخ سوير لياق ةن يا ني الله ما يعرف قبر بوسف ! 
والدتي . فقال له موسی عليه السلام : سي ال مد 

فقام معه الی‌منزله »فد خلا المنزل وأتاه بقفةوفيها والدته . فقال ها موسى(ء 

لك علم بقبر یوسف ؟ قالت نعم ٠‏ قال : فدليني عليه ٠‏ تالت : أدلك علي قبر 


مج سم ES‏ 


القدس والليل ‏ ست ٩4‏ 
بشرط ان تدعو اله ان برد علي شبابي الى سبعة عشر سنة وان يزيد لي في عمري 
مثل ما مفى . قال : فدعا ٠‏ فقال ها موسی عليه السلام : كم عشت ؟ فقالت؛ 
لسعمائة سة ٠‏ فعاث شتالفاً وعاعائة مننة » وأرتمومى علي هالعلام قبر يوسف«ع» 
وكان في وسط. نيل مصر فيصندوق من رخام . وذلك انه لما مات تشاجر عليهالناس 
وکل اراد ان يدفن فيمحاته لما پرجو من بر كته عليهالسلام . فاختلف أيهم فيذلك 
حتی ارادوا ان يقتئلوا فرأوا ان يدفن في النيل لیمر عليه الماء فتصل بركته الى 
نا ور عر ته مشتر كين . ففملوا ذلك ٠‏ 
ولام ين اه ی من دید 
الى بيت القدس ٠‏ وقبره في في البقيع خلف اير السليماني حذاء قبر يعقوب وجو 
جد ه | براهيم واسحاق علیهما السلام ٠‏ ۱ 
وعن | برأهيم بن امد الخلسجي : انه لما سأانه جارية القتدر - وكانت تمرف 
بالسجوز وكانت مقيمة ببيت المقدس ‏ الحروج الى الموضع الذي روي ارك فر 
يوسف فيه واظهاره والبناء عليه ٠‏ قال : فخرجت والممال معي فکشف البقيع الذي 
روي اله فيه خار ج یت اء قبر ابيه يعقوب عليهما السلام ٠‏ 
قال : فاشتري بقیع مرن صاحبه واخذ في كشفه فخرج في الوضع الذي 
روي سر ر ر ۾ فكسر منه قطعة ٠‏ تال دوکت سم ود 
فلما شالوا القطعة من الحجر واذا هو يوسف عليه السلام على الصفة بحسنه وجاله 
وصارت روا جه ریح ی فان السال ابر عو ماکان 
سابقاً ٠‏ م بي عليه ال لقبة التي هي عليه الآن على صحة هن رؤ يته صلى الله عليهوسلم 
وهو خارج السور ااسليماني هن جهة الغرب بداخل مدرسة منسوبة اسلطارن 
املك الناصر حسن . وتسمى الآن بالقلمة ؛ وبدخل اليه من عند باب السحد الذي 
عند السوق تجاه عين الطواثي وهو موضع مأنوس وفيه الضریح ٠‏ 
ثم ات بعش النظار على وقف سيدنا الیل عليه المبلاة والسلام وهو 


3 


یبیرغ 
شهاب الدين امد اليغموري فتح باب في السور السليماني من جهة الفرب بحذاء 
القبر المنسوب لسيدنا يوسف المبدیق عليه السلام وجمل فوق القبر السفبي اشارة 
تدل عليه كأبقية الاضرحة الكائنة عسنخد سیدنا الخليل عليه السلام + وذلك 
في سلطلنة السلطان الملك الظاهر برقوق ٠‏ 

وروي عن‌ابي‌هربرة رضي |الاعنه أنه تال" قال رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم ! 
ان الكريم بن الكريم بن الكريم یوسف بن يبقوب بن اسحاق بن ابراهيم » ولو 
لات في السجن ن ما لبث يوسف ثم جاء ني | لداعي لأجبته ۰ 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ١‏ كرم الناس ؟ قال 00 
فقالوا : ليس عن هذا سألك . قال : فأ كرم الناس يوسف المبديق ني الله بن 
ني الله بن ني الله بن خليل الله ٠‏ 

ذه لاء الأثبياء الأربعة وهم ابراهيم اليل وولده اسحاق وو لده يعقوب 
وولده بوسف قبورهي ني عل واحد وعليهم من الدقار والجلال ما لا یکاد زیت 
صلوات الله وسلامه عليهم اججعين ٠‏ 

0 ذكر لوط عليه السلام © 4 

هو لوط بن أخي ابر ام اليل عليعما السلام » واسم ابيههاران بن ازر. 
قال الشعلي ودب : ان حبه یط بقلب | براهيم عليه لام اي تعلق 
ولصن ٠‏ وكان ابراهيم يحبه حباً شديدا » وكان من آمن ن بععه | براهيم وهاجر همه 
الى مصر حين هاجر من عروذ » وعاد ممه الى الشام ٠‏ 

فأرسله الله تمالی الى اهل سدوم وکانوا اهل كفر وفاحشة .٠‏ ودام لوط 
يدعوم م الى الله تمالىوينهاهم فلم يانفتوا | اليه ۰ وکانوا على ما اخبرالله عنهم فيقوله 
تعالى N‏ بها من احد هن العالمين * أن تاتون ارجل 
وتقطعون السبيل وتأنون فيناديم ا عكر ) ٠‏ وكانوا يتقطمون الطريق واذا مر بم 


احد من المافرین أمسكوه وفعلوا به اللواط ٠‏ وهو ينهاهم فلم ينتهوا ولم يزدهم 
وعظه إلا عادياً وضلالا ٠‏ فسأل الله تعالی النضرة عليهم فأرسل الله الملائكة لقاب 
سدوم وقراها ال تفکات وهی جس مدائن ٠‏ 

وکان اللاك قد اعلموا ابراهیم الیل با امرهم الله تعالی به من انحسف 
بقوم لوط حين قدموا عليه وبشروه باسحاق - کا تقدم - فسأل ابراهیم جبریل 
فيهم وقال له : أرأيت ان کان فيهم خسون رجلا من السلمین 1 فقال جبریل : ان 
كان فيهم خسون مزن السلمین لا يمذبهم الله . فقال ابراهيم ؛ وار يمون ؟ قال 
جبریل ؛ وار لعون ٠‏ قال براهيم : وئلائون؟ قال‌جبریل ؛ وئلائون ٠‏ قال ابراهیم : 
ولم ازل كذلك حتى قال لي جبربل ؛ وعشرة ٠‏ قال ابراهيم : فقلت : ان هناك 
لوطا ٠‏ فقالجبريل واملائئكة : ( نحن‌اعلم عن فبها تننجينه واهله إلا امر ته كانت 
من الغابرين ) ٠‏ 

قال : ولماوصلت املائكة الى لوط هم قومه ان یاوطوا مهم » لان 

اللائكة زا اليه على صورة غلمان حسان الوجوه ٠‏ ( فقال هم لوط : يا قوم 
هؤلاء بناتي هن اطهر 3 ) - يعني بالتزويح - فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي 
أليس مت رجل رشيد ۶ ۰ فلم يرضوا بقوله وقالوا : ( لد علمت ما لنا 
في بنانك من حق ) اي من حاجه وشهوة وانك اتعلم ما نريد من اتبارت الرجال 
فعا م وناشدهم وهم على العناد والفي فاعماهم جر یل فحذ-احه . وقالت“الملامكة 
الوط ( نحن رسل ربك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ياتفت منک احد إلا 
ابرأتك ) انه مصیها ما أصامهم ١‏ 

قال : ولا خرج لوط بأهله قال للملائكة آهلکوه‌الساعة. فقالوا , لم نمر 
إلا بالصبح ( أليس الصبح بقریب ) ۰ 

فلما كان الصببح قلبت الملائكة سدوم وقراها اس مرن فيها وکان فيها 
ارلممائة ألف . وقيل' ارلعة آلاف الف. فرفموا المدائن كلها حى سمع اه لالسماء 


لل الافس ال ليل بارغ 
صیاح الديكة ونباح الکلاب فلم يكفا هم انه ولم يثتبه نا ثم قلبوها فجماوا 
عالها سافلها . فسمءت امرأة لوط اطدة فقالت ' وا قوماه . فأد رکها ححرفقتلها . 


وامطر الله الحجارة على من لم يكن بالقری فأهلكهم ٠‏ 
واما قبر لوط عليه السلام فهو في قرية تسمى كفر يربك تبعد عر هسجد 


الیل علي هالسلام نحواً من‌فرسخ ٠‏ و نقل ان فيالمغارة الغربية تحت المسجد العتیق 
ستين نبياً مهم عشرون هرسلا + فصار هذا الكان مشهوراً بقصد لازيارة ٠‏ 
وعلى فرسخ منحبرون جبل صغير هشرف على حيرة زعرو موضع قرىلوط . 
ثم مسجد ناه ابو بكر مد بن اسماعیل الصياحي فيه مرقد ابراهيم عليه السلام قد 
غاص في الصخر نحواً من ذراع ۰ يقال ان ابراهيم لما رأى قرى لوط وه طائرة. 
فيالمواء وقف . وقيل ' رقد . ثم قال: آشرد ان لا ! له إلا الله وان هذا هو الق 
اليقين ٠‏ ولذلك سمي ذلك السحد مسجد اليقين . وكان بناء ذلك المسحد في شهر 
شعبان سنة اثنينوخسين وثلاعامة ٠‏ و بظاهرالسحد مغارة بها قبر فاطمة بقت الحسن 
ابرت علي بن ابي طالب رضي الله عنهم امین . وعند قبرها رخامة مكتوب 
عليها بإلكوفي 
أسكنت منكان فيالاحشاء مسکنه بارغم مني بين الترب واطجسر 
أفديك فاطية بنت ابن فاطمة بنت الأئمة بنت الأنجم الزهر 
( ذکر أيوب عليه اللام 4 
هو رجل من امة الروم لأله من ولد الميص وهو اروب بن موص بن واذح 
ابن الميس بن اسحاق بن ابراهيم الیل عليه السلام ٠‏ وكان له زوجة يقال لها ' 
رمه وكان صاحب اموال عظيمة ؛ وکانت له الانية ججيعها ‏ من اغمال دمشق ب 
ملكا ٠‏ فابتلاه الله مال بأن أذهب امواله فصار فقيرا ٠‏ ثم ابتلاه في جسده حتى 
تفحر دما ودود؟ ٠‏ وبق هرهياً على مزبة لا يطيق احد ان يشم رائحته » وزوحته 


صابرة تخدهه a‏ | بليساللعين وقال ما اسحدي لي وانا ارد لما مالکاء 
فاستأذنت ابوب فغضب وحلف لیضر ينها مائه سوط ٠‏ 

معا الله ورزقه ورد على امرأته حسنها وججالها وشبابپا وولدت له ستاً 
وعشرين ولداً بعد ان عاناه الله تعالى ما ابتلاه به ٠‏ فاما عوفي امره الله تعالى ان 
أذ عرجوناً من النخل فيه مائة شراخ فيضرب به زوجته رمه کي بر 

وكان ايوب نیا في زمن لمقوب وعاش ااا وتسعيئسنة ٠‏ ومن اولاد ابوب 
انه لشر ٠‏ 

ولعث الله شرا بعد ابوب وسماه ذا الكفل ٠‏ وكان مقامه بالشام » وقبره 
ف قر كفل ارس من اعمال ابلس ٠‏ 


با ذكر شعيب عليه السلام »4 


وهو ني بعثه الله الى اسحاب الأيكة واهل مدين ۰ وقد اختلف في لسب 
شمیب فقيل : أنه من اولاد ا براهيم ٠‏ وقيل: منولد عض الذين آمنوا بابراهيم ٠‏ 
وكانت الأبكة من شجر ملتف فلم يؤمنوا 5 

فأهاك الله اصحاب الابكة إسحابة امطرت‌علیهم نار بوم الظلة ؛ وذلك انهم 
رأوا حراً شديدا فدخلوا الاسراب فوجدوها اشد حرا ٠‏ فخرجوا ممما فرأوا 
سحابة فاستظاوا با فأمطرت عل نارآ احترقوا ٠‏ 

وأهاك الله اهل مدين بالزازلة ٠‏ 

وجاء في ابر " ان شعيباً كان خطيب الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام 
وكان شرير اابصر ٠وقبر‏ شعيب بقرية يقال ها : حطين ‏ من اعمال مدينة صفد - 
وهو بمید عن بيت القدس نحو ثلاثة ايام ٠‏ 


وا سس الا اليل بتارم 


(ثر سیدنا مومى الكلم عايه أفضل الصلاة رالتسلم ) 
) وأخیه هارون عليه السلام ( 


( أقول ‏ وبالله اانوفیق - ) : هوسى ني الله وكليمه وهو ابن عمران بن 
اهت بن لاوي بن یمقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل سلام الله عليهم ٠‏ 

ولد لضي الف و خسمائة وست وستين من الطونان ٠‏ واس امه بوحاند بنت 
لاوي بن پمقوب ٠‏ وکان فرعون مصر الولید بن مسب وكان قد تزوج آسية 
بنت مراحم ٠‏ ۱ 

وقسد روي ان الله تعالى لما خلق الور العين في مهاية الجن وال جال قالت 
الاک : !هنا ومولانا وسیدنا هل خلقت خاقاً أحسن منهن ۶ فجاءهم الدداء 
من الملي الأعلى : اني خلقت سيدات نساء المالمين وفضلهن على امور المين كفضل 
الشس على الكو اكب * وهن آسية بنت مراحم وهريم ابنة عمران وخديجة بات 
خوباد وفاطمة بت رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

فاما وصفت اسية افرعون أحب ان يتزوج بها فتزوجها على كره مها ومن 
5 لكنه پذل لهم اموالا جزيلة وزفت اليه ودخل عليها ۰ فلما هم بها اخذه الله 
عنها فلم بقدر عليها وکان ذلك حاله ممها وكان قد رغى مها بالنظر الما ۰ فبدما هو 
مها في قبتها اذ سمع هاتفاً يقول ٠‏ ويلك يافرعون لقد قرب زوالك وزوال ملکك 
على بد ني هن بي اسرائيل ٠‏ فقال فرعون لاسية : سممت هذا 3 قالتله ۱ سمعت 
لكن هذا من عمل النساء ٠‏ 


+ 


ان فرعون رأى عدة منامات ازعحنه فاستدعی بالمعبرين وقص عاییم 
با واه . فقال احدهم : هذه الرؤيا تدل على مولود يولد من بي اسرائیل بسليك 
ملك وبرعم انه رسول | له السماء والارش ني‌اليك وسیکون هلا كك وهلاك 
قومك على يديه ٠‏ فلما سمع فرعون ذلك لةه غم شديد فجمع وزراء مملكته 


راستشارهم فيذلك فأشاروا عليه ان بوكل عبىالنساء الحبالى من حملون الى داره 
حتى تکون ولادتمن عنده فان کان الولود ذكرا قتله وان كان ا ثى تركها . ففعل 
ذلك ٠‏ ولم يزل حتى قتل ای عشر الف مولود ٠‏ وكان يعذب النساء الحبالى حى 
يمقطن علهن ٠‏ 

فضجت الملائكة منذلك الى رمهم فأوحى الله اليهم : ان اسکنوا فان له 
اجلا مدوداً الى وقت محدود ٠‏ ثم بشرهم اللهتمالى بعولود هو موسى عليه السلام 
وحمات امه به . 

وكان فرعون قد منع وزراءه و كبراء ملکته من الاجتماع أهلهم . لا نه 
كان قد بلغه ان الولود یکون مرت اقرب الناس اليه ۰ وكان عمران من اقرب 
الناس اليه » فكان شأنه ان لا بفارقه ۰ فبيئما عمران قاعد عند رأس فرعون إذ 
نظر الى امرأته وقد حمات اليه على جناح ملك . فاما نظر المها فز ع فزعاً شديداً 
وقام على قدميه وقال طا : ما الذي حاء بك في مثل هذا الوقت 3 فقال له الملك : 
اناللهيأ مرك انتواقع زوجنكءلی‌فراش فرعون‌لیکون ذلكهواناً له. م جذبائلك 
فراش فرعون من‌نحته والقاه لعمران وتوارى الملك ٠‏ فوافعها فحملت عوسی(ع» 
م ا<تملها الملك الىدارها ٠هذا‏ و ہکان على باب فرعون الف من| راس والاعوان ٠‏ 

فلما اصبح دخل عليه المنجمون والكهئة وقالوا لفرعون : ان الولود الذي 
كنا نحذرك منه قد حملت به امه في هذه اللبلة وقد ظهر نحمه وعلا شماعه ٠‏ قال ؛ 
ند فر ع فرعون وزاد اختباطه ٠‏ 

ولا مضت مدة ال اخذ امه الطلق في نصف الیل ولم يكن عندها احد 
الا اختما ٠‏ فلما وضعته نظرت الى نوره وهو تلا لا" ففرحت به الا انها مكروبة 
وفها عليه من فرعون واءوانه ؛ فسألت الله تمالی أن ,حفظه علیها وان برزفها 
الصبر ٠‏ فما استنمت دعاءها و نظرت الی‌موسی اذا هو قد استوی قاعداً وقال لا : 
يا اي لا تخاني ولا تحزني ان الله معنا ۰ 


DEST ۷‏ ا ل یوس | الانىالجليل تار 

وسمع فرعون في تلك الليلة هاتفاً في قصره وهو يقول : ولد مومی وهاك 
فرعون ٠‏ فصا ركل صنم في تلك الليلة منكساً ٠‏ فأصبح فرعون #تلثاً غيظاً وشدد 
في طلب الولودين تلك الليلة " 

وكانت ام موسی اذا خرجت في حاجة تعمد الى موسی ولضعه ني مهده 
وتضعه فيالتنور وتغطيه٠فاتفق‏ انها خرجت يوماً من الا يام وكا نتاختها قدعجنت 
عجيئاً وارادت ان تخبز فأمرت بنجر التئور فسجروه وم تعلم ان فيه موسی 
وكان مومی فيااتنور ٠‏ وقد وقع في قلب هامان ان المولود في بيت عمران » فكبس 
دارء وقال : هاهنا مولود ۰ فقالت ادها ؛ کیف بکون ها ها مولود وعمران 
محبوس عن دک 1 فجمل‌هامان يفتش حتى جاه الىالتئور فوجده یسجر ارآ انصرف 
وقال : لا کون مولود في النار ٠‏ 

ثم رجمت ام مومی واذا بالاعوان والمراس قد خرجوا من دارها » فلما 
رأتهم وقد خرجوا من دارها كادت روعباان تزهق من ام والغم ٠‏ فدخلت 
منرطا وقالت : هل نظر هامان الى ولدي في التنور؟ قالوا: لا ۰ ثم اسرعت ام موسى 
نحو التنور فاذا هو مسحور والنار تعلو منه ٠‏ فلطمت على وجهها وقالت : 
ما معي الحذر قد احرقئم ولدي٠‏ فنادها موسی: لاتخاني علي با اماه فان اللهتعالى 
قد منعني من الثار وان السار لا تحرقي فمدي بدك إلي فان انار لا تصل الا 
ولا تحرقا ٠‏ فأدخلت يدها فيالتنور واخرجته وام عسها الثار ٠‏ 

2 قصة التابوت 4 

فلما كان بعد أربعين يوماً صنمت له تادوتاً ‏ وكان عمران توفى قبل ان 
يم لوسی‌ار بمون بوهاً - فعمدت الی‌ذاك‌التابوت وفرشته وارضعت مومی‌و كحاته 
ودهنته والقته في اتا بوت واغلقت عليه بابه وهى تي ٠‏ ثم احتملت التابوت في لصف 
الليل وسها اختها وجاءت الي شاطىء النيل فألقته في اليم وبکت ٠‏ فسممت النداء 


القدس و | ی 9/٠‏ 
من العلا : ( إنا رادوه اليك وجاعلوه من الرسلین ) ٠‏ 

ولق التابوت فيالنيل ار بمین يوماً ٠‏ وقيل: ثلائة ايام ٠‏ وقيل ليلة واحدة . 

وصعد فرعون الى صرح له فجلس وهو مشرف علي النيل فألقت الرثح التابوت 
تحت قصره » وکان له سبع بئات ليس منهن واحدة إلا وبا سائر الامراض . وكان 
في داره حوض يركد فيه الماء من النيل وهو حوض عظيم ' وكن البنات يفتسان 
فيه٠‏ فلم تزلالريح بأمراللهتعالى نسوقالتابوت الى اندخل في ذلكالحوض ور كد 
فبادرت البنت الكبيرة واخذتالتابؤت وفتحته واذا فيه هوسىعليهالسلام وله شماع 
ونور كشعاع الشمس فا خرجنه . فلما لممرته ذهب ما كان مها من البلاء . فتناولته 
لثائية ولسته فعوفيت . ولم يزان بتناولنه حتى عوفيت السبع بنات ما كن فيه من 
الأمراض وصرن صحاحاً من بلاثهن ب ركته . فأخذ نه ودخلن به الى آسية وذكرن 
ها القمبة . فلما رأتهن قد عوفين احبته و نظرت اليه وقباته وحماته الى فرعون . 

فلما ر آه فرعون فزع منه فقالت له : ايها الملك لانخف؛ وذكر تله حديث 
التابوت و كيف عوفيت البنات مر كته . فقال ! با اسية اني اخاف ان کوش 
ه_ذاعدوي وأنا لايد لي من فنلد ٠‏ ( فقالت له فرةعين لي ولك لا تقتله 
عسى ان ينفعئا او تخذه ولداً ) وقالت له : ايها الاك انه في قبضتك وانك مرن 
قتله متمكن في أيوقت شئت وانت ليس لك ولد ذكر فأطمم الئاس لأجله . ولمتزك 
به حتى فمل ذلك ٠‏ فجاع الطفل فأتى اليه بالراضع فلم بقبل موسی مدي واحسدة 
مهن وذلك قوله تعالى * ( وحرمنا عليه الراضع مرت قبل ) . معناه لا يرضع من 
غر امه ۰ 

( ذکر قصة الرضاع ) 

.ثم بلغ امه وصول التاوت الى قصر فرعون فقاات لبذتها کلثوم اخرجي 

فقصي امره . فجاءت قعر فرعون نذا هو في حجر آسية ۰ فقالت لما : (هل 


۸ سس سس سس سس الاس الیل بتار يج 
ادلم على اهل بيت يكفلونه لک وهم له ناصحون ) ۰ فلم تعلم آسية انها ابنة عمها 
ار اة اها ۰ فقال فرعون aca‏ :هم من آل ابراهيم : 
فأمر باتيانهم فحضرت ام موسى فعرفتها آسية انها امرأة عمها عمران فأعطها الصي ٠‏ 
فليا اخذته ضدك ودضع منها ٠‏ 
فقال لها فرعون ؛ اني أرى لك لبناً كثيراً نهل لك ولد ۶ فقالت : هل 
ترك اهلك واعوانك ولداً ولم يقتاوه ۴ فقال ها فرعون : ويلك من قتل ولاك 
فقالت : الاك اعلم بذلك ۰ - ولم يعلم فرعون انها امرأة عمران ‏ ۰ واستمرت 
عند آسية ترضعه سنة كاملة » ثم الصرفت من عندها مسرورة مدتبشرة ٠‏ 
فلما صار لموسى ثلاث سنن دما به فرعون واقعده في حجره وجمل بلاعبه 
فقبش‌مومی عليه السلام بيده لحية فرعون ولطمه بالاخرى٠‏ فقال فرعون في نفسه : 
لا شك ان هذا الذي يكون عدوي فهم بقتله ٠‏ فأسرعت اليه آسية وقالت له : ان 
الصبيان للحم حر كه ولمب من غير معرفة ولا عقل وأنا اريك انه لا يمقل . فأمرت 
باحضار طشت هن فضه ووضءت فيه عرة وجمرة وقدهته لوسی عليه السلام وقالت ؛ 
با ولدي خذ ها شئت . فأراد موسی ان يمد RO‏ 
بده على الخرة فأخذ موسی بيده الجرة ورفعها الى فيه ذاحترق لسانه فرماها منفيه 
وبكى بكاء شدیداً ۳ 
فقالت له: أرأيت لو کانله عقلأ كان بترا رة على النمرة ؟ فسکت‌فرعون 
بمدذ لك . ثم اظهر الله آيائه ٠‏ وبانت معجزات موسی عليه السلام » وانبته الله نبا 
حسناً وأعطاه حكاً وءاماً في دینه ودين آبائه 
( فلما بلغ اشدمواستوی ) قال| بنعباس : الأشد: ماين تمان وعشرین الى ثلائين 
سئة » واستوى : إذ سار ابن ار مین سنة . وكان يذكر لبني اسراميل ما فيفرعون 
وما هو عليه من الضلال ۰ وكان موسى یأر فرعون بالعروف وینهاه عر النکر 
و امظه وينهاء.عن الكفر حتى شاع ذلك في البلد وانه مخالف رأي فرعون . 


اق اغ تست ۷ 
فصة القبلی > 


وقوله ت_الى : ( ودخل المدنة على حين غفلة من اهلها فوحد فيها رحلین 
يفتتلان هذا من شیمته وهذا من عدوه ) ٠‏ وذلك ان موسى عليه السلام کاس 
عشي في لعض الأيام فوجد اسرائد لیا وقبطياً بتصمان ذاستفاثه الاسرائيبي. ذوكز 
موسى القبعطلي في صدره فمات . قثدم موسى شعله وتال ( رب اني ظلمت نفسي 
اغفر لي ) . فذهب بمض القبط الى فرعون وأعلمه بذلك . فلم یمدق ٠‏ 


م امتح نوس وهر حالف أ بدم القتيل . اذا الذي استنصره 
الأمس يستصرحه على آخر من القبط - والقبطي يقول قتل ابن سمي بالأمس ٠.‏ 
فقال :با موسى اعني على هذا القبطي فانه بر بد ان يمني الى فرعون ۰ فقسال له 
موسي - کا اخبر الله تعالن - : ( انك لغوي مبين ) . فحزن الفتى وعلم من كلامه 
ان موسى ندم على ماکان منه بالأمس ٠‏ 

نم ان موسی لم جد بدا من نصزته لأنه قد استغاث به فد نا موسى من 
القبطي ونزع الاسرائيلي من ,بده فظن انه يريد قتله فقال ‏ كم اخبر الله تعالى ‏ : 
(ياموسى أتريد ان تقتلي کا قتات تفساً بالأمس إن ترید إلا ان تکون جباراً 
في الا رض وما تريد ان تكون من المصلحين) ٠‏ 

م دخل القبطي على فرعون واخبره أن موسی تل نفساً بالا مس . فارسل 
فرعون في طلبه واذن لا"ولیاء المقتول ان يقتلوه حيثما وجدوه فسمعه رجل مؤمن 
من آل فرعون فأقبل على موسى واخبره وقال - کا قال الله تعالی - ؛ ( با موسى 
ان املد" ۷ رون بك ليقتلوك فاخرج | ني لك مر الناصحين * فخرج مها 

خائفاً يترقب ) ٠‏ 


۰ سس الیل بتار يخ 


فلم بزل موسی عليه الملام إسير حتى صار في أرض مدين في اليوم السادس 
و والعطش واذا بجماعة من اهل مدن على بر طم 
شقن اغناههم فنظر موسی امرأتين تذودان - اي نمان - اغنامهما عن الاه من 
بين الرعاة وم ما بين العشرة الى الار بعين . فقال موسی للمرأتين : ما خطکا ? 
- اي ما قصتکا -. قالتا: لا ستی حتیبصدر الرعاه ‏ اي یصرفوا مواشیهم عن 
الماء ‏ لا ثا ام رأ تان لا نطيق ان نمقى ولا فستطيع ان زاح الرجال وابونا شيخ 
کا فش ني القوم وکلهم محسدونه على ما آناه الله من الننم وغيرها ٠‏ 
فقال ما موسى * وهذا الماء هم خاصة ؟ قالتا : لا بل میم الق ٠‏ 
وكانوا اذا فرغوا عمدوا الى حجر كبير عظيم بطبقونه على رأس الب لايقدر 
احد على تنحيته ٠‏ 
فسكت موسی عليه انلام حتی فرغ الناس منستي اغناههم فاجتمموا وطقوا 
الحجروا أصرفوا ٠‏ فقام موسىعليه السلام وقال للمرأتين: قربا أغنامكا الى الموض ٠‏ 
ثم انه تقدم الى المي وضرب الصخرة برجاه فرماها ار بمن‌ذراعاًعلی‌ضمفه من ا جو ع 
وما فرغ من سقي اغنامهما تولی الى الظل وهی شحرة كانت هناك فقال : ( رب 
اني لما انزلت إلي من خر فقي ) ٠‏ 
فانصرفت الرأتان الى ابيهما شعيب واخبرتاه عا كان ۰ فقال لا حدها . 
اذهي فأتيني به ۰ فأقبلت الى موسى واومأت اليه وفالت : ان أبي بدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا ٠‏ فقام موسى وهرت المرأة يزيدية نكشت ایح عن 
ساقها فقال لما موسى ؛ تأخري خلني ودليني على ااطريق ٠‏ فتأخرت وكانت تقول: 
عن مينك عن شمالك خلفك وقدامك حتى وقف على باب شعيب فبادرت المرأة 
لیا بيهاواخبرته فأؤ نك بالدخول* ‏ وشهيبيومئذ شيخ كبير وقدكف لصره ٠‏ 


القدس والخليل الم 
فسلم موسی‌علیه‌ااسلام فرد عليهالسلام وعانقه م اجلسه بين يديه وسألهعن حاله وقصته 
فأخبره بخبره وقصعليه قصته. فقال! لاتخف‌نجوت من‌القوم الظالمين٠‏ وأتاه بطعام 
تقال 1 يسم الله ارهن الرحيم وأ كل » ولا فرغ من أ كله جد الله تعالى واثنى 
عليه باجميل . فقالت بنت شعيب ‏ واسمها صافورا ‏ ؛ ( با أبت استأجره ان خير 
من استأجرت القوي الأمين ) ۰ 

فرغب شعيب فيه لقوته وأمانته فقال ( اني ارید ان انکحك احدی ابتی 
عاتين على ان تأجرني ماني حجج نان أعمت عشراً فمن عذ-دك فرضی ل 
وقالذلك بيني و بيئك اعا الأجلينقضيت فلا عدوان علي والله عی‌مانقول ‏ وكيل ) . 
فرضی شعیب و جم المؤمئين من أهل مدین وزوجه ابنته صافورا ٠‏ ودخل موسی 


البيت وجعل برعی الغنم فرعی غنم شعيب عشر حجج وهي عشر سنین ۰ 


ا 1 2 
7 فصه رجوعه من رض هدن 


م قصد موسى السیر الى اهله فیک شعیب وقال! با موسی كيف تخراج عي 
وقد ت و کرت ۲ فقال توي از قد طالت غيبتي عن اي وخالتي وهارورن 
أخي واختي امم في أسر فرعون ۰ فقام شمیب و بسط يديه الى ربه وقال : پا رب 
ابراهیم الیل واسماعلااصني واسحاق الذییح ویمقوب الکظیم و وسف الصديق 
رد قوتي ولصري ٠‏ فار موسی على دعائه ؛ فرد الله عليه بصره وقوته . ثم 
أوصاه بابنته ٠‏ 

وسار موسی واهله وضرب خیمته على الوادي وأدخل اهله فيها . وهطات 
السماء بالمطر والثلج . وكانت'امرأته حاملا فأخذها الطلقفأراد ان بقدح فلم يظهر 
له نار فاغتم لذلك واذا هو بنار من بعد ( فقال لا هله امكثوا اني آ نست ناراً لملى 
اتيم منها بخبر او جذوة من النار لماک تصطلون ) فأتى نحو النار فلما دنا مه 
رأى نوراً ممتذاً من السماء الى شجرة عظيمة من الموسج وقيل من العنساب فتحير 


بم الائ ال لیل تارج 
وخاف فلما أتاها نودي من شاطى ٠‏ الوادي الأ.عن من الشجرة ( ان يا موسى اني 
آنا الله ريك فاخلع نعلىك انك بالوادي المقدس طوى * وأنا اخترتك فاستمع لا 
وحی * اتي أنا الل لا | له إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذ كري ان الساعة آنية 
اكاد اخفيها لتجزی كل تفس عا تسمی * فلا يصدنك عنپا من لا يمن بها وانبع 
هواه فتردى) م قال ( وماتلك بيمينكياموسى#تالمىعصاي ات وکا علما وأهش با 
على غنمي وليذيها مارب اخرى ) قال الله عز وجل ( القها ياموسى* فأ لقاها فاذا هى حية 
تسمی * فلما ر آها ولى مدبرا ) ولم يعقب فسمع النداء : هل يلك احد الوت 
والحياة غير اله عز وجل ۶ فرجع مومی الى موضعه والية على حاطا فقال الله تعالي 
( خذها ولا تخف سنمیدها سيرتها الاولى ) فأدخل بده في که ليأخذها فس 
النداء : أرأيت لو اذنت ها ان تضر يك أ كانيغنيك كك ۶ فکشف بده وادخلها 
في فمها فاذا هی عصا کا كانت ٠‏ 

قال الله عز وجل : (واضمم بدك الى جناحك تخر ج بيضاء من غير سوء ) 
اي من غير برص . . آبة اخرى مع العصا ٠‏ فعند ذلك الس‌مومی‌وذهب عنه الحوف. 
قال الله : : يا موسی اني اخترتك على الناس برسالاتي و بكلاي لا بعشك لعبد من 
عبيدي كفر بنعتي وتسمى باسمي واستعيد عبيدي ولولا حلمي وكري لا هلكته 
ولكن هان علي وأنا مستفن عنه أمهله لا قيم عليه حجتي فبلفه رسااتي وادعه 
الى عبادتي . 

فقال موسی ؛ ( رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة مزن 
لساني يفتهوا قولي - يعني إعرفوا کلاي - واجمل لي وزيراً من اهلي هارون 
اخي اشدد به ازري واشركه في امري ) يعني یکون عونا لي على ارسالة . فال 
لله تعالى : ( قد اوتيت سو لك یاموسی . ثم تذكر ما کارت منه من قتل النفس 
فخافهم ( فقال رب اني قتلت منهم نفساً فأخاف ان یقتلون * قال كلا ذاذهبا انا 
إنا ممم مست.ءون ) ثم قال ( اذهبا ‏ يمني هو وهارون - الى فرعون انه ملغى * 


القدس والليل سس ل ۸ 
في القول والفمل ‏ فقولا له قولا ليناً لمله بتذکر او بخشی* قلا ربنا اننا نخاف 
ان فرط علینا او ان بطفی * - فیقتلنا - قال لا تخانا اني ممکا أسمع واری * 
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ۰ ۰) . 

وهذه الخاطية كانت له وحده والرسالة له ولا خيه هارون ٠‏ 

ومر موسی في الخاطبة مع ربه عز وجل وزوجته صافورا بنت شعيب قد 
اشتد بها الطلق فسمع انینها سكا ذلك الوادي فأتوا اليها واوقدوا عندها نار 
وجلسوا عددها . ثم اقبل موسی الى اهله فسار بهم نحو مصر حتى اتاها ليلا ٠‏ 


فأوحی الله تعالی الى اخيه هارون بقدوم موس الى مصر ٠‏ وهارون كان 
بومگذ وزيراً من‌وزرا» فرعون لابفارقهليلا ولامهارا وكانتالا بوابمفلقة فاحتمله 
الاك الی‌قارعة الطریق قال له ؛ امش باهارون واستقبل اخاك . فقالله هارون؛ 
وكيف أسلك الطریق في هذا اليل وانا لا آعرفه فنزل عليه جبرسل وبشره 
پارسالة مع اخیه‌مزسي الى فرعون ”ما <تمله الماكحتى أتى به الميشاطىء النيل. التق 
أخبه موسى وتعائقا وبشره بالرسالة ٠‏ ثم اقبلا يريدان امهما فاجتما بها واخبرها 
موسی عا كان من اهره ٠‏ ا 00 

نم خرج مومی متنکراً ينظر ما احدثه فرعون بأرض مصر هن 0 
ثم قصد الاجتما ع بفرعون فحضر الى بابه فمنهم من لعرفه ومنهم من يتكره ٠‏ 
علم به رعور, فتفر لونه وارتعدت مفاصله تیان أيدى ویب 0 
فرعون بأمره وانه حبسه ٠‏ فدعا فرعون بالفراشين وزین قصره وأحضره ٠‏ 

فلما نظر فرعون الى موسی عرفه ولسكنه قال : من أنت ؟ قال ؛ أنا عبد الله 
ورسوله وکلیمه ٠‏ فقال فرعون : انك عبدي واين امي ٠‏ ۰ فقال موسى : ان الله 
عر وجل أعر من ان يكون له ند او صد * فقال له فرعون : با موسی انت رسول 


إل وحدي ۶ فقال موسى : اليك والى جيع اهل مصر ٠‏ فقال فرعون ؛ اذا 
أرسلت ۶ قال : أن تقواوا لاب له إلا الله وحدء لا شريك له ورن موس عبده 
ورسوله ٠‏ قال له فرعون فما ححتك فان کل مدع بينة وبرهاناً ٠‏ فقال موسی: 
إن اتيتك ببينة واحدة تؤمن بي ؟ قال : نعم ۰ قال موسی ! با هارون انزل عن 
الكرسي . فنزل هارون . ثم قال : ( یا فرعون إنا رسولا ربك اليك فارسل معنا 
بنياسرائيل ولا تعذ بهم - يعني بالبناء ونقل‌الاحجار - قدجثناك بآبة من ربك ). 

قال : فتسير فرعون لأن هارون كان عنده وهو بظن انه يساعده على اخيه 
لاختصاصه به وقربه منه * 

ثم قال ؛ فمن ربکا یا موسى ٩‏ ( قال رما الذي اعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى ) . وكان هارون كلما تكلم اخوه موسى بثي» صدقه فيه واعانه عليه ۰ 
فغضب فرعون على هارون فخلم ما كان عليه من اللباس حتى بق هارون بالسراوبل. 
فبادر موسی علیه السلام ونز ع مدرعه نما عليه وأليسها فارور . م نزل 
جبريل عليه السلام بقمیص من e‏ ۱ 

' فتحير فرعون في أهره ثم اهر مر هامان مها الى داره ومدار امهيا على ان 

يرجما الى طاءته فلم پاتتا الى قوله . فحاء هامان واخير فرعون انهما لم يقبلا 
ذلك ولم يلنفتا الى قوله ٠‏ 

فأحضرها فرعون وقال لوسی ( ألم نر بك فينا ولیدا ولبات قينا مر 
عمرك سنین وفعلت‌فمانك الى فملت - يمي القتل - قال فعلتها ذا وانا منالضالین» 
ففررت منک لما a>‏ ۽ فوهبلي ربي حکاً وجملي منالمرسلين) يمنياليك یافرعون. 

ثم قال اه ) 50 ™ علي ارت عبدت ني اسرائيل - يمني انك جملت 
بي اسرائيل عبید1 لك - ند پیج ابناءهم ولستحبي آساء‌هم ) ٭ وکان فرعون متكتاً 

E‏ ( فقال وما رب‌العالین * قال‌موسی رب‌الساوات والارض ومابينهما 
إن كنتم موقنين * فالتفت فرعون الى من حوله وقال ألا تسمعون * - يمني الى 


قول موسى - قالموسى رب ورب آباگک الأولين * قالفرعون ان رسو لم الذي 
ارسل الي لجنون * قال‌موسی رب المشرق والفرب وما بينهما ان كنتم تعقلون * 
قال فرعون لوسی لبن اتخذت إ ها غيري لأجملنك من المسجونين * قال أولو 


انه ات واد ادا ۱ 


ا ما في امحادلة اذا باامصا قد اضطربت في کف موسی فناداه جبربل ؛ 
( القها | موسی * فأ لقاها ناذا هى حية تسعى ) اي مان مبیرت_ والناس ینظرون 
اليه وقام على رجلیه حتى اشرف على ا لاط وجمل ,قلع السخور من قصر فرعون 
ويهدمها وجملت تفس في البیوت وازائن واشتعلت نار وجعلت ميسج کا پیج 
الل وها صو ت كارع د القاصف‌والناس يهر رون منها و آسية تنظر وتتعحب من ذلك . 
فلما نظر فرعون الى ذلك ولب عن سر بره وقد احدث في ثيابه واخذت الحية ذيل 
اه حتی‌ری بنفسه خلفااسربر وقال ياموسى بحق التربية والرضا ع وبحق آسية . 
قال : فلما سمع موسی بذکر آسية صاح بالهية فأقبات نحوه کالکاب فأدخل بده 
في فیپا وقبض على لسا نبا اذا هي عصا كا كانت بقدرة الله تعالی ٠‏ 

فلما نظر فرعون الى ذلك قال ؛ با موسى لقد حولت سحراً عظيا هل عندك 
غير هذا ۶ قال : اعم . فأدخل يده في جيبه ثم اخرجها وه بيضاء وطا نور . ثم 
ردها الى جيبه واخرجها واذا فى على لونبا الأول کا كانت . 

فأقبل فرعون على قومه وقال ( ان هذا لساحر عليم * يريد ان يخرجم من 
ارضم بسحره فماذا تأمرون ) ٠‏ 


51 4 0 
7 فوفك السحرة 4 


تم اقبل الملا من قوم فرعون عليه وقالوا ( ایا اللك إن هذان لساحران 
بریدان انبخرجا کم من‌ارضک بسحرها فاخرجهما وابمث فيالمدائن حاشرين# ,أ توك 


بحل ساحر عليم ) . فأمر فرعون بذلك وارسل قصاده الى جيم البلاد فاجتمع 
اليه سبعون الف ساحر وهم احذق الق ٠‏ ثم بمث الى موسی ودعاه وقال فرعو 
للسحرة : اجنهدوا ان تغلبوا موسى ٠‏ 
لماعتت ا لينظروا من يكون الفالب» وخرج فرعون 
بمجنده فأقبل موسى وهارون وقد 0 لملائئكة وكان السحرة قد اخرجوا 
ثلمائة وقر من المبال والعصي وسحروا أعين الناس اذا حبام وعصيهم بخیل اليه 
من سحرهم انما تسعى فامتلا" الوادي من العصي والحبال وجملت تركض لعطها 
على لعض ( فأوجس في نفسه خيفة موس فأوحى الله اليه لا تخف انك انت الأعلى * 
وألق مافي عينك تلقف ما صنعوا اا صنعوا کید ساحر ولا يفلح العاحر حیث 
آتی ) فزال عن موی اظوف وقال ( ما جثنم به السحر ان الله سیبطله ار الله 
لا يصمح عمل الفسدین ) ٠‏ ثم ألتى عصاه في وسط لوادي وبطل ما اظهروه من 
السحر واذا هو حبال وعصي فصارت عصا موسی ثمباناً ۱.۸ سبع رؤس + ثم اتت 
على حباطم وعصيهم فابتلنها عن آخرها وجیع ما في الوادي من زينة فرعون > ثم 
حملت على السحرة فولوا هار بين على وجوههم * ثم اجتمموا في موضع واحد وقلوا: 
ما هذا سحر إنا امنا برتاثي خرجوا أجعهم ساجدین 
فافتم فرعون لذلك وقال للسحرة ( آمنتم له قبل ان آذن اک انه تکبی رک 


ايم تملمون ) فأهر لم ۱ 1 بدیمم وارجلهم م من خلاف واهر 
بصلبیم أجممين 


۳ قصه الصر ح 4 
ثم اقبل فرعون على هامان وقال له ( ابن لي صرحاً ‏ يعني قصراً مشیدا - 


لعي | بلغ الاسباتٍ اسباب السماوات فأطلع الى إله موسى وانی لأظنه کاذباً ) يعني 
في رسااته ٠‏ فجمم هامان سين الف بناء وصانع واخذ في ذلك ولم بزالوا حي 


القد ی واعلیل و رو 0 
بنوا الصر ح وارتعم في اطواء ار تفاعا لم يبلغه احد من بي آدم ٠‏ 

قال واشند ذلك عبی‌هارون وعوسی لأن بي‌اسرائیل کا وا معد ن في ناثه. 
فرد اليه وهو ملطخ بالدم ٠‏ فقال الكاب ؛ قد قتلت | له موسى ٠‏ فأهر الله عز وجل 
كان على ددن فرعون * 

ر قصة الایات التسع ©, 

ثم آن الله تعالى حبس عن قوم فرعون المطر فأجدبت الارض عليهم ومانت 
الو اتید خرب الصرح و ۳ فان ٠‏ ما نة ۹ بليالها و لت ال عل 
رش ووم ایی فقرنها e‏ ال" 
عليهم أشد م الکل ل لها كانت تفتتحم في طمامهم وی دورهم وي ۴۳۳ 9 
اوحی الله تعالي الى موسی (ان اضرب لمضاك البح ا . فصار دماً عبيطاً من‌وفنه 
فاشتد بهم المطش ۰ 

وکان الفرعوني والاسرائيلي بعمدان الى موضع واحد يستقيان فاذا اخسذ 
الاسرائيلي یکون ماء واذا اخذ الفرعو ني يكو ن دما ۰ فدام ذلك عليهم عانية ايام 
حتى اجهدهم العطش ۰ وکان بين کل آبة ار بمون يوماً ٠‏ فهذه الا یات التسع ٠‏ 

لإ قمة السخ رقتل آسية ج 

م دعا عليهم موسی‌وامن على دعائه هارون فمسخ الله سبحا ذه وتعالی كثير؟ 

مهم حتى اصبح الرجال والنشاء والصییان ححارة . 
0 ان آسية اظهرت الانکار علی‌فر عون وواجهته بقبح‌الفول فقتلها لمئةاللهعليه. 
م ام الله الظلمة على اهل مصر ثلانة ايام فلم يعرفوا الليل من النهار 


ر ر بت سس الیل تا ریخ 
3 امه الل 3 


وانقطع عنهم النيل فضجوا لی‌فرعون فخر ج بهمعلى ان يجري طوالنيل . فلما 
قرب هن النيل اوقنهم وانفرد عنهم بحيث لا برو نه فنزل عن فرسه وهر غ وجهه 
على الارض ورفع يديه الى السماء وقال: ! لهي وسيدي ومولاي علمت انك ‏ له 
السماء والارض لاإ له فيهما سواك حامك الذي مني ان اسألك ما ليس بحق 
وانت التکفل بالارزاق الم اني اس لك ان تجرى هم هذا انيل . 

قال: فأجرىالله طم النيل.فلما ر آه القوم ظنوا انه اجری هم الل فسحدوا 
له وازدادوا كفراً وعصاناً وقالوا : قد اتانا بالماء والنيل في طاعته ٠‏ وعلم الله منه 
انه لا زداد إلا كفراً اکنه اراد ان ی كد الجحة عليه ٠‏ 

وبلغ ذلك موسي وهارون فتمجبا من لطف الله تعالى ٠‏ 

الماع و فرعون لكرج موی هن مر 6 

ثم اوحى الله الى موسی : ان قد اقترب اجل فرعون وهلاکه ٠‏ واهبط 
الله تعالى جیریل عليه السلام على صورة رجل حسن الوجه فدخل على فرعون فقال 
له فرعون : هن انت ۶ قال ! انا عبد من عبيد الملك جثنك مسدتفتياً على عبد من 
عییدی مکنته من نممتي فاستكبر وبغی وجحد حت وتسمى باسمي وادعى في چیم 
ما العمت عليه انه له ۰ فقال فرعورن ۰ بس ذلك السد بين العبيد : فقال 
جبریل عليه السلام : فما جزاثره ؟ قال : إغرق في البحر ٠‏ قال جبربل عليه السلام : 
انی اسألك ان تكانب لي خطاً بيدك ٠‏ فکتب له 08 برده ٠‏ 

فأخذه خبریل وخرج هن عنده حتى صار الى موسى فأخبره بذلك وقال 
له : انالله يأمرك ان ترحل هن موضعك ٠‏ فنادى موسى في بي اسرائيل بالرحيل ٠‏ 
فار تحاوا وهم يومئذ ستمائة الف ٠‏ 

فلما سمع فرعون ذلك نادى في جنوده » وكان في كثرة لا حصون عدداً 


القدس والخليل أ ل ي 


وسار فرعون, بجنده في ي تمع موسی وبني اسرائيل فانه کان ممتقداً | امهم خرجوا 
هار بين منه فسار حتى قرب من بني اسرائیل . فلما رأوه قالوا لوسی : با موسی 
قد لقا فرعون وحنوده . فقال موسی ' ( کلا ان معي ربي سیهدین ) قالوا له ؛ 
قد قرب آلفوم وليس بين ابدينا ني سوی البحر وما خلفنا سوی السیوف وقد 
هلکنا ۰ فأوحى الله الی‌موسی : ( ان اضرب يفاك البحر ) فاقلق تکار كل 
فرق كالطود المظیم ومنار فيه انا عشر طريقاً للأسباط الاثنى عشر ٠‏ فجءاوا 
إسيرون فيه ویحدث لمهم إمضاً وهوسى بین يديهم وعارون من ورام ١‏ 

فأقبل فرعون وهامان بينيديه ومنورائه وزراژه وحجا په فنظروا الى البحر 
بابساً والى تلك الطرق فأحب لوق موسی فتقدم وهو على فرسه فتدأخر الفرس 
ومر * قربط جبريل على فرسه وتقدم الى فرس فرعون فاشتم رائحة فرس جبریل: 
نها فرعون وق جنوده وجبریل قول : ايها الملك لا لعجل . وجمل ميكائيل 
پسوق الناس خافه ٠‏ فأخرج جبریل الصحيفة وقال لفرعورت. ايها الملك أتمرف 
هذه الصحيفة التي كتبتها بيدك ؟ ذلما فتحها علم انه هالك 

وجعل ابر ينضم امه 0 بغرةون وفرعون نظا ر اليهم* فلما 
استيقن بالموت قال : (آمنت انه لا ! له إلا الذي آمنت به بنو اسرائمي_ل وانا من 
السلمین ) ۰ فقال له جبریل علبه 5 ( الآن وقد عصيث قبل وكنت مرس 
الفسدین ) فلما اخبر موسی قومه بهلاك فرعون وقومه قال شواسرائيل ؛ ما مات 
فرعون ۰ فأمر الله البحر فا لقاه على الساحل فر آه بثو اسرائیل ٠‏ 

فمن ذلك الوقت لا يقل الماء میت ابداً بل بلقيه » وذلك قوله :الى : 
( فاليوم ننجيك ببدنك کون أن خلفك آية ) - عبرة وموعظة - 

فغرق القوم کم وبنو اسرائيل ينظرون الهم ىن 

ولا عبر موسی البحر بيني اسرائيل إذ رأوا فيطريتهم قوماً يعبدونالأصنام 
فقال سفه_أؤهم : ( يا موسى اجمل لنا | للحا م طم آلهة قال موسى انک قوم 


QQ‏ سس الا الیل بتار يج 
مبهاون * ان مؤلاء هلر ما هم فيه واطل ما كانوا يمملون ) “لم قال : ( أغير 
الله ابنيع إلا وهو فضلم على المالين) ٠‏ ثم قال لهم : استخفروا الله مما قاتم ٠‏ 
فساروا وفي قأوبهم حب الأصنام ٠‏ 

فلما قرب موسی من الطور استخلف اخاه هارون على قومه وخرج موسى 
الى البقعة التي کلبه الله فيها وهو صانم فتطهر وطمع ان الله يكلمه وهو في ذلك 
بكار التسبيح والتقديس والنمجید 

لر قصة السامرى ( 

ثم ان السامري عمل لبئي اسرائءل بعد رواح موسی الى مناجاة ربه فأخذ 
منم ما كان معهم من الرينة والحلي واتخذ هم عجلا ۰ وكان ممه قبضة من الرهل 
من الساحل من تحت فرس جبريل وطرحها في جوف ذلك اامحل فصار له خوار ٠‏ 
تقال لني اسرائيل : هذا !مک وإ له موسی ٠‏ فال اليه خلق واتنم و 
وبلغ هارون ذلك فقال لهم : ( ان ریک الرحمن فاتبموني واطيعوا امري * قَالوا 
ان نبرح عليه عا کفین حتى يرجع الينا موسى ) فاهتم لذلك ولم يمكده تفر عليهم 
خشية الفتنة ٠‏ وموسی لا يهلم ٠‏ 

فأوحى الله الى موسى وما اعجلك عن قومك يا موسبی ٩‏ قال : هم اولاء 
على أئري وعدات اليك رب اترضى ۰ قال؛ فانا قد فتنا قومك من بعدك . واحتمل 
جبریل موسی الى الوضع الذي كامه فيه ر به فوقف وذلك قوله تعالی : ( وقريناه 
نجیا) فسع #وسی في ذلك الوقت صرير القلم حين ,جر ي في اللو ح واللوح هن 
از مد الأخضر واوحى الله الى القلم ان اكتب ٠‏ فقالالقلم TT‏ 
ننودي با موسی اثني أنا الله لا | له إلا أنا #عبدني ولا تشرك بي شيئاً فن 
أشرك بي ادخلته النار » با موسی لا سرق مال غيرك فیحل عليك عذابي فيالدنيا 
والاخرة . وكاس غير ذلك ۰ 


القن واف سیب یکی عیرست وی ۱ 
ل ذکر قصة ارژبة) 


وسار بى اسرائيل مستقبلین الأرض آلقدسة فلما توا الى جانب الطور أهره 
لله تعالى انيقيم بني اسر ایل فيذلكالمكان و أن إستخلف عليپ‌ها و ن.و ظلل‌القمام 
ذلك اجب لکله ثم دنا منه موسى فأمرهالله ان‌بقطع الألواح هن‌صخرة صماء فقطمرا 
وكتبالله فيها ااتوراة سد القدرة  »‏ وکان موسی لسمع حریان القام . فحدث تسه 
بارئية لله عروخل( فقال رب أر نى أ نظراليك) فأ نتا نان‌المنان ذوالفضل والاحسان 
متفضل علي بكرمك فلا تحرهني اانظر الى وجهك الکریم يا ذا الجلال والأكرام . 
فأوحی الله اليه : با موسى سألت شيئاً لم يسأله احد من خلت فهل تستطيع ذلك 
يا موسی انه لا براني احد من خلتي إلا خر صعقاً ۶ فقال موسى : يا رب راك 
واموت أحب إلي من ان لا اراك وأحيا . 

فأوحى الله اليه ؛ 5 موسى الك لن تراني ولكن انظر الى الجبل اد 
استقر مکانه فسوف تراني * فلما تجلی ربه للجبل جعله دكاً وخر موسی سمقاً ) 
لا يعقل هن اهره شيعا ٠‏ ثم ازال الله خوفه فذلك قوله ؛ ( فلما اناق قال سبحانك 
تبت اليك وأنا اول المؤمئين ) معناه ! وانا او لالمصدقين بأنه لا براك احدفيالدنيا. 

م اوحى الله اليه : ( باموسی اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلاي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ) . ثم اوحى الله اليه + ( إنا قد فتنا قومك من 
(مدك واضلهم السامري بعبادة المجل') ٠‏ 

( فرجع موسى الى قومه غضبان اسفاً ) واشند غضبه عليهم ( وقال سما 
خلفتموني من بعدي ) ٠‏ م القى الاواح وعسد الى اخبه هارون واخد بلحيته 
وقال له : لم لاتبعتي لما رأيتهم ضاوا أفعصيت eT‏ وقال :(يابن 
اي لا تأخذ بلحيتي ) ولا برأسي فارفق بي فاني اکبر منك سناً ( ان القوم 
استضعفوني وكادوا يةتلو نني ) فلا نشمت بى الاعسداء ولا تجملي هع القوم 


الطالمين ۰ فاستحيا «وسی هله ثم خلاه وضمه الى صدره وسأل الله التفرة والرحمة 
له ولاأخيه ٠‏ 

ثم اقبل موسى على يني اسرائيل لعاتبهم فأخبروه بقول السامري . فأقبل 
على السامري وهو مفضب ٠‏ فسأ له عن امره فأخبره با كان . فم بقثله فأوحى الله 
اليه : لا تقثله فانه سخي في قومه ولكن اخرجه عن عسكرك ٠‏ ثم عمد موسی 
الى صخرة عظيمة ولم يزل یضرب بها المجل حتی تفطم ثم احرقه بالنسار حتى صار 
رماداً وذراه في البحر وقال : لو کان هذا | لها كان ن بدفع عن نفسه ۰ وسكت عن 
موسی النضب فأقبل على بني اسرائيل وفال طم : ( ان ظلمتم انفسک اتخاذک 
المجل ) ۰ فقالوا : با موسى اسأل ربك لاتوب ٠‏ 

فأوحي الله اليه : ان لا توبة لهم لان في قادبهم فرظا رخ الل 
فاخرج من رداد المجل والقه في الماء ام مرهم ليشر وا منه انه يظير ما في قأومهم 
على وجوههم ٠‏ فلما فعل ذلك لم يبق احد من في قلبه مرض او غم من کسر المجل 
إلا اصبیح مصفرا ونه فلمسا رأوا ذاك ايقنوا بالموت ٠‏ فقالوا : با موسى ما لنا 
غير التوبة الخالمية وقد اخلصنا في وتنا حتى انك لو سألت ربك ات ّل 
اشنا لتلناها ٠‏ 

فأوحى الله الى موسی : اني رضيت عام ۳ م في انفسهم ۰ فذلك قو له 
تمالی : ( فتوبوا الى بار فقناوا انفسم ) ٠‏ فقالوا ۳ تقتل سنا و نحن 
اهل واقارب ۰ فأ ززل اه علي طلم فلم ببصر لعضهم بمضاً حتى e‏ 
يأتيالىاخيه وا بىعمه فية لله وهو لالعرفه و کان‌السلاح لاإعمل فیمن لملعبدالمجل 
فلم يزالوا كذ لك حتى خاضوا في الدماء فاستناتوا با موسى العفو العفو ٠‏ فبکی 
۳ ودع الى الله تعالى بالمفو عنهم فارتفعت عنم الظلمة ٠‏ 

نم اقبل علييم موسی بالتوراة وقال : روم 4:۷ فيه الحلال وا رام 
والاحكامالشر عية والسان والفرائُض والرجم لازا ني والزائية احصین والقطع لاسارق 


القدس والخليل - SS‏ ا ا LS ASS‏ ۱۳ 
والقصاص م كل ذنب يكون متي ٠‏ فضجوا من ذلك وقالوا :- لا حاجة لنا ببذه 
الاحكام وما كنا عليه من عبادة المجل كان ارفق با فلم يكن في عبادته علينا 
قطع ولا رجم ولا قصاص ٠‏ 
لإ قصة الجبيل ) 

فقال موسی با رب انك تملم اهم قد ردوا كنايك وکذ وا اباتك ٠‏ 
فأمر الله جبریل ان برفم طور سيناء في‌امواء على عسکر بني اسرائيل ۰ فرفعه على 
رئؤوسهم فيالهواء حتى انهم لم بروا السماء منه؛ ونودوا : با بي اسرائيل إنقباتم 
هذا الكتاب وإلا التي عليم هذا الجبل ٠‏ 

فلما نظروا الى اليل وهود و هموح انوا اه ساقط عليهم واشنوا بالموت 
خروا سحدا وقباوا اكناب ۰ فلما قبلوا الکتاب رد الله عنهم الجبل ٠‏ 
۳ قصة الحجر ) 

وکان بنو اسرائيل اذا اغتساوا ف مواضعهم بکشفون عورامهم وكانوا يرون 
مومی في اغتساله مسئوراً اءتقدوا فيه ان پېدنه عیباً وكان اذا اغتسل وضع وبه 
على حجر هناك تم اضرب الحجر (مصاه حی ی منه الماء متسل ففعل ذلك وما 
من الأيام انقلع المجر من مكائه بإذن الله تمالى وسار على وجه الارض فعدا موسى 
خافه وهو عربان وصار ينادي وبقول ايها الححر قف باذن الله تعالى حتى وقف على 
جاعة من بني اسرائيل فنظروا الى هومى فلم بروا في بدنه عيباً من العيوب فندموا 
على ما قالوا فذلك وله مالي : ( فير أه الله ما قالوا وكان عند الله وجیها ) . 

ب* قمة طلب الرؤية » 


“م طلب بنو اسرائيل هن مومی ارؤية ( فقالوا أرنا الله جهرة ) ۰ فأوحى 
الله اليه : ان اختر من قو ماش سمعين ريجلا وسر يهم الي الطور واحمل منك أخاك 
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.الانسالجليل ناخ 
هارون و اسلف على قومك 3 إن نون . ففعل ذلك وسار بهم نحو الجبل 
فنودوا من السماء : | ن ا نى سراثل فصمقوا کهم و انوا فحزن علیهم موسی 
وتال ( م قبل واياي أتهلكنا” ا فعل السنهاء منا ‏ يعني 
لین عدوا المحل - إن إلا فنذتك پمني ابتلاوك یه لطبل بها من تشاء ومهدي 
من تشاه انت ولينا ثاغفر لنا وار جنا ۳ هه 

فرد اله عليهم ارواحم وذلكةوله تعالى! ( ١‏ بسا 1 من بمد موتم ) . ورجموا 
الى مسکرهم فرحين واخروا وم عاراوه ثم انهم بدلوا النوراة امك ذلك 
وزادوا و تقصوا ما وذلت:ولهنعالی: ( تحرفو نه هس إعد ما عقاوہ وهم لعلمون) . 


0 قصة اجبارن والئيه رالخطة 4 


م اوحى الله اليه : ا سب سیر ی الي الارش القدسة اذا اردم دخوها 
فلاتدخاوها إلاساجدرن شا کرین بم على تبليقكم إباهانقاتلوا الجبارين وجاهدوم 
فاستفماو | ذلك وا واسعدوا الأرض ااقدسة واختاروا ابام فرعون على هذه الأإم ء 

فأوحی اله الى موسى : اني #طر عليهم امن وا مر الریح ان اتمم بالسلوی 
وا لحر ان إنفجر هم 13 عذب و أمرت الغيام ان إسير معهم واخفافهم لا تقب 
ويام تکون بقدر صغارهم وکبارهم .فلا سمعوا ذلك طابت نموسهم وساروا 
والا مر على ذلك ٠‏ 

م اختار هموس ی ای‌عشر رحلا ادن ن الهتماليووجهم الی‌ار ما مديئةالجارين 
لا بوه تمر هأ وحبفة اهلها . فخرحوا وم الوم ی نون ٠‏ فلما قر وا من المديئة 
e‏ فسأ قهم بين يديه إلى ار بحا فاجتمموا عليهم بتمجبون 
منضعف ابدانهم وقلوا : هؤلاء الذين يزعمون انهم خر جو تنا هن مديذننا ٠‏ و موا 
بقتلهم » ثم الأنضى رأ هم ان بدعوهم ليكونوا عبيدا هم ٠‏ فلما اقیل الليل هر بوا 
على وحودو م ولم يزالوا حتى وساوا الى معسكر ني اسرائیل واخبروهم يذلك ٠‏ 


ای وال م بخ میس ٩6‏ 


فلغ موسی ما صنموا فدعاثم وقال طم : ألم اقل لكم ا 
فلم تقباواحتى هو انم علمهم وارعبتم قا م ۰ ثم دعا علبهم فمات «مهم عشرة وق 
رجلان پوشم ‏ کالب فانهما كانا کتماه ٠‏ 

م وقع ال جوف في بي اسرائيل من : الجبارين وقلوا : با موسی ان ملکه 
فرعون كانت اخف عليئا مما حن فيه ودخول مدينة الجبارين وإنا لن ندخلها حتى 
خرجوا منها فاذهب انت ور بك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون واختلفوا عليه وهو ول 
لمم ! ( يا قوم لا ترتدوا على ادبا رکم فتنقلبوا خاسرین ) ٠‏ فقال عند ذلك يوشم 
ابن نون و کالب (ادخلوا عاي,مالباب فاذا دخاتموه فآنکم‌غالبون ) فلم باتفت الى قو هما 
( فقال موسى رب اني لا أملك إلا نفسي وأخي ذافرق بیننا وبين القوم الفاسقين ) 
فأوحى الله تعالى اليه بقول : ( انها حرمة عليهم ار إعين سنة بتیهون في الأرض 
فلا تأس على القوم الفاسقين ) ٠‏ 

ولم یدخل الارض المقدسة احد من ولد گصر ٠‏ 

وسلط الله عابم التيهان فکارن كلما حرج واحد ۳ بتبه في | 0 
فلا متدي آنبرجع حتی موت ٠‏ واما الومنون فلا عوتون وان تاهوا. . فلم يرال 
كذلك <: نی انقرض آخرهم على رأس ار لعين سنة ۰ 

وسار موسی الى باب حطة وعليه مكنوب اسم الل الأعظم . واقبل المؤمنون 
وسحدوا عند الاب » ودخل اولاد الفاسقين وهم شولون حنطة جراء ٠‏ فذلك 
قوله تعالى : ( فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم فأنز لما على الذي 
ظلوا رحزا هن السماء ما كانوا يفسةون) . يمني اخذهم الطاعون حتى ماتواجيعاً . 

م غلب موسی عليه السلام على اهل مدينة أر كا وا واسر من کان فيها مرس 
الجبار بن وتفرقوا على البلاد حتى اهلکهم الله تعالى 

وسار موسی عليه السلام يني | سرائیل بريد مدينة بلقا فجاءها ونل ملكها 


"۹ ی و و سس سس لا مس الجليل بتار 


وغنم بنو اسرائيل من ارض البلقا من النساء والولدان شيئاً كرا ٠‏ 

ثم ان بني ی اسراثيل لوا من کل امن والسلوى ( فقالوا با موسیایع سا 

ربك بخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ؤقئائها وفومپا وعدسها وبسلها فانا لن 
تصير على طعام واحد فقالطم موسی آلستبدلون الذى هو أدنى بالني هو خير ). 
فأ بدطم الله بالمن والساوى ما سألوا ورفع عنهم ذلك وذلك وله تعالى : ( اهبطوا 
مصراً فان لک ما سألتم ) : وهم يزيدون على ار مین الفا ٠‏ 
0 قمة قاررن 4 
وکان لموسى رجل يقال له قارون بن مصعب ؛ وهو ا بنعم موسى ٠‏ وكان 
فقير دا تلم مبئمة الکیماء م من کلثوم اخت موسى وكانت تمرف ذلك» فرزق 

مالا عظيما يشرب به الثل على طول الدهر ۰ وكانت مفاتيح کنوزه تحمل على 
ارلعين بغلا وبنى دارا ومفحها بالذهب وجمل ابوابا من ذهب ٠‏ وتكبر بسبب 
كثرة ماله على موسی وقذفه وخرج من طاءته واحضر امرأة بغياً وامرها بقذف 
موسی بافسها ٠‏ 

فبلغ ذلك موسى فعضب وقال ١‏ با'رب ان قارون قد إلى علي فانصر ني 
عليه . فأوحى الله اليه اني قد اهرت الارض بالطاعة لك وسلطتك عليه ٠‏ فأقبل 
موسی حتی دخل‌علی‌قارون وقال: ياعدوالله بعثت الي المرأة واتهءتئي على رئروس 
شنياسراثيل وا نت ترید فطيحي ! ,ا ارض <ذيه ۰ فساخت داره فيالارض ذراعاً 
وسقظ ا ا که میاه 
فقال ! ياعدو الله تبني مثل هذه الدار وتشرب في آنية الذهب والفطة وأنا أدعوك 
الى حظك فلا تقبله وتقول اا اوتيته على عام عندي ! باأرض خذيه ٠‏ 
فأ خذته الأرض وذلك قوله تمالي * ( فخسفنا به وبداره الاارض فما كان .له مرس 
فة بنصرونه هن دون الله وماکان من المنتصرين * وأصبح الذين عنوا مكانه 


اللو م مجو وص ب سم ستسيصي وسمة يوست N‏ 
بالا مس يقولون وبكأن الله يبسط الرزق كن يشاء من عباده ويقدر . . ) الا بة . 
قال الله تعالى : ( تلك الدار الآخرة نجماها للذين لا بريدورن علواً في الأرض 
ولا فسادا ولعاقة للمتقين ) ٠‏ 


۳ قصة الخضر و اجتاعه هم موی عليهما السلام 


أذن الله تعالی اوسی عليه السلام فيالاجماع بالحضر عليه السلام ؛ وکا 
مسکه في جزيرة من جزائر البحر . فانطلق اليه موسى واجتمع به فکان من شأ :هما 
ما نص الله عليه في كتا به العز بز ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله ما في قوله تعالى : ( وكان تحته كنز لما ) . 
قال: كان لوحاً من ذهب مکتوب عليه : إسم الله الرجمن الرحيم لا | له إلا الله مد 
رسولالله عحباً لمن یهن بالقدر كيف حزن » وعجاً أن يمام بالموت وان الوت 
حق كيف يفرح » وعجباً من يرى الدنيا وتصاريف اهلپا كيف بطم اليها ٠‏ 

ولا نارق موسی اضر علیهما السلام وودعه سار عله حتی‌عاد الى ياسرائيل. 


وكان في زمن بي‌اسرائیل وايام موسی عبد صالح فمات وترك امرأته حاملا 
فولدت بمده غلاماً فسمته امه ميشا ٠‏ فکبر و كان صا لا بارا بأمه فأعلمته امه ان 
أباه خلف عحلة وانپا دتما للراعي وهی عنده وأمرته بأخذها منه ٠‏ فتوجه الى 
الراعي وأخذها هئه . 

فلا عاد قالت له امه : هذه بقرتك ارك الله لك فيها فانطلق مها الىالسوق ٠‏ 
فتعرض له ملك من الملا ك وقال له : اها الفتى البار لامه يم تبيمها ؟ فقال الفتى : 
بثلاثة دنا نير بشرط ان استأذن امي ٠‏ فقال له : خذ لك خسة دنائير ولا لمتأذن 
امك ٠‏ فا بی وعاد الى امه فأخبرها . فقالت له : يا بني ارجع و بمها بخمسة دا نير. 


و بو مسج مایم ع كا الانسالجليل بتارم 
فعاد بها الى السوق فجاءه الملك وقال : بم تبيمها ۶ فقال : بخمسة دنائير على أن 
استأذن امي . فقال له الملك : خذ لك عشرة دنائير ولا تستأذن امك ٠‏ فلم يفل 
وعاد الى امه واخبرها فقالت له : با بي في غد !مها بمشرة دانير على اذني واعلم 
بانى امپا لا نساوي عشرة دنائير غز ان الذي بتعرض لك في شرائها ملك يستخيرك 
كيف برك لامك وطاعتك إياها ذاذا جاءك فقل له ' اما الملك المقرب فیک ابينها 
وافمل مايقول لك ٠‏ 

فلما كان من الغد جاءه الملك وقال له : قد جئنك اطلب بقر تك ثلاثهرات 
فلم تبعني إباها فقال له : ان امي اخبرتني انك لست بادي وان انت ملك ٣ر‏ 
املائكة فاخبر ني ما اصئع بيقرتي * فقال له الملك ٠‏ ردها الى مزاك ذانه سيقتل 
في بني اسرائیل قتيل ولا پمرفون قاتله فیشترون بقرنك ليحيى الفتیل مها فتبيعها 
عا ترید ۰ فانصرف الفتى الى امه واخبرها بذلك ٠‏ 

ثم تل في بني سرا تيل دعوه اقار به الى ضيائة ۸ م فةتلوه ثم حملوه الى 
قرية اخرى وألقوه على باب من ابواب اهل القرية واستعدوا الى موسى وادعوا 
على الذي وجدوا الفتیل على بابه ۰ فحلف الذي وجد عا e‏ 
ار لعين تا أنه ما دنله وشهد من بني اسرائيل ار بعون شاهداً بصلاح التهم ٠‏ 
فتحير موسى من ذلك ٠‏ فأوحى الله اله ! ان قل لا ولياء التول يشتروا بقرة 
ویذبحوها ويضربوا ببعضها بدن القتول حتى يحبيه الله تمالى هم ويخبرهم بالذي 
قتله . فقال مم موسی ذلك (١‏ فقالوا أتتخذ نا هزوا ) فقالهم ( اعوذ لله ان‌اکون 
من الجاهلين ) لوا با موسی ادع لنا ربك سين لنا ماصفة البقرة * فأوحى الثهاليه : 
( انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) يعني لا كبيرة ولا صغيرة ٠‏ فقال 
طم مومی‌ذلك ( فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرين ) ۰ 

فلما قالطم ذلك ( قالوا ادع لنا ربك ببين لنا مامی ان البقر تشابه عليئا وان 


الفدس و تیلست ايك 
ان شاء الله لهتدورت ) ۰ فأوحی اله اليه ( انها بقرة لا ذلول تشر الارض 
ولانسقالحرث ) اي لامذللة للعمل تشیرالارض: تقلبها للزراعة ولانستي الحرث: اي 
لسانية ( مسلمة ‏ بريئة من العيوب ‏ لا شية فيها ) واعا لونها واحد ٠‏ 

فاما سمعوا ذلك هن موسى اجتهدوا في طلبها فلم يجدوا هذه الصفة إلا 
عند مها البار بامه ولو کا نوا فيا بتداء الا مر ذبحوا بقرة سواها كانت اغنت عا 
بظاهر الا مر الا ول غير انهم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم ٠‏ 

فحارا الی‌مدشا ليبمهم البقرة فامتنع وقال:انا اسعها لموسى : فرضوا يذلك* 
واخرج ميشا بقرته وسار بها الى موسى فقال له موسی : بكم هذه فقال ميهأ 
البار نامه : اعا علا جلدها ذهياً لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فقالوا له : هذا شيء 
كثير لا قدرة لنا عليه ٠‏ فقال لهم موس عليه السلام : ان ذلك من اجل تشدیدک 
في الا مر ٠‏ فضمن موسی أعن البقرة على بني اسرائیل وسلم ای البقرة ٠‏ قال الله 
تمالی : ( فذبحوها وما کادوا يفعلون ) ٠‏ يعني ما كادوا ممتقدین بوفاه عنها ٠‏ 

فلما ذبدوها قطعوا ذنها وضر وا به القتيل فاستوى قاعداً ٠‏ فسأ لوه عن 
الذي قتله : فقال طم ؛ م : قلي فلان وفلان » ثم خر ميتاً ٠‏ فقتلهبا موسى « ع 6 
بذلك القتيل 3 ES‏ دما رقم موی 
اعباحبها ميشا وذلك قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها کذاك بحيي الله الموى 
ویریکم أ یازه لملکم لمقاون ) ٠‏ 


م ذحكر و فا هارون عليه السلام 4 


9 نظر هارون الى جبل بااتيه وهو بعيد عن معسكر بي اسرائيل فقال : 
با موسی ألا تنظر الى ذلك الجبل وما فيه منالحضرة ۴ فقال له : بلى ولكن الى غد 
إن شاء الله عضي الينه . فلماكان من الغد مضيا اليه ومع هارون أولاده » فلما 
وصلوا الجبل واذا فيه كهوف كثيرة واذا يكيف فنا يسطع منه البور فتبادرها 


ف ا و و ا ج ی الانس الجليل بتار 
اليه. فلما دخلوا الكهف نظروا فيه سريراً من الذهب وعليه ألوا ع الفرش ومكتوب 
على حافته بالمبرانية : هذا السرير لمن كان على طوله ٠‏ 
فصعد موسی على السرير فلما مد رجلیه فضلت هن‌طوله ؛ فنزل موسی عنه ۰ 
وصعد هارون واضطجم عليه فاذا هو على طوله فهم أن بنزل ذاذا هو ,علك الموت 
قد دخل عليهم فسلم عليهم وأعلدهم انه لك الوت ارسله الله تسالى ليقبض رو ح 
هارون ٠‏ فدممتعيناه وقال لأخيه موسى ‏ وهو بنظر الى ملك الوت - ؛ یاموسی 
اوصيك بأولادي وأهلى تقريهم اليك وتقری, سلاي على بي اسرائيل ٠نم‏ اهر 
ملك الموت موسی انير ج من الكهن ؛ فخرج ٠‏ فقبض الملك روح هارون«ع» 
قبضة الملاركة ٠‏ 
نم دخل موسی وأولاد هارون الكهف ۰ فأخرجوا هارنون وغساوه وصلوا 
عليه ووضعوه في الكهف وسدوا ابه ٠‏ 
وانصرف مومی الى بي اسرائيل واخبرهم عوت أخيه ذالهموه يله . ففال 
هم مومی : با سفهاء بي اسرائيل ماذا لقيت منک أة:لاخي وشقيق وعضدي؟ ودعا 
ربه ان ببرئه عندهم . فأهر الله الاک ليحملوا سر بر هارون . فحماوه حتى نظره 
بنو اسرائیل » ونادت ی اسرائيل لا تنهموا عومى بقنل اخیه هارون 
فهذا سرير هارون وقد قضه الله اليه ۰ فیکوا وحز نوا عليه لأنهم کانو | بجیو نه . 
ثم خلفه من لعده | نه 0 واعطاه الله وتار هارون ولينه وسکی نه وشعهه 
فکانوا لا يشكون انه هارون فأحروه حباً شد بدا ۰ 
32 ( ذكرء رفاة مرسى عليه السلام 4 
سم لما قرب اجل موسى عليه السلام قام في بي‌اسر ایل خطيباً فخیاب طم ووعظهم 
وخوفهم وانذرهم وحذرهم واشهدهم على انفسهم واشهد الله عليهوم انه بلنهم 
الرسالة وأمرهم بالطاعة والتقوى والأمر بالمعروف والنمي عرء_ المنكر واستخلف 
بوشم بن نون على بي اسرائيل ٠‏ 


القدس والخليل . 
ولا فر غ من وصیته اوحى الله اليه : اننيةا بش روحك وذکره با أنمم عليه 
من النبوة والرسالة والتكليم . فاعترف بنعمة الله وحمده وائنى عليه » ثم نزل عليه 
ملك‌الوت وهو حالس :ناو التوراة فسلمعليه وقبضروحه الشريفة صل اتعليهوسل , 
وني المحيحين من حديث أبي هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم قال 
أرسل الله ملك الوت الى موسی عليه ااسلام فلما جاءه كه ففقأ عينه فرجع الىر به 
عز وجل وقال ؛ يارب ارساتني الى عبد لا بريد الموت ٠‏ قال : فرد الله اليه عينه 
وقال له : ارجم اليه وقل له : يضم يده على من “ثور فله بكل ها غطت بده پکل 
شعرة سئة١‏ فجاءه وقال له ذلك. فقال :يارب ثم وما بمد ذلك ۶ قال : ثم الموت. 


لحلل 


فقال : الآن . فسأل الله ان ندئيه من الأرض المقدسة برمية ححر ٠‏ قالرسول الله 
صلی اللهعابه وسلم: فاو كنتثم لا رت قبره الى جانبالطريق عنذالكثيب الاجر . 

وکانت وفاته في النيه في سابع شهر آذار مذي الف وستائة وست وعشرين 
سنة منالطوئان ٠*وكان‏ موته بعد اخيه هارون باحدی‌عشرة سنة وقيلغير ذلك . 
وکان هار ون اکر من‌موسی ثلاث سنين ٠‏ وعاش مومی ماه وعشرينسنة٠‏ وئزل 
عليه جبريل عليه السلام أر بعمائة مرة ٠‏ 

وكان جلة مقام بني اسرائیل صر حين اخرجبم موسی مائتين و خسة عشر 
سنة ۰ ودين وفاة موسى عليه الدلام واطحرة الشر بفة النبوية الفان وئلاعاگة و عان 
وار!مون سنة على اختيار المؤرخين ۰ وقد مفى من الجرة اشررفة الى عصرنا 
تسعمائة سنة كاملة ٠‏ فیکون الماضي من وفاة موسی الى آخر سنة تسممائة مرن 
المجرة الشريفة ثلائة آ لاف ومائتین و عانياً وار لمين سنة ٠‏ 

ومات موسی ولم يعرف احد هن بي اسرائیل أبن قبره ولا این توجه ٠‏ 
فماج الناس في آمره ولیشوا کذلت ثلانة أيام لا ينامون الليل ۰ فلا كان ثالث 
لب غشيتهم سحابة على قدر بني اسرائیل فسمعوا منها منادباً بقول بأعلى صوته : 
مات موس واي نفس لا عوت ٠‏ ولم پزل یکرر ذلك القول حتى همه الناس كلهم 


الانسالجليل تار 


وعلموا انه قد مات فلم يعرف احد من بني اسرائيل أبن قبره ٠‏ ونقل اه دفن 
في الوادي من الأرض الي ماث فيها ٠‏ 

واختاف الناس فيمحل قبره فقيل وهو الشهور عند الناس ‏ ' انه شرقي 
بيت المقدس بید.» وب بيت المقدس مرحلة ودربه عسر لكثرة الوعر وعليه بناء 
وداخله مسجد وعرن عينه قبة معقودة بالحجارة وفيها ضربمحه ويوضع على قبره 
في ايام موسم زيارته ستر من حرير اسود وعلى الستر طراز اجر عزر کش دائر على 
جنيع أطرافه بالذهب . والاكثرون على انهذا قبره ٠‏ وفيالصحيمح انالني صلى الله 
عليه وسلم مر به ليله الاسراء وهو قائم يعملي في قبره عند الکثیب الاجر ٠‏ 

والذي شى القبة المذ كورة الملك الظاهر نيرس ره الله عند عوده موی 
المج وزيارته بيت المقدس في سئة لمان وستين وسمائة ٠‏ ثم نی بعده أهل المسير 
وزادوا زيادات فيالمسجد وحوله فحصل النفع بذلك لازائر م في سنة خس وسبعين 
و عاعائة وسع داخل السجد من جة القبلة ولم تکل عمارته إلى سنة خس وثما نين 
و عا ممائمة . مى به منارة بعدالانين والماعائة وهذا المكان بالقرب من ارا الفود 
من اعمال بيت الفدس واهل بيت القدس یقصدون زيارته في کل سنة عقب الشتاه 
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ويقيمون عنده سبعة أيام ٠‏ 

وقد ظهر في هذا المكان أشياء من انوا ع الممجزات منها ‏ انه عند الشربح 
الذي بداخل القبة لا يزال بری فوق الحراب خيال اشباح الوانمهم ختلفة منم صفة 
را کب ومهم صفة الماثي ومنهم من على کته رځ ومهم لابس ابيض وملهم 
لابس اخضر ويصافح بعضهم إعضاً وغير ذلك من الصفات . ولاناس في ذلك اقوال 
عختلفة فیقال ! انهم ملاك . ویقال : امهم الصالحون . وينظرهم كل الئاس مر 
ار جال والنساء والاطفال ولا يفون على احد . 

واذا دخل السجد امرأة من النساء یکون عليها حي . او جنابة او فعل احد 
حول السجد منكراً من المامي يثور هواء في‌نلك البرية حتى لا بقدر الرجل على 


۱۰۳ 


القدس والخليل 
روبة من بجانسه وتتقطم حبال اظیام وتقلع ايام من مكا مها . وغير ذلك من 
الحوارق الباهرات الي يستدل مها على انه صلی الله عليه وسلم مدفور: هناك 
في هذا ال مكان ٠‏ 


2 فا دق ا" 
( فائده ¢ 


فان قيل : لم سأل موسى عليه العلام الدنو هن الا ر المقدسة ولم يسال 
بيت المقدس ولا مكاناً مخصوصاً معروفاً عند الناس ؟ . 

فالواب عنه : ما رواه القرطي في تفسيره : أنه اما سأل الدنو من الارش 
المقدسة لشرفها ولم يسأل مكاناً معروفاً : خوفاً من ان يعبد » ولا نافي سؤاله 
ادنو من الارض القدسة التول بأن قبره بديت القدس فانه سأل شيئاً أعطاه الله 
فوقه وهذا شأن آلکریم يمطي فؤق الطلوب » واما صلانه في قبره فلم تكن بح 
اتکلیف بل بحم الأكرام والنشر يف لان الا نبياء علمهم السلام حبب اليهم فيالدنيا 
عبادة الله تعالى والصلاة غکانوا بلازمون ذلك وتوافقوا عليه فشرفهم الله تمالى 
بابقائهم على ما كانوا يصنمون ويحبون فعله في الدئيا فسبادتعم إلمامية كعبادة 
الملائكة لا تكليف فيا ٠‏ 

واما رأفته بپذه الامة فسيأتي طرف هنها في قصة الاسراء ٠‏ 


لإ ذكر السبب فى ملك سيدنا دارد عليه السلام 4 


أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ ' لما توفي سيدنا موسی الكليم علي هالسلام قام يمد 
وفانه بتدبير بي اسرائيل بوشع وهو من ذرية بوسف بن إعقوب عليهما السلام 
وإمثه الله نبياً وامره بقتل الجبابرة فتوجه پپني اسرائيل الىاريحا الغور واحاط با 
ستة اشهر فلما كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضحة واحدة فسقط 
السؤر فدخاوا وقاتلوهم وهليموا على الجبابرة فهزدوهم وقتاوهم وكان يوم الجمة 


فىقىت م بقية وكادث الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال : اللهم اردد ااشس 
ع وسال اليس ان تقف حى یاتقم من اعداء الله قبل دخول السبت. ف 
الشمس وزيد في الدبار ساعة حتى قتلهم اجمعين ٠‏ وتتبع ماو الشام واستباحهم ۰ 
وملك پوشم اشام وفرق عماله واستمر يدير بني اسرائيل عانية وعشرين سنة ٠‏ 

ثم توفي بوشع واه من العمر ماه وعشرون سنة ودفن في كفل حارث وهي 
قرية من اعمال اباس ؛ وكانت وفاته سد.ة عان وعشرين لوناة موسی ۰ وقيل اله 
مدفون في المعرة ٠‏ 

م ولي على بني اسرائيل جماعة من الملوك واحد بعد واحد ولا حاجة الى 
فک اسماموم لأن الراد هنا الاختصار ٠‏ 

ثم ولي علبېم شمو ل عليه السلام وكان مولده بقربة يقال ها سيلوا ٠‏ وقيل 
انا القرية المشتهرة الآن بالسيلة من اعمال جبل نابلس ٠‏ وتفيأ بمد ان صار له من 
العمر ار بمون سنة ٠‏ فدير شموبل بني اسرائيل احدى عشرة سنة وهذمهى ه_ذه 
الاحدى عشرة سنة هي 7 سني بني أسرائيل وقضاه م فیکون انقضاء 

ني حكهم في سنة ثلاث ولسمين وار إعمائة لوناة موسى عليه السلام ٠‏ 
م حضر بنو اسرائيل الى شمويل وسألوه ان بقیم فيهم فيهى ملكا ٠‏ ۳۳ 
شاول وهو طالوت بن قوس من‌سبط بلياهين دام یکن 585 من أعيانهم قيل :| 

کان راصاً و : کان سقاء ۰ وفیل : دافا ۰ فمك طالوت سلتین وافتتل هو 
وجالوت ۰ وكان جالوت من جبابرة الکنمانیین وكان ملکه بمبهات فلسطين و كان 
من الشدة وطول القامة مکان عظیم 

غلما برزوا لاقتال طاب طالوت داود عليه السلام - و کان اصفر ئی ايبه - 
عبارزة جالوت لعد ان ری .4 الملا ي اسا بها على انه هو الذي 
تل الوت وهي‌ده کا رپستدیرعی را س هر ن يكونفيه السر » وار انشا غور] 
حديداً وقال؛ الشخص الذي ةثل جالوت يكون ملا هذا ااتثور فلما اءتبر داودملا" 


ی رولا سے یج وی سب یهرز 111 


التنور واست‌دار الدهن على رأسه , ولا تحقق ذلك منه بالعلامة آمره طالوت ان 
يبارز جالوت فبارزه وقتل داود الوت ۰ وکان تمر داود إذ ذاك ثلائین سنة , 

م (مد ذلك مات شمو بل فدفنه بو أسرائيل في اليل وناحوا عليه . وکان 
عمره انين و سین سلة . 

وأحب الاس داود ومالوا اليه بإنحبة فحسده طالوت حسداً عظیا وقصد قتله 
هرة لعد اخری ثهرب داود منه ولق +تتحرزاً على نفسمه * 3 ندم طالوت بعد ذلك 
على ما كان منه في حق داود على ما قصد من قتله ٠‏ ثم ان طالوت قصد فلسطين 
للغزاة وقاتلهم حتى قشل هو وأولاده في الفزاة فيكون موته في اواخر سنة جس 
و مین وار لعمائة لوفاة موسی عليه السلام ٠‏ 

م ملك اعد ذلك ولده اشر وشت وکان مللکه على احد عشر سبطاً رك 
بي اسر ايل وخرج هن 1 سيط ودا 1 (مقوت فقط فملکوا عم سید نا 
داود وهو من ذرية مهوذا الذکور . 

ثم ملك عليهم جبيعهم داود عليه السلام وهو داود بن بيشي بن عوفیسل بن 
بوءز بن سلمون بن جشون بن عیناراب بن ردم ابن حضرون بن يارض برل 
بوذا ان إعقوب سس اسح اق دن اراهيم الخليل عله السلام ۰ وكان مقام داود 
رون اما اتوق له المااك ودخات چم الاسیناط تحت طاعته وذلك في سنه 
مان وفلائین من عمره افتفل الى القدس الشریف » ثم فتح في الشام فتوحات ,كثيرة 
من ارض فاسطين وغيرها من الأقاليم 

وكان لقمان اکم على عهد داود عليه السلام وكان قاضياً في يني اسرائيل 
وآثاه الله المسكة ولم يكن نبياً وقبره بقربة صرفند ظاهر مديئة الرملة وعليه مشهد 
وهو مقصود لازيارة 8 

وقل قنادة : قبره بالرملة مأ بين مسحدها وسوقبا . 

وهناك قنور سف کب ماما امد لقمان جوعاً في نوم واد أخرجهم 


شو اسرائيل من القدس فالجائرهم الي الرملة ثم احاطوا بهم هناك فتلك قبورهم . 

ولقد آنی الله داود ما نص عليه في كتابه العزير قال تعالی ؛ ( ولقد آتينا 
داود منا فضلا” ) . يمني النبوة والكتاب . وقيل : الملك . وقیل : جيم ما أوني 
من حس‌الصوت وتليين الحديد وغيرذلك ما خص‌به . وقوله تعالی؛ ( ياجبال او بي 
ممه أي سبحي ممه . وقيل ‏ نوحي معه ‏ والطير ) . عطف على هوضع الجبال . 
وقيل : معناه وسخرنا اي امرنا لطير ان يسبح معهء فکان داود اذا نادى,النياحة 
اجابته الجبال إصداها وعكفت عليه الطير مر,فوقه فصدى الجبال الذي يسممه الناس 
اليوم من ذلك . وقيل : كان داود اذا تخلل الجبال فسح الله تعالى جملتالجبال 

تجاوبه بالتسببح نحو ما إسبح ٠‏ 

وقوله تعالى ‏ ( وألنا له الحديد ) حتى كان مدید في بده كالشمع والمجين 
يعمل منه ما بشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة » وكان السبب في ذلك : ان داود 
لا ملك بني اسرائیل كان من عادته ار بخرج للناس متتكرا فاذا رأى رجلا 
لا يمرفه تقدم اليه يسأله عن داود وبقول له : ما تقول في داود واليكم هذا اي 
رجل هو ؟ فيثنون عليه وبقولون خيراً . فقیض الله له ملک على صورة آدي- 
فلما رآه داود تقدم اليه علي عادته وسأله فقال له لمك : نعم الرجل هو لولا خصلة 
واحدة فيه ٠‏ فراع داود ذلك وتال له : ما هي با عبد الله ۶ قال انه يأ كل ويطمم 
عياله من بيت المال ويتقوت به ٠‏ 

فتنبه لذلك وسأل الله ان يسبب له شيئاً پستفتي به عن بيت المال فيتقوت 
منه وإطمم عياله ٠‏ فألان الله له الحديد وعلمه صئعة الدرو ع ۰ وهو اول سل 
اتخذها ۰ وفیل : انه کان بیع كل در ع بأريمة أ لاف درهم فيا كل ويطعم منه 
عياله ویتصدق منه.ا عل الفقراء والمساكين ٠‏ ويقال ؟ انه كان يعمل في كل يوم 
درعاً يبيعه بستة لاف درهم فينفق مها الفين على عي اله وعلى فسه وبتص.دق 
پاربمة آلاف درهم على الفقراء والمساكين من بني اسرائيل ٠‏ 


القدس والخليل 5 


قال رسول الله صلی الله عليه وسام : كان داود لا با کل إلا من‌عمل يده ۰ 
3 ذکر وص4 اوريا 4 


ولا صار لداود عان وحمسون سنة وهي المنة الثانية والعشرين من ملک 
کانت قصته مع اوريا وزوحته وهي وافعة مشهورة وملخمبها ما نقله الفسرون 
فيقوله تعالى ( وهل اتاك نبأ الحصم إذ آسوروا احراب ۰ ۰ ) الا بة ۰ من قعبة 
امتحان داود علية السلام ۰ واختلف العلماء باخبسار الأنبياء في سببه فقال قوم : 
كان سبب ذلك انه عنی يوماً منالأام منزلة ره ابراهيم واسحاق ويعقوب فسأل 
ربه ان عتحنه کا امتحنهم ویعطیه من الفضل ما اعطاهم فروي ان داود كان قد 
قسم الدهر ثلاثة ايام جمل يوماً يقذي فيه بين اناس ويوماً بخلو فيه لمبادة ريه 
ويوماً لنسائه واشفاله ٠‏ 

وكان بجد فما يقرأ من الكتب ااتقدمة فضل ابراهیم واسحاق ويمقوب 
فقال يا رب ار ني المير كله قد ذهب به آبائمي الدين کانوا قبلي٠‏ فأوحى اللهتعالى 
اليه ! امهم الوا ببلايا لم تبتل بها انت فصببروا علم-! ابتلی ابراهيم بنمروذ وناره 
وذتم ابنه اسحاق ؛ وا بتلى اسحاق بال بح وذهاب بصره وا بتلی يعقوب بالحزرف 
وذهاب لصره علی‌فقد ولده بوسف . فقال داود : .يارب لو ابتليتني بعشل ماا بتليهم 
لصبرت ايضاً . فأوحى الله اليه : اني مبتليك في شهر كذا في بوم كذا فاحترس ٠‏ 

ذلما كان ذلك اليوم الذي وعده الله فيه دخل داود محرابه واغلق عليه بابه 
وجمل يصلي ويقرأ الربور فبيما هو كذلك إذ جاءه الشيطان و عثل له في صفة حمامة 
من ذهب بها .كل لون حسن » وقيل كان جناحاها من الدر واژبرجد . فوقمت 
بين رجلیه فأعجبه حسنها فمد يده ليأخذها ويريها لبني اسرائيل ليتعجبوا من 
قدرة الله تعالى . فلما قصد اخذها طارت غير بمید من غير ان توّیسه من نفسها 
فامند الا ليأخذها فتنحت عن مکانها فتبمها فطارت جتي وقفت في كوة فذهب 


ليأخذها فطارت من الكو ة فنظر داود اين تقع فيبعث من يصيدها فأ بصر امراة 
في بستان على شط بر كه تفتسل وقيل ر آها على سطح ها نفتسل فراى اهراة من 
اجل الداس خاقاً فتمجب داود من حسنها وحانت هببا. التفاتة فأيصرت ظله فنفظت 
شمرها فنطی بدنها فزاده ذلك اعحاباً بها فسألءنها فقرل له هي‌شار ع زوجة اوري 
ابن حنانا وزوجها في غزاة بالبلقاء مع ايوب بن صوريا ابن اخت داود ٠‏ 
فذكر إمضهم انه كتب داود الى ابناخته ايوب ان ابعث اوريا الى موضع 

كذا وقدمه قبل اانابوت و كان من قدم على اتابوت لا يحل له ان برجم وراءه 
حتى فتح الله على بديه او يستشهد . فبمثه وقدمه ففتح الله على بديه وكتب بذلك 
الى داود کتاباً يعلمه عا ونح على بديه. 

فکتب له كتاباً ثانياً ان ابءثه الىمكان كذا ليفئحه ابضاً ٠‏ فیمثه ففتح له 
وكتب لداود بذاک ٠‏ 

فتن له الا ان المثه الى كذا وكذا ٠‏ فبعثه ففتح 3 بعثه الى مكان 
اشد منه فقتل في المرة الثالثة ٠‏ 

فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود فهي ام سليمان علیهها السلام ٠‏ فلا 
دخل داود بزوجة اوريا لم يلبث مها إلا بسيراً حتى لمث اللهاليه ماسكين في صورة 
رجلين في يوم عبادته فطلبا ان دخلا عليه فمنعهما ارس فتسوروا الحراب علبه 
فما شعر وهو يصلي في الحراب إلا وها السا بين بدبه ٠‏ يقال امهما جبريل 
وسكائيل ۰ فذلك قوله تعالی : ( وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب ) 
صعدوا وعاوا بقال تسورت ا+ااط والسور اذا علوتهما وقوله تمالى ! ( إذ دخلوا 
على داود ففز ع هنهم ) خاف هنهم حين هجموا عليه في محرابه بنیر اذنه فقال : 
ما ادخلكا علي ؟ ( الوا لا تخف خصمان - اي نحن خصمان ‏ بنی بعضنا على 
بعض جئناك لتقضي بيدا çl‏ ببننا بالق ولا تدطط - اي لا تحجر واهمدنا 
الى سواء الصراط ) اى ارشدنا الى طريق الصواب ٠‏ 


او ززا .ن ب 
فقال داود طما : تکلما ٠‏ ( فقال احدها ان هذا اخي - أي على دينى 
وطريق - له نسم ولسمون نمحة - - لعني امراة- ولي نمجة واحدة ۳9 
واحدة والعرب تکنی با لنسجة عن المراة ‏ فقال اکفانبها - يمني طلقها لأتروجها - 
وعزني - اي غلبني ‏ في | الطاب - اي في القول -) ۰ وقبل:قهرني لقوة ملك ٠‏ 
وهذا كله عثیل لأمر داود مع اورا زوج الراة ال‌تروجها داود حيث كان لداود 

لسع ولسمون امر مراة ولأوريا امراة واحدة نضها الى نبا 

قال داود : ( لقد ظلمك سوال نسجتك الي نماجه وان كثير؟ من اطلطاء 
اي الشركاء ‏ ليبغي بعضهم على لعض اي يغلا م اعضهم إعضاً - إلا الذذين آمنو 
وعملوا الصالمات ‏ نع لا ون | دا - وقلیل ما هم ) - اي قليل هم ۰ يعي 
الصاطون الذين لا اظامون قليل . 

فلما قفی پینپما داود نظر احدهما الى الآخر وض حك وصعدا الى السماء . 
نعل داود آن اه تعالى ابتلاه وذلك فوله تعالى : (وظن داود - اي یقن وعلم - 
إعا فتناه ) اي ابتلينام ٠‏ 

عن ابن عباس وكمب ووهب قالوا ججيعاً : ان داود عليه السلام مسا دخل 
عليه ا ملسكان وقفی بدنهيا فتحولا الى ضور تهما وعرجا الى الس_اء فسمتهیا وها. 
بقولان ؛ قد قضى الرجل على نفسه ٠‏ فمام داود انه عي بذ لك فخر ساجدا ار مين ' 
يوماً لا برفع رأسه إلا لوقت حاجة أو اداء صلاة مكتو ةم يعود ساجداً الى عام 
الأريمين بوماً لا يأ کل ولا بشرب وهو یک حتى نبت العشب حول رأسه وهو 
من جلة دمائه في سجوده : سبحان اللاك الأعظم 
الذي تبي الق عا إشاء » سحان خالق الاور » ! هي بيني وبين عدوي 
ابلیس فلم اقم لفئنته اد د لزلت بي » سبحان خالق النور » ! حي انت الذي خلقتي 
وكان في سالق علمك ما انا اليه صائر؛ سبحان خالق الذور ؛ 0 اذا 
کف عنه النطاء فيقال هذا داود اظاطی» » سبحان خالق النور ۰ ! هي بأي 


يناجي ر به ویسأله اانوبة , وكان 


۵ سسب سس سس الاس ال ليل بتار يخ 
عين انظر اليك يوم القيامة واا ينظر الظالمون من طرف خن » سبحان خالق النور 
[ طي باي قدم اقوم امامك يوم القيامة يوم تزل اقدام الحاطثين » سبحان خالق 
0007 إطلب العبد المثفرة إلا من عند سيده» سبحارن خالق 

۱ لنور» !لمي أنا الذي لا اميق حر شمسكفكيف اطيق حر نارك » سبحان خالق 
e‏ الذي لا اطيق اسح یز ومدك وک اطيق صوت جم » 
سبحان خالق‌النور » ! | ي الویل لداود من الذنب المظیم الذي | e‏ 
خالق النور » [ هی انا الذى اعترفت بذني ان ام پنفر السيد لعبده من ذا الذي 
دفر له ؛ سبحان خالق التور ؛ | لمي انت لملم سري وعلانيي فاقبل عذري » 
سبحان خالق النور ۰ ! لمي بر#تكاغفر لي ذنوبي ولاتباعدني من رتك لهواني 
سبحان خالق النور ۰ !لمي اعوذ بنور وجهك الکریم من ذنوبي التي اوبقتني» 
سبحان خالق النور » | هي أقررت اليك بذ نوبي واعترفت بخطيئتي فلا تجعلي 
من أثنانطين ولا خرني يوم الدین ۰ سبحان خالق الور 

تال جاهد ! مكث داود أر لمين بوماً لا برفع رأسه حتى نبت العشب مر 
دموع عینیه‌وغطی ر أسه فنودي بإداود أنجائع فتطنم ام ظمان فتسق او عارفتکسی 
فاجيب إغير ما طلب قال: فنحب نحبة هاج ممما المود فاحترق من حر جوفه ثم انزل 
الله التوبة والمغفرة ٠‏ 

فال وهب : ان داود أتاه نداء من العلي الأعلى ؛ اني قد غفرت لك . قال: 
يارب كيف وانت لا تظلم احدا:ة قال : یا داود اذهب الي قبر اوريا فناده وان 
أسمعة نداءك متحلل مله . 

قال ؛ فانطلق داود الى قبر اوري وكان قد ليس المسوح حتى جلس عند قبر 
اوريا مم نادى وفال با اوريا . فقال: لبيك من‌هذا الذي قطع علي لذتي وا قظي 1 
قال ؛ انا داود ٠‏ قال : فما حاجتك يا ني الله ؟ قال : حثت لأسألك ان تجملي 


۱ 


القدس واغلیل 
في حل ما كان مني اليك . قال ! وما کان منك إلي 1 قال : عرضتك للقتل ٠‏ قال: 
عرضتني للجنة فا نت في حل مني ٠‏ 

فأوحى الله تعالی اليه : با ذاود ألم تملم انيالحكم المدل لا اقضي بااتعنت 
لم لا أعلمته انك قد تروجت بامأته ٠ ٩‏ قال : فرجع داود الى القبر ونادی : 
با اوربا . فاجابه وقال : من هذا الذي قطع علي لذتي 1 قال : أنا داود . قال : 
يا ني الله أاست قد حالاتك وعفوت عنك ۶ قال نعم و اكني ما ارساتك حنی‌قتات 
الا لکات ا امرأتك وقد تزوجت بها ومرادي تحالاني بذلك . قال فسکت 
وام به ٠‏ فدعاه فلم جبه ٠‏ وثالثاً فلم يجبه . فقام داود عند قبره وجەل ی 
وبحثو ااتراب على رأسه وهو نادي الوبل لداود اذا لصب الميزان غداً بالقسطاس 
سبحان خالق اور ۰ الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجبه مع 
الحاطئين الى النار : سبحان خالق النور ٠‏ 

فأتاه النداء من الملي وهو قول : سمحان خالق اللور , يا داود قد غفرت 
لك ذنبك ورجت بكاءك واستحبت دعاءك واقات عثرتك ۰ قال :يا رب كيف 
وخصمي لم لعف عني 7 قال : يا داود اعطيه منالثواب ما لم تره عيئاه يوم القيامة 
ولم تسممه اذناه فأقول له رضی عبدي فيقول يا رب انی لي هذا ولم له عمیی؟ 
فأقول هذا عوض عن عبدي داود استوهبك هله فيپيك لي ٠‏ 

قال * بارب قد عرفت الآن انك قدغفرت‌لي . وذلاك قوله تءالى : ( فاستغفر 
ربه وخر راكماً ‏ اي ساجدا عبر عن السجود با رکو ع لأ نكل واحد فيه ا ناه 
اة ن اة ماکان را کم اي سجد ‏ واناب  *‏ اي‌رجم - فغفرنا له ذلك 
- يعني ذلك الذنب ‏ وان له عندنا ارلنی وحمن ماب ) حسن مرجع ومنقلب وم 
القيامة بعد المنفرة ٠‏ 


فال وهب زان داود لما تاب الله عليه كى على خطياته الاين سنه لا برقا 


الانس الجليل تارج 


۲ ببس 
دمعه ليلا ولا مهار وکان قد ماب الططيئة وهو ابن سبعين سنه فقسم الدهر بمد 
تلك الحطيئة 9 ارم ايام حمل بوماً للقضباء بينالناس ويوماً لنسائه ويوماً يسح 
في الفيافي وا ل والسواحل والاوعار ويوماً خلو في دار له فيها أربعة لا 
محراب فيموتمع اليه الرهبان فینو ح دنهم على فده وم إساعدونه على ذلك ذاذا 
1 ان وم سياحته خر ج فيالفيافي فيرفع صوته بالمزامير فشک معه الاشجار والاوعار 
والرمل والطير والوحوش حتى يسيل هن دهوعهم مشل الامبار م بجي» الى امبال 
فرفع صوته بالمزامير فیس کک معه الجبال واطجارة والطير والدواب حتى تسيل 
الأودبة من بكائهم » ثم بجيء الى الساحل فيرفع صوته فيبكي وتبكي ممه المرتان 
ودواب البحر وطير الماء والساع فاذا امسی رجع ٠‏ 

ناذا كان نوم نوحه على نفسه نادی مناديه | ان الیوم نوم نوح داود على 
نفسه فليحضر من يساعده فیدخل الدار التى فما الحاريب فیبسط له ثلاثة فرش 
من مسوح حشوها ليف فيحلس علا ومبيء اربعة آلاف راهب علي البرائس 
وني ايديم المصي فیجلسون فيتلك الحار یب 2 برفع داود صوتهبالبكاء والنوح 
على اسه ويرفع الرهبان 0007 يزال یک حى تفرق الفرش هن دموعه 
وبقع داود فا مثل الفر خ ٩‏ لشطرب فجي نه سليمان فيحيله » فيأخذ داود 
من تلك الدموع بكفيه * م سح وه لاتوت غفر ماتری فلو عدل بکاء 
داود سكاء اهل الدنيا لعدله ٠‏ 

قال وهب : ما رفع داود رأسه حتى قال اه الملك ناول اهرك ذنب و آخره 
هم‌صنه آرفع راسا . فرفع رأسه فمکت حياتة لا بشرب ۳ الا مجه بدموعه 
ولا با کل طعاماً إلا بله بدموعه 

وذکر الاوزاعي هرفوعاً الى رسول الله صلى الله عليه وسام قال ! ان مثل 
عيني داود کالقربتین بنطفان ماء ولقد خد ت الدموع في وجهه كخديد الساء 
في الاارش ٠‏ 


قال وهب : لما تاب الله على داود قال يا رب غفرت لي فكيف لي اركف 
ای خطيئنى فأستغفر منها لي والخاطثين الى بوم القيامة . قال ! فوسم الله 
خلبكه في يده الیمنی ۰ فما رفع طماماً ولاشراباً إلا یکی اذا رآهاء وما قام 
ليا في الناس إلا بسط راحتيه فاستقبل الناس ليروا وسم خطيئته وامرتغفر 
لاخاطثين قبل نفسه ٠‏ 
وعن الحسن : كان داود بعد الهطيئة لا مجالس إلا الحاطئين قول تمالوا الى 
داود الاطیء . ولا پشرب شراباً الا عزجه بدموع عینیه . وكان مل خبز 
الشمير البابس في قصمته فلا ,زال بسي حتى تبتل بده‌وع عینیه » وکان پذر عليه 
الملح وارماد فيا كلويقولهذا أ کل الاطئين. وکان‌داوذ قبلالخطيئة بقوم لصف 
اليل ويصوم ثسف الدهر فاما كان من خطيته ما كان صام الدهر كله وتام الیل 
کله» وكان اذا ذكر عقاب الله تخلمت اوصاله ؛ واذا ذكر رحمة الله تراجمت ۰ 
وفي القصبة ان الوحوش والطیر كانت نسمم الى قراءته فلما فمل ما فمل كانت 
لا تصغي الى فراءنه » فروي ابا قالت با داود ذهبت خطيئتك محلاوة موتك ٠‏ 
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عن رافم بن جميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول 
قالالله تبارك وتعالى لداود : يا داود ابن لي بيتاً في الأرض . فبنى داود بيتاً لنفسه 
قبل البيت الذى أمسه الله تعالى به . فأوحى الله تعالى اليه : با داود بنیت ييتك 
قبل بیتي ؟ قال : اي رب هکذا قلت فيا قضيت من ملك استأثر . ثم اخذ في ناء 
المسحد ‏ يعني بيت القدس ب ٠‏ 

وعن وهب ! لما تاب الله عز وجل على داود عليه السلام وكان قد نی 
مدائن كثيرة وصلحت امور بي اسرائيل احب ان يني بيت القدس وعلى الصخرة 
قبة في الموضع الذي قدسه الله تعالی في ايليا وكان قد حسنت حال بي اسرائيل 


A 14‏ ۱ الا نس الجليل بتار 
وملؤا الشام وضافت بهم فلسطين وما حوها فأحب داود عليه السلام ان يعلم عددثم 
فاس باحصائهم على السام وقبائلهم فكثر عليهم فلم يطيقوا احصاءهم ٠‏ 

وروي ان الله تعالی أوحى الى داود عليه السلام لما كثر طنیان بي‌اسرائيل 
ني اقسمت لعز ني لأ بتلينهم بالقحط سنتين أو اسلط عليهم العدو شهرين أو الطاعون 
ثلاثة أيام فجمعهم داود وخيرثم بين احدى الثلاث . فقالوا : انت نبینا وانت أنظر 
الينا من انفسنا فاختر ننا . فقال : اما الجوع فانه بلاء ضح لا يصببر عليه أحد 
واما المدو والوت فاني اخب رکم ان اخترتم تسليط العدو فانه لا بفية لک والوت 
يد الله تعالى وتوت باجالم في ببوتک ففوضوا ذلك الى الله تعالی فهو 
ارحم بم 

ناختار لمم الطاعون واصرم أن ,تجهزوا له وبلبسوا اکفامم وخرجوا 
نساءم وإماءثم واولادثم أمامهم وهم خلفهم على الصخرة والصعيد الذي بي عليه 
مسجد بيت المقدس وهو بوذ صعيد واحد . ففملوا ثم نادوا ! با رب اللهم انك 
أميتنا بالصدقة وانت تحب المتصدقين فتصدق عليئا برحمتك » الهم انك امتا 
بمتق الرقاب فسأ لك برجتك ان تمتقنا اليوم.' الهم وقد آم‌تنا ان لا نرد السائل 
اذا وقف على ابوابنا وقد جثناك سائلين فلا تردنا . م خروا سجداً من حين 
وع سح 

فسلط الله عليهم الطاعون من‌ذلكالوقت الى ان زالتالشمس ثم رفغه عنهم . 

عم اوحى الله الى داود عليه السلام ؛ ان ارفعوا رؤوسم فقد شفعتك 
فيهم * فرفع داود رأسه ثم نادی : ان ارفموا رؤوسم . فرفعوا رژوسهم وقد 
مات منهم مائة الف وسبمون الف اصابهم الطاعون وم سجود فنظروا الى الملاركة 
يعشون بيهم بأبدیهم الحناجر ٠‏ 

ثم عمد ذاود عليه السلام وارتق الصخرة رافماً يديه بحدث لله شكراً . 
ثم انه جم بي اسرائيل بعد ذلك وتال : ان الله سبحانه وتعالى قد رمک وعفا 


القدس وا خی اس سب 
عنک فأحدانوا لله شكراً لقدر ما اک .فقالوا له: صرنا عا شئت قال اني لاأعلم 
اسآ ابلغ في شک رک من بناء مسجد على هذا الصعيد الذي رجحم الله عليه 
فنبنیه مسجداً تبدوا الله فيه وتقدسوه ألم ومن بمدک . قلوا : تفمل ٠‏ وسأل 
داود ربه فأذن له ٠‏ واقبلوا على بنائه ٠‏ 

وروي ان الله تعالى لما امس داود عليه السلام أن يبئي مسجد بيت المقدس 
قال : با رب وأين ابه ٩‏ قال : حيث ری الملك شاهراً سبفه . قال : فر آه داود 
في ذلك الک ان فأسس قواعده ورفم حائطه . فلما ارتفع اهدم » فقال داود : 
با رب اص‌تي ان ابي لك يا فلما ار تفع هدمته ٠‏ فتال ؛ با داود اما جملتك 
خليفتي في خلقي فلم اخذت الکان من صاحه غير عن ن 7 أله سیبنیه رحسل 
مرت ولدك ٠‏ 

وحک في معنى هذا الأثر أن الکان كان لماعة من بي اسرائيل ولكل 
واحد منهم فيه حق فطلبه داود مهم فا نعم به البعض باللفظ والبعش بالسكوت 
فنهم داود من السا كتين ارضا وكان إمضهم غير راض في الباطن . محمل داود 
الأمى على ظاهره فبناه , 

فجاء إعض اصحاب الق الى بي اسرائيل وقال لهم انم تريدون ایس 
تبنوا على حت وأا سکین وانه موضم پیدری اجمم فيه طماي فأرتفق ق سجمله 
الى منزلي لقربه فان بنيتم عليه أضررثم بي فانظروا في أمري ٠‏ فقالوا له : كل 
من بي اسرائيل له مثل حقك وانت ا مخلغم فان اعطيته طوعاً وإلا أخذناه على كره 
منك ٠‏ فقال ! آمجدون هذا في حم داود 1 م انطلق وشکام اليه ۰ فدعام وتال 
لمم : تريدون أن تبنوا بيت الله بإلظا م م راک ب بي رال کی 
لله عر وجل ولا أرى إلا ان البلا بساک ۰ 

ی اس وی ی وس E O‏ 
قال : املا" ه لك إن شئت نما وان شئت بقراً وإن شت إبلا ٠‏ فقال : يا ني الله 


۹ سس الاس الیل بارغ 
زدني فاعا نشتريه لله عز وجل فلا تبخل علي ٠‏ فقال داود ؛ احتكم فاناك لا تساي 
شيعا إلا أعطيتك ۰ فقال + ابن لي حائطاً قدر قامتى ثم املااه لي ذهباً . فقال له 
داود عليه السلام : نعم » وهو في الله قليل ٠‏ 

فالتفت الرجل الى بي اسرائيل فقال : هذا وال التائب الصادق الخلس ٤م‏ 
قال ؛ با ني الله قد عام الله عز وجل مي لغفرة ذنب مر ذنوبي وذنوب هؤلاء 
أحب إلي من ملىء الارض ذهباً نكيف رظن هؤلاء اني ابخل عليهم وعلى سي 
عا ارجو به الغفرة لذ وبي وذنوبهم ولكني جربنهم رحمة طم وشفقة عليهم وقد 
جملت هلله ٠‏ 

فأقبلوا على عمل مسجد بيت المقدس وباشر داود الممل پتفسه وجمل ینقل 
الححر على عاتفه ولضعه بيده في موضعه ومعه احبار بي اسرائيل ٠‏ 

وروي ان داود لما ابتدأه ورفمه قامة رجل أوحى الله اليه : اني لم اقض 
ذلك على يديك ولكن ابن لك املکه بعدك اسمه سلءان اقضي عامه على رديه . 

و وني داود عليه السلام قبل انامه وله سبعون سنة . وقيل ؛ غير ذلك ٠‏ 

وانزل الله عليه الزبور وهو مائة وخسون سورة بالعبرائية في خسين منها 
ما يلقو نه من بخت نصر » وفي سين منها ما پلقونه من الروم » وفي سین مواعظ 
وحک . ولم يكن فيه حلال ولا حرام ولا حدود ولا احکام . 

وكانت وفاته في بوم السبت اواخر سنة حمس و لائین وخسمائة لوذاة «وسی(ع» 

وملك داود اریمین سنة واوصى قبل موته بالملك الى سلما ولده واوصاه لعمارة 
بيت القدس وعين لذلك عدة يبوت آموال تحتوي على جل كثيرة من الذهب ۰ 

وعن كعب ووهب : ان داود عليه السلام أعد لبناء بيت القدس مائة الف 
پدرة ذهباً والف الف بدرة ورقاً وئلاعائة الف دينار لطلاء البيت وذكر أرب 
هذا مال لا تن به المماذن ٠‏ 

فال وهب / دفن داود بالكنيسة العروفة بالجيسمانبة شرقي بيت المقدس 


هه واا ل ی ی 
في الوادي ٠‏ وبقال ان قبر داود عليهالسلام بكنيمة صهيون وهي الي بظاهرالقدس 
من جهة الفبلة بأيدي طائعة الافرنج لأنها كانت داره » وفي كنيسة صهيورن 
المذ كورة موضع تعظمه النصارى » ويقال ان قبر داود فيه ٠‏ وهذا الموشع هو 
الآن بايدي المسلمين ٠‏ 

وسنذكر ما وقم في ذلك في عصرنا من التناز ع بين المسلمين والنصارى فيا 
بعد في حوادث سنة خس وتسعين و ما عاگة إن شاء الله تمالى ٠‏ 


0 ملك سلمان عليه السلام 4 


لا توفی داود ملك ابنه سلمان وعمره الذتا عشرة سنة ؛ وهولد سلمارل 
بغزة ٠‏ وآناه الله من الحسكة والعلم والملك ما لم يته لأحد سواه على ما اخبر 
الله عز وجدل به في حکم کاب العزيز فأطا ع له الله الانس والجن والشياطين 
والرباح والطيور والوحوش والهوام وكل المخلوقات على اختلاف أجناسها فسبحان 
المتفضل عا شاء على من شاء ٠‏ 

0 ناء سلمان عليه السلام مد ین بوك امن ومسجدها 4 

لا كان في السنة ارابمة مر ملکه في شهر أيار وهي سنة تسم وثلاثين 
وخمسمائة لوفاة موسی عليه السلام ابتدأ سلمان عليه السلام في عمارة بيت المقدس 
حسما تقدم به وصية أببه اليه ٠‏ 

وكانت هدينة بيت الاقدس في زمن بي اسرائيل عظيمة البئاء متسعة الععران 
وکانتا كبر من مصر ومن نداد على ما وصف فيقال أن العمارة والمنازل كانت 
متميلة من جهة القسلة الىالغرية المعروفة يومئذ بدير السنة ومن جبة الشرق الى جبل 
طور زيتا واسترت العمارة بطور زيا الى حين الفتح العمري ومن جهة الغرب 
الي ماه ملا ومن جهة الشمال الى القرية اني بها قبر النيشمويل صلى الله عليه وسلم 


واسبها عدد اليهود رامة ومسافها عر بيت المقدس تقرب من ر لم بريد فعمارة 
داود وسلمان عليهما السلام لمدينة القدس اعا هي تحديد البناء القديم ٠‏ 

وتقدم في اول الکتاب ذكر أول من بى المدينة وعمرها واختطها وانه سام 
ابن نوح عليهما السلام وكان عل المسجد بين عمران المدينة وهو صعيد واحد 
والصخرة الشريفة قاعة في وسطه. حتى باه داود ثم سايان عليهما السلام * 

وكان من خبر ذلك ها روي أن الله عز وجل لما اوحى الى سلمان <« ع» 
ان ابن بيت المقدس چم حكاء الافس والجن وعفاريت الأرض وعظماء الشياطين 
وجەل منهم فريقاً ينون وفريقاً بقط‌ون الصخور والعمد من ممادن الرخام وفريقاً 
یغوصوز في البحر فيخرجون منه الدر والرجان وكان في الدر ما هو مثل بيضة 
النعامة و بضة الدجاجة واخذ في بناء بيت القدس وأمى ببناء المديشة بالرخام 
والصفاح وجملها انى عشر ربضا وأ'زل كل ربش هنها سبطاً من الأسباط وكانوا 
ثنى عشر سبطاً فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فلم بت البناء 
فأص بهدمه ثم حفر الارض حتی بلغ الماء فأسسه على الماه والقوا فيه احجارة 
فكان الماء بلفظها فدما سلمان عليه السلام المكاء الاحبار ورئيسهم أصف بر 
برخيا واستشارم فقالوا : إنا نری ان نتخذ فلالا من نحاس ثم علاها حجارة ثم 
تكتب علیها الكتاب الذي في خاعك شم نلق القلال في الماء . وكان الكتاب الذي 
على الام لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمد عبده ورسوله + 

ففملوا فثبتت القلال فألقوا المؤن والحجارة عليها وی حتى ارتفع بناؤه 
وفرق الشياطين في انوا ع العمل فدأبوا في عمله وجمل فرقه منرم يقطمون معادن 
الياقوت والزصد ويأتون بأ نوا ع الجواهر وجمل الشياطين صفاً مرصوصاً رن 
معادن الرخام الى حائط المسجد فاذا قطعوا هن المادن ححراً أو اسطوانة تلقاه 
الأول هنهم ثم الذي يليه ويلقيه بمضهم الي بعش حتى ينتهي الى السجد وجعل 
فرقة لقطع الرخام الابيض الذي منه ما هو مثل بياض اللبن عمدن يقال له السامور 


القدس والخليل مسمس سس سس 


۹ 
والذي دم على معدن السامور عفربت من الشياطين كان في جزبرة من جزائر 
البحر فدلوا سامان عليه السلام عليه فأرسل اليه إطابم من حديد وكان خاعه رسخ 
في مدید والنحاس فیطبم الى الجن بالنحاس والى الشياطين بالحديد ولا بجیبه 
اقصام الا بذاك وكان خاعاً ترل عليه من السماء حلقته بيضاء وطابمه کالبرق 
لا يستطييع احد ان علا" بصره منه فلمسا وصل الطابع الى المفريت وجيء به قال 
له هل عندك من حيلة أقطم بها الصخر فائى اکره صوت الحديد في مسحدنا هذا 
والذي امنا الله به من ذلك الوقار والسكينة ٠‏ 

فقال له المفريت : اني لا اعلم في السماء طبر أشد من العقاب ولا اکثر 

حيلة منه وذهب يبتفي وکر عقاب فوجد و كرا فنطی عليه بترس غليظ من حدید 

فجاء العقاب الى وكره فوجد الترس فبحثه برجله ليزبحه أو ليقطعه فلم يقدر عليه 
فحلق في السماء ولبث بومه و ابانه 3 أقبل ومعه قطمة من الساهور فتفرقت عليه 

الشياطين حتى اخذوها منه واتوا با الى سایمان عليه السلام وکارن يقطم بها 

الصخرة العظيمة ٠‏ 

وكان عدد من عمل معه اي ناه بيت|أقدس ثلاثين الف رجل وعشرة آ لاف 

ثراو حون عليهم قطم الحشب في کل شهر عشرة آلاف خشبة . وكان الذين بسملون 

في الحجارة سبعين الف رجل و عدد الامناه علیهم للمائة غير المسخرين من الجن 

والشیاطین ٠‏ وعءل فيه سلیانءلیهالسلام عملا لوصف وز ينه با لذهب واامضة والدر 

والياقوت والمرجان وانوا ع ا-جواهر في سمائه وارضه وا بوابه وجدرانه وار كانه 

مأ لم بر مثله وسقفه بالعود البانجو ج وصنع له مااي سكرة من الذهب هدن كل 

سکرة عشرة ارطال واو فیه تابوت موسی وهارون عليهما السلام ۰ 

ولافر غ سلمان عليه السلام من بناء بيت المقدس انيت الله شحرتين عند 

باب ار جة احداها تنبت الذهب والاخری تت الفضة فكان في كل اوم نز ع من 

كل واحدة ماي رطل ذهباً وفضة * وفرش المسجد بلاطة من ذهب وبلاطة مرق 


فضة فلم يكن يومئذ في الارض بيت اپی ولا انور من ذلك السحد كان يفيه 
في الظلمة كالقمر ليلة البدر ٠‏ 

و كانت صخرة بيت المقدس أيام سلمان عليه السلام ارتفاعها اتنی عشر 
ذراعاً وكان الذراع ذراع الأمان ذراعاً وشبراً وقبضة وكان ارتفاع القبة التي 
عليها تمانية عشر ميلا » وروي اثنى عشر هيلا ٠‏ وفوق القبة غزال من ذهب بين 
عيفيه درة او ياقوتة حمراء تغزل أساء البلقاء على ضومما بالايل ‏ وهي فوق صرحلنين 
من القدس  ٠‏ 

وكا اهل عمواس يستظلون بظل القبة اذا طلمت الشمس مر الشرق 
وعمواس بفتح الیم وسکونا وهی الي سمى بها اطاعون على الراجبح لأنه منها 
ابتدأ وكان في سنة ماني عشرة من اطجرة وهی بالقرب من رملة فلسطین مسافتها 
عن بيت المقدس نحو بريد وأصف ٠‏ 

واذا غربت الشمس استظل مها اهل پیت الرامة ويرم من الذور ومسافتها 
عن .ییت القدس بعد من عمواس ٠‏ 

قال بمض المۇرخين؛ وعمل خار ج ابت سور محيطاً امنداده مسماثه ذراع 
في خحسمائة ذراع وأقام سلبان في عمارة بيت القدس سبع سنين ٠‏ 

وفر غ منه في السنة المادية عشر هن ملكه ٠‏ فیکون الفرا غ مرت عمارة 
بيت القدس في اواخر سنه ست وار لعين و#سمائة أوفاة مومی عليه السلام ۰ وکان 
من‌هبوط آدم علي هالسلام الى بتداء سلمان ببناء بيتاالقدس ار بمة آ لاف وار إعمائة 
وار بع عشرة سنه ٠‏ 

وبين عمارة. بيت القدس واجرة الشريفة الثبوية امحعدية على صاحبها 
افضل الصلاة والسلام ألف ونما عائة سبة كاملة وفریب ستين » فیکون الافي من 
عمارة بيت المقدس على بد سليمان الى عصر نا هذا وهو اواخر ذي المجة ختام عام 
لسعمائة ' الفين وسبعمائة سنة وقريب ستين ٠‏ 


واما بناء مديئة القدس الأول فقد تقدم ان اول من بناها سام بن نوح 
وكانت وفاته بعد الطوفان مخمسمائة سنة ومن وفاة سام الى بناء سلمان بيت المقدس 
الف وستاة واثنان وسبعون سئة » و بين الطوفان والطجرة الشريفة ثلائة آ لاف 
وتسممائة وارلم وسبعون سئة ٠‏ فيكون الماضي هنوذاة سام الى آخر سنة تسعمائة 
من اطحرة الشريفة ار بمة آ لاف وثثليائة وار لعا وسبعين سئة . فيملم مرن ذلك 
تاريخ بناء بيت المقدس الاول تقريباً والله أعلم ٠‏ 

وماخص القول : ان من هبوط آدم عليه السلام الى الطوذان الفين ومائتين 
وا نتين وار إعين سنة ومن الطوفان الى وفة سام بن نوح خسمائة سنة ومن وفاة 
سام الى بناء سلمان بيت القدس الفا وسّائة واثفتين وسبعين سئة » ومن بناء سلمان 
الى المجرة الشريفة الفا وثلثبائة وقريب ستين » ومن المجرة الشريفة الى عصرنا 
هذا لسعمائة سنة ٠‏ 

فهذه المدة الني تقدم ذكر تفصيلها قبل ذلك فيامأكن متفرقة » وجلتها ؛ من 
هبوط آدم الى آخر سئة تسعمائة من الهجرة الشريفة سبعة الاف سنة ومائة سنة 
وستة عشر سنة على اختيار المؤرخين کا تقدم عند ذکر سيدنا آدم عليه السلام . 
والحلاف في ذلك کثر . ويائي دکر بناه هديئة سیدنا اطلیل عليه السلام وأول 
من اختطها فما بمد إن شاء الله ٠‏ 

ولا فرغ سلمان من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاث ! سأله حكاً بوافق 
حکه ؛ وسأله ملكاً لا بشغي لأحد من لعده » وسأله ان لا يأني هذا السجد احد 
لا بريد إلا الصلاة فيه إلا خر ج من ذنوبه کیوم ولدته امه . وطذا كان عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما يألي بيت القدس فيصلي ركمتين ثم يخرج ولا یشرب 
فيه كأنه يطلب دعوة سلمان 1 

وروي عن الني صلى الله عله وسلم انه قال : ان سلان ابن داود «ع» 
سأل ربه تلا فأعطاه ائنتین وحن نرجو ان يكون قد اعطاه الثالثة أله حكاً 


(صادف حكه فاعطاه اباه » وسأله ملكا لا ينبني لأحد من بمده فأعطاء » وسأله 
اعا رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا السجد ان يخرج من خطيئته 
کیوم ولدنه امه : فنحن نرجو ان یکون قد اعطاه ایاه ٠‏ 

E,‏ عليه السلام بده من البناه بعد الفرا غ منه واحکامه جم 
اناس واخبر انه مسجد لله تمالی وهو مره ینائه وان کل شيء فيه لله تعالى 
من انتقصه أو شيئاً منه فقد خان الله تمالى وان داود عهد اليه بنائه واوصاه 
بذلك من بمده . ثم اتتخذ طعاماً وجع الناس جماً لم بر مثله قط ولا طعاماً اكاز 
منه » ثم امس بالقرابين فقربت الى الله تعالى وجمل القربان في رحبة السجد ومیز 
ورين واوقتهما قريباً من الصخرة ثم تم على الصخرة فدعا بدعائه التقسدم ذكره 
وزاد عليه زيادة وهی : 

الهم انت وهبت لي هذا المللك مناً منك وطولا" علي وعلى والدي وأنت 
ابتدأتتي واه بالئممة والکرامة وجعلته حكاً بينعبادك وخليفة فيارضك وجملتي 
وارْه مر بمده وخليفة في قومه وانت الذي خصصتني بولابة مسحدك هذا 
واكرمتي به قبل ان مخلقني فلك الجد على ذلك ولك المن ولك الطول الهم اني 
أسألك لمن دخل هذا المسجد مس خصال ؛ 

أن لايدخل اليةَمذنب لايعمده إلا لطلبالتوبة ان تتقبل منه توبته وتغفر له . 

ولا بدخله خائف لا بممده الا لطاب الأمن من ان توّمنه من خوفه وتغفر 
له ذبه ۰ 

ولا يدخله سقم لم بممده إلا لطلب الشفاء ان نشي سقمه وتغفر له ذنبه ۰ 

ولا بدخله مقتحط لا بعمده إلا للاستسقاء ان نستي بلاده ٠‏ 

وان لا تصرف لصر له عن من دخله حتى خر ج مله ٠‏ 

الهم ان‌اجبت دعوتي واعطيتي مسأ لني اجمل‌علامة ذلك أن تتقبل قرباتي 


فتقبل القربان ؛ ونزلت نار من السماء فامتدت ما بينالافقين ثم امتد عنق منها 
فأخذ القربان وصمد به الى السماء ٠‏ 

وروي: ان ني الله سلمان عليه السلام لا فرغ من بنائه ذبح ثلاثئة آلان 
بقرة وسبمة 1 لاف شاة ؛ م انى الى المسكان الذي في مؤخر السجد مما يلي باب 
الاسباط وهو الموضع الذي يقال له كرسي سلمان وقال : 

اللهم من أتاه دنذي ذنب فاغفرله أو ذيضر فاکشف ضره . فلا يأتيه احد 
إلا اماب من دعوة سليان عليه الشلام ٠‏ 

وهذا الموضع الذي هو معروف بكرسي سليان من الأمأكن المعروفة باجاية 
الدعاء وهو داخل القبة المعروفة بقبة سامان عند باب الدويدارية . 

ورتب له سلبان عشرة آلاف من قراء بي‌اسرائيل خسة آلاف بالليل وة 
آلاف بالمهار حى لاتأني ساعة هن ليل ولا مهار إلا والله تعالى يعبد فيه ٠‏ 

وكانسليمان عليهالسلام اذا دخل مسجد بیت‌القدس - وهو ملك الارض - 
بقلب بصره ليرى أين جلس الساکین من العمى واظرس وانجذومین فيد ع الناس 
وبجلس معهم متواضماً لا برفم طرفه الى السماء ثم يقول ١‏ مسکین مم الساکین . 

وروي آن مفتاح بيت القدس كان کی تن سليمان عليه السلام لا يأمن 
عليه احدا . فقام ذات ليلة ليفتحه فصعب عليه فاستعان عليه بالاس فعسر علیهم 
ثم استمان عليه بالجن فعسر عليهم ' فجاس كثيباً حزيناً يظن ان ربه قد منعه منه . 
فبينما هو كذلك إذ اقبل شيخ يتكيء علىعصا له وقد طمن فيالسن ‏ وکان من 
جاساء داود عليه السلام ‏ فقال با ني الله أراك حزبناً ؟ فقال : قمت الى هذا 
الباب لأفتحه فعسر علي فاستعنت عليه بالافس وان فلم ينفتح . 

فقال الشييخ : ألا اعلمك كات كان ابوك يقوطن عند كربه فيكف الله 
عنه ‏ قال بلى . قال ؛ قل : اللهم نورك اهتدبت و فضاك استفئيت وبك اضصحت 
وامسيت ذنوبي بينيديكاستغفرك واتوباليك ياحنان یامنان. فلما. قاطا فتتحله الباب. 


. 4 


الالس ال ليل جارج 

فيد تحب ان يدعو الزار وغيره بهذا الدعاء اذا دخل من با بالمبخرة. وكذ لك 
من باب المعجد ٠‏ 

ومن المجاب الي كانت ست المقدس : السلسلة الي جملها سلیمان بن 
داود علیهما السلام معلقة من السماء الى الارض شرقي العبخرة مكان قبة السلسلة 
الوجودة الآن وفيها يقول الشاعر : 

لقد مضی الوحي ومات العلا وارتفع الجود هع السلسلة 
وكانت هذه الساسلة لا يأتيها رجلان إلا :الها احق منهما ‏ ومن كان مسطلا 

ارتفمت عله فلم ینلها ٠‏ 

وملخص حکایتها مع اختسلان فيه : ان رجلا يهودياً كان قد استودعه 
رجل مائة ديئار . فاما طلب الرجل وديعته جحد ذلك المبودي ‏ فترافما الى ذلك 
المقام عند السلسلة فأخذ الپودي عکره ودهائه فسبك تلك الدنائير وحفر جوف 
عمباه وجملها فيها . فليا الى ذلك الفام دفع العبا الى صإجب الدثائير وقبض 
على السلسلة لم حلف بالله لقد أعطاه دنانیره » ثم دفع اليه صاحب الدناير لمعب 
واقبل حتى اخذ السلسلة فحلف انه لم بأخذها منه ومس كلاها السلسلة فعجب الناس 
من ذلك فار نفعت السلسلة من ذلك اليوم بث الطويات . وحكى غير ذلك ٠‏ 

وجعل سلیمان عليه السلام تح تالأرض ب رکه وجعل فيها ماه وجمل على وجه 
ذلك الماء بساطاً ومجلس رجل جليل أو قاض جليل فمن كان على الباطل اذا وقع 
في ذلك الماء غرق ومن كان على ات لم فرق ٠‏ 

ومن المجائب التى كانت أيضاً في بيت المقدس في الزمان الأول ما حكاء 
صاحب بقن الفرام ان لضحاك پن قبن سنم به صباگب ؛ 

الاولي : انه صنم به في ذلك الرمان نار عظيمة اللهب فمن عمى الله فيتلك 
الليلة احرقته تلك النار حين ينظر الها ٠‏ 

والثانية : من رى بيت المقدس بذشابة رجمت النشاية اليه 


القدس والللیل \Ye‏ 

والثالئة : وضم كلباً من خشب على باب بيت المقدس فمن كان عنده ثيه 
من السحر اذا مس بذلك الکلب نبح عليه فأذا نبح عليه سى ما عنده من السحر . 

وارابمة : وضع باباً فمن دخل منه اذا كان ظالماً من اليعود. ضغطه ذلك 
اللاب حى يعترف بظلمه ٠‏ 

والخامسة ؛ : وضع عمبا في حراب بيت المقدس فلم بقدر احد مس تلك الععبا 
إلا من كان من ولد الأنبياء ومن كان سوى ذلك احرقت بده ٠‏ 

والسادسة : كانوا محبسون اولاد الماوك عندهم في محراب بيت المقدس فمن 
كان من اهل المملكة اذا اصبح اصا بوا يده مطلية بالدهن ٠‏ 

وكان ولد هارون .يجيئون الى السخرة وإسموبما اليكل. بالمبرائية وکانت 
تنزل علي غين زیت من السماء فتسدور في الفناديل فتلاها من غير ان نكس . 
وكانت تنزل نار من السماء فتدور على مثال ضبع على جبل طور زيتا 3 عند 

حتى تدخل من باب ارجة ثم تصیر على المبخرة فيقو فيقول ولد هارون 200 
لا | له إلاهوء 

فنفلوا ذات ليلة عر الوقت الذي كانت تنزل النار فيه فتزات وليس م 
حضوراً ثم ارتفعت النار . فجائا فقال الكبير لاصغير ! با أخي قد کتبت الخطيئة 
أي شيء بنجینا من بني اسرائيل :ان تر كنا هذا البيت الليلة بلا نور ولا سراج ۶ 
فقال المبخير للكبير : تفال حتى تأخذ من نار الدئيا فنسر ج القناديل لثلا ببق هذا 
البيت في هذه الليلة بلا نور ولا سرا ج . فأخذ من نار الدئيا واسرجا » فئزلت 
عليهما النار فيذلك الوقت فأحرقت نار السماء. نار الدنیا واحرقت ولدي هارون . 


اسا . 507 الله ل 0 اذا عصو ني فكي 
افنل بأعداني ٠‏ 


۱۳۹ 


الانس الجليل با 
طلسم البیسات ) 


ال المافظ بن عساكر : قرأت في كتاب قديم فيه : وفي بيت الف 
حبات عظيمة قاتلة إلا ان الله تعالى قد تفضل على عباده عسحد على ظهر الط 
أخذه عمر بن الحطاب رضى الله عنه من كنيسة هناك تعرف بقمامة وفيه اسطوا: 
كبير تان من حجارة على رأسهها صور حبات يقال انها طلسم لها فمتى لسعت ال 
حية ني بيت القدس لم تضره شيئاً وان خرج عن بيت المقدس شبراً من الأر 
مات في ال مال ودوائره من ذلك ان يقيم في بيت المقدس ثلامائة وستين بوماً 
خرج منه وقد بق من المدة .بوم واحد هلك ٠‏ 

وذكر المروى أيضاً نحو هذا في کتاب الزيارات له قال صابحب مثير ال 
ره الله : وقد اخبرني الفقيه شمس الدين عمد بن علي بن عقبة وهو عدل فا 
ثفة ان ذلك اتفق لشخص سماه هو والميت اسمه كان يامب بالحيات فلدغته . 
فخرج من المقدس فمات وهذا ید ما ذكراه ٠‏ 

قات : وهذا السحد معروف وهو مارة التصاری با لقدس الشر یف بجو 
كنيسة قمامة من‌جهة الغرب عن عنة السالك من در ج القمامة الى الها نقاه العبلا. 
والذي يظبر ان طلسم الميات بطل منه والله أعلم ٠‏ 

ولا انت عمارة مبجد بيت القدس شر ع سلياكل في ناه دار مك 
ا في مدة ثلاث عه 
سلة ؛ وا نهت عماربپا في السنة الرا لعة والعشرين من ملکه 


0 فاص بلقيسن 4 
وی السنة امامسة والمشرس من ما که جاء ته بلقيس ملكة اليمن ومن م 
وقستها ممه مشهورة وماخصها ؛ ان سيد نا سليان عليه السلام لما فرغ مرن ؛ 
بيت المةدس عزم على ارو ج الى مكة . فتجهز لاسير واستصحب من الجن والاا 


القدس والخليل لخو ا كوو رمام كاد سعد ماو O‏ | ۱۳۷ 


والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ مسکره مائة فرسخ فحملتهم ایح : 

فلما وافى الحرم تام به ما شاء الله. ان يقيم » وكان ينحر كل يوم طول 
مقامه بمكة ‏ خسة آلاف ناقة » ویذیحخسة آلاف ثور وعشرين الف شاة . 
وقال لمن حضره من اشراف قومه ! هذا مكان مخرج منه ني عربي صفته كذا 
وكذا يعطى النصر على من‌عاداه ؛ وتبلغ هيبته مسيرة شهر » القريب والبعيد عنده 
في الق سواء لا تأخذه في الله لومة لام ٠‏ 

قلوا : فبأي دين دين با ني الله 7 قال : بدين النيفية فطونی لمن آمن به 
وادرکه . فقالوا: کر بيننا وبين خروجه یا ني الله ۶ قال : مقدار الف عام فليبلغ 
الشاهد منک النائب فانه سيد الانبياء وخاتم الرسل ٠‏ 

فأقام که حتی قضى نسكه » ثم . رج من مكة صباحاً وسار حتى لق اليمن 
فوافی صنماء وقت الزوال وذلك مسيرة شپر فرأى ارضاً حسناء زهو خضرتها 
فأحب الازول بها ليتغدى وإصلي ٠‏ 

وكان المدهد دلبل سلیمان على الاء فانه كان يعرف موضع الاء وراه تحت 
الارض كا بری في الرجاجسة فیعرف قربه مرت لعده فيئقر الأرض حى تيه 
الشياطين ف لمخومما ویستخرجون الماء ۰ خاما نزل سامان قال اشدهد : سامان قد 
اشتفل بالنزول . فارتفع نحو السماه حى نظر الى طول الدنيا وعرضها » فنظر ین 
وشمالا فرأى إستاناً لباقيسفمال الىالحضرة فوقع فيه ذاذا هو بپدهد فببط عليه ٠‏ 

وكان اسم هدهد سلمان يعفور . وأسم هدهد اليمن عثيفر ٠‏ 

فقال عنيفر اليمن ل,مفور سلمان ‏ من أن اقبلت وأين ترید ؟ فال ؛ اقبات 
من الشام مع صاحي سليمان بن داود . فقال : وهن سليمان ۴ قال : ملك الالس 
والجن والشياطين والوحوش والطيور والرياح ٠‏ فقال يمفور لمثيفر ‏ فمن یر 
أنت؟ قال : أنا من هذه البلاد ٠‏ قال : ومن‌ملکیا ۶ قال : امرأة يقال ها بلقيس 
e‏ اماج ملكا عظيماً ولكن لیس ملك پلقیس دونه انها ملكه اليمن كلها 


a O A OES Ca ۱۲۸‏ الانسالجليل تار یځ 
و حت بدها اثنا عشر الف قاگد تحت بدکل قائد مائة الف‌مقاتل » فهل انت منطلق 
معي حتى تنظر الى ملكها ۶ قال : اخاف ان يتفقدتي سلیمان في وفت الصلاة اذا 
احتاج الاء ٠‏ قال المدهد اليماني ان صاحبک پسره ان تأتيه بخبر هذه الملكة . 
أنطلق معه. حتی نظر الى بلقيس وملكها ؛ وما رجع الى سليمان إلا وقت العصر . 

فلما نزل ودخل عليه وقت العبلاة - وکان نزل على غير ماء - فسال الجن 
والانس والشياطين عن الماء فلم يعلموا ٠‏ 

فتفقد الطير ففقد الهدهد فدعا عريف الطير وهو اسر فسأله عن المدهد 
قال املح الله لك ما ادري أين هو وما ارسلته مكاناً ۰ ففضب عند ذلك 
سليمان وقال ( لأعذبنه عذاباً شديداً او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان بين ) ٠‏ 

واختلف في السذاب الذي توعده به : فأظهر الاقوال ان عذابه ان ينتف 
ريفه وذلبسه ويلقيه في الشمس ممطاً لا منئم هن النحل ولا من هوام الأرض 
أو لأذبسنه اي لا طمن حلقه ٠‏ او ليأتيني بسلطان مبین : مححة بينةوعذر ظاهر . 

دعا المقاب سيد الطيور فقال علي دهد الساعة ٠‏ 

فرفع المقاب نفسه دون السماء حتى التعبق بالهواء فنظر الى الدنیا کالقصمة 
بين يدي احد کج ٤‏ ثم التفت نا وشمالا فاذا هو باشدهد مقبلا من ناحية الیمن" 
فانتش المقاب نحوه بريده ٠‏ فلما رأى المدهد ذلك علم ان العقاب بقصده لسوء 
فناشده فقال : بالذي قواك واقد رك علي إلا رت ولم تتعرض لي بسوه . فولى 
العقاب وقال ؛ ويلك مكاتك امك ان ني الله حلف ان يمذبك أو يذبحك ۰ ثم 
طارا متوجهين نحو سليمان ٠‏ 

فلما انتبى الىالمسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له :ويلك أينغنت في بومك 
هذا القدر توعدك سليمان 8 الله ؛ واخبروه عا قال ٠‏ فقال المدهد : وما استثنى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 قالوا : بلى » قال : ( أو ليأتيني بسلطان مبين ) 
قال: نحوت إذا ٠‏ 


القدس وانملیل ۱۳۹ 


نم انطلق المقاب والحدهد حتی انیا سليه-ان ‏ و كان قاءداً على كرسيه - 
فقال المقاب ؛ قد انيتك به با ني الله ٠‏ فلما قرب المدهد مله رفع رأسه وارخى 
ذنبه وجناحیه بجرها على الارض تواضعاً لسليمان ٠‏ فلما دنا منه اخذ برأسه فمده 
اليه فقال ؛ ابر كنت ؟ لاعذ بنك عذاباً شدید؟ ٠‏ فقال له المدهد ' يا ني الله 
اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل ۰ فلما سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه ٠‏ 

' لم سأله ما الذي ابطأك عني ؟ فقال المدهد ما اخبر به الله تعالى في قوله‎ ٠ 
: فمكث غير بعيسد - اي غير طوبل  فقال احطت عا لم تحط به ) والاحاطة‎ ( 
العلم بالشي» من جيم جهاته » بول : عامت ما لم تعلمه وبانت ما ام تسلغه انت‎ 
٠ ) ولا جنودك ( وجثتك من سبأ بنبأ بقین‎ 

واختلف في سب ! فقيل : اسم البلد : وقيل ' اسم رجل ٠‏ 

فقال سليمان : وما ذاك ؟ قال : اني وجدت امرأة علكهم اسا باقیسن 
بنتشراحيل من نسل يعرب بن قحطانء وكان انوها ملكأ عظم المأن وقد و اد له 
ار بمون ملكا وهي آخرم وكان ملك ازش‌الیمن كلها وكانيقول للول الاطراف: 
ليس احد منک كنؤاً لي ' وای ان بتزوج منهم فروجوه اسرأة من الجن بة-ال 
ها ر محانة بنت الیسکن فو لدت له بافيس ولم يكن له ولد غرها ۰ 

وجاء في الحديث : ان احد ابوي بلقیس کان جنباًفلما مات ابو بلقیس 
طیعت فيالملك فطلبت من قوهها ان ببایموها فأطاعها قوم وعصاها آخرون فكوا 
علبهم رجلا » فانترقوا فرقتين كل فرقة استولت على طرف من أرض اليمن . ثم ان 
ارجل الذي ملکوه اساء السيرة في اهل ملکته حتى كان عد بده الى حريم رعيته 
فيفجر بهن ؛ فأراد قومه خلعه فلم يقدروا عليه ٠‏ 

فلما رأت بلقیس ذلك ادر کتها الغيرة ' فأرسات اليه تعرض تفسها عليه. 
فأجاهها الملك وقال ؛ ما منمني انابتدئك بالحظبة إلا الأناسمنك . فقالت * لاارغب 
عنك کنو کرم فاجع رجال قوي واخطبني الهم . فجسهم وخطها اليهم . فقالوا : 


لا راها تفعل هذا . فقال طم : انها طلبت ذلك وانا احب ان تسمموا قولما. 
فجاژها فذكروا لا ذلك ٠‏ فقالت : نمم احبيت الولد . فزوجوها منه ٠‏ 

فلما زفت اليه خرجت باناس كثيرة من حشمها ۰ فلما جاءته سقته الجر حتى 
سکر ثم حزت رأسه وانصرفت من البلا لى منزطا ٠‏ 

فلما اصبحوا ور أوا الملك قتيلا ورأسه منصوب على باب دارها علموا ان 
تلك النا کحة كانت مكراً وخديمة منها فاجتمموا اليها وقلوا : أنت هذا الملك 
احق من غيرك . فملكوها ٠‏ 

وقد ماء في الحديث الشريف : ان رسول الله (ص) لما بلغه ان اهلذارس قد 
ملكوا عليهم بنت كسرى قال : لا أفلح قوم ولوا ام امسأة ٠‏ 

قالالله تمالي ( واوتیت منكل شيء اي تحتا جاليه املوك منالآلة والمدة سوطا 

عرشءظيم) سريرضخم کان‌مضروباًمن‌الذهب مکللا بالدر والياقوتالأجمر وا برجد 
الأخضر وقواعه منالياقوت ومن الزصيد وعليه سبعةابيات عب ىكل بيت باب یفلق ٠‏ 

قال ابن عباس ! کارت عرش بليقس ثلائين ذراعاً في “لاثين ذراعاً وطوله 
في السماء ملانون ذراعاً ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 

( وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان امام 
فصدثم عنالسبول فم لام‌تدون * ألا پسجدوا لله الذي مخرج المبء في السماوات 
والارض- فخب,السماء المطر وخبء الارض النبات ‏ ويعلم مایشفون وما یملنون* 
الله لا إله إلا هو رب المرش المظيم ) اي هو المستحق لاسادة والسحود لا غيره . 

وعرش مذكة سباً وان كان عظیماً فهو صخير حقير فيجنب عرشه عر وجل . 

فلما فرغ الهدهد من کلامه قال له سامان : ( سلنظر أصدقت فما اخبرت 
أم كنت من الکاذ ین ( , فدطم الهدهد على الماء فاحتفروا الر كايا وروی الناس 
والدواب . ثم كتب سلمان كتاياً : 

من عند سليان بن داود الى بلقيس ملكة سب ! بسم الله رح الحبم 


القدس و | طلست ۱۳۱ 
سلام على من اتبع المدى » أما بمد : ( فلا تعوا علي وائتولي مسلمین ) ٠‏ 

لان سرض افر كاه . وکذلك الا نبياء كانت عکتب 
جلا لا يطياون ولا يكثرون ۰ 

فلما کتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاعه وقال لهدهد ( اذهب بكتابي 
هذا فالقه اليهم ثم تول - تنح عنهم وکن قریاً منهم - فانظر ماذا يرجعون ) يردون 
من الجواب ٠‏ 

فأخذ الهدهد الكتاب وای به الی‌بلقیس - وکات بأرض اليمن بأرضيقال 
لها مارب بارش سنماء على ثلاثة ايام فواذاها في قصرها وقد اغلقت الا" واب 
واخذت الفاتیح فوضعتها : نحت رأسها فأناها وهي ناعة مستلقية عل تناها نی 
الکتاب على نحرها ۰ فأخذت بلقیس الکتاب - وکانت قارئة ‏ فلما رأت الام 
ارتعدت وخضعت ٠ ٠‏ لن ملك سليمان كان في خاعه ؛ وعرفت ان الذي ارسل 
الکتاب ب اعظم ملک منها ' فقرأت الکتاب ٠‏ وتأخر الطدهد غير لعيد ٠‏ 

فحاءت حت ی قمدت على سرير ملکها ؛ وجمت اللا من قومها وه اننا عشر 
الف قائد مم كل قائد مائة الف مقاتل > فجاژا واخذوا مجالسهم ٠‏ فقالت لهم 
بلقيس : ( يا ايها اللا - وم اشراف الاس وکبراوم - اني التي إل كتاب 
كريم ) ٠‏ سمته كرعاً لاأنه كان ختوماً ٠‏ 

وروی عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال ! كرامة الكتاب ختمه * 

لم بينت من | الکتاب وقالت : ( انه مء ن سلمان ) وبينت المكتوب فقالت : 
( وانه بسم الها رحمن ن الرحم * ان لا تعلو علي ) قال ا: بن عباس ؛ لا تتكبروا علي ٠‏ 
( وائتون مسلمين ) طائعين . قبل : هو من الاسلام » وقيل ؛ هو من الاستسلام . 
( قالت يا ايها اللا" افتوني في امري ‏ اشیروا علي فبا عرض لي واجيبوني ما كنت 
قاطمة قاضية وفاصلة امآ - حتى نشهدون - اي تحضرون - قلوا ‏ مجيبين لها 
نحن اواوا قوة - في المال - واولوا بأس شدید ) - عند ارب والقتال ‏ ۰ 


۴ تسم ع سس سس الا لی الیل تا ریخ 

ثم توا : الم اليك ايها الک في القتال وت رکه فانظري من الرأي ماذا 
تین تجدينا لأمرك مطيعين ٠‏ 

قالت بلقيس ‏ ميبة هم عند التعريض بالقتال ‏ ؛ ( ان الملوك اذا دخلوا قرية 
عنوة افسدوها - خر بوها وجملوا أعزة اهلها أذلة.) اياهانوا اشرافها وكبراءها 
کی يستقيم لهم الأعس , تحذرهم مسير سلبان اليم ودخوله بلادم » وتناهی ابر 
عتما هاهنا فصدق الله قوطا فقال : ( وکذ لك يفعلون ) اي کا قالت هي فملون ٠‏ 
ثم قالت ( واي م‌سلة الهم بهدية فماظرة بم برجم الرساون ) وادية هي المطية 
على ظهر الملاطفة ٠‏ 

وذلك ان بلقيس كانت اسرأة لبيية قد سیست وساست » فقالت للا" حوطا من 

قومها ! اني مرسلة الى سلمان وقومه مهدية اصانعه بها عن ملک واختبره بها أملك 
هو أم ني ان يكن ملكا قبل الطدية وانصرف » وان يكن نبياً لم بقبل اطدية 
ولم برضه منا إلاان نتبعه علی‌دینه ٠‏ وذلك قولهتمالى ( فناظرة بم برجم الرسلون). 

فأهدت له وصفاء ووصائف وألبستهم لباساً واحدا کي لا يعرف ذکرم 
من انثاهم . وقيل ؛ أليست الغلمان لباس الجواري وعكسه * وكان في لباسهم ما هو 
مرصم بأ نواع الجواهر وار کبهم اليول بلجم الذهب مرصعة بالجواهر وجعلت 
الغواشي من الدساج الملون وبشت اليه خسمائة لبنة من الذهب وحمسمائة ابئة من 
الفضة مكلة بالدر واليواقيت + وارسلت اليه السك والنبر والمود اليلنجوج > 
و مدت الى حقة فجملت فيها درة عينة غير مثقوبة وخرزة جزعبة صغيرة مثقوبة 
مموجة الثقب ودعت رجلا من اشراف قومها قال له المنذر دن عمرو وضمت اليه 
رجالا من قومها اصحاب رأي وعقل » و کتبت اليه كتاباً بنسخة الهدية وقالت له : 
ان كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف واخبر عا في الحقة قبل ار تفتحها 
واثقب الدرة ثقباً ممتوياً وادخل خبطا في المرزة المثقوبة من غير علاج الس 
ولا جن ' ۱ 


تشن وا م 
وأمرت بلقيس الغلمان وقالت لهم ؛ اذا كلمع سلیمان فکلموه بکلام تأنيث 
وتخنث إشبه كلام النساء » وامرت الجواري ان كامنه بکلام فيه غلظة پشبه کلام 
ارجال » ثم قالت ارسولما : انظر الى الرجل اذا دخات عليه فان نظر اليك نظر 
خضب فاعلم انه ملك ولا هولنك منظره فأنا اعر منه » وان رأيت الرجل بشاشاً 
یناعم انه ني مرسل فانهم قوله ورد الجواب ٠‏ فانطلق رسولها بالهدية ٠‏ 

واتی اهدهد مسرعاً الى سایمان فأخبره ابر كله ٠‏ 

فأعس سلمان الجن انيضر بوا لبنات‌الذهب ولبنات الفضة » ففعلوا ٠‏ امم 
ان يسطوا من موضعه الذي هو فيه وكان تسم فراسخ - ميداناً واحداً بلبنات 
الذهب والفضة وانيتركوا على طربةهم موضعاً علي قدر اللبنات خالياً وباق الارض 
مفروشة » وان يحعلوا حول الميدان حا؛طاً شرافاتما من الذهب والفضة ٠‏ 

3 قال : اي الدواب خير ما رات في البر والبحر ۶ قالوا : ياي الله إا رانا 
دواب في بح ركذا وكذا منطفة غتافة الوانها على صفات اميل ولها اجنحة واعراف 
ونواصي ۰ فقال سايان : علي با الساعة ۰ فأتوا بها ٠‏ فقال ؛ شدوها عر عين 
الیدان وعن إساره على لبئات الذهب والفضة والقوا لها علفها فيها ٠‏ 

ثم قال سلمان للجن : علي بأولادک فاجتمم عسده خلق كثير فأقاههم عن 
عن الميدان ويساره » ثم قمد سلبان في مجلسه على سريره ووضع له ارلعة آ لاف 
كرسي عن ينه ومثلها عن ساره » واهر الشياطين ان يمبطفوا عقوا فاصطفوا 
فراسخ عن ينه وإساره ؛ وامر الانس ان تصطفوا مثلهم تأصطفوا فراسخ » ثم 
ثم امر الطيور والوحوش والهوإم ان بصطفوا اصطفوا فراسخ عن ین سليمان 
وعن بساره ٠‏ وهو جالس على كرسيه وا بطع حوله وعن عینه وشماله ٠‏ 

فلما دنا القوم من المبدان ورأوا سليمان و نظروا الى ملكه ونظروا الدواب 
البحرية الي لم تر اعينهم مئلها على وجه الارض وم ربولون علي لبن الذهب والفضة 


الا یل بای 


ويروثون علیها تقاصرت انفسهم ورموا جیم ما همهم من اهدابا في ذلك الکان 
خوفاً من ان يسهموا بذلك ٠‏ 

ولا نظروا الى الشياطين ورأوا منظراً عجیبا فزعوا وخافوا ٠‏ فقال لغم 
الشياطين : جوزوا فلا باس علي فكانوا يعرون على کردوس كردوس من الجن 
والانس والوحوش والطير والسباع والهوام حى وقفوا بين بدي سليمان عليهالسلام 
فنظر اليعى منظراً حسنا بوجه طلق ولشاشة وقال : ما رواء 75 فأخبره رئیسالقوم 
عا جائرا له به ' واعطاه کتاب الملسكة فنظر فيه » ثم قال : أين الحقة 1 فأتوه بها 
فح ركبا ٠‏ وجاءه جبرئيل عليه السلام واخبره عا فيها ٠‏ 

ذقال سليمان : ان فيها درخ عينة غير مثقو بة وخرزة مثقوبة مموجة الثقب ٠‏ 
فة_ال له ارسول : صدقت » ذاثتمب لنا الدرة وادخل الط في الحرزة ٠‏ فقال 
سليمان ؛ من لي. بثقبها ٠‏ وسأل سليمان الافس والجن » فام یکن عندثم علم مر 
ذلك ٠‏ ثم مأل الشياطين فقالوا ارسل الى الارضة ٠‏ فجاءت فأخذت شعرة في فمها 
ودخلت اظرزة بها حتى خرجت من الجائب الآخر ٠‏ 

فقال سليمان للاارضة : ما حاجتك ؟ وما الذي تريدين ۶ قالت :يا ني الله 
اريد ان تصير رزقي في الشجر ٠‏ فقال ها ! لك ذلك ٠‏ 

ثم قال سليمان : من ذه المرزة إسلكها الميط ۶ 

فقالت دودة بيضاء : أنا ها يا رسول الله ٠‏ 

فأخذتالدودة الميط فيفموا ودخلت‌من‌جانب ثم خرجت منالجانبالآخر ٠‏ 
فقال لها سليمان ماتريدين؟ قالت' مجمل رزقي فيالفواكه٠‏ فقال لها: ذلك لك 

ثم هيز الجواري والفلمان بأن امرم ان يغسلوا وجوههم وايديهم ٠‏ فجملت 
الجارية تأخذ الماء من الا نية باحدى ديما ثم تجمله على اليد الاخری نم تضرب 
به الوجه . وجمل الغلام كلما اخذ من الا ثية يضرب به وجهه ٠‏ وكانت الجارية 
صب الماء صبا ٠‏ والغلام بحدر الماء على يديه حدر؟ ٠‏ فميز بينهما بذلك ٠‏ 


١4 


القدس والخليل ی ت ی نت و۱۳ 

ثم رد سليمان العدية کا قال الله تعالى عنه : ( فلا ماه سلیمار قال 
أعدوني عال فیا آتاني الله من الدين والنبوة وا سکة والملك خير أفضل ما 
نمم ب مد هحون الات اهل مفاخرة في‌الد نبا ومکاثرة بها تفرحون 
باهداء ٠‏ لمم الى إعض » واما أنا فلا افرح مها . ولیست الدنیا من حاجتي لأن الله 
تعالى سم و نود سول إمله لأحد ومع ذلك أكرمني 
بالدین والنبوة ٠‏ 

ثم قال للمنذر بنعمرو ‏ وهو أميرااقوم -: ارجع ایهم بالهدية ( فلن تينهم 
مجنود لا قبل لله CE‏ - و لنخرجمم منها اي م رل ادضهم 
و بلادم وفي سا أذلة وثم صاغرون ) اي ذليلون إن لم يأتولي مسلمين ٠‏ 

فلما رجع رسول بلقیس اليها قالت : قد عرفت والله ما هذا علك ولا لنا به 
من طاقة ٠‏ لم پشت الى سلبان الي تادمةعليك علوك قوي انظر ما اميك وما تدعو 
اليه من دنك ٠‏ 

ثم امرت بعرشها فحمائه في آخر سبعة اببات لمظها في بعش في آخر قصر 
من سبعة قصور لم غلفت دونه الأواب و وکلت به حراساً يحففاونه . بم قالت لمن 
خلفت على سلطاما : احتفظ عا قبلك وسرير ملكي لا تخلص اليه أحداً ولا تدنیه 
حتى آتيك . ثم امرت مناد بنادي في اهل مملكنها توذنیم بالرحيل . ثم شخصت 
الى سلبان في الّی عشر الف قيل هن ملوك اليمن تحت بد كل قبل الوف كثيرة ٠‏ 

وكان سلمان رجلا“ ههاباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه . 
فخرج وما فجلس على سربر ملكه فرأى رهجاً قريباً مله " فقال : ما هذا ؟ قالوا 
له ! هذه بلقيى وقد 'زلت بهذا المكان . وكات على مسيرة فرسخ من سلمان ٠‏ 

فأقيل سلمان حينئذ على جنوده وقال هم :اما الملا أي يأتيني بعرشها 
قبل أن باتو ني مسلمين مهتين ٠‏ وقال ابن عباس هبلمين اي طائعين ٠‏ 

واختلفوا في السبب الذي لأجله امس سلمان باحضار عرشها : 


الانس الجليل ارخ 

فقال اكثرم ؛ لأن سايان علم انها إن اسلمت حرم عليه مالها فأراد ات 
یأخذ سريرها قبل ان حرم عليه اخذه بإسلامها ۰ وقيل اراد ارت ریپا قدرة 
الله عز وجل وعظم سلطانه في ممحزة يأتي بها عرشها . قال قتادة : لأنه اعجبه 
صفته حين وصفه الهدهد فأحب ان براه ٠‏ 

وقال زيد : اراد ان يبدأ بتنكيره وتغييره فیختبر بذلك عقلها ٠‏ 

( قال عفريت من الجن ) - وهو المارد القوي . قبل اسمه كودى ؛ وقيل 
أسية دوكان » وقيل هو صخرا جي. وكان عئزلة حبل يضح قد مه علد من بسي طرفه - 
( انا آنيك به قبل ان تقوم من مقامك  )‏ اي جلسك الذي تحک فيه وكان له 
كل غداة مجلس يقضي فيه الى فرا غ امار ( واني عليه أي على جله - لقوي 
أمين ) على ما فيه من الجواهر والمادن ٠‏ 

فقال سليمان ٠‏ اريد شيا يكون اسرع من ذلك ۰ 

( فقال الذي عنده علم منالكتاب انا اتيك به قبل ان برتد اليك طرفك ) . 

واختلفوا فيه : فقيل هو جبر بل عليه السلام ٠‏ وقيل هو ملك من اللائكة 
ابد الله به سليمان عليه السلام . وقال الأكثرون هو أف بن برخبا وكان صديقاً 
يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب * واذا سثل به اعطي ٠‏ 

:وروي عن ابن عباس اله قال : ان أصف قال لسلیمان ب حين صلى ب : مد 
عينيك حتى بلتپي طرفك . قمد عينيه ‏ اي بصره - فنظر نحو اليمن فدعا أصف 
بين بدي سليمان فبعث الله الملائكة فحملوا السریر من نحت الارض وم بخدون 
خدا حتى انخرقت الارض بالسرير بين بدي سليمان . وقیل غير ذلك ٠‏ وقيل 
كانت السافة مقدار شهرین ٠‏ ۱ 

واختلن في‌الدعاء الذيد١!‏ به اصف: فقيل انه قال؛ پا ذا الجلال والا کرام. 
وقيل : با حي با فیوم ٠‏ ۱ 

وعن الزهري : قال الذي عنده علم من الکتاب : با[ لهنا وإ له كل شيء 


۱۳۹ 


القدس و الیل ON asa 00 Sak‏ 
| لهاً واحدا لا ! له الاانت التي | بعرشها ٠‏ وقيل انما هو سلیسان قال له عالم 
من بنىاسرائيل ‏ آتاه الله علماً وفهماً ‏ ( انا اتيك به قبل انيرتد اليك طرفك ) . 
قال سلیمان : هات ۰ قال : انت التي ولیس احد عند إن اوه منك 6ذا دعوت 
اليه وطلبته كان عندك ٠‏ قال فت ٠‏ ففعل ذلك فجيء بالمرش في الوقت ٠‏ 

وقوله ( قبل ان برند اليك طرفك ) : قال سعيد بن جبير ١‏ يمي من قبل 
ان يرجم اليك اقصی من ترى وهوءان بصل اليك من كان منك على مد. لصرك 
وقبل غير ذلك ٠‏ 

( فلما رآه ‏ يعني سلبان العرش - مستقراً عنده ‏ مولا اليه مرن هذه 
المسانة السميدة فيقدر ارتداد الطرف ‏ قال هذا منفضلر بي لبباو ني أأشكر نعمته 
أم اکفر - فلا شکرها - ومن م شکر فاا پشکر لنفسه ) أي عود تفع شكره عليه 
وهو ان لستو حب به عام الدعمةودواهها لأن الشكر قد النعمة الوجودة وصيد اللعمة 
الفتودة ( ومن كفر فان ربيغني ) عن شکره وکریم بالافضال على من بکفر ممته, 

( قال سلیمسان تكروا ها عرشها ) أي سريرها الى حال تنكره اذا رأته ٠‏ 
فقيل جمل اسفله اعلاه وعکسه وجمل مکارت الجوهر الاجر : الاخضر وعکسه 
( ننظر آمتدي - الى عرشرا فتعرفه - أم تکون من الجاهلين ) الذین لا مشدون 
اليه ٠‏ وائما حمل سلیمان علي ذ لك ان الشياطين خافت ان بتزوجها سلیمان فتفشي اليه 
اس الجن لأن امها كانت جنية » واذا ولدت واداً لسليان لا ينفكوا من تسخيرهم 
اسلمان وذريته من بعده » فأساوا الثناء عليها ليزهدوه فيها وتالوا له : ان في عقلها 
شيئاً وان برجليها شعراً وان رجلیبا کحوافر الجار وامها مشعرة الساقين ٠‏ 

فأراد سلی‌ان ان يختبرها في عقلها فنكر عرشها » وينظر الى قدمیها ببناء 
الصرح . فاما جامت قبل لها : أهكذا عرشك؛ قالت : كأنه هو . عرفته واکری 
شبهت عليهم کا شبهوا عليها ؛ ل تفل نم خوفاً من التكذيب» فقالت كأنه هو . 
فعرف سليان كال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر ٠‏ وحكي غير ذلك . 


( فقالت واوتينا العلم ) بصحة نبوة سلمان بالآيات المتقدمة من امي المدية 
والرسل من قباها ومن قبل الآ.بة في العرش ( و كنا مسلمين ) منقادين طائمين لأ 
سليمان . وقيل غير ذلك ۰ 

قال الله تمالی : ( وصدها ما كانت تعسد من دون الله ) اي منمها ما كانت 
تمبد من دونالله وهي الشمس ( ان تعبد الله ) اي صدها عبادة الشمس عن التوحيد 
وعن عبادة الله تعالى . وقيل غير ذلك ٠‏ 

وةوله تعالى ۰ ( قبل ها ادخلي الصرح ٠ ٠‏ ) الآية وذلك ان‌سلیمان «ع» 
اراد أن بنظر الى قدميها وساقیبا من غير ان‌بسامها انوابپا وینظر ما قالت الشياطين 
عنها ان رجليها کحوافر الجار وهي مشمرة الساقين فأمس سلیمان الشياطين فبنوا له 
صرحاً اي قصراً من زجاج . وقيل بيتاً من زجاج كأنه الماء بياضاً . وقيل الصرح 
سحن الدار واجری تحته الاء والق فيه كل شيء مرن دواب البحر حتى السمك 
وااضفد ع وغيرما نم وضع سريره في صدره وجلس‌علیه ٠‏ فعكفت عليه الطير والجن 
والانس ٠‏ واما بى الصر ح ليختبر فهمها م فعات هی بالوصائئف والوصفاء ۰ 

فلما جلس سلبان على السرير دعا بلقيس » فلما جاءت قیل‌ها ادخلي الصر ح* 
( فلما رأث حسبته 2 - وهي معظم الاء - وكشفت عر ساقيها ) لتخوضه 
الى سلمان ٠‏ 

فنظر سليمان فاذا هي احسن الئاس قدماً وساقاً إلا انها مشعرة الساقين ٠‏ 
فلما رأى سليمان ذلك صرف يصره عنها » ثم ناداها : انه صرح مرد ای ملس 
من قوارير ٠‏ ثم دعاها للاسلام ٠‏ 

وكانت قد رأت حال العرش وعلمت ان ملك سليمان من الله تعالى فأحابت 
وقالت ( رب الي ظلمت نفسى - بالكفر وعبادة غيرك - واسلمت مع سليمان لله 
رب المالمين ) اي اخلصت له التوحيد ۰ 

واختلف في امرها هل تزوجها سليمان عليه السلام ۶ فقال إمضهم : تزوجها 


القدس .و الیل ١‏ 
ولا اراد ان وجا کره ما رأى من .کثرة شعر ساقيها » خسأل الالس ما يذهب 
هذا ۰ قالوا له : الموسى ٠‏ فقال : انما تجرح ساقیها “وسأل الجن فقالوا : لاندري. 
ثم سال الشياطين فقسالوا : نحتال لك بحيلة حتى إصير كااسبيكة الفضة من غير 
اذى ٠‏ فقال ١‏ افعلوا ٠‏ 

فاتخذوا النورة وال جام ٠‏ و كانت النورة وا جام من ذلك اليوم ٠‏ 

ويقال : ان الجام كان بباب الاسباط بالقدس الشريف ؛ وهو الجام الذي 
جوار الدرسة المبلاحية » وهو من جلة اوقاف الدرسة من املك صلاح الدين 
واعا بي لباقيس ٠‏ وانه اول مام وضع على وجه الارض واه اعلم . 

ولا تزوجها سليمان احبپا حباً شدید؟ واقرها على ماکها وامر الجن فابتنوا 
بأرض اليمن ثلائة حصون لم بر الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً ٠‏ 

م كان سليمان يزورها في كل شهر هرة بعد اف ردها الى ملكها ویقیم 
عندها ثلاثة ايام » وولدت له فيما يذكر والله اعلم ٠‏ 


( ذكر فنة سلمان عليه السلام ) 


قال الله تمالی : ( ولقد فتنا سليمان ) اي اختبر ناه وابتليناه بسلب ملك ٠‏ 
وسبب ذلك ما روي عن وهب بن منبه قال : سمع سلیمان عدینة في جزيرة من 
جزائر البحر يقال ا صدوف ؛ وطا ملك عظيم الشارت لم يكن لاناس عليه سبيل 
لکانه بالبحر » وكان الله عز وجل قد آتى سليمان في ملکه سلطاناً لا عتنع عليه 
شىء في بر ولا بحر عا يركب اليه الربح ٠‏ 

فخرج سلیمان الى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل يبا 
مجنوده من الجن والائس فقتل ملكها واستقام فمها » فأصاب فيما اصاب ابنة الملك 
تسمى جرادة لم پر مثلها حسناً وجالا فاصطفاها انفسه ودعاها للاسلام فأسلمت 
على جفاء منها وقلة موافقة » واحبها حباً لم حبه احداً من نسائه فكانت علي 


مئزلة عظيمة عنده » فكانت لا بذهب حزنها ولا يرقا دممها ٠‏ 

فشق ذلك على سليمان ؛ فقال لها : ويلك ما هذا الحزن الذي لم يذهب 
والدمع التي لا برقا ۶ قالت: اني اذكر أبي واذكر ملکه وما كان فيه وما اصابه 
فيحزنني ذلك ٠‏ 

قال سليمان : قد ابدلك الله ملكاً هو اعظم من ملك ابيك » وسلطاناً هو 
اعظم منسلطانه » وهداك الله للاسلام وهو خيرلك من ذلك كله ۰ قالت: ان ذلك 
كذلك ولكني اذا تذكرته اصابي ما تری من الزن » .فلو انك امرت الشي-اطين 
فيصوروا صورته فيداري التي انا فبا فأراها بكرة وعشية رجوت ان ,ذهبذاك 
حزني وان يسلبئي عض ما اجد في نفسي ۰ 

فام سليمان الشياطين ان ,عثلوا ها صورة ابا في دارها حتى لا تنكر هنه 
شیا ٠‏ فمثاوها حتی نظرت الى ابيها بمينه إلا انه لا روح فيه . فسسدت اليه حين 
وشعوه فأزرنه وقمصته وعممته ورد ته عثل یا به الي كانت عليه في حال حياته ٠‏ 

م انها كانت إذا خرج سلمان مندارها تفدو اليه فيولائدها ومن يلوذ بها ثم 

تسجد له وبسجدون له کا كانت تصنع له في ملكه ٠‏ واستمرت تفعل ذلك بكرة 
وعشية وسليمان لا بعلم إشيء من ذلك مدة ار من صباحاً ٠‏ 

فبلغ ذلك آصف ابن برخيا ‏ وکان صدیفاً وكان لا برد عن ادواب سليمان 
واي ساعة اراد ان بدخل دار سليمان دخل حاضراً كان سليمان او غائباً ‏ فأتى 
.سليمان وقال له : يا ني الله كبر سني ورق عظمي .و نفد عمري وقد ان مني 
ذهابه وقد احببت ان اقوم مقاماً قبل الوت اذكر فيه من مضی من انبیاء الله تعالى 
واثي عليهم لعلمي فيهم وأعلم الناس بعض ما كانوا مجهاون هن كثير امورم ٠‏ 

فقال له سليمان : افعل ۰ 

فجمع له سامان الناس فقام فيهم خطيبا » فحمد الله تعالى وذكر من مضى 
من انبياء الله تعالى وانتی على كل نبي يما فيه وذكر ما فضله الله به حتې پې الى 


۱:۱ 


القدس والیل . 
سلبان فقال : : ما كان احلمك في صغرك وأورعك في صفرك وافضاك في صغرك 
والعدك د من كل مأیکره في صغرك . ار 
فوجد سامان في نفسه من لع تا . فلما دخل سلمان داره 
ارسل اليه قال : با اسف ذکرت من مضی من انبياء الله تعالى وائثیت عليهم خيراً 
في زمانهم وني كلحال من امور م ' فلما ان ذكرتي جملت تقني علي خر في صغري 
Es‏ ' فما الذي أحدئت في آخر أمري ۱ 
فقالله : ان غير الله بسد فيدارك مدة ار امین ضاحاً فيهوى امرأة . فقال 
سلمان : في داري #قال ؛ في دارك . قال سليمان : إا لله وإنا اليه راجعون لقسد 
عرفت انك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك ٠‏ 
ثم دجم سلبان الى داره وك-سر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها 
ثم ام بثياب الطعرة فأني ها ب وهي تیاب لا ينزها إلا البنات الابکار ولا عسها 
امرأة قد رأتالدم ولا بنسحها إلا البنات الابكار ونايفسلها إلا الابکار - فليسها 
ثم خرج الى فلاة من الأرض وحسده» وام برماد ففرش له * ثم اقبل تب الى 
الله تمالی حتى جلس على ذلك الرماد و عمك فيه بشيابه تذللا لله تعسالی وتضرعاً 
اليه ؛ وجمل بي ویدعو ویستنفر ما كان في داره» فلم بزل كذلك يومه حى 
اسی » نم رجع الى داره . 
وکانت له ام ولد تسمی الأمينة كان اذا دخل مذهبه او اراد اصابة امرأة 
من نسائه و ی . وکان لا بليس خاعه الا طاهراً 
وكان ملسكه في خاعه . فوضعه يوماً عندها ثم دخل الى مذهبه , فأتاها الشيطان 
صاحب البحر وکان اا تنكر منه شیثاً فقال ؛ خاي 
با امينه . فناواته ا ا 
عليه الطير والجن والاقس 
فخرج سلیان وألى الأمينة وقد تغيرت حالته وهيئته عند كل من براه ؛ 


۲ لل ل ل الافسالجليل بتار يج 
فقال ؛ عن پا اميئة ۰ فقالت له : هن انت + قال : سلمان بن داود ني الله . 
قالت له : كذبت قد جاء سلمان واخذ خاعه وهو جالس على سرير ماسکه . 

فعرف سايمان ان الخطيئة قد ادر کته ۰ فشرج وجمل بقف على الدار هن 
دور بي اسرائیل فيقول ؛ انا سلمان بر داود فيكذ بوه و شون عليه التراب 
ولسونه وبةولون : انظروا الى هذا المنون اي شيء بقول يزعم انها سليمان : 

فلا رأی سليمان ذلك عمد الى البحر و كان قل الميئان لأسحاب الحر 
الى السوقفيعطونه كل يوم سمكتين فاذا اهسى باع احدى سسمكنيه برغيفين وشوى 
السمكة الاخری وا كاها . فمكث كذلك اربمين صباحاً بمدد ما كان عبد الوئن 
في داره ٠‏ 

فأتكر آصف وكبراء بي اسرائیل حسم عدو الله لشیطان في تلك الاربعين 
وما . فقال آصف ! 0 بي اسرائیل هل ری «ن من اخنلاف حم سليمان 
ابن داود ما ریت م الوا : نم . فا اس مسرن يط انحل من زان 
ول ذکرناه في عامة امر الماس . فدخل 
على نسائه فقال : ويحكن هل انکرتن هن أمر ابن داود ما انكر ناه ؟ فقلن : 
اشد ما يدع امرأة منا في دمها ولا يفتسل مرت الجنابة ٠‏ فقال !نا لله وإنا اليه 
راجمون أن هذا طو البلاء المین ٠‏ 

م خرج آصف على يني اسرائیل ثيل فقال : ما في الخاصة | اعظم مما في العامة ٠‏ 
.تاجتمم قرا ٠‏ نياسرائيل وعلما وم فأقبلوا حتیاحدقوا له ؛ وش وا التوراة فقری‌ها 
فطار من بين ايديهم حتى وقم على شرفة والاتم همه ؛ ثم طار حتى ذهب الى الببحر 
فوقم الام منه في البحر واب لمعته حوت » فأخذه إعض الصيادين ٠‏ 

وكان سليمان قد عملاذلك ااصیاد مىصدرالنهار حتّىاذا كانت العشية اعطاه 

سمكتين؛ فأعطی السسكة الي فيها الام منجلةالسمكتين ۰ فخر ج سلیمان إسمكتيه 
فباع التي ليس في بطنها احاتم بالرغيفين » ثمحمد الى السمكةالاحرى فبقرها لیشویها 


القدس واملل ببي ی و نم ما ل ل ی 
فاستقيله خاعه في حوفها فأخذه وحمله في بده ٩‏ قرو" الله تعالی عليه ملكه ومپاءه 
دوقم ساحدا شكراً ؛ فمکفت عليه الطير والوحوش والالس وان ؛ وأقبل عليه 
الناس » وعرف الذي كان دخل عليه لما احدث في داره ؛ فرجم الى ملكه واظبر 
التو بة م 9 دنه 3 

واءر الشباطين فقال : التوني لصخر ٠‏ فطلبته ااشیاطین حتى اخذته فأتي به 
ذحاء له إصخرة فأدخله فیها ثم سد عليه باخری ثم اوثقها بالحديب وارساس 
ثم امر 4 فقذف به في المحر ۰ هذا حد لش وهب 5 وحى غير ذلك . 
قوله عر وجل ) والقينا على ا دا م اناب ) اي رجع الى ملک امد 
ار امین وم ( فلما دجم قال رباغفر لي وهب 9 047 لابنيفي لأحد من (مدي ( 
يريك هب لي ملکا لا لسايئيه في بافي عمري و تمطیه غير ي 3 سلیانیه ديما ممی 
( انك انت الوهاب ) ٠‏ قبل : سأل ذلك لیکون آية لنبوته ودلالة على رسالتسه 
ومعجزة له ۰ وقيل : سأل ذلك لييكون علماً علىقبول توبته حيث اجاب الله دعاءه 
ورد اليه ملك وزاد فيه ٠‏ 

وقال مقائل : كان سليمان ملكا واکنه اراد بقوله ( لا ينيني لأحد من 
بمدي ) تسير الرياح والطير والشياطين بدليل ما بمده ۰ 

وروی او هريرة غن الني صلی الله 4e‏ وسام قال : ان عفر سا من الحن 
تفات البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكني الله منه فأخذته فأردت ان ار بط-ه الى 
سارية هن سواري السجد حتى تنظروا اليه 3 فذكرت دعوة اخي سلي.ارن 
(رب اغفر لي وهباي ملك لا شغي لاجد من لعدي فرددته خاسءًا ) ٠‏ 

ولا رد الله علىسليمان ملكه وب‌اءه وحامت عليه الطير وعرف الناس انه 
سلممان قاموا يمتذرون اليه ما صنعوا فقال ! ما احمدك على عذر 1 ولا ألو 3 
علق ما كان نک هذا اس كان لا بد مثه ٠‏ 


١55‏ بحبح و الف سا ا الانس الجليل بتار 

م جاء حتى الى ملسكة » واطاعه جيم ملوك الارض وجلو اليه تفاس 
اموالمم ٠‏ واستمر سليمان على ذلك حتى اوفي ٠‏ 

( ذكر وفاته عليه السلا 6 

وقد روي في واة سليمان عليه السلام ما قاله اهل الملم انه كان بت تحنث 
في بيت اللقدس السئة والسنتين وال شهر والشهر بن واقل من ذلك واكثر بدخل فيه 
طعامه وشرابه > فأدخله في المرة التي مات فيها ۰ و كان بدأ ذلك اله لا يصبح 
بوم إلا نينت في محرابه ببيت المقدس شحرة فيسلا ما اسمك ‏ فتقول ' اسمي 
کذا ۰ فیتول : لاي شي انت ؟ فتقول ! لکذا ‏ وکذا ٠‏ فيأى ها فتقطع 0 
كانت ندتت لغرس پفرسها » وان كانت لدواء کتها » حتى نبتت الحروبة فقال 
ها : ما انت؟ قالت : الحروبة ٠‏ قال : لأي شيء .نبت ۶ قالت : ظراب مسجدك ٠‏ 
فقال سلیمان : ما کار الله لیخربه وانا حي » انت الى على وجهك هلاکي 
وغراب بيت القدس » فنزعها وغرسها في حائط ٠‏ ثم قال : الهم غم على الجن 
موتي حتى تعلم الانس ان الجن لا يملمون اأذيب ٠‏ 

وكانتالحن : تخبر الانس نهم پملمون منالغيب اشياء وإعلمون ما فيغد ٠‏ 

م دخل الحراب فقام إصلي متكثاً على عصاء » نقل انه نحتها من الحروب 
فمات قامعا ٠‏ وكان للمحراب كوى بين بديه وخلفه ٠‏ 

كارن الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعمل نها في حياته 
وینظرون اليه يحسبون انه حي ولاینکرون احتئاسه عن اروج الى الناس لطول 
صلانه قبل ذلك ٠‏ 

فمكثوا بدا بو له بعدموتدحو لا كاملا حتی| كات الأرئة عصا سليمانفخرميتاً 

فملموا عوته ٠‏ فشكرت الجن الا دش فهم يأتونيا با لاء والطين في جو ف المشب 
فذلك قوله تعالى : ( ما دطم على موته إلا دابة الأرض - - وهي الا رضة - تکل 


القدس والخليل ا لقا و 
هنمأته ‏ يمني عصاه ‏ فلما خر ‏ اي سقط على الاض ‏ تبينت الجن ان و كانوا 
پملمون الغيب ما لبثوا في المسذاب المهين ) ای علمت الجن وايقنت ان لو كانوا 
يعامون الغيب ما لبثوا في العذان المهين اي فی‌التب والشقاء ٠‏ مسخرين لسامان وهو 
هيت يظنون ن حياته » اراد الله بذلك ان يعلم الجن انهم لا پملونی ت الغيب لأنهم 
كانوا يظنون انهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل ٠‏ 
وقيل ؛ ان مشی تبينت الجن ای ظهرت وانکهفت‌الجن للانس » أي ظهر 
مهم انهم لذ نون أشنت لاأنهم كانوا قد شهوا على الائ ذلك ٠‏ 
وتوفى سلمان وعمره النتان و+سون سنة فكانت هدة ملكه ار لعين سنة 
فتکون وفانه في اواخر سنة خمس وسيعين و خسمائة اوناة موسی عليه السلام وذلك 
بعد فراغ بناء بيت المقدس بتسم وعشرين سئة » فیکون الاضی من وفنه ال 
عصرنا وهو اواخر سنة تسعمائة مرح _ الطحرة الشريفة الندوية الفين وسكائة وثثلاما 
وسیمین سئة . والله أعلم ٠‏ 
و قل انقبره بالبيتالمقدس عندالجيسمانية » وانه‌هو وا وه داود فيقبرواحد 
واستمر بيت المقدس على العمارة السليمانية ار إعمائة وثلاناً وخسين سنة ٠‏ 


بز ذكر خراب بيت المقدس على بد تخت نصر 4 

لما وني ساملا عليه السلام ملك بعده ابنه رحبعم ‏ بضم الراء والحاء 
الإملق وسكوة الباء الوحدة وفتح المين المهملة نم ميم وفي ايأمه اختل نظام 
الملك و.ثر ج عن طاعته عشرة اسباط ولم دق تحت طاعته سوی سبطين ' وصار 
الاسباط المشرة مل وكا تعرف علوك الاسباط . واستمر المال على ذلك نحو مائتين 
واحدى وستين سنة ٠‏ 

وکان ولد سلمان في بي‌اسرائیل نره الا للاسلام » لبم اهل الولاية . 
وکال الاسباط مثل ماوك الا طراف والموارج ٠‏ وار نحل الاسباط الى جهات 


فلسطين وغيرها بالشام . واستقر ولد داود بالبيت المقدس ٠‏ 

واستمر رحيمم على ما استقر له من الملك وزاد في ارة بيت م وغرة 
وصور وغير ذلك » وصر ايلة وجددها . وملك شبعة عشر سنة ومات ٠‏ 

م ملك بمده ابنه افيا بفتح الحمزة.وكسر الفاء الي هي بين الألف والياء 
عى مقتضى أللثة المبرائية وتشدید الا الثناة منتحنها ثم الف وكان مدة ملك 
ثلاث سنين ومات * 

ثم ملك بم.ده ابنه اسا - بفتح الممزة والسين ثي الف وكانت هدة ملك 
احدى واربعين سنة ومات ٠‏ 

ثم ملك بمده ابنه .بوشافاط - بفتح الثناة من تحتها وضم اطاء وسکون 
الواو وفتح الشين الممحمة ولمدها الف ثم ذاء والف وطاء معملة - اك رن 
صالاً كثير المنابة إملماء بنياسراميل “وكانتمدة ماسکه خساً وعشررین‌سنة ومات. 

م ملك بمدهابنهبپورام - بفتح الياء الثناة من تتحنها وضم الماء وسكون 
الواو ثم راء مهملة ثم الف وميم - وكانت مدة ملکه عابي سنين ومات ٠‏ 

تم ملك بمده ابنه احزياهو ‏ پفتح الهمزة والحاء المهملةوسكون الژاي الممجمة 
ثم مثناة من تحتها م الف وهاء ثم واو وکانت مدة ملك سنتین ومات ٠‏ 

کات لمد أحزياهو فترة شیر ملك ؛ وحکت في الفترة الذکورة ام 
ساحرة اصلها من جواري سلمان عليه السلام واسمها عثلیاهو - بفتح العين الهملة 
والاء اللثلئة وسکون اللام وفتح الياء المثناة من تحتها وبمدها الف ثم هاء مضمومة 
ثم واو- يقال عثليا بثير هاء ولا واو » وتتیمت بي داود فأفنهم وسلم منها طفل 
أخفوه عنها ؛ وكان اسم ذلك الطفل بواش بن احزبوا . واستولت عثلياهو سبع 
ميك + فسکون ا الفترة وعدم عثاياهو في اواخر سنة عان وسبعين وسمائة اوفاة 
موسی عليه السلام ٠‏ 

ثم ملك بمدعتلباهو باش وهو ابن سبع سئين » ویقاش - بضم الياءالثناة 


الفدس والليل ۷ 
من تحها ثم همزة والف وشين ممجمة - . وني السنة الثالثة والمشرين من ملسكه 
رمم بيت القدس وجدد عمارته . . وملك ارلعين سنه ومات ٠‏ 

ثم ملك بمده انه امصیاهو - يتم الممرة دام رکون اماد اها وا 
من تحتها ام الف وهاء ثم واو - وجلك تسم وعترين ب وقیل : خمسة عشر 
سنة» وقتل ٠‏ 

ثم ملك بعده ابنه عزياهو ‏ بضم المينالهملة وتشديد الزاي الممجمة ثم مثناة 
من تحنها ا نم واو - وملك النينو سین سنة » و لقه البرص وتنفصت 
عليه ايامه ؛ وضمف آمره في آخر وقته » وتغلب عليه ولده بو وهات ٠‏ 

لم ملك بمده ابنه يولم - بهم المثناة من تحتها وسكون الواو وفتح الثاء 
اثلثة نم ميم - وفي یمه كان بوس الني عليه السلام . وملك ستة عشر سنة ومات* 

ثم ملك (مده ائه آحز - بپمزة ممدودة مالة ايضاً وحاء مهملة مفتوحة ثم 
زاى ممحمة ‏ ملك ستة عشر سنة ومات * 

9 ملك بمده ابنه حزقيا ‏ بكسر الماء الهملة وسكون الزاي السجمه و كسر 
ااقاف وتشدید الياء المثناة من تحتها ثم الف وكان رجلا صالحاً مظفراً ٠‏ 

ولا دخلت السنة السادسة من«لكه انقرضت دولة الحوار ج ماوك الاسباط 

- الین نبهنا عليهم عند دک ار رحبعم بن سلیمان - وانضم من بتى من الاسباط 

الى حزقيا ودخله! تحت طاعته . وکان من الصلحاء الكبار ٠‏ 

وكان قد خرج عليه سئحاريب ملك بابل والموصل ونزل حول بيت المقدس 
في اة رابة ٠‏ فنصره الله واهلك عسكر سنحاريب . ووقم سنحاريب في أسره 
ثم اطلقه وسيره الى بلاده * 

وكان قد فرغ ر عمر حزقنا قبل مونه مخمسة عشر سنة فزاد الله في عمره 
خسة عشرسنة وأعسه ان يتزو ج » واخبره بذلك ني‌کان في زمانه وهو اشعيا 2 
واشميا هو الذي بشر بإلني صلى الله عليه وسلم ' وإشر بعيسى عليه السلام ٠‏ 


وملك حزقيا لمعا وعشرين سنة ومات ٠‏ 

ثم ملك بمده ابنه مشا - عیم ونون مفتوحتين وشین‌ممجمة مشدده والف ‏ 
وملك خسا و سین سنة ومات ٠‏ 

ثم ملك بمده ابنهوشیا - يفم المثناة مر تحتها وسکون الواو وکسر 
ااشين المحمة وتشديد المثناة من تحما ثم الف_ ٠‏ ولا ملك اظهر الطاعة والمبادة 
وحدد عمارة بيت المقدس واصلحه ۰ وملك يوشيا احدى وثلاثين سنة ومات ٠‏ 

“م ملك بعده ابنه مهویاخین - بياء مثناة من تحنها مفتوحة وهاء مضيومة 
وإمدها واو ثم ياء مثناة من حتها مفتوحة ولمدها الف ثم خاء معجمة مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحنها ساكنة ثم نون ولا ملك غزاه فرءون مصر - وهو الأعرج - 
فأخذ بپویاخبن اسيراً الى مصر فمات مها ٠‏ وكانت مدة ملك غلاثة اشهر . 

ولا اسر مرؤياخين ملك بمده اخوه بهوباقم - بتع الثناة من تا وظم 
اطاء م وفنا ون وباء مثناة من تحنها والف وتاف و وياء مثناة من تما 
سأكنة وميم - وفي السنة الرابعة من ما-كه تولی بخت صر على بابل . وكان ابتداء 
ولایته في سنة لسع وسبعين وتسعمائة لواة موسی عليه السلام . 

وتفسير مخت أصر بالعبرانية ؛ عطاردوهو سطو » سمي ذلك لتقريبه العلماء 
واکاه وحبه اهل العلم ٠‏ 

واختلف المؤرخون فيه هل كان ملكا مستقلا بنفسه أم كان نائباً لفرس . 
والأصح عند الا کثژ : انه كان نائياً لك اسه راسف ٠‏ 

وبين ولابة مخت صر والمجرة الشريفة الف وثامائة ولسم وستون‌سنة ومائة 
وسبعة عشر روما وقد مضی من المحرة الشريفة الى عصرنا لسعمائة سنة فیکون 
الماضى من ولابة مخت نصر الى آخر سنة نسعمائة من اجرة الشريفة الفين ومائتين 
وب وستين سئة واياماً ٠‏ 


وفيالسنة الرابعة من ما-كه ‏ وهی المابمة من‌ملك بپوياقيم - سار مخت لمر 


بالجيوش الىالشام وغزا بي اسرائيل لما حصل هنهم من التغبير والتبديل وفعل القبیح 
فلم بحار به يبوياقيم ودخل تحت.طاعته فأبقاه مخت نصر على ملکه . 

وزجم بو اسراثيل الى الله تعالى وتابوا عن العامي فرد الله عم مخت صر 
وبق اقيم تحت طاعة بخت أصر ثلا‌سنین ثم خرج عن طاعته وعصاه » فأرسل 
الموف . فكانت مدته نحو احدى عشرة سئة » وانققی ملکه في اوائل سنة مان 
لاتداء ملك بحت هر . 

ولا اخذ بپوياقيم المد كن الى العراق استخلف مكانه انه بخنیو - بفتح 
الثناة من تحتها وااه المچمة وسکون الذون وضم الثناة من تحتها ام واو - فأقام 
موضع أيه مائة نوم > ثم ارسل بخت هر من‌اخذه الى بابل واخد مه الضا جاعة 
من علماء بي اسرائيل من لمهم : دائيال الني . وحزقيل الني » وهو من نسل 
هارون عليه السلام . وحال وصول ,يخنيو سجنه بخت صر » ولم برح مسجوناً 

ولا اسك بخت‌نصر بخنبو صب‌مکانه على بياسرائیل عم يخنيو المذكور 
وهو صدقیا - بكسر الصاد المهملة وسکون الدال المهملة و کسر القاف ونتح الياء 
اشاه هن حا هم التشد بذ و لعدها الف - واستمر صدقا حت طاعة خت فصر ۱ 

وکان ارما الني«ع؟ فيايام صدقیا فبق إمظه ويمظ بنياسرائيل لا أحدئوا 
من الماصي والطغیان و نقض النو رة وبپددم ببخت نصر وم لا بلتفتون الى وعظه* 
قد رأى بحت نضر قدعا وهو صي افرع اه ا کل و تفوط ويقتل القمل فقال 
له ما هذا! فقال اذى بخرج وعنفعة تدخل وعدو يقتل ۰ فقال له : سيكون 
لك شأن ۰ فأخذ ارهيا من بخت نصر أماناً لبيت المقدس ومن فبها » وکتب له 
الأمان في جلد . فلما صار الاك الى بخت أصر وعصی عليه صدقبا - کا تقدم - 


9۰ ...لافس ا لیل بتاریخ 
قصد بخت نصر بيت المقدس ؛ فلما بلغ سپول الرملة وأعلم ارهيا بذ لك سار اليه 


واعطاء الأمان » فنظره وقال : هو اماني ولكني مبعوث » وقد اميت ان اري 
سهمي فحيْما وقم سهمي طلبت الوضم . فری إسهمه فوقع في قبة بيتالمقدس ۰ 

فرجعا ارمیا الى اهل بيت المقدس واخبرم بذلك ٠‏ 

نم سار بخت نصر باطیوش وكانممهسمائة رابة ؛ ودخل ببت‌القدس مجنوده 
ووطىء الشام وقتل بي اسرائيل حتى افناهم » وخرب بيت المقدس وأس جنوده 
ان علا كل رجل منهم ترسه تراباً ثم يقذفه في پیت المقدس . ففماوا حتی هاوه . 
هكذا تقل البنوي في تفسيره ٠‏ 

والذي نقله الملك المؤريد صاحب جاه : اله جهز المساكر وبمث الیش مع 
وزره واسمه نبوز راذان - پفتح النون وضم الباء الوحدة وسکون الواو وفتح 
الزاي والراء المهملة وسکون الا لف وفتح الذال السجمة وسکون الألف ولمدها 
نون - الى حمبار صدقيا با لقدس فسار الوزیر بالجيش وحاصر صدقیا مدة سنتین 
ونصف » اوطا عاشر عوز من ابسنة التاسمة لملك صدقيا ٠‏ واخذ بمد حصار الدة 
الذ کورة القدس بالسيف » واخذ صدقیا اسیرا واخذ ممه جلة كثيرة من 
بي اسرائيل » واحرق القدس وخربه وطرح فيه الجيف » وهدم البيت الذي بناه 
سلیان‌وا حرقه واحتمل‌منه ا نين عجلة ذهباً وفضة وطرحه بومية » وأباد بي اسر ائيل 
قتلا ونشديداً واعانه على خرابه الروم بفضاً لبي اسرائيل ٠‏ 

فكانت مدة ملكصدقيا نحو احدى عشرةسنة وهو آخرماوك بي‌اسرائیل . 

واما من تولى بعده من بي اسرائيل .بعد اعادة عمارة بين المقدس فعا 
كان له الرياسة ببيت المقدس فقط ۰ فيكون انقضاء ملوك بي اسرائيل وخراب 
بيت المقدس على يد بخت نصر سنة عشرين من ولابته تقریباً وهي السنة التاسمة 
والتسمون ونسعمائة لوفاة موسی عليهالسلام ؛ وی‌ایضاً سنة ثلاث وخسین وار بعائة 
مضت من عمارة بيت المقدس وهي مدة لبثه على العمارة ٠‏ 


القدس والخليل سس س ا 

وهذه المرة الي ذكرها الله تمالى فقال ( وقضينا الى بنياسرائيل فيالكتاب 
اتفسدن ف ل م وعد اولاها بمشنا عليع 
عاد لنا اولي باس شدید فجاسوا خلال الديار وکان وعدا مفمولة” ) اي قضاء 
کائناً لا خلف فيه ٠‏ 

وبين خراب بيت المقدس والمجرة الشريفة الف وثلمائة وخسون سنة . وقد 
مضى من المجرة الشريفة.نسعمائة سنة » فيكون الماضي من خراب بیت‌القدس الى 
عصرنا هذا وهو آخر سئة تسعمائة ‏ الفين ومائتین وخسين سنة ٠‏ 

ولماغزا بخت‌نصر القدس وخربه وفعل ما تقدم ذكره هرب من بي اسرائیل 
جاعة واقاموا عصر عندفرعون الاعر ج » وأرسل بشت نصر اليه يطلبعم منه وتال : 
هؤلاء عبيدي هر وا اليك . . فلم یسلههم فرعون ) مصر وقال : : ليس ثم لمبيدك واعا 
ثم احرار ٠‏ وكان هذا هوالسبب لقمند بخت نصر غزو مصر وقتل فرعونالأعرج . 

وهرب منه جاعة الى الحجاز وأتاموا مع العرب . 

واستمر بيت القدس E‏ 

وعن قتادة في قوله عر وجل : ( ومن أظلم من منم مساجد الله ان بذ كر 
فيها اسمه وسعى في خرابها ) قال : هو بخت نصر واصحابه خربوا بيت المقدس 

واعاهم على ذلك اروم تالاه تعالى : ( اولتك ماكان هم ان يدخلوها إلا خائفين ) 

قال وهم النصارى ؛ لا يدخلون السجد إلا مسارقة آن‌قدر عليهم عوقبوا الم 
في الدنيا خزي ) قال : يمطون الجزية عن يد ( وم صاغرون ) ٠‏ 
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لاجری ما ذکر مرن تخراب بيت القدس وابثه على التخريب سبعين سئة 
۶مره بعد ذلك لمض‌ماو لك الفرس » و اسمه عند الیهود.: كورش ٠‏ وقد اختلف فيه 


٠ 


۱ فقيل هو دارا إن همن 26 وقيل هو ميعن الك كوو وهو الاصح 5 


والسائس لأمورك ٠‏ وتفسير بمن بالعبرانية ! الحسن النية ٠.‏ 

وكارتف قد أمه الله على لسان عبده ارهيا الني صلى الله عليه وسلم ان 
د بيت المقدس . ففمل ذلك » واصعد اليما من ني اسرائيل ار لمين الفا ؛ وقر وا 
القرابين على رسومهم الاولى ٠‏ ورجمت ایهم دواهم وعظم محلهم عاد الامم 
قل الله تعالى : ( ثم رددنا اک الكرة عليهم وأمددناک بأموال وبنين وجملنا ‏ 
أكثر تفير ا * إن احسنم احسفتم لأنقسم وإن اسأتم فلهما ) ٠‏ وعاد البلد احسن 
۳ 9- ۰ ۰ 

وحکي إعض الژرخین : ان الله اوحی الى اشميا الني عليه السلام ؛ ان 
ان كورش مر بيت المقدس ٠‏ وذكر لفظ اشميا الذي ذكره في الفصل الشاني 
والعشرین من كتابه حكاية عن الله عز وجل وهو إن الفائل لكورش راعى الذي 


سائر؟ فتح الابوابامامه ولاتثلقواسهل الكالوعر واكسرابوا ب اتحاس وأحبوك 
بالذخائر التى في الظلمات انتهی ٠‏ 

وكا عادت عمارة بيت المقدس تراجم اليه شو أسرائيل من اعراق وغيره ٠‏ 
وكانت عمارته في اول سنة تسمين لابتداء ولابة مخت آصر ٠‏ 

واا رجع بنو اسرائيل الى القدس كان من جلتهم عزير عليه السلام وكان 
بالعراق ؛ وقدم ممه هن ني اسرائيل ما پزید على الفين من الملماء وغيرهثم ؛ ورتب 
مم عزير في القدس مائة وعشرين شيخاً من علماء بي اسرائيل ۰ وکانت التوراة ' 
قد عدمت منم إذ ذاك فمثلها الله في صدر العزير ووضعها لبني اسرائيل إعرفوما 
محلا لما وحرامها ؛فأحبوه حباً شديدا . وأصلح العزير اس واقام بينهم علىذلك : 

ولبث مع بي اسرائیل في القدس يدير ام‌هم حى توفی بمد مشى ار لعين 


القدس و الیل ا ا ا 0 
سنة لعمارة بيت القدس ٠‏ فتکون وفانه سنة ثلاثينومائة لابنداء ولابة بشت لصرء 

واسم العزیر بالعبرانية : عزرا ٠‏ وهو من ذرية هارون بن عمران ٠‏ 

ثم تولی رياسة بي اسرائیل ببيت القدس بعد العزیر شمعون الصدیق وهو 
أيضاً من نسل هارون ٠‏ 

ولا تراجم بنو اسرائيل الى القدس بعد عمارته صار لحم حكام منم وكاتوا 
تحت حم ملوك الفرس > واسته‌روا كذلك حى ظهر الاسکندر ملك الیو نارن 
في سنة خس وئلائین وار إعمائة لولاية بخ تنصر وغلب البو نان على الفرس . ودخل 
حيلئذ پنو اسرائيل تحت حک الیو ان : 

وبين غلبة الاسكندر على ملك الفرس وين الهجرة الشريفة النبوبة تمعمائة 
وار لع وئلائون سئة . ومات الاسکنسدر بعد فلءته لقرلب سبع سنین ' فيكون 
بين موته وبينالحرة الشريفة تسعمائة وقريب تمان وعشرين سنة » وقد مغى هن 
طحرة الشريفة الى عصرنا لسعمائة سنسة » فیکون الماضي من وفاة الاسكندر الى 
آخر سنة نسعمائة من المحرة الشريفة الفا وتماعائة وقریب مان وعشرين سنة ٠‏ 

وهذا الاسكندر لیس هو ذو القرنق الذي ذكره الله تعالى في القرآن » فان 
ذاك ملك قديم كان على زمن | براهيم الیل عليه السلام ؛ وتقدم ذكره ٠‏ 

ولا دخل بنو اسرائيل تحت حم اليونان أقام اليونان من بي اسرائيل ولاة 
علیهم ' وكان يقال للمتولي عليهم : هردوس ٠‏ 

«استمر بنو اسرائيل على ذاك حتى خرب بيت المقسدس الراب الثانى » 
ونشتت منه بنو اسرائيل, على ما سنذکره إن شاء الله تعالى 
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قند تقدم عند ذكر صدقيا الذي هو آخر ملوك بي اسرائيل اف ارمیا 
ني عليه السلام كان في ایامه ؛ و كان بام بي‌اسرائیل با لتو بة ويهددثم ببخت صر 


66 مسن سس جح سس سي يس جيهي ارس اليل تارم 
وم لا يلتفتون اليه . فلما رأى انهم لا برجمون هما ثم فيه فارقهم أرميا واختنی 
حتى غزام بخت نصر و-غرب القدس کا تقدم ذكره ٠‏ 

م ان الله تعالي اوحی الى آرمیا : الي عاس بلدة بيتالمقدس فاخر ج اليها . 
فخرج أرميا وقدم الى القدس وهي خراب فقال : سبحان الله آستي الله ان ازل 
هذه البلدة واخبرتي انه عاص‌ها فمتى يممرها ومتی بحييها الله بمد موتها . م وضع 
رأسه فنام » ومعه حماره وسلة فيها طعام وهوئين وركوة فیها عصیر علب . 

وكان من قصبته ما اخبر الله تعالی به في محم كتابه العزيز في قوله تعالى : 
(او كالذي م على قربة وهي خاوبة عبىعروشها قال ألى حيبي هذه الله بعدموما 
فأماته الله مائة عام م بمثه قال ک لبثت قال لبشت يوماً او بعض يوم قال بل لبفت 
مائة عام فانظر الى طعامك وشرا بك ام يتسئه ‏ اي لم بتخير - وانظر الى جارك 
ولنجعلك آية لئاس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم تكسوها لجا * فلما تبين له 
قال أعلم ان الله على كل شي» قدير ) ٠‏ ۱ 

وقد قيل : ان صاحب القصة هو العزير . والأصح اله آرمیا ٠‏ 

وقد أهلك الله خت نصر ببءوضة دخلت دماغه وبجى الله من بق مر 
بي اسرائيل ولم يمث ببابل » وردم جيماً الى بيت المقدس ونواحيه ٠‏ 

قال البغوي فيتفسيره ؛ وعمر الله آرمیا فهو الذي بری فيالفلوات فذلكقوله 
تمالی : ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) اي احياه » و بعثه.الله على السن الذي توفاه 
عليه امد مائة سئة وهو ار (مون سنه ولابنه عشر ومائة سنة ؛ ولابن اينه نسمون 
سلة ؛ وأنشد في ذلك : 

واسود رس شاب من قبل انه ومن قبله ابن ابنه نهو اكبر 

ترىابن| بنهشيخاً بحجيءعلىءصا2 ولحيته سوداء وارأس اشقر 

وما لابئه حيل ولا فضل قوة يقوم ا يشي اي فيعثر 

يعد ابنه في الناس تسمين حجة وعشرين لا بخوی ولایتمجر 


وعمر ابر أريمين أ ها ولابن ابنه فيالناس تسمون غر 

فا هو في‌المقول إن كنت داريا وإنكنتلاتدري فبالجهلتمذر 

را 

ولا ملك الاسكندر وقهر الفرس وعظمت ملک اليونان صار بو اسرائيل 
وغيرثم تحت طاعهم ٠‏ و توالت ملوك اليوئان بعد الاسكندر وکان يقال لكل 
واحد منهم بطليوس ٠‏ 

فلما مات الاسکندر ملك بمده بطلیوس بن الأعوش عشرین سنة ۰ 

م ملك بمده بطلیوس تخت اخیه واسمه عند البهود ثلمای - ثثاء مثلثة 
منفوتها ثم لام ساكنة ثم هيم مفتوحة و بمدها ياء آخر اطروف - وهو الذي تقلت 
اليه التوراة وغيرها من کتب الأنبياء من اللفة العبرانية الى اللغة الیو نانية . وکان 
نفل التوراة بعد عشرين سنة مضت من هوت الاسکندر ٠‏ 

ولا تولی بطلیوس الثاني تخت اخیه - السبی عند اليهود ثلمای - وجد 
جاعة من الاسارى منم نحو ثلائین الما من اليهو د فأءتقهم كلهم وأميثم بارجوع 
الىبلادهم ففرحوا بذلك واكثروا له بالذعاه والشكر . فأرسل رسولا وهدايا الى 
بي اسرائيل المقيمين بالقدس الشريف وطلب منهم ان يرسلوا له عدة مرس علماء 
ني اسرائيل لنقل التوراة وغيرها الى اللغة اليوئانية ۰ فسارعوا الى امتثال آمره . 

ثم ان ني اسرائيل تراجموا.عبى الرواح اليه وبق كل منهم يختار ذلك واختلفوا 
ثم اتفقوا على ان سعثوا اليه من كل سبط من اسباطهم ستة . فبلغ ذلك منعددهم 
اثنين وسبعين رجلا « 

فلما وصلوا الى بطليوس المذكور ‏ المسمى عندم ثلماي - أحست قرام 
وصيرهم ستساً ولائين فرقة وخالف بين اسبالهم وأمرهم فترجوا له ستا وثلائين 
نسخة من التوراة وقابل لعضها ببعض فوجدها مستوية لم تختلف اختلافاً پعتد به 


وفرق النسخ مذ كورة في بلاده ٠‏ ولعد فراغهم م نالترججة أك طم الصلاة وجيزهم 
الى بلادهم . وس له المذكورون في أسخة من تلك النسخ » فأسمنهم بنسخة فأخذها 
المذ کورون وعادوا با الى بي اسرائيل ببيت القدس ۰ 

فنسخة التوراة اللقو8 لبطليوس السمی ثلماي أصح فسخ النوراة وأثينها 
وهي التوراة رو نانية الي عليها عمل المؤرخين ۰ واما التوراة العبرانية الى بأيدي 
اليهود » والنوراة اساموبة فكل واحدة معبا مبدلة لا عمل علها والله أعام ٠‏ 
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.. او١‎ 


ومتى الو يولس » وقيل امه ٠‏ والذي عليه أكثر الملماه : انه ابوه . وقد 
ورد في الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ! لا ينبني لأحد 
ان يقول أثا خير من يونس بن متى ٠‏ وأسبه الى ابيه ولکن نقل اللك المؤيد 
صاحب جاه في تاریخه : ار می امه ؛ قال ١‏ ولم يشهر ني بامه غير عيسى 
ویو لس علبه) السلام ٠‏ 

وقبل : ان ولس من بنياسرائيل وانه من سبط بنيامین وتزوج نت رجل 
من الاولياء اسمه ز كربا * وکان كريا مقما بالرملة فأتام يولس عنسده ثم بعد اة 
زكري نوجه الى بيت القدس يمد الله وكانت لعثته في انام ولم بن عذیاهو احسد 
ملوك بني اسرائيل ؛ وتقدم ذكره عند ذكر يو الذکور . 

وإمث الله يولس الى اهل نينوى ‏ وهي قبالة الوسل بينهما دجلة - وكاو 
لعبدون الأصنام فپاهم واومدهم المذاب في بوم معلوم ان لم يتوبوا وضمن ذلك 
عن ربه عز وجل . فلما اظلهم المذاب آمنوا ٠‏ كشن الله عنهم . 

وجاء يونس ذلك اليوم فلم ير العذاب حل ولا عم بام فذهب مفاضياً 
ودخل في سغينة من سفن دجلة فوقفت السفينة وام تتحرك » فقال رئيسها ؛ فیک 
من له دنب . فتساهموا على من يلقونه في البحر فوقعت المساحمة على بوفس 


قاس و ا »سس سس سس سس سس ۱۵۷ 
فرموه في البحر ( لتقمه الموت وهو مليم * وسار به ۰ ۰) الایة ٠‏ 

وكان هن شأنه ما اخير الله عنه في كتابه المز ز » وملخص قصته : اب 
الحوت التقمه » وكان يولس إسبح علىقلب الوت والحوت يقول با يولس اسممني 
تسبيح الغ‌ومین . وهو يقول ( لا 1 له إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ) 
فتقول اللاك : طنا وسيدنا !نا نسم سبح مکروب کان لك شاكراً + الهم 
فارجه في غربته وكربته . قال الله تمالی ! ( وذا النون إذ ذهب مخاضاً فظن ان 
لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ارت لا [ له الا انت سبحانك اني كنت هن 
الظالمين ) يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الوت . قال الله تعالى : ( فلولا 
اله كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم یعون ) ٠‏ 

وروي! انه ماقرأ هذوالابة مكروب إلا زال كربه وهي فيسورة ال نیا 

واختلفوا في مدة لبله فنهم من قال ؛ ار بعين يوهاً » وقيل : ثلاثة ايام ٠‏ 

فلما انقضت المدة اي قدرها الله له اس الوت ارت يرده الى الوضع 
الذي اخذه سه . فشق ذلك على الموت لاستثناسه بذكر الله تعالى . فقيل له : 
اقذفه . فقذفه فيالساحل فذلك قوله تعالى : (فنبذناه بالعراء وهوسقيم ) . واسم 
اموت : اللون ٠‏ 

وخرج بواس مثل آلفر خ الماتوف وقد ذهب إصره وهو لا بقدر على القيام 
فأ نبت الله شحرة من يقطين ها ارلمة آ لاف غصن فكانت فراشه وغطاءه وامر الله 
الظبية فجاءتة:وارضعته حى قوى » وهبط عليه جبريل عليه السلام فسلم عليه وامر 
يده على رأسه وجسده فأ نبت الله لحيته وزد عليه بصره » واوحی الله اليه بان 
قومه حين رأوا المذاب ۰ ثم هبط اليه ملك ودفم اليه حاتين وقال : سر الى فومك 
پم یتمئونك ۰ ٠‏ 

فاتزر واحدة وارتدی بالاخری » وسار بوس عليه السلام واجتمع ,زوجته 
وولدنه قبل وضو له الى قومه " عم وصل الخبر الى قومه ۰ بوصو له فوئب اللك 


. ١ خره‎ 


الانسالجليل بتاريخ 
عن سريره وخرجوا كلهم الى يولس عليه السلام وسلموا عليه وفرحوا به وحماوه 
الى المدينة . فأقام کہم يأمرهم بالعروف وبنهاهم عن المذكر . فیات الملك وماتت 
زوجته واولاده ٠‏ 

وكانت وفاة يونس في سنة خسة عشر وتمائعائة لوفاة موسى عليه السلام وقبره 
في قرية بالقرب هن بلد سيد نا الیل عليه السلام » وهذه القرية تسمی حلحول 
وهي على طريق بيت المقدس » وصار على قبره مسجد ومارة والذي بى المنارة 
الملك الم عيسى بولاية الأمبر رشيد الديرى فرج بن عبد الله المظم في شهر 
رجب سنة ثلاث وعشرين وسمائة » وقد اشتهر امره والناس یقصدونه لازيارة 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومتى مدفون بالقرب مده بقرية يقال ها بيت اهر . وكان رجلا صالحاً 
من اهل بيت النبوة ٠‏ 
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) وما وقع لسيدثا عيسى بن مرم عليه السلام وصموده الى السماء 
وملخس ما وقع اركريا وجي عليهما السلام ) 
أقول ‏ وبالله لتوفیق - انسيدنا ز کریا منولد سلیان بن‌داود عليهما السلام 
وکان نبياً وقد ذكره الله في القرآن » وکان جار . وهو الذي كفل مریم بات 
عمران بن مأثان من ولد سلمان بن داود » وكانت ام مرحم اسمها حنة ٠‏ وكار 7 
زكرا ممزوجاً باخت حنة واسمها ايساع » وكانت زوجة زكريا خالة مریم ولذلك 
كفل زكريا ميم ۰ وستذكر ذلك ۰ 
وارسل الله جبريل عليه السلام فبشر زكريا ببحيى مصدقاً بکلسة من الله 
پمني عيسي ابن هريم . ثم ارسل الله تعالى جبر بل عليه السلام فنفخ في جيب مریم 


القدس واغلیل 
فحملت امیسی‌علیه السلام» وكانت قد حمات خالها اسا ع بيحيى .٠‏ وولديحبى قبل 
عيسى إستة اشهر » ثم ولات مریم عیسی ۰ 
فلماعلمتاليبود انريم ولدت منغير بمل اموا ز كريا مها وطلبوه فېرب واختى 

في شجرة عظيمة » فقطموا الشجرة وقطموا زکریا همها . وكان مر زكريا حینگذ 
عو مائة سئة ۰ وكان فتله بعد ولادة السیح . وكانت ولادة المسيح لمضي لمائة 
وثلاث سين للاسكندر » ويأتي تحرير تاريخ مزاده قريباً . فیکون مقئل زكريا 
لمد ذلك بيسير ۰ 

وأما محبی ابنه : فانه نیم وهو صثير ودعا الناس الى عبادة الله تمالی ولبس 
الشمر واجهد في العبادة حتى محل چسمه ۰ 

وكان عیسی ابن ميم قد حرم تکاح بنت الأخ . وكان طردوس - وهو 
الاک على بني اسرائيل ‏ بنت آخ واراد ان بتزوجها كا هو جائز في ملة البهود 
فنباه بحبی عن ذلك . فطلبت ام البنت من هردوس ان يقتسل يحيى » فلم بجیها 
الى ذلك » فعاودته . وسألته البنت ایضاً والحت عليه فأجابهما الى ذلك » وامر 
ییحی فذبح ووضع رأسه بين بدي هردوس ۰ 

فكان ار آس يتكلم وقول : لا نحل لك . 

واسنمر غلياندمه » غأمر ترابفأ لني عليه ؛ فما إزداد الا انبعاثاً. فبمث الله 
عايبم ملكاً من جهة الشرق يفال خردوس » فقتل منهم على دم بحيى سبعين الفا 
الى ان سكن دمه ٠‏ 

وزعم قوم ' ان مخت نصر هو الذي غزاهم وقتلهم على دم بحبی ٠‏ ولیس 
إصحيح : لأن بخت أصر خرب بيت القدس من قبل ولادة بحبی باحو خسماشة 
سنة » وكان قتل‌بحیی قبلرفع السیح عدة يسيرة ؛ لأن عیسی‌علیه‌اسلام اما ابتدأ 
بالدعوة لما صار له ثلاثونسنة ولا امره الله تمالى ان يدعو الناس الى دين التصاری 
غسه بحبي في هر الاردن » ولعيسى نحو لائین سنة ٠‏ وخرج هن بر الاردن 


هوا 


وابتدأ الدعوة ؛ وجیم ما لبث عيسى إعد ذلك ثلاث سئين ٠‏ فذبح يحيى كان 
قبل رفع السیسح شحو سلة وأصبف ٠‏ 
قال فتادة : وک لمد أيوته ثلاث سين ٠‏ 
والتصاری آسمي‌سیدنا بحبی بوتا السمدان لكو له عمدالسیح کا ذک . 
وكان بحبی عليه السلام لا يأتي النساء لأنه ام یکن له ما لارجال » فلن لك 
ناوا تعالی ( سیدا و تا قبل » وهو غير هرضي ٠‏ وقد تکام 
القاضي عياض في الشفاء على معنی کون بحبی حصوراً با حاصله : ان هذا الذي 
قيل نقيصة وعیب لا يليق بالأنبياء واعا معناه انه معصوم عر الذنوب لا يأتيها 
كا سور هنا ونال فير نفسه عن الشهوات فمنمها ٠‏ 
ويأتي ذكر الملاف في محل قبره وقبر والده زكريا عند ذكر قبر مريم وع». 
واما مریم سم امماحنة زوجة عمران ؛ وكات حنة لا تلد ٠‏ واشتهت الولد 
فدعت بذلك ونذرت إن رزقها الله ولداً جملته من خدمة بيت المقدس ٠‏ 
فلت حئة وهلكزوجها عمرارن وهي حاملة ٠‏ فولدت بنتاً وسمتها فريم 
ومعناها المابدة ؛ قال الله تعالی - برآ عن اما - : ( ولیس الذكر كالاتى ) اي 
لخدمة بيت المقدس» ا يلحقبا من ایض والنفاس وعدم الصيانة عن التبرج لاناس 
جلتها وانت با الیالسحد ووضه‌تها عند الاحبار وقالت' دوتع هذه‌النذورع» 
فتنافسوا فيها » لاما بنت عمران - وكان من آتهم - فقال زكريا : أن 
احق بها لأن خالتها زوجتي ٠‏ فأخذها زکربا وضها الى اإساع خالتها ۰ 
ولا كبرت مریم بنى طا زكريا غرفة في السجد وانقطمت في تلك الغرفة 
للسادة + وکان لا بدخل على مریم غير زکریا فقط » قال الله تعالى : ( کا 
دخل عليها زکریا احراب وجد عندهاترزقاً ‏ فأكبة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الفتاء في الصيف قال يا مریم الى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله برزق 
من شاه نير حساب ) ٠‏ 


ُّ 


وارسل الله جبریل فنفخ في جيب هریم ۰ فحملت بمپسی » وولدنه 
في بيت لمم وهي قرية قربة من بيت القدس سنة ار بع وماعائئة لقلبة الاسکندر . 
وبين مولد سیدنا عیسی عليه السبلام واهجرة الشريفة التبوية احمدية على صاحبها 
افضل العبلاة والسلام سمائة واحدى. وئلائون سنة ۰ وقد مضى من الحجرة الشريفة 
الىعصر نا هذا تسممائئة سنة » فيكو نالماضي من مولد السیح الى آخر سنة تسعماثة- 
من المجرة الشم بفة الفا وخسمائة وإحددى وثلائین سنة ٠‏ 

ولما جاءت سیم بعيسى مله قال لما قوعها ( نقد جثت شيا فريا ) واخذوا 
الحجارة ليرجوها ' فتكلم عيسى وهو في الهد معلقاً في منكبها ( قال الي عبد الله 
آناني الكتاب وجملي نبيا * وجملني مباركاً أي كنت واوصالي بالصلاة 
والزكاة . . ) . فلما سمعوا كلام ابنها تركوها ٠‏ 

لم ان مسيم اخذت‌عیسی وسازت به الى مصر » وسار ممها ابن مہا بوسف 
ابن يعقوب ابن ماثان النجار » وكان حكما ٠‏ ويزعم بمضهم أن تست امد كور 
قدتروج عريم لسكنه لم يقربها ؛ وهو أول من انکر ها ثم علم وتحقق براءتها 
وسار ممها الى مصر وأقاما هناك ائني عشر سنة ٠‏ 

ثم عاد عیسی وامه الى الشام و نزلا الناصرة » وما سميت النصارى . وأقام 
بها عيسى حتى بلغ نلائین سئة ٠‏ 

فأوحی الله اليه » وارسله للناس . وسار الى الاردن وهو نپر النور المسمى 
بالشريعة فاءتمد وابتدا بالدعوة ‏ وکان بحیی‌بن ‏ زکریا هو الذي عمده کا تقدم - 
وكانذلك لستة ايام مضت م نکانور .الثاني للضي سئةئلاث'وثلاثينو ثامائة للاسکندر. 

واظهر عيسى عليه السلام المجزات وأحيا ميتاً يقال له : عازر » بعد ثلاثة 
ايام منهوته ۰ وجمل منالطين طائر؟ » قیل: هوالهفاش ٠‏ وابرأ الا که والابرص. 
وكان يشي على الماء صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


۱۳ ا و 000 الانسالجليل تاريخ 
١‏ نزول المائدة ) 


وانزل الله عليه المائدة ؛ واوحى اليه الا جيل ٠‏ وكان عيسى عليه السلام. 
لس العبوفا والشمر وبا کل هن نبات الأرض » ورعا تقوات من غزل امه ٠‏ 

وکان اوار ون الذین اتبموه ائی‌عشر رجلا وهم : شمعون الصفا و (طرس 
واخوه أندراوس ويعقوب بن ربدی وفیلبس وبرطولومادس واندر بوس وميقصس 
و وحنا ولوقا وتوما ومتی . 

وهؤلاء الدین سألوه نزول المائدة »فلما سألوه ذلك قام عیسی فا لقی‌الصوف 
عنه و لبس الشعر ووضع عینسه على شماله ووضعهمءا على صدره وصف بين قدمیه 
وألصق الكمب بالكمب الا سرام بالامپام وخفض رأسهخاشماً؛ ثمارسلعيفيه بالبكاء 
حتى ساات الدمو ع على يته وجعلت تقطر على صدره وقال ؛ ( الهم را انزل 
علينا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا - اي تكون عطية منك لنا 
وعلامة بيننا وبينك وارزقنا عليها طعاماً نأ کله - وانت خير الرازقين ) ٠‏ 

فنر لت سفرة حمراء دين غمامتين ؛ غمامة فوقها وغمامة تحتها ۰ وم بنظرون 
الما ہو ي منقضة في الطواء » وعیسی عليه السلام سک ويقول : الهم اجعلنا لك 
من الشاكرين ؛ اللهم اجملها رحة ولا مجماها عذاباً ؛ إ لمي ک اسألك من المجائب 
فتمطينى » الهم اني اعوذ بك ان يكون انزاها غضباً ورحزاً ٠‏ الهم اجعابا عافبة 
وسلامة ولا جملها فتنه ولا مثلة ٠‏ حتى استقرت بين عيسى عليه السلام والناس 
حوله بجدون رائحة طيبة لم بجدوا مثلها ٠‏ وخر عيسىعليهالسلام سا جداً لله تعالى 
وخر الحوار ون ممه ٠‏ 

فبا البهود ذلك فاضاوا ءتواً وكفراً بنظرون فرأوا اما عحباً ناذا منديل 
مفطی على السفرة ؛ وجاء عيسى وحلس وهو بقول : من أجرؤنا واوتقنا بنفسه 
و اخشانا عند ره فلکشف عن هذه الا بة تی ادظر ون کل و لسمي دام ربا 


القدس والخليل وروا اا امد ال امات وق سوا مار الات و لما جا ا اقيم يا 
ونحمد | نا ٠‏ قال الحواريون : انت اولى بذلك يا روح الله کته ۰ 

فتوضاً عيسى عليهالسلام وضوءاً جديداً وصلىصلاة جديدة وديا ربه دماء” 
كثيراً وبكى باه" شديداً طويلاء ثم قام حتى جاء عند السفرة اذا سمكة مشوية 
لیس علبها فاوس وليس ها شوك تسیل دسما وقد لصب حوطا مرت البقول خلا 
الكراث واذا عند رأسها خل وعند ذنبها ملح وخسة ارغفة على كل واحد منها 
زيتون وخس ر ما نات و مس عرات ۰ 

قال شممون - رأس الحواريين ‏ ؛ با روح الله وكامته أمن طعام الدنيا أم 
من طمام الا خرة 1 

فقال عیسی : ما اخوفي ان تعاقبوا ٠‏ قال : لا و له بي اسرائیل ما اردت 
عا سألنك سوء يابن الصديقة ۰ قال ؛ نزلت وما علیها من السماء » ليس شيء مما 
ترون عليها من طمام الدنيا » ولا من طعام الآخرة ٠‏ وهي وما عليها ثيء ابتدعه 
الله بالقدرة الغالبة انعا قال له كن كارن ' فکلوا ما سألم واجدوا اله ريم 
إعدد. ویز دک فانه‌الفادر البديع لما يشاء إذا شاء اسسا فا عا بقولله كن فیکون . 

قال الموار بون : با روح الله وكامته لو آریتنا اليوم آبة من هذه السمكة 1 

فقال عيسى عليه السلام : با سمكة احبي باذن الله تعالى ٠‏ فاضطر لت السمكة 
طربة تدور عبناها ‏ ها (مییس تتلمض بفیها كا بتلمظ السبع » وعاد عليها فلوسها ٠‏ 
ففز ع القوم ۰ فقال عیسی : ما اسم نسألون الثيء فاذا اعلیتموه کرهتموه › فا 
اخوفي ان تمذبوا ,هذه السمكة ۰ 

ثم قال ؛ عودي كا كنت باذن الله تعالى ٠‏ فمادت مشوية على حاطا ٠‏ 

قالوا ¦ کن‌انت يا روح الله اول من بأ كل ؛ ثم نأ کل بعدك ٠‏ قال عیسی؛ 
معاذ الله ان بأ كل منها إلا من طلها وسأطما ٠‏ ذفرق ال وار بون ان تکون انما 
نزات سخطلة فيها مثلة ‏ فلم با كلوا منها ٠‏ 

ودعا ها عيسي عليه السلام بأهل الماقة والزمانة مرن المميان والجذو مين 


۶سس لط سلس - لاس الجليل بتار يخ 
والبرسى والمقعدين واصحاب الماء الأصفر والجائين ٠‏ فقال : كلوا من رزق الله 
ودعوة نپیک فاه رزق ق دبک فنکون الهنأة ك والبلاء اخير 1 واذكروا اسم ريم 
وكلوا من رزق الله ريع ٠‏ ففملوا ٠‏ 

وصدر عن تلك السمکه والارغفة والرماناتوالتمرات والبقول الف وثلاعائة 
من رجل واس أة بيزفقير جالع وزمن ومبتلى با فة كلهم شبمان‌بتجشی" فنظر عيسى 
فاذا ماعلیها کهیشه حين نزل هن السماء ٠‏ ورفعتالسفرة الى السماء وه ينظرون الها ٠‏ 

واستفنی كل فقير أ كل منها بو مذ فلم يزل غنياً حتى مات ٠‏ وبرىء کل 
زمن من زمانته فلم يزل برا <تى مات . وندم الحواريون وسائر الناس من أبى 
ان يأ كل نها حسرة وشابت منها شعورم . وکانت اذا نزلت بعد ذلك اقباوا 
الا خر آ من کل مکان رکب منم (مضاً الاغنیاء والفقراء والرجال والنساء. 
فلا رأى عيسى ذلك جملها نوياً م 

وكانت زل با تنزل بوماً وتغيب يوماً كناقة ود ترعی بوماً وترد 
بوماً . بلقت كذلك ار من صباحاً تغيب وما وتنزل يوماً + حتى اذا فاء یه 
طارت صعداً ينظرون اليها والى ظلبا في الأرض و توارت عم ٠‏ 

ان الى عیسی :ان اجعلمائدني روف لینای وازهئی دو نالأغنياء من 

الالس ۰ فلا فمل ذلك عظم على الأغنياء واذاعوا الفبیح حتى شکوا وشككوا 
فيه اللاس . وق فی اف في قوب اد 5 تال قائلهم :روح الله وكليته 
ان المائدة ا 0 تنزل من عند الله 

قال عيسى : وبحم هلكم ان م رر الله - 

فأوحى الله الى عيسى : الي آخذ بشرطي من المكذبين قد اشترطت عل 
اني معذب من كفر ر هنهم عذاياً لا أعذبه احداً من العالمين بعد نزوها ٠‏ 

ال عیسی؛ : (إنتمفبهم عم عبادك وإنتنفر لهم فاناشانت از زالکم» 

فمسخ الله منهم للمائة و ثلائين خنازیر من ليلتهم . فأصبحوا يأ کاوین 


ان وا س 
المذرات في الحشوش ویتب‌ون ما في الكناسة والطرق » وكانوا قد باتوا اول اللیل 
علي فراشهم عند نساثهم في ديارهم بأحسن صورة ة وادسع رزق * 

فأصبح الناس يفرون الى عيسى فزعاً وخوفاً من عقوبة الله تعالى . وعیدی 
يبي علييم وييكلون ممه عليعم ' 

وجاءت اغمناز بر بين يدبه تسمى اليه حتى ابصرته » بنظرون اليه ویشمون 
رائحته ویسجدون له واعینهم أسيل دموعاً لا يستطيمون الکلام ٠‏ 

“م تام عیسی يناديهم أسمائهم فیقول : یافلان . فیقول برأسه نعم . بافلان 
ابن فلان قد كنت خوفتسک عذاب الله وعقوبته وكأني قد كنت انظر اليكم 
ثلا يكم فی غو سور 

۱۳ : ( ويستعحاونك بالسيئة قبل الحسنة 
وقد خلت من قبلهم الثلات ) ٠‏ وقال الله تعالی : ( لعن الذين کفروا هرن 
بي اسرائیل على لسان داود وعيسى بن مب ذلك عا عصوا وکانوا بمتدون ) ٠‏ 

فسأل عیسی عليه السلام ربه أن یمهم . . فأمامهم بعد ثلائة ايا ۰ فما واری 
احد من الناس منیم جيفة فيالأرض . أسأل الله تعالى المافية في ذلك ».واه اعلم . 


با ذكر صعود سيدنا عيسى الى السماء ) 

ولا أعلم الله سبحانه وتعالى السیح انه خارج من الدنيا ؛ جز ع من ذلك 

فدعا الحواريين ووضع هم طعاماً وقال ! احضروني الليلة نان لي اليكم حاجة . فلما 
اجتمموا باللعشام وقام بخدمهم » فلمافر غ من‌الطعام اخذ يغسل| يدمهم.وعسحها 
بثيابه فتعاظموا ذلك . فقال: من رد علي شيئاً ما اصنم فليسمني ٠‏ فت ر كوه ؛ فلما 
فرغ قال لمم : اعا فمات هذا ليكون لكم اسوة بي في خدمة إمضكم مضا ؛ 

0 تجهدوا في الدعاء الى الله تعالى ان يثرخر اجلي ٠‏ 

فلما ارادوا ذلك أ لني الله عليهم الوم حتي لم يستطيعوا الدعاه وجمل المیح 


الا المي بای 
يوقم وينههم فلايزدادون إلا نوماً و تکاسلا: واعلموه امهم مغلوبون على ذلك٠‏ 

فقال السیح : سبحان الله ,ذهب پاراعي وتتفرق الم ۰ ثم قال لهم : المق 
اقول لک ليكفرن بي اح دک قبل ان یصیح الدريك وليبغي أحدك بدارهم 
لسيرة وبأ کل عني . 

وكان یمود قد جدوا في طلبه . فحضر بعض المواريين الى هردوس الاک 
على اليهود الى جاعة مرن اليهود وقال : ما جماون لي اذا دللتكم على السيح . 
فجملرا له ثلانين در ها » فأخذها وداهم عليه ٠‏ فرفم الله عيسى اليه والقی شيهه على 
الذى دهم عليه ۰ ان اليهود لما قمبدوه اظلمت الدنيا حتى صارت كالليل » واظلمت 
الشمس وظهرت الكواكب وانشقت الصخور ؛ فلذلك لم يتحققوا المشبه به هر 
شده الظلمة وحصول الار ما ۰ 

وقد اختلف العلیاء في هوته قبل رفعه فقيل : رفم ولم عت » وقيل ؛ بل 
توفاه الله ثلاث ساعات » وقيل : سبع ساعات ثم احي-اه الله ٠‏ وتأوال قائل هذا 
قوله تعالى " ( اني متوفيك ورامك إلي ) ٠‏ 

ولا امسك اليهود الشخس الشبه به ر بطوه وجماوا بقودونه بحبل ویقولون 
له انت كنت تحبي الموتى أفلا تخاس نمسك من هذا اطبل » وقبضورن بده 
ویصتون في وجهه ویلفون عليه الشوك وصلبوه على الحشب فمكث عليه ست 
ساعان ٠‏ ثم استوهبه بوسف النجار مر الاک الذي على الود و كان اسمه 
فيلاطرس و لقبه هردوس ودفنا في قب ركان «وسف المد كور قد اعده لنفسه ٠‏ 

وانزل الله السییح من السماء الى امه ميم وهي تبی عليه ؛ فقال لطا : ان 
الله رفمني اليه ولم يصيني إلا الخير ۰ وا‌ها فجهء تله الو اديين ' فبثهم فيالأرض 
رسلا عن الله واميهم ان سلغوا عنه ما امه الله هم رقعه الله اليه ٠‏ وتمرق 


ككا 


ا وار يون حيث اميم ٠‏ 
وکان رف السیح لغي نلاعاءة وستء نلائین سنة منغلبة الاسکندر علی‌دارم . 


یا س کت ۱39 


ثم ان ار بمة من الحواريين وم متى وئلاث ممه اجتمموا وجم کل واحد 
منهم یلا ٠‏ وخامة امجیل متى ان المسبح قال: اني ارسلتع الى الامم کا ارسلي 
ربي اليم تاذهبوا وادعوا الامم إسم الأب والابن وروح القدس ٠‏ 

وكارك بين رفع السییح ومولد الني صلى الله عليه وسلم خحسماثة وس 
وارإعون سنه تقريبا ٠‏ 

وعاش السیح الى ان رفم لاا وثلاثين سنة . 

وبين رفعه والمجرة الشريفة جسمائة و ان ولسمون سنه ٠‏ وقد مفی من 
امحرة الشريفة الى عصرنا تسعمائة سنة " فيكون الماضي هن رفعه الى آخر سنة 
تسعمائة من الحجرة الثم يفة الفا وار إعمائة و ماني وتسعين سنة ٠‏ 

ونزل عليه جبريل عليه السلام عشر رات ٠‏ وامته النصارى على اختلانهم . 

واما امه مریم فما عاشت نحو ثلاث وخسین سنة » لأا حملت به لما صار 
هما من‌الممر ثلائة عشر سنة » وعاشت همه مجتممة لاناً ولائین سنة ؛ ورفع وبقیت 
اعد رفعه ست سنين » والله اعلم ٠‏ وبأتي ذکر قبرها فا بعد ان شاء الله تمالى ٠‏ 

وكان رفع السیح من طور زيتا ‏ جبل شرق بيت المقدس  ٠‏ 

وروي انه دعا الله وفت رفسه تمالی بهذا الدعاء - وهو دعاء مستجاب ‏ : 

لیم انت القريب في عاوك ؛ المتعالي في دنوك » الرفيم عل كل شيء هرل 
خلقك » انت الذي ته ذ بصرك في خلةك ؛ 'وحسرت الأإصار دون النظر اليك » 
وغشیت‌دونك ؛ وسبح لكالفلق في النور » انت‌الذي جلیت الظلم شورك فتبار کت 
اللعم انت خالق الاق بقدر نك ۰ مقدر الامور نك » مبدع اللق بمظمتك » 
القاضي في كل شي بملمك » الذى خلقت سيعاً طباقاً في الهواء بكلماتك » مستویات 
الطباق » مذعنات لطاعتك » سماعين لعلو سلطانك » فأجین وهن دخان من خوفین 
فأنين طائمین بامرك ؛ فيهن اللاکة بسبحو نك و یقدسونك ؛ وجملت فيهن نوراً 
يجاو الظلام وضیاء أضوء من الشش » وجملت فیهن مصابيح ببتدی بپا في ظلمات 


۸ سس سس لافس‌اطلیل بناريح 
البر والبحر ورجوماً لاشياطين » فتبا رکت الهم في مفطور سماوانك » وفما دحیت 
من الأرض » ودحو تما جلى الماء » فأذللت ها الماء الطاهر فذل لطاعتك » وأذعن 
لامك ؛ وخضم لقوتك افواج البحار ففجرت فیها بمد البحار الأهار ؛ ولمد 
الانهار المیون‌الفزار واليئا یم ؛ 9 اخرجت هلها الا شجار بالمار f“‏ جملت على 
ظهرها الجبال اوتاداً فأطاءتك اطوادها » فتبار کت الهم صفاتك ؛ ومن يبلغ صنة 
قدر تك » ومن ,دعت بنعتك » وتنشيء السحاب ۰ وتفك الرقاب » ونقفي الق 
وانت خير الفاصلین » لا[ له إلا انت انعا مخشاك من عبادك الملماء " واشهد نك 
لست با له استسدناك ٠‏ ولا رب لنا سواك نذ کره» ولا کان لك شركاء بقضون 
همك فندعوم وندعك » ولا اعانك أحد على خلقك فنهك فيك اشهد انك أحد 
صمد لم تلد وام تولد ولم يكن لك كفواً احد وام تنخذ مناحبة ولا ولد ؛ اجمل 
في من ام‌ي فرجاً ومخرجاً ٠‏ 

فلما ام دعاءه رقمة الله اليه ٠‏ 

ولامانت امه سیم علیها السلام دفئت بالكنيسة المروفة بالجيسمانية خارج 
باب الاسباط في دبل جبل طور زيتا » وهو هکان مشهور بقصده الناس للز بار 
من السلمین والتصارى ٠‏ 

واستمر بيت المقدس عامس1 لمد رفع عيسى ار امین سئة فيكون ابثه على 
عمار ته الثانية الى مرهسا كورش سبعمائة واحدی وعشرين سئة » وال سبحانه 
وتمالی أعام / 

( ذکر خراب بيت القدس الرابالثانى . وهلاك اليوود ) 


( رزوال در تم زو الا لا رجو ع لعده ( 


لما جری ها تقدم شرحه من رفم المسيح الى السماء استمر بيت القدس 
عامراً بمده ارلعين سنة ٠‏ وتولى على بى اسرائيل جاءة من الملوك واحداً يمد 


القدس والخليل : ا الاب و عق 
واحد الى ان ملك طيطوس الروني وكا نسحل ملسکه مدينة روميا من بلاد الافر نج . 

فني السنة الاولى من ملك قصد بيت اللقدس واوق باليهود وقتلهم واسرهم 
عر آخرهم إلا من اختنى ؛ وخرب بيت القدس ونیبه واحرق الپیسکل واحرق 
كتمهم واخلى القدس من بي اسرائيل ( كأن لم تفن بالأمس ) ولم يمد لهم بعد 
ذلك رياسة ولا حكم ا 

وكان ذلك بعد رفع المسيح بنحو ارلعين سئة كا تقدم ؛ وهي لضي نلمائة 
وست وسبعين سنة منغلبة الاسکندر ؛ ولا عائة واحدى عشرة سنة مضتلابتداه 
ملك مخت نصر ۰ وهذه الرة التي ذکرها لله تمالی فقال : ( فاذا جاء وعد الا خرة 
من انساد ‏ ) وذلك قصدهم قتل عیسی عايه السلام حين رفع ؛ وقتلهم يحبى «ع» 
فسلط الله عليهم الفرس والروم وخردوش وطيطوس حتی قتاوهم وسبوهم ونفوهم 
عن دیارهم » فذلك‌قوله تعالی ( لیسوژا وجوهکم - بادخال الهم وال وازن - 
ولیدخاوا السجد م دخاوه اول مرة وليتبروا ما عاوا تتبيرا # صی ربكم ارنف 
برك )لمد انتقامه منک فيرد الدولة اليم وإزعد الىالمعصية عدنا الى المقوبة . 

قال قنادة ! فعادوا » فبعث الله مد صلى الله عليه وسلم فهم يمطون الجزية 
عن بد وهم صاغرون * 

وبين هذا النخريب الثاني والطجرة جسمائة و مان و خسون سنة بالتقریب . 
وقد مضى من الطجرة الشريفة الى عصرنا هذا تسعمائة سئة ؛ فيكون الماضي من 
خراب بيت المقدس الثاني الى آخرسنةتسعمامة من الهجرة الشريفة الفا وار بعمائةو عا ني 
وخسينسنة بالتقريب» وهو تاريخ نشتت‌البهود في‌البلاد واه سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 


۱۷۰ 


الانس الجليل بتار 
و ا عا ره يلت المقدس ااشرف المرة اة 


لاجری ما ذکر من مخريب طیطلوس بيت القدس وما فعله في اليوود تراجع 
ی العمارة قلبلا قليلا وترمم شعثه و واستمر عاص حتی سارت هبلانة ام قسطئطين 

e‏ قسطنطين كان ملكا فيرومية؛ ˆ عم انتفل‌منها الى قسطئطينية 
وبنی سورها وتنصر » وكان اسمها البرئطية فسماها القسطنطينية ٠‏ 

وزعت النصارى انه بعد ست سئين خلت من «لکه ظهر له من السماء شه 
الصليب فأ باانصرانية ا هو ومن تقدمه علی‌دین الصاءكة و 
اصناماً غل اسماء الکوا کب السبمة 

ویر تم تن ذکور اجتمم اانا افان و عا اة وار بعو ناسقفاً 

م اختار نهم ام وعائية عشر اسقفاً فحرهوا ار یوس الاسكندري لكونه 
بقول انا سي كان مخلوقاً » واتفقت الاساقفة الذ کورون لدی‌فسطنطین ووضعوا 
را ثع النصرائية بمد انام تكن » وكان رئيسهذه البطارقة بطريق الاسكندرية , 
وهن 9 اصل النصرانية في الروم ٠‏ 

وكارك قبل ذاك في سنة سنة احدى عشرة خلت من ماسکه سارت امه هبلانة 
- المتقسدم ذک‌ها - اا الى القسدس في طاب خشبه السب-ح التي , زعم اللمباری ان 
عيسى عليه السلام صلب علیها ٠‏ ولا وصلت الى القدس اخرجت خقبة العلیب 
وأتامت لذلك عيد الصليب » وينت كنيسة قمامة على القبر الذي تزعم النصارى 
ان‌عیسی دفن فيه * وبنت الکان المقابل للقمامة المعروفيومئذ بالا ركاه ؛ وكئيسة 
بيت لم »> والكنيسة بطور زیتا عصعد سيدنا عيسى عله -4 السلام 3 وكئيسة 
اميسال ني ب قبر مرم علها ااام ES‏ 
الى الارش وهو ا لدي كان في المسدد ؛ وامرت ارت بل في موضعه قامات البلد 
وزبالته . . فصار موضع الصخرة الشريفة مل يلة ٠‏ 


الو و ملام وش 0 

قال الشرف عن کمب قال : كانت قبة صخرة بيث المقدس طوطا في السماء 
ا'نىعشرميلا » وكان اهل ار بحا وعمواس إستظلون إظلها : وكان عليها ياقوتة تفيء 
الیل كضوء الشمس فاذا كان النهار طمس الله ضوه‌ها ٠‏ فلم تزل كذ لك حتى اتت 
الروم فغلبوا عليها ٠‏ 
عليها . فینوا عليها على قدر طوطا في السماء و زخرفوه بالذهب والفضة . فلما فرغوا 
من البناء دخله سبعون الفا من رهبانهم وشمامستهم في ايديهم مجاص الذهب والفضة 
واشركوا فيها نقلبت عليهم فا خرج هنهم احد ٠‏ 

فلمارأى ملك الروم ذلك جم البطارقة والشمامسة ورؤساء الروم فقال 
طم : ما ترون ؟ قالوا : ری انا لم نزض هنا فلذلك لم بقبل بناءه ٠»‏ 

قال : فأعس به الثائية فبنوهأ وأضعفوا فيها اللفقة ودخلوها سبعين الها مثل 
ما دخلوا اول موق » ففعاوا کفعلهم . فلما اشر كوا انقلبت علیہ ۰ ولم یک 
املك ممهم ۰ 

فلما رأى ذلك جمهم ثالثة وقال طم! ماترون ۲ قلوا : لم نرض ربنا كا يشبغي 
فلز لك خربت و حب ان تبنی ثالثة ٠‏ 

فبنوا الثالثة حتى اذا رأوا انهم قد انقنوها وفرغوامنها جع النصارى وقال : 
هل ترون من العيبشيئاً ۶ قالوا : لا . كلها (صلیب الذهب والفضة ٠‏ ثم دخلبا قوم 
بسد ان اغتسارًا وتطيبوا ؛ فلما دخلوا أشركوا کا آشرك اصحابهم . فخرت عليهم 
لثالثة . فجممهم ملكهم رابعة واستشارم و کثر خوضهم في ذلك ٠‏ ۱ 

فبيماهم على ذلك إذ اقبل عليهم شییخ كبير عليه برانس‌سود وعمامة سوداء 
قد ا نی ظهره بت وکا على عصا وقال ! با ممشر النصارى إلي فاني أكبر کر سنا 


۱۷۲ مت الا لس لجليل بتار يم 
وقد خرجت من متمبدي لأخب رک ان هذا الکان قد لمن اصحا نه وان القدس 
قد نزع وتحول الى هذا المكان ‏ واشار الى الموضع الذي بنوا فيه كنيمة القيامة ‏ 
وانا اريك الؤضع ولستم تروني بمد هذا اليوم ابد اقبلوا مني ما اقول لك ٠‏ 
واغوام وزادهم طنياناً وامرهم ات يقلموا الصخرة وبوا بحجارنها الوضم 
الذي امرهم به ٠‏ 

فبينا هو يكلمهم ويقول طم ذلك إذ خن فلم يروه . وازدادوا كفرا وقالوا 
فيه قولا عظما . قخربوا بيت القدس وجاوا السمد وغيرها نوا بها كنيمتهم » 
والكنيسة الني في وادي جهنم ٠‏ 

وقال لهم ! ! اذا فرغتم من هذه فأفرغوه واتخذوه مزبة لمذرانک . ففعلوا 
ذلك » حى كانت المرأة تطرح خرق حبضها عليه من القسطنطينية . واكبوا على 
ذلك حتی بمث الله تخد صلی الله عليه وسلم وأسرى به اليها وذكر فضلها ٠‏ 

حکی ذلك صاحب مثير الفرام فاك : وقسد تقدم ان بخت آصر هو الذي 
خرب عمارة سليمان » وهذا الذي رواه الشرف عن كعب الأحبار يقتضي ان‌الذي 
خرب عمارة سليان وتغلب عليها انعا هم الروم » وهذا غيرمستقيم الهم إلا ان جمل 
هلك الفرس التة-دم الباني لها بعد تخریب خت نصر بني المسكان على نمت بناء 
سلمان والله سبحانه وتمالي أعلم ٠‏ 


e 
وهي ان الحيشة ماکوا اليمن بعد حير ۰۰ فلما صار الملك الى ابرهة هم‎ 
٠ بنى كنيمة عظيمة وقصد ان يصرف حج المرب الها ويبطل الكمبة ارام‎ 
٠ بجیشه ومعه ألفيل - وقيل كان ممه ثلائة عشر فيلا لهدم الکمبة المشرفة‎ 


OTR OO TG الافسالجليل بتاريخ‎ 

فلما وصل الى الطائف بمت‌الا سود بن مقعبود الى مك فساق اموال اهلها 
واحضرها الى ابرهة . وارسل ابرهة الى فریش قال لهم : لست اقصد الحرب بل 
جلت لأهدم الكمبة ٠‏ 

فقال عبد الطلب : والله ما نريد حربه » هذا بيت الله فان منع عنه نهو بيته 
وحرمه » وانخلى بينه و بينه فوالله ماعندنا مندافع . :مانطلق مع رسول! برهةاليه. 

فلما استأذن عبد المطلب » قلوا لابرهة : هذا سيد فريش . فأذن له ابرهة 
واکرمه و ثزل عن سريره وجلس ممه وسأله عن ع حاجته فد کر فتك الللت آبافرة 
الي اخذت له ٠‏ فقال له ابرهة : اني كنت ان أنك تطلبمني اني لا اخر ب الكمبة 
اني هي دينك ۰ فقال عبد الطلب : أنا رب الا باعر فأطلها وللبيت رب نمه ٠‏ 
فأمر ابرهة برد الا باعر عليه ؛ فأخذها عبد الطلب وانصرف الى قريش ۰ 

ولا قرب ابرهة منمكة وتيا لدخوطا بت كلما اقبل فيله على مكة ينام وبري 
پنفسه الأرض ولم يسر » ذا قبلوه غير مكة قام يبرول ٠‏ و كان اسم الفيل تخود 

فبينا م كذلك إذ ارسل الله علمهم طيراً أبابيل امثال الخطاطيف مع كل 
طائر اة احجار في منقاره ورجليه فقذفتهم بها » وهي مثل الس والعسدس . 
فلم تمب منهم احداً إلا هلك » ویس كلبم.اصابت * 

نم ارسل الله سيلا فألقاهي في البحر . والذي سلم منهم ولى هار با مم ابرهة 
الى اليمن يستبدل الطريق وصاروا يتساقطون بكل مهل » واصيب ابرهة فيجسده 
وسقطت اعضائه ووصل الى صنماء كذلك ومات ٠‏ 

ولا جرى ذلك خرجت قري الي‌منازهم وغندوا من اموالهم شیا کنیا 


والله اعلم ۰ 


ا الاس ال لیل بتار 
لإ ذكر سيد الأولين والآخرين وعاتم الانياء والمرسلين ) 
( وحبيب رب العالمين البشير النذير الداعي إلى الله باذنه السراج النیر ) 
هو أ و القاسم محمد بن عبد الله دن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
و e‏ بن غالب بن فهر * 
ففهر اذ كور هو قريش ؛ وکل من کان من ولده نهو قرشي ومن لم يكن 
من‌ولده فليس قرشياً ٠‏ وقبل : سمي قريشاً لشدة شيهه بدابة من دواب البحر يقال 
لما : القرش تا كل دواب البحر وتقهرم . 
وقيل : ان قصي بن كلاب لما استولى على البيت وجمع اشتات بني فهر سموا 
قريشاً لأنه قرش بني فهر أى جمپم حول ارم فقيل طم قريش . فملى هذا يكون 
لفظ قربش اسماً لبني فهر لا لفهر نفسه . 
وفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عد نان , هذا هو النسب المتفق على صحته من غير خلاف . 
وعد نان من ولد اسماعيل بن ابراهيم الیل عليهما السلام من غير خلاف 
'ولكن الحلاف في عد ة الا اه الذين بين عدنان واسماعيل . فمد إعضهم پیپیا نحو 
ار إمين رجلا » وعد لعضهم سبعة . واتار ان : عدنان بن أدد بن اليسع بر 
اطمیسم بن سلاط بن بتت بن حمل بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم الحليل «ع» 
ابن تارخ ب وهو أزرب - بن ناخور بن ساروع بن راعون بن فالغ بن عابر بن 
سال بن قينان بن ارفخشد بن سام بر نوح عليهما السلام بن لاخ - ويقال 
لاطب وت بن أخنوخ وهو ادر لس عليه السلام ‏ بن بإرد بن مهلاییل 
ابن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام ٠‏ 
قال عليه لیر : كانت آمنة بذت وهب بن عبد مناف في حجر مها وهيب 
فشي اليه عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله وخطب منه آمنة وعقد عليعا نكاحه 


القدس والخليل سس سن و۱۷ 
ودخل با فحنات بسید العالم وأشرف بي آدم ٠‏ 

نم خرج عبد الله الى الشام » وعاد فر بالمديئة وهو ميض فأقام عند اخواله 
بي عدي بن النجار مدة شهر . وتوني ودفن في دار النابيفة ب وهو رجل هر 
بي عدي بن النحار ‏ . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن شهرين ٠‏ 
وقيل : كان حملا ٠‏ 

وولد رسول الله صلى الله عليه ؤسلم وم الاثنين لعشر ليال خلون من ربع 

الأول . وقبل! لاتيعشر عام الیل . وكان قدوم اسحاب الغيل قبل ذلك في نف 

الحرم . . وتقدمت قصهم ٠‏ 

وبين الفيل وبين مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم خمس وحمسون ليلة وهي 
سنة ستة آ لاف ومائة وثلاث وستين سنة من هبوط آدم عليه السلام » على حم 
اللوراة اليونانية العتمدة عند الورخین ٠‏ 

ولد صبىالله عليه وسلم ممتوناً مسروراً » فرح به عبد الطلب وحظی عنده 
وقل : ایکون لابنيهذا شأن عظم 0 

وخلق الله من ال بياء ار بسة عشر ختو زین وم : آدم وشیث ونوح وهود 
وصالح واوط وشعیب و یوسف وموسی وسلمان و زکربا وی یی وحنظلة بن صفوان 
- من اصحاب ارس - وثبيئا صلى الله عليه وسلم » 

واولا العزم من الرسل خسة وم : وح وابراهيم وموسی وعیسی وایینا 
تمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقیل غير ذلك ٠‏ 

وأول اارسل عليهم السلام آدم ' و آخرهم عمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ۋەن الأنثياء ار بسة سریانیون وهم + آدموشیث واخنوخ - وهو ادر بس 
وهو اول من خط بالقلم ‏ ونوح ٠‏ وارلءلة من العرب : هود وشعيب وصالح 
ومد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأول انبياء بني اسرائيل موسی » و اخرهم عيسى 


۰. 


الانى الجليل بتار 

وأما اسمائره صلى الله عليه وسلم نهي ثلانة وعشرون اسما : عمد واد 
والماحي والحاشر والعافب والقني.وني ارج ة وني التوبة وني املاحم وااشاهد 
والبفير والنذير والضحوك والقتال والاتوكل والفاتح والأمين والمائم والممطق 
وارسون واني الاي والقثم ٠‏ 

قاله ابن الجزري » وذكر غيره اسماء كثيرة منها : طه وإس والزمل والمدر 
والرسول » وله اسماء غير ذلك . وفما ذكرته كفاية » طلباً للاختصار ۰ 

واول من ارضعته صلی الله عليه وسلم اوبة بلبن ابن ها يقال له مسروح 
ایام وكاات ارضمت قبله حمزة بن عبدالمطاب فرو عم رسو الله صلی اللهعليه وسلم 
واخوه من ارضاعة ۰ 

نم قدمت حليمة الى مكة فأخذته ومضت به الى بلادها وهي بادية بيسمد . 
واتاه الملكان هناك فشقا بطنه واستخرما علقة سوداء فطرحاها وغسلا بطنه ماه 
الثلج في طلست من ذهب . والقصه مشرورة . فلما علمت حليهة بذلك رجمت به 
الى مكة لأهله وهو ابن حمس ٠‏ 

ووفیت امه آمنة وله ست سئين ٠‏ 

ولا صار ارسول الله صلی الله عليه وسلم اثنا عشر سنة وشهران ار حل به 
ابو طالب الى الشام . فلما بزل ببصرى من ارض الشام وما راهب يقال له يرا 
فيصومعة ؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمامة تظلله من بين القوم ورأى 
فيه امارات النبوة شر به وقال لا بي طالب ؛ ان لاس اخيك شأناً عظما ٠‏ 

وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ » وكان أعظم الناس مروءة 
وحلما واحسنهم جواباً واصدقهم حدیشاً واعظبهم أمانة حى صار اسمه في فومه 
الا مين لما جع الله فيه من الامور الصالة ٠‏ 

وفي سنة نخس وعشرین من مولده روج خدجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وها اربعون سنة » ولم ينوج غيرها حنى مانت . ولم يتزوج بكرا غير عالفة ٠‏ 


وولدت له خديجة اولاده کلبم إلا ابراهيم فانه من مارية القبطية » ويأبي 
ذکر مولده ووفانه ٠‏ وبقية.اولاده مر خدینجة وهم ۶ زب ورخه وام كلثوم 
وناطمة الزهراء والقاسم » وبه كان یکنی » توفی كه وله من العمر سنة ٠‏ والطاهر 
وهو عدد الله » توفى مک بعد النبوة قبل المحرة ٠‏ والطيب توفى هک ٠‏ 

وأما پنساته فككهن اد ركن الاسلام ؛ فأسلمن وهاجرن ممه ٠‏ فرقية مانت 
في سنة انين من اللمجرة ٠‏ وزبنب في سنة مان من المجرة ۰ وام كلثوم مانت بمد 
مجم الني صلی الله عليه وسلم من‌حجه الودا ع ٠‏ وناطمة مانت بعد رسولالله (ص) 
بسته اشهر » وقيل : اقل من ذلك ٠‏ 

ودوي؛ ان عاشة رضى الله عنبا اسقطت ريا اسمه عند الله ٠‏ 

وفي‌سنة خمس و ثلائین من مو لده ( ص) هدمت فريش الكعبة ٠‏ وکان سبب 
هدمها ' انبا كانت قصيرة البناء » فأرادوا رفمها وسقنها فعدموها ۰ ثم بنوها 
حتى بلغ البثيان موضع الجر الا سود فاختصموا فيه » لإ نكل قبيلة ارادت رفعه 
الى موضعه ٠‏ ثم اتفقوا على ان بحککوا اول داخل من باب الحرم ٠‏ 

وكان اول مندخل رسولالله صلىالله عليهوسلم فلما رأوه قالوا: هذا الا مين 
رضينا به واخبروه اظبر » فقال: هلدوا الي ”وبا ٠‏ فأتي به » فأخذْ الجر فوضعه 
فيه بيده » ثم قال : لتأخذ كل قبيلة ناحية من الشوب ثم ارفموه جيما ٠‏ ففملوا 
نا CEES‏ ات ی ی وس" تم ا موا بناء الكمبة 
والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 
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بث رسول الله ( ص ) وال عليه اوحي وهو ابن امن سئة » وكان ,وم 
الاثنين لماي عشرة ليلة خلت من‌رمضان .واول ما بدأ به من الوحي ارا الصالحة 
كان لا لا ری روا با إلا جاءت مثل فلق الصبح ۰ م حبب اليه الحلاء . وكان بخلو 


E 51‏ الالس ال ليل بتاريخ 
بغار حراء فيتسدفيهفحاءه | لك واقرأه كا فيالحديث الشربف»والقصة مشهورة ٠‏ 

فماد الى خدیجة واخبرها ابر » فانطلقت به حى انت ورقة بن نوفل 
فأخبرته خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا اللاموس الذي انزله الله على موسی 
ا ليتتي فيها جذعاً ليتي اكون حياً إذ بخرجك قومك ۰ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أوعخرجي ۶۸ قال : نمم لم بأت رجل عثل ما جثت به إلا عودي 
وإنيدر كنييومك انضرك نصراً مؤزراً. ثم لميلبث ورفة انتوفى. وفترالوحي ٠‏ 

ثم كان اول ما نزل عليه من القرآن بعد ( اقرأ باسم رمك ) : ( نون والقلم 
وما يسطرون ٠‏ ۰) » و (يا آپا الدثر ۰ ٠‏ ) » ( والضحى ۰ ۰) ٠‏ 

وأول من آمن به من النماء : خدعهة زوجته ٠‏ 

ثم اول شيء فرض الله عليه من شرائع الاسلام - بعد الاقرار .بالتوحي_د 
والبراءة من الأوثان ‏ ؛ الملاة ۰ أتاه جبريل فعلمه الوضوء والصلاة ٠‏ 

ورمیت الشياطين بالقهب لبعثه ٠‏ 

وأسلم علي بن اني طالب رضي الله عنه » وکان مره احدی عشرة سنة ٠‏ 
ثم اسلم زيد بن حارثة ٠‏ ثم اسلم ابو بكر رضي الله عنه » وقیل ! انه اول من 
اسلم ٠‏ واسلم على يده عتان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرمن بن عوف 
وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله » فجاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسلموا وصلوا ٠‏ وكان هؤلاء النفر هم الذزين سبقوا الى الاسلام فأسلم 
بمدهم من اسلم ٠.‏ 

وام اللهسبحانه وتعالى نبيه بش بمدمبعثه بثلاث سنين انيصد ع عابس 
وان.یظبر دعوته* وكان قبل ذلك في السنين الثلاث مستتراً بدعوته لايظهرها إلا 
الى من یثق به ۰ وكان اصحابه اذا ارادوا الصلاة ذهبوا الى الشماب فاستطفوا ٠‏ 

ثم ان رسول الله صل الله عليه وسلم صد ع بام الله تعالی وا قومه 
بالاسلام " فکارن الش رکون بحصل منهم الفرر للمستضعفين من الملمین فمن 


القدس والحليل 
لاعشيرة له عنعه يعذ بوثه بالقائه في الرهضباء على ظهره وقت الظهيرة وبالقاء المخرة 
المظيمة على صدره ويقال له : لا تزال هكذا حتى عوت او تکفر محمد وتعبد 
للات والعزی » كانوا يفعلون بهم غير ذلك هن انوا ع التعذیب ۰ ومن المسلمين 
من مات من فعل الش رکین ۰ 

وكان بمض الش رکین بؤذي رسولالله صلىالله عليه وسلم ویسنهزی» به ۰ 

ثم اسلم حمزة عم الني (ص) » فعرفت قريش انرسولالله صلى اللهعليه وسلم 
قد عز وامتنم » فكفوا عن بمض‌ما کا نوا ينالون منه ٠‏ 

ثم اسلم عمر بن اللمطاب رضي اللهعنه فأعز الله باسلامهالدين وتال :يارسول الله 
ألسنا على الق ؟ قال : اي والذي بمثني بالق ۰ قال : أما والذي بثك باق 
نببا لا يعبد الله يمد اليوم إلا جهرا ٠‏ فأظهر الله الدين باعانه ٠‏ 


لإ المجرة الارلى ) 


الما رأى رسول الله صلی اله عليه وسلم ما يصبيب اصحابه من البلاء امهم 
ان بخرجوا الى ارض الحبشة ٠‏ فخرج جماعة منهم ععان بن عفان وزوجته رقية 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وقدموا على النجاشي ' وكان ملكا عادلا 
اسمه اصحمة ومعناه بالعربية : عطية ٠‏ فأ كرمهم واقاموا عنده بخير ٠‏ م اسلم 
النجاشي بمد ذلك ٠‏ 

وكان السبب في ولايته عليعم بعد قتل امير الحبشة : ان اباه كان امير 
عليهم فکرهوه »و كان له اخ فقصدوا ولایته علبهم بمدفتل اخيه فقتاوه ؛ وقصدوا 
قتل النجاشی فقال طم ممه : انتم قتلتم اباه وتقتلوه » اخرجوه من بلا دكم ۰ 

فأخذوه الى البحر فرآوا سفينة فباعوه ورجموا الى بلادهم فوجدوا عه 
مات ؛ فقالوا : ذلك من خطيئة النجاثی فأدركوه واتوا به لیکون اهيراً مکان 
ابيه' فجاژا به اميراً مکان ایبه ‏ فأول ما حم ان الذین اشتروه تاوا : انب 


۱۷۹ ٠ 
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هؤلاء باعو نا عبداً واخذوه منا ٠‏ فقال لهم : اما ان تمطوهي ها اخذم منهم واما 
ان تسلموهم عبدهم ٠‏ نیذا اول حکه فيم ٠‏ 

نم بمد ذلك وقع من الحبشة تعصب ,على اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا له ان هؤلاء هم دين غيرديننا ٠‏ فأرسلوراءهم وقال طم : ماتقولون 
في عيسى ابر مریم 7 فقالوا نژمن به ونصدقه فيما جاء به ٠‏ فقال للحبشة ' 
ما تقولون في نبيهم ۶ فلم یژمنوا به ٠‏ فقال لحم ¦ هؤلاء يۇمنون بنبيم وانتم 
لا تثومئون بنبيهم فأنتم الآن ظلمة فكل منک على ينه ولا احد منكم يعارش 
هؤلاء ٠‏ فاستمروا في بلاده مدة » وعادوا الى اوطاتهم ٠‏ 

ومات النجاثي » فقال الني صلی الله علیسه وسام : مات الیوم رجل صاخ 
فصاوا على أخيك اصحمة . فصلی عليه الني صلى الله عليه وسلم واصحا به ٠‏ 


۱ رد م 
آم ااصحيفة 4 


ولا رأى الش رکورت ان الاسلام ينمو ويزيد إتتمروا ان يمكتبوا ينهم 
كتاباً يتعاقدون فيه على ان لا ينكحوا بي هاشم وبني عبد الطلب ولا ینکسوا 
منهم » ولا يبيموم ولا ببتاعوا مهم . فكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف 
السكمبة الشريفة ٠‏ وأقاموا على ذلك شنتين او ثلاناً . هذا ورسول الله (ص ) 
يدعو الناس سرا وجهراً » والوحي یتتابم ٠‏ 

ثم قام تفر من قريش وتعاهدوا على نقض الصحيفة » ووقع بيهم الحلاف ٠‏ 
فقام مطعم بن عدي الى الصحيفة ليشتها » فوجد الأرضة قد اكلتها إلا ما كان 
( بإسمك اللهم ) كانت قريش تستفتح بها كتابها ؛ وا کلت الأرضة ما فیها من ظام 
وقطع رحم وترکت مافيها من اسم الله تمالى ٠‏ 

وکان النيصلى اللهعليه وسلم اخبر پذلك. فاجتمم قريش واحضروا المبحيفة 
فوجدوا الأمى كا قاله » فنکسوا رؤسهم . واتفق جاعة مر قريش ونقضوا 


. كما 


القدس والخليل س...... 


ما تعاهدوا عليه في السحيفة من قطيعة بي هاشم وبي عبد المطلب . والله أعلم . 


( قصة العراج وما وقع لنيينا مد (ص) ليلة الإسراء بالمسجد الأقصى ) 


لما بمث الله رسوله صبى الله عليه وسلم وانزل عليه الوحي وأمسه باظبار 
دینه وایده بالسعزات الظاهرات والآيات الباهرات آسری به ليلا مره السجد 
ارام الى السجد الأقصی - وهو بيت القدس من ايليا ٠‏ 

وقد فشا الاسلام في قريش وفي الفبائل كلها ٠‏ 

وكان الاسراء ليلة سبم عشرة من ربيم الأول قبل الحجرة بمنة ٠‏ وقال ابن 
الجوزي : وقد قيل : كان في ايلة سبع وعشرين من شهر رجب ۰ 

واختلف الناس في الاسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم فقيل ؛ اعا كان 
جيم ذلك في النام ۰ وا الذى عليه الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من 
الفقهاء والحدئين والمتسكلمين : انه اسری جسده صلى الله عليه وسلم ينقظة لأف 
فوله تعالى : ( وما جملنا ارو التي أريناك إلا فتنة لاس ) تدل على ذلك . 
وأو كانت رؤيا نوم ما افتتن بها الناس حتی ارند کشر من كان اسلم ٠‏ 

وقال الکفار ؛ ازعم ند انه الى بيت القدس ودجع الى مكه في ليلة واحدة 
والمرتطرد اليه شهراً مقبلة وشهراً مدبرة ٠‏ فاوکانت‌رئبا نوم لم يستبعد ذلكمنه . 

قال ابن عباس : رضي الله عنهما : هي ريا عين ر آها لني صلى الله عليه وسلم 
لا را منام » قال الله تمالى : ( ما زاغ البصر وما طفی ) اضاف الأعس للبصر ء 
وقال تعالى : ( ما کذب المؤاد ما رأى ) اي لم يوم القاب العین غير الحقيقة بل 
صدق رویپا ٠‏ 

واختلف السلف‌واطلف : هل رأى نبینا صلىاللهعليه وسلم ربه ليلةالاسراء. 
فأنكرته عائشة رضي الله عها - 

وروي عن ا بنعباس رضي الله عنهما اله قال: ر آه بعينيه . ومثله عن ابي ذر 


وكمب والحسن وکان خلف على ذلك ٠‏ وحکي مثله عن ابن مسعود وای هريرة 
والامام امد بن حتبل ٠‏ 

وحکې النقاش عن الامام اعد انه قال: أنا اقول بحديث ابن عباس لعينيه 
رآه رآه رآه » حتى انقطم تفس الامام اد ٠‏ 

واختلفوا في ان نبينا مد صلي الله عليه وسلم هل كلم ربه عز وجل ليل 
الاسراء » فذكر عن جمفر بن مد المبادق انه قال : اوحى الله اليه بلا واسلة ٠‏ 
والی هذا ذهب لعض التکلمین وقال : ان دا کلم ربه في ليل الاسراء » وحکوه 
عن ابن عباس واین مسمود ٠‏ 

واختلف في اللسكان ن الذي اسرى به ربه هه : فروي عنه صل الله عليه وسلم 
انه قال : بینا انا ام في بيت ام هاي .بنت الي طالب - - وني رواية با انا نایم 
ورعا قال : في الحجر مضطجماً وهم من قال : : نيما انا ين النائم والينقارن 
وکانت ليله الاثنين إذ هبط على الأمين جبريل عليه الملام ۰ ۰ وذکر القمبة ٠‏ 

. وكان من حديث المعراج الشريف'ها روي عن الني صلى الله عليه وسلم 
انه قال : أتيت بالبراق - وهو دابة ابيض طويل فوق الجمار ودون البغل يضم 
حافره عند منتبي طرفه ‏ قال : فر كبته حثى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة 
لني ربط بها الأنبياء م دخات المسجد فصلیٹ فيه ر کین 

وفي رواية فلما دخات المسحد اذا أنا بالأثيباء والرسلین قد حشروا ال من 
قبورم ومثلوا لي وقد قمدوا صفوفاً صفوفاً بنتظرونني فساموا عي » فقلت 
يا جبريل هن هؤلاء القوم ؟ قال : اخوانك الأنبياء والمرساون ؛ ذعمت قريش ان لله 
شريكاً وزعمت النصارى ان لله ولداً اسأل هؤلاء النببين هل كان لله شربك ؟ م 
قرأ ( واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ) ٠‏ 

قال ابو القاسم الحسن بن مد بن حبيب الفسر في کتاب التنزيل له : ان 
هذه الآية نات علي اني صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس لبق الاسراء . وقد 


القدس والخليل - 
عد ها فيه من الملماء في الشاعي 2 والذي قاله ابو القاسم اخس ما ذكروه ٠‏ 
فلما-نزلت وسمعها الأتبياء عليهم السلام اقروا لله عز وجل بالوحدانية ٠‏ 
قال عليه العملاة والسلام : م جعهم جريل وقدمي فصليت بهم ركمتين ٠‏ 
قال ( ص ) ا 1[ 
فقال جبريل اخترت الفطرة ٠‏ 
ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل ؛ من انت ؟ قال : جبریسل ٠‏ 
قبل ؛ ومن ممك ؟ قال : مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قيل : وقد مث اليه ۶ قال: 
قد بت اليه ٠‏ ففتح لناء فاذا بادم عليه السلام فرحب بي ودما لي خير 
ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبریل فقيل: من‌انت ؟ قال جبريل٠‏ 
قبل ؛ ومن همك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قبل : وقد بمث اليه ۶ قال : 
قد إعث اليه ٠‏ ففتح لنا فاذا انا بني الخالة عیسی بن مریم ویحبی بن ز كريا «م» 
فرحبا بي ودعوا لي بخير ٠‏ 
ثم عرج بنا الى السماء , الثالثة ‏ فذكر مثل الأول - ففتح انا ».فنا أنا 
بیوسف عليه السلام واذا هو قد اعطي شطر امن فرحب بي ودعا لي بخير ٠‏ 
ثم عرج بنا الى السماء الرايمة ‏ وذكر مثله - ذا انا بادريس فرحب بي 


۱۸۳ 


ودعا لي دخير ۰ 


مب بي الى السماء انمامسة - فذ کر مثله ‏ ناذا انا بپارون فرحب بي 


ودعا لي بخیر 


ثم عرج بنا الى السماء اا - فذکر مثله - ناذا أن عوسی فرحب بي 


ودما لي بخير ٠‏ 


ثم عرج بنا الىالسماء السابعة - فذکر مثله - فذا انا بابراعيم مسنداً ظهره 
الى البيت الممور واذا هو بدخله كل يوم سبمون الف ملك لا يبودون اليه : 
۱ ثم ذهب بي الى سدرة المنجى ' واذا ورقبا كآذان الفيلة » ۰ واذا عرها 


كالقلال ٠‏ قال ۰ فلماغشيها الله من اميه ما غشيبا تغيرت * فما احد من خلق الله 
يستطيع ان ينعتها من حسنها ٠‏ فأوحى اله الي ما اوحی ففرض علي سین صلاة 
في كل يوم وليلة ٠‏ 

فنزلت الى موسی فقال : ها فرض ربك عليك.وعلی امتك ۶ قلت : سین 
صلاة ٠‏ قال : ازجم الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا بطیقون ذلك فاني قد 
باوت بي اسرائيل وخبرتهم ٠‏ قال : فرجمت ألى ربي فقلت ! يأ رب خفف عن 
اى ٠‏ فحط عني خساً ٠‏ فرجمت الى موسی فقلت" حط عني‌خساً قال : ان امتك 
لا بطیقون ذلك فارجم الى ربك فاسأله اتخفیف ٠‏ 

قال : فلم ازل ارجع بين ر بي تعالی و ین‌موسی حتى صارت حمس صاوات ٠‏ 
قال : ان امتك لا يطيقون ذلك فارجم الى ربك فاسأله النخفيف ٠‏ قال : يا مد 
انهن خس صاوات في اليوم والليلة لكل صلاة عشر فتلك خسون صلاة » ومن هم" 
بحسنة ولم يعملها كتبت له حسئة فان عملها كتنت له عشراً » ومن هم إسيئة 
افلم يعملها لم تکتب شيئاً ان عملما کتبت سيئة واحدة ٠‏ 

قال فنزات حتى انتهیت الى موسی فأخبرته » فقال ؛ ارجم الى ربك فاسأله 
التخفيف ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت قد رجەت الى دبي حتى 
استحييت منه ٠‏ وفي رواية !يا موسی قد والله استحيدت هن ربي مدا اختلف 
اليه ۰ قال : بسم الله أفبط ٠‏ 

قال صلی الله. عليه وسلم : ثم حملي جبریل حتى انزلي على جبل بيت القدس 
واذا انا بالبراق واقف على حاله في موضمه فسميت الله واستوبت على ظهره » فا 
كان بأسرع من ان اشرفت على مک وممي جبریل ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : لما كان صببحة ليلة الاسراء امببحت عکة 
متحيرا في اصري وعلءت ان الناس يكذ بوني فقعدت معتزلا حزيناً الى ناحية من 
نواحي السجد فمر بي ابوجهل عدو اله فجاء حتی جلس إلى فقال - كالمستهزىء ‏ 


القدس و الیل م ا ا رم (AOS‏ 
هل كان من شيء با مد ۶ فقلت : نمم ۰ قال ؛ وما هو ؟ قلت : اني اسري بي 
اللبلة ۰ قال ؛ الى این ۶ قلت : الى بيت القدس ٠‏ قال : ثم اصبحت بين اظهرنا ۶ 
قلت : نعم ٠‏ فقال ابو جهل : با معشر قريش یامعشر بني کلب يا معشر بني لؤي 
هلموا ٠‏ فانقضت المجالس وجاؤا حتى جلسوا الي الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فقال او جهل : حدث قومك با تمد عا حدئتی . فقال رسول الله (ص) : 
الي اسري بي الليلة . .توا ؛ الى أين ۶ قال : الى بيت القدس . قارا :نم اصبحت 
ين أظهر نا ؟ قال : نعم . فبتی منهم المتعجب ومنهم المصفق ومنهم الواضم يده على 
ام رأسه ۰ 

ثم قالوا : هل نستطيع انتنمت لنا بيت القدس 1 قلت' نعم . قال : فذهبت 
المته حتى التبس علي إعض النمت لكوني دخلته ليلا. فجيء بالمسجد انظر اليه 
حتى وضع دون دار عقيل » فجملت انظر اليه واخبرهم عن آینه . قال صلىالله علية 
وسلم : وآبة ذلك اني صرت بعر بنيفلان بوادي كذا وكذا فنفرم حس الدابة 
فندطم لمیر فدلاتهم عليه » ثم اقبلت حتى اذا كنت بضجنان مررت لمر ني فلان 
فوجدت القوم نياماً وطم إناء فيه ماء قد غطوا عليه لشيء فكشفت غطاءه وشر بت 
ما فيه م غطيت عليه کا کان وان عبرم الآن تصوب مرن البيضاء ثنية التئميم: 
يقدمها جل أورق عليه غرارتان احداها سوداء والاخرى برقاء فابتدر القوم الثنية 
فلم يلقهم اولا" إلا امل الذي وصف طم وسألوثم عن الاناء فأخبروثم امهم وضعوه 
جلوم ماء ثم غطوه وامم افتقدوه من الیل فوجدوه کا غطوه ولم يجدوا فيه ماه 
وسألوا القوم الذين ند طم الإمير فقالوا : صدق والله لقد ند لنا بمير الوادي الذي 
ذکره فسمعنا صوت رجل بدعونا اليه وانه لأشه الأصوات لصوت مد بن عبداث 
( صل الله عليه وسلم ) فجثنا حتى اخذناه ٠‏ 

وذهب الناس الى ابي بكر فقالوا : هل لك يا با بكر في صاحبك انه يزعم 
انه قد اء هذه الليلة ببيت المقدس وصلى فيه ورجم الي مك . 


فقال ابو بكر رشي الله عنه : والله لن كان قال لک ذلك لقد صدق فبا 
تسجب» من ذلك فواله اله لیخبرنا عن الوحي من الله يأنيه من السماء الى الأرض 
في ساعة واحدة من ليل او مهار فنصدقه فهذا العد مما تسجبون منه ۰ ثم اقبل حتى 
انتبى الى رسولالله صبی الله عليه وسلم فقال: اني الله أحدئت هؤلاء انك جئت 
بيت القدس هذه الليلة ۴ قال : نعم ۰ قال : صدقت فصفه لي یا ني الله فالي جثته . 
قال رسول الله صبي الله عليهوسلم : فرفع لي حتى نظرت اليه. وجمل يصفه لأبي بكر 
وهو بقول" صدقت أشهد أنك رسول‌الله " حتىاثتبى ٠‏ فقال رسول الله (س) : 
وانت يا ابابكر الضدیق . فسمي هن ذلك اليوم صديقاً . قال الله تعالى : ( والذي 
جاء بالصبدق وصدق به اولئك ثم التقون ) ٠‏ 

كم انزل الله سورة النجم تصديقاً ل صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم" توفى | بوطالب عم رسولاللهصلىالله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنهما 
قبل الجر الشريفة . ومانت خديجه قبل المجرة الشريفة ,خممة وعانین يوماً 
وقيل بخسمة وعشرين يوماً » وقیل بثلاثةايام . فعظت‌المييبة علی رسول الله (س) 
عومما وقال : ما نالتي قريش بشي: اکرهه حتی مات او طالب ٠‏ وذلك ان 
قربشاً وصاوا من| بذائه بمد موت |بي‌طالب الما لم یکو نوا يصلوناليه فيحياته . 

وتزوج بعد خديجة عائشة رضي الله عا ولا لسع سئين ۱ و زوج لسودة ٠‏ 

وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم الى قبائل المرب بلتس هنهم نصرته 
والقيام ممه على من خالفه » ویدعوم الى الله فلم یجیبوه ٠‏ 

و ابتداء آم الانصار ) 


ولا اراد الله اظهار دینه خرج رسول الله و الى الوسم فعرض نفسه 
على القبائل كا كان يفعل » فبیما هو عند العقبة إذ لق رهطاً من اظزرج فدعاهم 
الى الله تعالى٠‏ فأجابوه وصدقوه وانصرفوا راجعين الى بلادم فلما قدموا الدينة 


ماهروز ومعناه‌حساب‌الشهور و فمربوا الكلمةفقالوا : مۇرخ ؛ م جماوا اسبه 
التاريخ واستم‌اوم. مطلبوا وقناً بجماونه أولا” لتاربخ دولالاسلامواتفقوا عبيان 
بکون‌البداً سنةهذهاهحرة » فكا نتهذها هجرة من مكةالىالمدينة شرفها اللهتعالى. 
وقد تصرم من‌شهور هذه السئة واياءها احرم وصفر و عائية یام من ر بيع الأول . 

فلما عرهوا على تأسيس الحجرة رجنوا القرقری عانية وستين بوماً وجملوا 
هبدأ التاريخ اول الحزم من هذه السنة . ثم احصوا من اول يوم :الحرم الى آخر 
بوم من عمر ألني صلی‌اله‌علیه وسلم فكان عشر سنين وشهرين ؤاياماً » واذا حسب 
عمره مرت اطحرة فيكون قد عاش بمدها تسم سنين واحد عشر شهراً واثنين 
وعشرين بوماً ٠‏ 

واما التوارييخ القدعة فکات‌الامم السالفة تور خ بالا حداث المظام و علك 
اللوك . فارخوا بهبوط آدم » م بمت نوح » ثم بالطوفان ۰ وأرخ بنو اسحاق 
شار ابراهيم الى بوسف ؛ ومن «وسف الى میعث موی الى ماك سلمان بن داود 
م ما کان من الكوائن ٠‏ ومنهم من ارخ بوناة !مقوب عليه السلا » ثم بخروج 
مومی من مصر ببي اسرائيل » ثم بخراب بد تالمقدس ٠‏ واما ينو اسماعيل فأرخوا 
ببناء الكمبة » ول يزالوا يؤرخون بذلك حى تفرقوا ؛ وكان كل من خرج مهم 
من مهامة رخ بخروجه ٠‏ ثم ارخوا مام الفيل » ثم ارخوا بأيام اروب ٠‏ 

وکا نت هیر ,ژرخون عاو کم التبا بمة ٠‏ واما اليونان والروم فأرخوا بظهور 
الاسکندر ۰ واما النبط فکانوا بؤرخون علك بختأصر ۰ واما الجوس فکانوا 
ور خون شتل دارا وظهور الاسکندر » ثم بظهور ازدشير ؛ ثم علك بزدجرد ۰ 

وولد سيدا مد صلى الله عليه وسلم والعرب تؤرخ بمام الغيل ٠‏ 

وام بزل التارريخ كذلك الى ان ولي عمر بن الطاب رضي الله عنه الحلافة 
فة . الأمى على انيور خوا بهجرة اني صلى الله عليه وسلم من مكة الي المدينة . 
فحماوا التار بخ من الحرم اول عام المجرة ٠‏ 


وقد ورد فيحدیث المعراج الشريف أن جبریل قالللني صلى الله عليه وسلم 
حين اسرى به : انزل فصل هنا ٠‏ ففعل ٠‏ فقال : أتدري أبن صليت صلیت بطيبة 
واليها المهاجرة ٠‏ 

واما ما كان من حدلث الطحرة : قان رسول الله صلی الله عليه وسلم هاجر 
الى المدينة فيشهر رییم الا ول وأع امبحابه بالهاجرة الى المديئة ٠‏ فخرج جاعة 
وتتابع المبحابة » ثم هاجر عمر .بن الحطاب رخی الله عه وأقام الني ( ص ) عكة 
ينتظر ما یعس نه » وتخلف ممه ابو بكر وعلي رضى الله علهما ٠‏ 

واجمعت قریش على مكيدة یغعاونم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فنجاه الله من مکرهم » وانزل عليه في ذلك . ( وإذ عكر بك الذين كفروا ۰ ۰) 
الا واه باطحرة ۰ 

فام علياً ان بتخلف عنه ويدي ما عنده من الودائع لا ربا ٠‏ ثم خرج 
هو وابو بكر الى غار ثور ب وهو جبل أسفل مک فأقاما فيه » نم خرما بمد ثلائة 
أيام وتوجها الى المدينة وقدماها لاني عشر ليله خلت من ربيع الا ول سنة احدی 
وكان وم الائین الظهر ۰ فنزل بقباه واقام بها الاثنين والثلاناء والار بماء ؛ واسس 
مسجد قباء وهو الذي نزل فيه ( مسد اسس على التقوى من اول يوم أحق أن 
تقوم فيه رجال ) ٠‏ 

ثم خرج من قباء بوم الجمة » وادر كته الجمة في بنيعمرو إن عزف فصلاها 
في المسحد الذي ببطن الوادي» وکانت اول حممة صلاها بالدینة ٠‏ 

فولد صلي الله عليه وسلم يوم -الاثنين ؛ وهاجر يوم الاثنين " وقبض ( ١‏ 
يوم الاين .۰ 

واختلف العلماء في مقامه يمكة بعد ان اوحى اليه فقيل : عشر سنين » وقيل! 
ثلائة عشر سنة 2 وهو السحیح ٠‏ ولمل الذي قال عشر سنين أراد بمد اظهار 
الدعوة فانه ؛في ثلاث سنين یسر ها والله اعلم : 


۱۹۰ 


- الانس الجليل ری 
لإ ذکر بناء المسجسد الشريف النوی 6 
( على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ) 


3 ان رسول الله صلی الله عليه وسلم رحل من قباء يريد المديئة فما مس 
على دار هرن دور الانصار الا فالوا : هلم با رسول الله الى المدد والسدة ٠‏ 
وبمترشون اقته » فیقول: خلوا سبیاها فاا مأمورة ۰ حتىانهت الى موضع مسجد 
اني ( ص ) فب ركت هناك ٠‏ فنزل عنها الني صلی الله عليه وسلم واخذ ابو ايوب 
الانساری الناقة الى بيته ٠‏ 

وكان موضع المسجد م بدا للتمر لسهل وسهيل ابي عمرو - يتيمين في حجر 
اسعد بن زرارة - فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين ب ركت ناقته : هذا 
إن شاء الله المنزل ۰ ثم دما الغلامين فساومها المريد ليتخذه مسجد]ً ؛ فقالا ! لا» 
بلمببه لك يارسول الله ۰ فألى ان يقبلهمتهما هبة حتی|بتاعه‌نهما » ثم بناومسجداً ٠‏ 
وطق رسول الله صلی الله عليه وسلم بنقل معهم اللبن في بنائه ٠‏ 

وقيل : بل كان الوضم لبي النجار وكان فيه فبور المشر كين وخرب ونخل 
فأراد الني ( ص ) ان بشترربه من بي النجار . فقال طم با بي اجار ثامنوني 
حاط ٠‏ فقالوا : لا نطلب عنه إلا الى الله ٠‏ فأحس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور امش ر كين فئيشت » وبالحرب فسويت * وبلنخل فقطم .۰ قال : فصفوا 
الخل قيلة السحد وجملوا عضادئبه ححارة » وجموا نقلون ذلك الصخ وم 
برجزدت . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

الهم لا عيش الا عیش‌الا خرة ‏ فانصر الأنصار والعاجرة 

وأنام رسولالله (ص) عند ابيا وب حتى نی مسحده ومساکنه ۰ وکان قبلهيصلي 
حيث ادركته الصلاة ٠‏ وبناه هو والهاجرون والأنصار رضوان لله عليه أجمين . 

وكان المسجد.الشر یف علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلياً لین 


الندس والليل تست ۱٩۱‏ 
وسقفه الجريد وسمده خشب النخل . فلم ,زد ابو بكر فيه شيئاً " وزاد فيه عر 
وبناه على بنيانه في عهد زسول الله ( ص ) باللبن والجريد وأعاد عمده خفياً ٠‏ 

ثم غيره عمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته فزاد فيه زيادة كثيرة وبنی 
جداره بالججارة المنقوشة والقصة وجه عمده من‌حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 

ثم لما صارت اغلافة الى الوليد بن عبد الملك ‏ الذي عبر مسجد دمشق - 
استعمل على المديئة عمر بن عبد آلمزیز رضي الله عنه وكتب اليه في سنة سبم وثما نين 
.هن المجرة الشريفة یأصره هدم مسجد رسول الله ( ص ) وهدم پیوت ازواج 
الني صلى الله عليه وسلم ورضی عون * وأن بدخل البيوت في السجد بحيث تصير 
مساحة الممجد ماثتي ذراع في مائتي ذراع ؛ وان يضم اثمان البيوت مرن بيت 
الال ٠‏ فأجابه اهل المديئة الى ذلك » وقدم الصناع من عند الوليد لعمارة السجد 
ونجرد لذلك عمر بن عبدالمزيز وشيد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل 
فيه ما حوله من المنازل ٠‏ 

تم لما صارت الخلافة لبي المباس ووليها اهدي - ابو عبد الله عمد رن 
ابي جمفر النصور - وسم المسحد الشريف وزاد فيه وحمل اليه العيد الرخام ورفع 
سقفه وألبس خار ج القبر الشر یف الرخام » وذلك في‌سنة سبح وستين ومائة . وأمي 
بتةصير المنابر في البلاد وجعلها عقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد عمر في المسجد الشريف جاعة من ملوك الاسلام من اللفاء والسلاطيز 
وجددوا فيه اشياء من احاسن ٠‏ 

وكان قد احترق المسحد الشريف في زهنالملك الظاهر بپبرس رجه الله اهم 
إممارته ووضع الدرابرينات حول الحجرة الشريفة وعمل فيه منرا وسقفه هب 

ثم في عصرنا جرت حادثة وهي في ليلة الثالك عشر مر شهر رمعبان سنه 
ست وعانین وأعاعائة وقعت صاعقة بالليل في المديئة الشر بفة احترق منها المسجد 
الشربف النبوي والحخرة الشريفة وجیم ما بالمجد الشريف هنالمصاحف والكتب 


وغير ذلك.. ووردت الأخبار بذلك الىالسلطان الملك الأشرف قايتباى وكتبأهل 
المديئة الشريفة محضرا عا وقم وجهزوه الى القاهرة في اسر ع وقت وجز ع الناس 
لذلك ۹ اهم السلطان وأقام في ذلك اعظم قيام والشأه وجدد عمارنه 
فحاءت في غاية الحمن وله الجد والمنة ٠‏ 

واما السحد الشريف فله ار بمة آواب من جهتى الشرق والفرب » رن 
جهة الشرق باب جبريل وباب النساء » ومن جهه 5 باب السلام و باب الرحمة . 
وعليه خس هنار : اربمة قدمة والامنة مستجدة عدرسة السللان. اللك 
الأشر ف تابتياي ٠‏ 

وقد وقف السلطان الفار اليه على المديئة الشريفة اوتافاً كثيرة اكثرها 
عقارات بالقاهرة ورتب قمحا حمل الها في كل سنة إصرف لأهلها والواردين لها 
وکان ذلك في سنة مان وثمانين وما عائة عند انهاء المسجد الشريف ٠‏ 

واعا ذكرت هذه الحوادث هنا استطراداً على وجه الاختصار لتعلقها 
بالسجد الشريف ٠‏ 

ولترجم الى ذكر اخبار ال مجرة الشريفة » فأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 

ولا أقام الني صلي الله عليه وسلم بالدينة الثشريفة » فني السنة الاولى من 
مجرته ( ص ) بى إمائشة رضي الله عنها في شهر ذي القعدة وهي بنت لسع سنين . 
وفيها كانت اللؤاخاة بينالمسلمين أخى بيهم رسول الله ( ص ) فامخذ هو علي بر 
أبي طالب رضي الله عنه اخاً © وصار ابو بكر وخارجة بن زيد بن ابي زهير 
الأنصاري اخوين » وتواخی او عبيدة بن الجراح وسعد بن هماذ » وعمر بن 
الحطاب وعتبان بن مالك » وطاحة بن عبيد الله و کب بن مالك » وسعیسد بن 
زيد وابي بن کب الانصاري رضي الله عنهم ٠‏ 

وفيها كانت غزوة الا بواء وهي أولغزواته. عم غزوة بواط . ثمغزوة المشيرة . 
ثم دخلت السئة الثانية من الحجرة الشريفة على صاحبها افضل الصلاة والسلام » 


القدس والخليل CO ANSE 0010101١1011 SSE‏ 
وکان تحو يلالقبلة من‌صخرة بِيتالمقدس الشريف الى المسجد الرام قال اهاماي : 
( قد ری تقاب وحبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسحد 
الحرام وحيما كنم فولوا وجوهک شطره) * 

وروی الليث عن وئس عن الزهري قال : لم يبعث الله منذ هبط آدم الى 
الارض نيا الا حمل قبلته صخرة بيت المقدس . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ان اول ما نسخ من القر ارتب القبلة 
وذلك ان ممداً صلی الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون كه الى الکمبة ؛ فلا 
هاجر الى المديئة آس الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسام ان يصلي نحو صخرة 
بيت المقدس ايكون اقرب الىتصديق اليهود یه اذا صلى الى قبلتهم مع مایجدون 
من نمته في التوراة . فعنلی إعد المجرة الشريفة ستة عشر او شبعة عشر شرآ الى 
بيت المقدس ؛ وكان بحب ان يوجه الى الکعبة لا ها كانت قبلة ابيه ابراهيم «ع» 
فأنزل الله عليه الآبة واميه باستقبال الكمبة ٠‏ 

ولا حوات القبلة كان‌الني صلى الله عليه وسلم في مسجد القباتين في بي‌سلمه 
وکان يصلي فيه الظهر الى بيت المقدس ؛ وقد صلى بأصحا به رکمتین من صلاة 
الظهر » فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مکارت النساء والنساء 
مكان الرجال . فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين ٠‏ 

وعن البراء ؛ ان الني صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر 
آو سبعة عشر شهراً ؛ وكانيمحبه ان تكونقباته البيت . ذانه صلی الله عليه وسلم 
اول صلاة صلاها صلاة المصر. وصلی ممه قوم ۰ فخرج رجل مرت صلوا همه 
فر على اهل مسجد وهم راکمون فقال : اشهد بالله لقد صلیت مع الني ( ص ) 
قبل مكة . فداروا كلهم وجوههم قبل البيت ٠‏ 

'وكانتاليهود قد أعجبهم اٍذ كان يصلى قبل بيت المقدس ؛ ولماولى وحهه 
قبل. البيت انکروا ذلك ٠‏ 


وقال البراء فوحديثه هذا : انه مات على القبلة قبل ان حول رجال وقتلوا 
فلم ندر ما تقول فيهم . فأنل الله عز وجل ! ( وما كان الله ليضيع يمانم ان 
الله بالناس روف رحم ) ٠‏ 

وكان تحويل القبة في نوم الثلائاء منتصف شهر شعبان ٠‏ وقيل ! في رجب 
بمد زوال الشس قبل قنال بدر بشهرين من السئة الثانية من المجرة الشريفة على 
صاحها افضل الصلاة والسلام ٠‏ 

وفيها ‏ اعي في‌السنة الثانية a‏ ا ل 
باخراج ز كاة الفطر قب لالفطر پیوم أو بومین . العام مد لسع رمضاناتإجاعاً ٠‏ 

وفيها رأى عبد الله بن زيد بن : عند ر به الا نصاري صورة الا ذان فيالنوم 
وورد به الوحي ٠‏ 

وفيها تزوج علي رضى الله عنه بفاطمة بنت رسو الله صلی الله عليه وسلم 
وقال ! ان الله سبحانه وتمالي عقد عقد فاطمة املي في السماء فنزل الوحي بذلك . 
ممم الصحابة لذلك وارسل وراء علي بن ابي طالب واخبره بالخبر» فعقد 
اني و عقد علي على فاطمة ٠‏ فقيل لملي : اوم يا علي . فنزل بدرعه يبيعه . 
TT‏ لمبي ؛ ثم اوهبه الدرع ٠‏ ۱ 

وفیها كانت غزوة بدر الکبری التي ف ار ها تل عمرو 
ابن الحضري » واقبال ابي سفیان بن حرب في عير لفریش عظيمة من الشام وفيها 
اموال كثيرة ٠‏ فانتدب السلمون بأ اللي صلى الله عليه وسلم وخرجوا اليهم ٠‏ 
فبلغ ابا سفيان ذلك فبعث الى مكة وأعلم قريشاً بذلك ٠‏ 

فخرج الش رکون من مكة وكانعدتهم تسعمائة وخسين رجلا فبهم مائة فرس. 

وخرج رسول الله (ص ) مرن المدينة ومعه ثلاعائة وثلائة عشر رجلا 
لم يكن فیهم الا ارسان » وکانت الابل سبعين بتماقبون علبها . ونزل في بدر 
وبی له عريش وجلس فيه ومعه ابو بكر ٠‏ 


الف وا س ۱۱۹ 

واقبلت قریش . فلما رآهم رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ! الل هذه 
قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تکذب رسولك؛ الهم فنصرك الذيوعدتي به . 
ولم يزل كذلك . والنق‌الصبفان وتزاحف القوم » ورسول الله ( ص ) ممه ابو بكر 
في العريش وهو يدعو ويقول : الهم ان مهلك هذه المصابة لا تعبد في الا رض » 
الهم اجز لي ما وعدتني به ١‏ ولم بزل كذلك حتى سقط رداژه ؛ فوضعه ابوبکر 
عليه ۰ وخفق رسول الله صلی الله عليه وسام ثم انقبه فقاك : ابشر با ابا بكر فقد 
أتى نصر الله ٠‏ 

م خرج رسول الله ( ص ) من العريش حرض السلمين على القتال » واخذ 
حفنة من الحصا ورىى ما قرلشاً وقال : شاهت الوجوه ۰ وفال لأصحابه : شدوا 
عليهم ٠‏ فكانت از ة على الش ركين ٠‏ 

وكانت الوقمة صبيحة الججعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان ٠‏ 

وحمل عبد الله بن‌مسمود رأس ابي جهل بن‌هشام الىالني صلى الله عليهوسلم 
فسجد شكراً لله تعالى ۰ 

ونصر الله نبيه باللائكة قال تعالى : ( إذ آسفیشون ربك فاميتجاب لک اني 
مددک بألف من اللاگكة عردفين * وما جمله الله إلا بشرى ولتطمان به قاويم 
وما النصر إلا من عند الله ان الله عزيز حكيم ) ٠‏ 

و کان عدة فتلی بدر من الش ركين سبعين رجلا؛ والاسرى كذلك ٠‏ 
وكان من لة الاسرى المباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

ولا انقغى القنال امرالني (ص) بسحب الفتلى ال ىالقليب؛و کانوا ارجعةوعشرين 
رجلا منصناديدقريش فقذفوا فيه٠‏ وجیم من‌استشهد من‌السلمینار لمة عشررجلا* 

وعاد الني صلی الله عليه وسلم الىالمدينة » و كانت غيبته نسعة عشر يوماً ٠‏ 
ومانت ابنته رقية ‏ زوجة عمان ‏ في غيبته ۰ وكان عبان تخلف في المدينة بأمه 
صلي اله عليه وسلم لسببها ٠‏ 


وفيها هلك انو ب ۰ ثم كانت عزوة بي فینقاع - مرس اليهود ‏ وأص 
باجلائهم ٠‏ م كانت غزوة السويق ٠‏ م كانت غزوة قرقرة الكدر .وقرقرة الكدر؛ 
هاء مما بلي جادة العراق الى مكة ٠‏ وقتل کمب بن الأشرف اليهودي بأمرالني(ص) . 

ثم دخلت السنة الثالشة من المجرة الشريفة » وفيها كانت غزوة بي النضير 
ب هن الموود ‏ » وکانت عير أس ستة اشهر من ددر ۰ فأجلام الني صلى الله عليه 
وسلم » وحرق مخيلهم 6 

وفيها كانت غزوة احد » وسیبپا : وقمة بدر . فاجتمم الش رکون وکا نوا 
لانة آلاف فبهم سبعمائة دار ع ومائتا نارس وقائدثم ابو سفیان ؛ وساووا مر 
مكة حتى نزلوا ذا الحليفة مقابل المديئة يوم الأرلماء لأرإع مضين من شوال ٠‏ 

وخرج الني صلى الله عليه وسلم فيالف من الصحابة الى ان صار بين المدينة 
وأأحد ونزل الشعب من احد ٠‏ 

5 كانت الوقمسة بوم السبت لسبع مضين من شوال ٠‏ وعدة اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة » وفيوم مائة دار ع ؛ ولم يكن مهم من 
الحيل سوى فرسين ٠‏ والتقى الناس ودنا لعطهم من لعض ٠‏ وقامت هند بت عثبة 
في النسوة الللاتي ممها وشربن بالدفوف خلف الرجال رضن المشسركين على 
القتال وخرب المسامين ٠‏ 

وقاتل حمزة عم الني صلى الله عليه وسلم يومئذ قتالا شديداً الى ان قنل . 
ضربه وحشي ‏ عبد جبير بن مطمم وكان جبشياً ‏ بحربة فقتله ٠‏ 

وقتل مصعب حامل لواء رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وقد ظن قاتله انه 
رسول الله ميب فقال لقريش : اني قتلت مدا ٠‏ 

ولا قتل مصمب اعطى الني تا الراية لملي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وامهزم المشر کون ۰ فطمعت الرماة بالغنيمة وفارقوا الأكان الذي امم الني (ص) 
علازمته » ووقع الصراخ ان تدا فتل . وانكشنالممامون وأصاب منهم العدي ٠‏ 


وكان بوم بلاء على المسلمين » وكان عدة الشهداء منعم سبعيزر جلا ٠‏ وعدة قتلى 
المشركين انين وعشرين رجلا ٠‏ 

ووصل العدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابه حجارنهم حتى. 
وقم واصيبت ر باعيته وشج وجهه وجهل الدم يسبل على وجهه وهو یقول : كيف 
فلح قوم خضبوا وجه نبيعم وهو يدعو الى رېم ۰ فئزل في ذلك قوله تعالى ؛ 
( ایس لك هن الأس شيء أو يتوب علرهم أو عدم ظا مون ) . ودخلت‌حلقتان 
من المنفر في وجهه الشريف من الشجة ؛ ونرع ابو عبيدة بن الجراح احد اطلقتين 
من وجهه فسقطت ثنيته الواحدة ۰ ثم فزع الاخری فسقطث آنیته الآخرى 5 

ومثات هند وصواحما بالقتلی من ااصحابة فجدعن الاذان والانوف 
وبقرت هند عن کید حزة ولاکتها ٠‏ 

وصمد زوجها ابو سفیان الل وصرخ بأعلى صوته : المرب سجال يوم 
پیوم بدر أعل هبل - اي اظهر دينك - ۰ فأجابه السامون : الله أعلى واجل ٠‏ 
ونادی: انموعد كم بدر اماملقابل۰ فقالالئي (س) لواحد : قل هو بیننا و ینک 

م التمس رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مه حمزة فوجده وقد بقر بطنه وجدع 
اتفه واذناه فقال : لا اظهرني الله عز وجل على قريش لأمثلن شلائین منهم ٠‏ 
وجامه جبررل فأخبرهءانجزة مکتوب فياهل ااسماوات الم : مزة بن عبدالطلب 
أسد الله وأسد رسوله ٠‏ ثم ام النبي (ص ) به فسجي ببردة م صلی عليه وكير 
سبم تكبيرات ٠‏ 

ثم اتی بالقدلی بوضعون الى حمرة فصلي عليهم وعليه ثنتين وسهبعين صلاة * 

وهذا دليل لأبي حنيفة فانه بری الصلاة على الشهيد خلافاً لاشافمي واد 
رجهم الله تعالى ٠‏ 

ثم اس ممزة فدفن .٠‏ واحتمل اناس من السلمین الى الدينة فدفنوا بها ٠‏ 
تم مهاسم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : ادفنوهم حیث.صر عوا ٠‏ 


۱۹۸ 


الانى المي بای 

واصييث عين قتادة فردها رسول الله ( ص ) بيده وكانت أحسن عیثیه ٠‏ 

واستشهد انس بن النضر عم انس بن مالك ؛ وقد بلى بلاه" حسناً * وفيه 
ترلت ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠ ٠‏ ) الآبة ٠‏ 

وفیه-ا تروج الني صلى الله .عليه وسام حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه و نی بها وكانت تحت خنیس بن حذافة السهمي ٠‏ 

ثم دخلت السنة ارابمة من المجرة الشريفة وفيها كانت غزوة بدر الثانية 
وهي في شعبان ٠‏ وفيها خر ج الني صلى الله عليه وسلم الى بدر لميعاد ابي سفيان ٠‏ 
وخرج ابو سفيان في اهل مكة ۰ ثم رجع ورجعت قريش ممه ٠‏ وانصرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الى المدرية ٠‏ 

نم دخلت السنة الماسمة منالهجرة الشريفة وفيها كانت غزوة الندق وهی 
غزوة الأحزاب » وكانت في شوال ٠‏ وسیما : ان نفراً من اليهود حزبوا الأحزاب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقدموا على قريش يمكة يدعو ٣م‏ ألىحر به ٠‏ 

فلما بلغ الني صلى الله عليه وسام ذلك امر بحفر الندق حول الدينة وصمل 
فیه اسب وفرع من اعندق * 

واقبلت قريش ومن تبعبا من بي فربظه ۰ واشتد البلاه حتى ظن المؤمنون 
كل الظن ۰ واقام رسول الله ( ص ) والمش رکون بضعاً وعشرین لیل لم يكن بين 
القوم..حرب إلا الرمي ٠‏ ثم نصر الله نبيه ( ص ) على المشركين وخذطم واختلفت 
کلتهم ‏ وأهب الله ربح المببا کا قال تعالى (يا اما الذین آمنوا اذكروا نممة 
الله علج إذ جاءتم جنود فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم روها ) ۰ فجەلت 
ایح تقلب انيهم وتكفاً قدورهم وانقلبوا خاسرين ٠‏ 

فبلغ ذلك سول الله صلی الله عليه وسلم فقال؛ الآن نفزوهم ولا يغزونا ٠‏ 
وكان کذلك حتى فتح مک . 

وفیها - ای في ذي القعدة ب كانت غزوة بي قريظة عقب عود الني ( ص ) 


القدس والليل. .. 
الى المدينة من غزوة الحندق بوحي من الله تمالی نزل على نبيه تمد ( ص ) ۰ فسار 
ایهم وحاصرهم خساً وعشرين ليلة ۰ وقذف في قلو.هم الرعب » ونزلوا على سک 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرد ال فيهم الى سعد بن مماذ» فح بقتل 
الق نله وسي الذرية والنساء وقسم الأموال 1 


۱۹۹ 


م رجع الني ( ص ) الى الدينة وضرب اعناقهم وکانوا ستائة أو تسعمائة . 
وقيل! ما بينالماعائة والسبعمائة . ثم قسم الأموال والسبايا » واصطنی لنفمه ر بمانة 
بنت شمعون . فكانت في ملكه حتى مات ٠‏ 

ولم پستشهد في هذه الغزوة سوى خلاد بن زيد بن 'علبة القت عليه امىأة 
من بي قريظة رحاً شدخت رأسه » فقال رسول الله صلی الله عليه وس : له اجر 
شهیدین . وقتلبا به ٠‏ ۱ 

م دخات السنة السادسة من المجرة الشريفة . وفيها في شعبان كانت غزوة 
بني المصطلق » وهي غزوة المريسيم ٠‏ وکان في جلة السي جويرية بنت الحسارث 
كان اسما برة ؛ فسماها رسول الله ( س ) جويرية » وكانت احدى ازواجه ٠‏ 

وفيها كانت قصة الافك ۰ فرمیت السيدة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بالافك مم صفوان بن الممطل ٠‏ وكان صفوان حصوراً لا يأتي النساء ٠‏ والقصة 
مثهورة في الحديث الشريف ٠‏ 

وفیها نزلت ١آبسة‏ التيمم 

وفيها كانت غزوة الحديبية وهي : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ج 
من المديئة في ذي القمبدة سئة ست هعتمراً لا بريد حرباً » وساق الحدي وأحرم 
بالعمرة ٠‏ وشار حتى وصل الىثذية الزمار مهيط الحديبية اسفلمكة والحديبية بل ' 

ووقم من ممجزاته نبع الماء في ذلك المكان ٠‏ 

وتأهبت قريش للقتال » وإمثوا رسوطم الى الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبعث 
رسول الله ( ص ) عبان بن عفان اليهم یمهم انه لمأت طرب وانما جاء زار؟ 


وممظماً لهذا البيت ٠‏ فلما وصل اليم امسکوه وحبسوه ٠‏ 

وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم قتله ' فدعا الناس الى البيمة » فکانت 
بیءةالر ضوان تحت‌الشحرة فبادم الناس علىالموت٠‏ 3 اناه ابر انعمان لميقتل ۰ 

ثم وقع الصلح بين رسول الله ( ص ) وبين قرش ٠‏ فانم بشوا سهيل برن 
عمرو في الصاح ؛ فأجاب الني ( ص ) ۰ ثم دعا علي بن ابي طالب فقال : اکتب 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : لا اعرف هذا ولكن اكتب باسمك الهم ٠‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اكتب باسمك الهم ٠‏ 

ثم قال ۰ اکتب هذا ما صالح عليه جد رسول الله ٠‏ فقال سهيل : لوشهدت 
انك رسول الله لم اناتلك ولکن اکتب اسمك واسم ابيك ٠‏ 

فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : اكتب ‏ هذا ماخ عليه مد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » وانه من أحب 
ان یدخل في عقد مد وعهده دخل فيه ومن أحب ان‌یدخل في عقد قرش وعهدهم 
دخل فيه » وأشهدوا في ذلك الكتاب على الصلح رجالا هن المسلمين والش ركين ٠‏ 

ولا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من ذلك نحر هديه وحلق رأسه 
وفمل الناس كذلك ٠‏ ثم عاد الى الدينة ؛ حتى اذا كان بين مک والمديئة نرات 
سورة الفتح : ( إنا فحنا لك فتحاً مبيئاً ليغفر لك الله مانقدم من ذنبك وما تأخر 
ويم نعمته عليك ومد يك صراطا مستقما ) ٠‏ 

ودخل في الامنلام في هذه السئة مثل ما دخل فيه قبل ذلك واکثر » والقصة 
مبسوطة مشهورة ولكن الراد هنا الاختصار ٠‏ 

- ثم دخلت السنة السا عة من الهجرة الشريفة وفيها كانت غزوة ذى قرد ۰ 

وذو قرد : موضع على ميلين من المديئة على طريق خيبر ٠‏ وهي الغزوة التي اغاروا 
فيها على لقاح الني صلی الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث ٠‏ 

وفيها كانت غزوة خيبر في منتصبف الجرم ۰ سار لني صلی الله عليه وسام 


القدس والخليل ESS‏ 0 0 0 0 0 00 
الى خيبر وهي على مان برد من الدينة فأشرف عليها وقال لأصحابه : قفوا - ثم 
قال : اللهم رب السماوات وما اظللن » ورب الارضین وما اقللن » ورب الشياطين 
وما اضلان ؛ ورب الریاح وها ذرین » لسألك خير هذه الفرية وخير اهلها » ونعوذ 
بك من-شرها وشر اهلها وشر ما فيبا ؛ اقدموا پسم الله ٠‏ 
ونزل على خيبر ليلا ولم يعلم أهلها ٠‏ فلما اصبحوا خرجوا الى اعنام » 
فلما رأوه عادوا وقالوا : محمد واحیس - پمنون الیش - ۰ فقال الني ( ص) ؛ 
الله اكبر خربت خیبر إنا إذا نزلنا پساحة قوم فساء صباح النذرین ٠‏ 
ثم حاصرثم وضبق عليهم وأخذ الأموال وفتح الحصون وأصاب سبایا منون 
صفية بأتحي فاصطفاها رسول الله ما لنفسه ؛ و زوجها وحمل عتقها صداكها ٠‏ 
وهذا مذهب الامام أجمد رضي الله عله » فقو من نتردات مدهي ۰ 
وكان علي بن ألي طالب رضي الله عنه قذ مخلف بالمديئة رمد لةه 4 فلما 
آصحوا جاء علي فتفل الني صلی الله علبه وسلم فيعيذيه » فا اشتکی رمداً بمدها . 
تم اعطاه الراية فپض مها وألى خیبر . فأشرف عليه رجل هن مود خير وقال : 
من أنت ۴ قال : أنا علي بن ابي طالب . فقال الهو دي ' غلبتم يا ممشر یبود . 
فخر ج عس حب من اللحصن وعلبه‌مه‌فر ,ای وعلی رأسه ده عاديةوهو قول: 
قد علمت خیبر اني صرحب شاكي السلاح بطل يجرب 
اطمن احیاناً وحیناً اشرب اذا اللبوث اقبلت تاهب 
فخر ج اليه علي رضي الله عنه وهو يقول : 
أنا الذي سمتني اي حيدره اکیلک بالسيف كيل السندرة 
ليث لغابات شديد قسوره 
واختلف بيسهما ضربتان فسبقه علي رضي الله عنه فقد البيضة والمنقر ورأسه 
فسقط عدو الله هيتاً ٠.‏ 
وكان فتح خیبر في صفر على بد علي رضي الله عنه ١‏ 


۴ اببس الاس ال ميل بتار يج 

ثم انصرف رسول الله ( ص.) الى وادي القرى فحاصره ليلة وفتحه عنوة ٠‏ 
ثم سار الى الدينة . وكان قد کتب الى اننجاشي بطلب منه بقية الهاجرين و خطب 
ام حبيبة بنت ابي سفيان . فزوجها لني صمي الله عليه وسلم ابن عنها خالد برن 
سعید ؛ واصدقها النجائي عن الني ( ص ) ارنعمائة دئار ٠‏ 

وي غزوة خيبر اهديت للني صلىالله عليه وسلم الشاة السمومة » فأخذ منها 
قطمة ولاكها ' ثم لفظها وقال : تخبزني هذه الشاة انها مسمومة ٠‏ 

ثم إمد غزوة خيبر كانت غزوة ذات الرقا ع فتفارق الناس وام یکن بيهم 
حرب . قال ابو هومي : سميث غزوة ذأت الرقاع :لما كنا نمعبب على ارحلنا 
من الحرق ٠‏ 

وني هذه السئة أرسل الني صلى الله عليه وسلم الى ملوك الأرض . وارسل 
الى كسرى » فمزق كتاب الني ( ص ) . فلما بلغه ذلك قال : مزق الله مانکه ٠‏ 
فسلط الله عليه ابنه روز فقتله * 

وأرسل الى قيصر ‏ وهو هرقل ‏ وكان إذ ذاك ببيت المقدس فانه مشى هن 
مس الى ايليا شكراً لما کشف الله عنه جنود ارس ٠‏ 

وکان على الصخرة الشر فة م بلة قد حاذت راب داود ما القته النصارى 
عليها مضارة لليهود ؛ حتى كانت المرأة تبمث لخرق حيضها من رومية فتلق عليها ٠‏ 

فلما قرأ قيصر کتاب رسول الله ص الله عليه وسلم قال؛ انک يا معشر الروم 
لفق ار تقتلرا على هذه المزبلة ما انتهکم من حرمة هذا السحد کا قتلت 
بو اسرائیل علی‌دم حي بن زكريا علهما السلام . فأمى بكشنها » فأخذوا فيذلك. 
فقدم المسلمون الشام ولم تکشنوا مها الا لپا ٠‏ 

فلما قدم عير برل الحطاب رضي الله عنه الى بيت المقدس وفتحه ورأى 
ما عليها من ال بلة أعظم ذلك ؛ فأعى بکشفها وسخر هما انباط فلسطين ٠‏ 

واکرم هرقل قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دحية الكلي ؛ 


القدس والخليل 
ووضع کتاب الني ( س) على فخذه وقصد ان يسلم فئمه بطارقته ؛ فخاف على 
نفسه واعتذر ورد دحية رداً چیلا ٠‏ 

وأرسل الى القوقس - صاحب مر - ۰ فأكرم القاصد وقبل کتاب 
اني صلى الله عليه وسلم واهدىاليه ربع جواري احداهن مارية ام ولد ابراهيم 
واهدى اليه بفلته دلدل وحماره يعفور وكسوة ٠‏ 

وارسل الى النجاشي بالحبشة فقبل كتابالني (ص) وآمن به واتبعه وأسلم ٠‏ 

وارسل الى المارث النساني بدمشق ٠‏ فلما قرأ الكتاب قال ؛ ها أنا ساگر 
اليه ٠‏ فلما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : باد ماسکه ٠‏ 

وارسل الى هوذة ملك اليامة و كان نصرائياً ٠‏ فقال : ان جمل الأ لي من 
بمده سرتاليه واسلمت و نصر ته ولا قصدت حربه . فقال الني صلى اه عليه وسلم : 
لاء ولا كرامة لبم اکفنیه . فیات بعد قلیل ٠‏ 

وارسل الى المنذر هلك البحرین ٠‏ فأسلم » واسلم جيم المرب بالبسرین ٠‏ 


( عرة القضاء ) 


ثم خرج رسول الله صلى اله عليه وسام في ذي القعدة سنة سبع معتمراً 
عمرة القضاء وساق معه سبمين بدلة ٠‏ فأ اهل مكة ان بدعوه بدخل مكة حتی 
قاضام على ان بقیم بها ثلائة ايام ٠‏ فلما كتبوا الكتاب کتبوا هذا مأ قاضی عليه 
جمد رسول الله صلی الله عليه وسام ٠‏ قالوا : لا نقر بهذا ؛ لو نعلم انك رسولالله 
ما منمناك شيئاً » ولکن انت مد بن عبد الله ٠‏ فقال : أنا رسول الله وانا مد 
ابن عبد الله ۰ 

ثم قال لعلي : اځ رسول الله ٠‏ فقال على : والله لا حول ابداً ٠‏ فأخذ 
رسول الله ( ص ) الکتاب - ولیس بحسن ان يكتب ‏ فکتب : هذا ما قاضى عليه 
مد بن عبد الله : لا بدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وانه لا خرج من 


۲.۲ 


اهلها بأحد إن اراد ان بتبمه وان لا عنم من اضحابه احداً إن اراد ان يقيم بها ٠‏ 

فلا دخل السحد اضطبم بردائه ورمل في ارإمة اشواط من الطواف ؛ ثم 
خرج الى الصا والمروة فسعى يينهما ٠‏ وتروج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث 
- وهو محرم ‏ وهذا من خصائصه صلی‌الله عليه وسلم . . وهي آخر اميأة تزوجها . 
واقام بمكة ثلاناً ٠‏ فأرسل الش رکون اليه مع علي بن ابي طالب : لبخر ج عنهم . 
فخرج کیمو نه وانصرف ألى المديئة صلى الله عليه وسلم * 

ثم دخات السنة الثامئة من المجرة الشريفة » فيها اسلم عمرو بن الماص وخالد 
ابن الوليد رضي الله عنهما ٠‏ 

وفیها كانت غزوة منة » وهي اول الغزوات بين المسلمين والروم ٠‏ ومؤنة 
من ارض الشام وهي قبل الكرك ٠‏ وفيها اتخذ سول الله مبلی الله عليه وسلم 
انبر وكان بخطب الى جذ ع مخله . فاما كان يوم الججعة خطب على المنبر فآن" 
الجذع الذي كان بقوم عليه ائين الصي فقال رسول الله ( ص ) : ار هذا بكى 
لما فقده من الذ كر . فنزل عسحه بيده حتى سكن ٠‏ 

فلما هدم السحد وتمير اخذ ذلك الجذع ابي بن کب کات عنده 
في داره حتى بلی ٠‏ 


( تقض اسح وقح مک ) 


وس ذلك : ان بي بكر بن عبد مناف عدت على خزاعة وم على ماء هم 
بأسفل مكة يقال له : الوثير ٠‏ وكانت خزاعة فيعهد رسول الله صلي اللهعليهوسام 
وبنو بكر في عهد قريش في صلح المديبية ٠‏ وكانت بيهم حروب في الجاهلية ٠‏ 
فكلمت بنو بكر اشراف قریش ان يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح فوعدوهم 
ووافوهم متنكرين » فبيتوا خزاعة لبلا فقتاوا منهم عشرين ٠‏ ثم ندمت قریش 
على ما فماوا وعلموا ان هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين رسول الله ( ص ) ٠‏ 


زلف 


القدس والخليل 

وخرج عمرو بر سالم اطزاعي في طائفة هن قومه نقدموا على 
رسول الله ( ص ) مستشيثين به ٠‏ فوقف عمرو عليه وهو جالس في المسحد وانشده 
ابياناً سأله ان بتصره ٠‏ فقال رسول الله ( ص ) : نصرت ياعمرو بن سالم ٠‏ 

0 بديل بنورقاء الحزاعي في تفر من‌خزاعة على الني صلى الله عليه وسلم 

: كأني بأبي سفيان قد جاء يشد العقدة ويزيد في المدة ٠ ٠‏ فكان كذلك ۰ 

ثم قدم ابو سفیارت المديئة فدخل على ابنته ام حبيبة ام المؤمئين زوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هة فاما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ( ص ) 
طوته عنه فقال : ما ادري أرغبت لي عن هذا الفراش أم رفبت به عني ‏ قالت : 
بل هو فراش رسول الله صلی الله عايه وسلم وانت رجل مشرك جس ٠‏ قال : 
والله لقد اصابك إعدى يا بزية شر ٠‏ 

ثم خرج وا الني (ص ) فکمه فلم برد عليه شیا ۰ فذهب الى الي بكر 
ثم الى عمر ثم الى علي رضوان الله عليهم اجمين على اركف یکلموا الني ( ص ) 
وه وت 4 فلم يفعلوا ۰ فقال لعلی : بايا اس ن اني أرى الامور 
قد اشتدت علي 0 ٠‏ فقال وال لا اعلم شیا يفني عنك ولکنك سيد 

ني کنانة فقم فأ جر بين الناس والحق بأرضك*» ۰ قال : أوترى ذلك پني عنيشيئاً : 

قال : لا والله ما اظنه ولکن لا اجد لك غير ذلك ٠‏ 
ركب بعيره وانطلق ٠‏ فلا قدم على قريس قالوا له : ما وراءك 7 فقص شأنه وانه 
قد اجار بن الناس ٠‏ قالوا :فهل احاز مد ذلك ؟ قال : لا ۰ قالوا : والله ان زاد 
اارجل على ان لعب بك ٠‏ 

ل ام ا ا 0 ١‏ 


ا سس سس سس سس سس متسس افیا لیل بترم 
في بلادهم ٠‏ ثم هفى رسول الله صلی الله عليه وسلم اسفره واستخلف على الدنة 
كلثوم بن الحصين الغفاري ٠‏ 

وخرج رسول الله صبیالهعلیه وسلم اعشر مین من‌رمضان ومعه الهاجرون 
وال مبار وطوائف من المرب » فكان جيشه عشرة آلاف . فصام وصام الناس ممه 
حتى اذا كان بالکدید - وهو الاء الذي بين قديد وعسفان - أفطر ٠‏ 

وبلغ ذلك قريشاً فخرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدیل بن 
ورفاء إتجسسون الاخبار ٠‏ 

وكان العباس رضي الله عنه اسلم قدعاً وكان یکتم اسلامه فخرج بعياله 
مهاجراً فلق رسول الله صلى الله عليه وسلم با جحفة ؛ وقيل : بذي الليفة ٠‏ 

ثم حضر ایو سفیان بن حرب على يد المباس الى النبي ( ص ) بعد ان استأمن 
له. فأسلم واسلم همه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ۰ ومن اسلم يومكذ 
معاوية إن اڀ سفیان واخوه يزيد وامه هد بات عتبة ۰ وكان معاوية شول ! 
اله اسل يوم الحديبية فکنم اسلامه عن ابيه وامه ٠‏ 

وقال المباس ؛ با رسول الله ان أبا سفیان حب الفشر فاجمل له شيئاً بكون 
في قومه ٠‏ فقال : من دخل دار الي سفيان فهو آمن » ومن دخل المسحد فهو آمن 
ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ؛ ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن ٠‏ 

وکات فيمن خرج ولتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطرق : 
انو سفيان بن الحارث وعبد الله بن امية بن المغيرة بالانواء فاعرض عنهما ؛ فحاء 
اليه اوسفیان بنالحارث بن عبدالطلب وعبدالله فقبلا وجهه فقال رسول الله (ص) : 
( لا تیب عليم الیوم يغفرالله اسک وهو ارحم الراحمين) . وقبل منهما اسلامهما . 
فأنشده ابو سفيان معتذراً اليه ابياتاً . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسام 
صدره وقال : انت طردتني كل مطرد . 

وكان ابو سفيان بعد ذلك من حسن إسلامه . ويقال : انه ما رفم رأسه 


القدس والخليل 
الى رسول الله ( ص ) منذ اسلم حياء "منه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسا 
بحبه ویشهد له بالجئة ويقول : ارجو ان بکون خافاً من مرة ٠‏ 

نم اس الني صلی‌الله عليه وسلم ان تركز رابة سعد بن عبادة بالجور 
لا بلنه انه قال : اليوم بوم الللحمة اليوم نستحل الكمبة ٠‏ فقال : کذب سعد 
ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ' وبوم تکسی فيه الکمة ٠‏ 

وأص خالد بى الوليد ان بدخل هن اعلا مک هن كداء في لعض الناس 
وكل هؤلاء الجنود لم يقاقلوا لأن اني صلىالله عليه وسلم نی ع نالقتال » إلا ان 
خالد بن الوليد لقيه چاعة هن قريش فرموه ,النبل ومنموه من الدخول ؛ فقا: 
خالد فقتل من‌الشر کین انية وعشرین رجلا . فام ظهر الني ( ص ) على ذلك قال: 
ألم اميم جن القتال ۴ فقالوا له : ان الد قوتل فقاتل وقتل من المسلمين رجلان . 

ودخل اي ( ص ) من كدا وو على نافنه يقرأ سورة الفتح ويرجم ٠‏ 

وكان فتح مكة بوم اج لعشر بقين من رمضان ۰ ودخل رسول الله ( ص ) 
مک وملکها عنوة بالسيف ٠‏ والی ذلك ذهب مالك واصحابه وهو السحیح من 
مذهب ا رت عنهم ٠‏ وقال انو حنيفة والشافعي رشي الله علهما : انها 
فتحت اا . والله أء علم ٠‏ 

ولا دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة كان على الکمبة ثلاعائة 
وستون صما قد شد هم ابلیس اقدامها برصاص * فحاء ومعه قضیب فحمل اوي 
الىكل صنم نها فیخر لرجهه فيقول : ( جاه الق وزهق الماطل ان الباطل کار 
زهوقاً ) حتى مس عليبا كلها ٠‏ 

وان الني صلی الله عليه وسلم وحشي بنحرب ار وت 
وهو ول : اشهد ارن لا | له الا ای واشهد ان مدا رسول الله ۰ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ! أوحشي 1 قال : نعم ٠‏ قالم : اخبر ني كيف قتلت 
عمي ۶ فأخبره ٠‏ فبكى وقال ؛ غيب وجبك عي ٠‏ 


۳ 


ولا دخل رسول الله صلى الله عليسه وسلم مک كانت عليه عمامة سوداء 
ذوقف على باب الكمبة و قال : لا | له إلا الله وحده صدق وعده و نصر عده 
وهزم الاحزاب وحده ٠‏ ثم قال : با معشر قريش ما ترون اني فاعل بم ؟ قالوا : 
وكان الله تعالى قد امكنه مهم فكانوا له فيا » فبذلك سمي اهل مكة الطلقاء » 

ولا اطمأن الناس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطواف فطاف 
با لبیت شنم علی راحلته واستلم ارکن عحجن کان في بده ودخل الكمية ورأى 
فقال ' قائلهم الله جماوًا شيخنا بستفسم بالازلام » ما شأن ابراهيم والأزلام 1 
امي بتلك الصورة فطمست » وصلى في البيت ؛ ثم جلس ( ص ) على الصفا ٠‏ 

واجتمع الناس لببعته على الاسلام » فکان ام على السمم والطاعة لله 
وارسوله » فبايع الرجال ثم النناء ۰ 

ولا اء وقت الظهر يوم الفتح اذن بلال على ظهر الكعية » فقال الحارث 
ابن هشام : ليتتي مت قبل هذا ٠‏ وقال خالد بن اسید ۰ لقد اكرم الله ابي فلم بر 
هذا اليوم ۰ فخر ج علیپما رسوك الله ( ص) ثم ذكر لما ما قالاه 5 فقال الحارث 
ابن هشام : اشهد انك رسو ل الله » ما اطلم على هذا احد فنقول اخبرك ٠‏ 

وفام علي رفى اللهدعنه ومفتاح الکسة في بده قا : بارس و( الله اجع لنا 
4 ۰ فقال : هاك مفتاحك با ععان الیوم دوم بر ووناء وال 1 خذوها تالده خالدة 
لا بزعا منک إلا الظالم ' ياءمان ان الله استأمن؟ على بيته فکاوا ما بل اليج 
من هذا البوت بال ممروف ۰ 

وذکر . ان فضالة ابن عمير اراد قتل الني صلی الله عليه وسلم وهو يطوفر 
بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه قال رسو ل الله ( ص ) : أفضالة ؟ قال : نمم . فضالة 


المحابة مع السقاية ۰ فقسال رسوا الله َو : أبن عمان بن طلحة 1 'فدعي 


يا رسول الله . ثم قال : ما ذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لاشي» » كنت اذكر 
الله تعالى ۰ فضحك الني صلی الله عليه وسلم لم قال : استنفر الله ووضم بده على 
صدره فسكن قلبه ٠‏ قالفضالة : والله ما رفم يده عن صدري حتى ما خاق الله تعالى 
شيئاً أحب إلي منه ٠‏ 

وت الني صلى اللهعليه وسلم السرايا الى الأصنام التوحول مكة فکسروها . 
ونادی‌منادبه مک : من كان رو من اللهواليوم الا خر فلا بدع فيبيته صنا إلاكديره» 

ولا ث السرايا حول مكة الى الناس يدعوم الى الاسلام ولميأميثم بقتال. 
وكان من السرايا سربة خالد بن الوليد فنزل على ماء لبني خزعة فأقباوا بالسلاح 
فقال لهم خالد : ضعوا السلاح فان الناس قد اساموا . فوضءوه . فدعاثم الى الاسلام 
فلم بحسنوا ان يقولوا : أسلمنا > فجعاوا يقولون : صبأ نا صبأنا . فقتل منهم من 
فتل ۰ فلما بلسغ ذلك الني صلی الله عليه وسلم رفع يديه وقال ؛ اللهم اني ابا 
اليك ما صئم خالد - تین - . 

ثم ارسل‌علي بنالي طالب (رض) يال وامره ان يژ دي هم الدماء والأموال. 
ففمل ذلك . نم سأطهم هل بتي لم دم او مال ۶ فقالوا : لاء وكان قد فضل مع 
على رضي الله عنه قليل مال فدفمه اليهم زيادة تطییب لقاد م ٠‏ واخبر الني ( ص ) 
بذلك فأعجبه ٠‏ 

وفیها كانت غزوة حنین وهوازن » وكانت في شوال سئة مان من اطحرة 
اللعريفة ٠‏ وحنین ؛ واد بيئة وبين مكة ثلالة اميال ٠‏ 

ولا فتحت مكة جعت هوازن بخيوطم وامواطم رن رسول الله ( عن) 
ومقدمیم مالك بن عو ف النضري ؛ وا نضمت‌اليه ثقيف وش اهل الطائف؛ وينو سعد 
وهم الزین كان الني صلي الله عليه وسلم عرتضعاً عندهم ۰ فلما سمع الني ( ص ) 
باجماعهم خرج من مكة است خلون من شوال . وخرج ممه انا عشر الفا : الفان 
من اهل مکة ‏ وعشرة آلاف كانت همه ' وحضرها جاعة كثيرة من المشر كين وم 


مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وانتهى الى حنين و رکب بفلته الدلدل ٠‏ 

وقال رحل من السلمین - مان اقا رة شن موسر الله از لن 
(غلب هؤلاء منقلة ۰ ولي ذلك بل قوله تمالى : ( دروم حئين إذ اعجبدم کز نع 
فلم تفن عنسک شيثاً ) ٠‏ 

ولا النقوا امپزم السامون لا يلوي احد على احد » وانحاز رسول الله (ص) 
في تفر من المهاجرين والأنصار وأهل يته ٠‏ واستمر رسول الله صلىالله عليه و 
ابا ؛ وتراجم السلمون واقنتلوا قنالا شديداً وقال الني يك لبغلته : البدي . 
فوضعت بطنها على الأرض .وأخذْحفئة من تراب فرمی يبا فی وجه المشر كين ؛ فكانت 
عة عليهم ٠‏ ولصر الله السلمين ؛ وانسم المسلمون الشر كين يقتلونهم وبأسرونهم ۰ 

ولا فرغ الني صلى الله عليه وسلم من حنين إعث أبا عامس على جيش لفزوة 
أوطاس . فاستشهد رضى الله عنه " وامهزمت ثقيف الى الطائئف » واغلقوا باب 
مديلتهم ۰ فسار الني صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ليفاً وعشرين يوماً وقاتلهم 
بالمنجنيق وا بقطم اعناقهم . ثم دحل عهم فنزل بالجءرانة , والى اليه بعض 
هوازن ودثلوا عليه فرد عليهم نصيبه ونصیب بي عبد الطلب ورد الثاس ایناء 
وأساءهم ۰ ام لق مالك بن عوف - مقدم هوازن - برسول الله ( ص ) واسلم 
وحسن اسلاهه ؛ واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى هر 
اسلم من تلك القبائل ٠‏ 

وكان عدم الي الذى اطلقه ستة آلا ٠‏ ثم قسم الأموال ۰ وکانت عدة 
الابل ارب وعشرين الف يمير » والقام اكثر من ار بمين الف شاة » ومن الفضة 
ار بمه الاف اوقية ۰ واعطى ال لفة فلوم مثل ابي سفيان وابليه يزيد وهاوية 
وسهل بن مرو وعكرمة بن الى جهل والحارث بن هشام اخي ابي جهل وصفوان 
ابن امية » وهؤلاء من فریش ۰ واعطى الأقرع بنحالس التميمي وعبيئة بن حصن 
ومالك بن وف - مقدم هوازن - وامشاطم ٠‏ فأعطي لكل من الأشراف مائة 


القدس والخليل e a‏ ا : oS‏ لدي ۳ 


من الابل > واعطى الآخرين ار لعين ار لعين » واعطى العباس بن سداس اللي 
أباعر م پرضها» وقال نله ]يان 
فأصبح هي وهب ابید بين عبينة والأقرع 
و كان تخسن ولا ا یفوقان مرداس في مع 
وما کنت‌دونامری» منهما ومن تضع اليوم لم برقع 
فروي ان الني صلی الله عليه وسلم قال : اقطموا عي اسانه ٠‏ فأعطي‌حنی‌رضی ۰ 
ولمافرق رسولالله (ص) اغنام لم يمط الانصار شيئا فوحدو | فيا شیم + 
فدعاهم رسول الله ( ص ) فقال :ان قريشاً حديث عبد لجاهلية وهصيئة واني 
اردت اناحبوهم وان لفهم أما ترضون انيرجع الناس بالدنيا وترجمون برسول الله 
الى یو * قالوا : بلي ٠‏ قال : والله لو سلك الناس وادياً وسلسکت الا نصار 
شعباً اسلکت وادي الالمبار وشعب الا تعبار ٠‏ 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الى المدينة » واستخلف على 
مكة عتاب بن اسید وهو شاب لم يلغ عشرين سنة » وترك ممه معاذ بن جبسل 
يفقه الناس. ٠‏ 
وحج بالناس فيهذه السنة عتاب بناسيد على ما كانت تحج عليهالعرب ن 
وفي ذي الجحة سنة مان ولد براهيم بن الني مس من مارية القسطية ٠‏ 
وني السنة الذ كورة مات حاتم الطائي ؛ وكان يضرب بجوده وكرمه المثل 
وكان من الشعراء الجيدين ٠‏ 
نم دخلت السنة الناسمة مر المجرة ی 
المبحيسم ٠‏ وفيها ترادفت وفود العرب على رسوا اله صلیاله عليه وبلم ؛ وو 
کت رن زا بن ابي سلمى إعد انكان الني (س ) اهدر دمه ومدحه بقصيدته 
الشبورة وهي : 
بانت سماد فقلي اليوم متبول ۲ E FE FE‏ 


واءطاه الني صلی الله علی‌وسلم بردته ٠‏ فلما كان زمن معاوية ارسل الى كعب : 
ارت بمنا بردة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقال ؛ ما كنت لأوتر شوب 
رسول الله ( ص ) احد] ٠‏ فلا مات كمب اشتراها معاوية من اولاده بشرج 
آلاف درثم ٠‏ 

ونقل الملك المويد صاحب ماه في تارشخه : انه اشتراها بأ رإعين الف درهم 
م توارثها اطافاء الأمو بون والعباسیون حتى اخذها التتر ٠‏ 

وفيها كانت غزوة تبوك ». وهي غزوة المسرة لوقوعها في زمن المر والبسلاد 
مجدبة والناس في عسرة ٠‏ فانفق ابو بكر جیم ماله » وانفق عمان نفقه عظيمة ٠‏ 

وسار اني صلى اله عليه وسلم الى تبوك واستخلف علياً رضي‌اله عنه. فقال 
علي ! أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : ألا ترضى ان تكون مني عنزلة هارون 
من موسی إلا انه لیس في لعدي ۰ 

و تخلف عبد الله بن ابي المنافق ومن تبعه من اهل النفاق ٠.‏ وتخلف ثلائة 
من الصحابة وهم : کمب بن مالك وصرارة بن الربيع وهلال بن امية . وام يكن 
هم عذر : 

3 رجم آلني صلی الله عليه وسلم الى‌المدينة بعد ان‌اقام بتبوك بضم عشرة 
ليلة لم يجاوزها " وكان اذا قدممنسفره بدأ بالمسجد فر كم فيه ركعتين نم جلس 
لاناس ٠‏ فلما فعل ذلك جاء الخلفون فطفةوا يمتذروزاليه ویحلفون » وكانوا بضعة 
و عانین رجلا ۰ فقبل هنهم رسول الله ( ص ) علانيتهم وبای»م واستغفر طم ووكل . 
سرائرهم الى الله تمالی ۰ 

م جاءه كعب وكان ا وچ ار ی 
ان لا عذر لهم ٠‏ فأم‌هم بالفي حى بقفي الله فيهم ٠‏ ونبى الني ا العلبين 
عن كلامهم من بين من . تخلف عنه ٠‏ فاجتذم الا س » فليثوا على ذلك مسين لل + 
ولما مضت ار مون ليلة من الجسينامرهم النيصلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم + 


وجاءت امرأة هلال الى الني ( ص ) تستأذنه في خدمته ٠‏ فأذن لها مره 
غير ان يقربها ٠‏ 


فلما كلت طم خسون ليلة من حين مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اذن مم رسوا الله ( ص ) توبة لله عليهم ٠‏ وذهب الاس شرو مم * 
وحاء مت ی الني صلی الله عليه وسلم ' وسلم عليه فقال له وهو سرق وحهه 
من السرور ‏ الشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك ٠‏ فقال : أمن عندك 
يا رسول الله أم من عند الله ۴ قال : لاء بل من عند الله ٠‏ 


وانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسام : ( لقد تاب‌الله علىالنبي والهاجرین 
والأنصار الذدين اتبعوه في ساعة السسرة من بعد ها كاد تزيغ قلوب فريق هنهم لم 
تاب عايهم انه بهم روف رحيم * وعلي الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم 
الأرض عا رحبت وضاقت عليمم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله إلا اليه م تاب 
عليهم ليتوبوا ان الله هو النواب ارحیم * ا اپا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا 
هم الصادفن ) ٠‏ 


قال كمب : فوالله ما از عم الله علي شعمة قط بعد ان‌هداني للاسلام اعظم 
في تفسي هن صد قي لرسول الله صلی اللهعليه وسلم yT‏ تأهلك کا هلك 
الذي كذبوه فانالله قال للذين كذ بوا حين انزل الوحي شر ما قال لأحد افقال 
تبارك وتعالى : ( سيحافون بالله ك اذا انقلبتم اليهسم لتعرضوا عنهم فاعرضوا 
عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء“ ما كانوا يكسبون * يحافون لک لترضوا 
عنهم فان الله لا برضی عن القوم الماسقین ) ٠‏ 


و ذي الفعدة من سنه سم هلك رأس المنافقين عبد الله ان ابي سٽ 
ساول ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


) حج أبى بكر الصدرن رضی الله عنه بالناس 6 

بمث الني صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه في سنة نسم 
لیحج بالناس وممه عشرون بدنة ارسول الله ( ص ) ومعه ثلمائة رجل ٠‏ فلما كان 
بذي الحليفة ارسل الني صبىالله عليه وسلم علي بن ابي ظالب رضي الله عنه وامره 
بقراءة آبات من اول سورة براءة على الناس وان ينادي ؛ ان لا حج بعد العام 
مشرك ولا بطوف بالبيت عريان ۰ 

فسار !نو بكر رضي الله عنه أمير أ على االوسم وعلي بن اببيطااب رضي اللمعنه 
يؤذن سراءة يوم الاضحی وان لا محج مشرك ولا بطوف عريان ٠‏ 

ثم دخلت السنة الماشرة هن اممجرة الشريفة ؛ وفيها كان قدوم الوفد على 
رسول الله صلی الله علیسه وسلم بالدینه وحاءته وفود العرب قاطبة . ودخل الناس 
فيالدئن افواجاً كا قالالله تعالى! ( اذا جاء نصر الله والفتح #ورأيت الناس‌بدخلون 
في دين الله افواجا * فسبح محمد ربك واستغفره انه‌کان توابا ) . فقدم عليه وفد 
بي يم ووفد عبد القيس ووفد بي حنيفة وغيرثم . وفشا الاسلام في جيع القبائل ٠‏ 

وفيها توفي ايراهيم بن رسول اله صبيالله عليه وسلم يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلت «ن ر بیع الأول ۰ 


0 حجة الوداع 4 
خرج الني على الل عليه وسام ناج حطس بين من‌ذي القمدة . وقد اختلف 
ي حجه هل كان قرانا ام عتما ام افراداً . قال صاحب ماه : والأظهر الذي اشر 
انه كان قار نا ٠‏ وحج رسول الله (ص) بالناس ولق علي بن ابي طالب رضي اللاعنه 
رما فقال: حل كا حل اصحابك . فقال: انی اهلات عا اهل به رسول الله(ص) . 
فبقى على احرامه ٠‏ وحر رسول الله صلي الله عليه وسام ا هدي عنه » وعلم 


القدس والخليل ا | ۲۱۵ 
رسول الله (ص) الناس مناسك امج والسئن . ونزل قوله تعالی: ( اليوم يس الدين 
کفروا من دینک فلا تخشوثم واخشون ؛ اليوم کلت 3 دینک وا کت علي 
نستي ورضیت لک الاسلام ديناً ) ۰ 

فبکی او بكر رضي الله عنه لا سمعها وکا نه استشعر بأنليس بمد الکال 
إلا النقصان وانه قد نعیت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم نفسه ٠‏ 

وخطب رسول الله ( ص ) لاناس بعرفة خطبة بين فيها الأحكام . متا 
۳ الناس اما النسىء زبادة في الكفر » وان الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق 
الله السماوات والأرض » وان عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً ٠‏ و ححه . 
وسمیت ححة الوداع رل بحج بمدها وام محجمن الدینة اليمكة غير ححةالوداع . 

ثم رجم رسول الله ( ص ) الى الدينة وأقام بها حتى خرجت السنة ٠‏ 

وكانت غزواته صلى الله عليه وسام نسعة عشر غزوة » قاتل في لسع منها ٠‏ 
وهذه الغزوات غير السرايا ٠‏ 

ثم دخلت السنة الحادية عشر من المجرة الشريفة والني صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة . وکان قد قدم من ححة الودا ع .فأقام مما حتی خرجت سنة عشر واحرم 
ومعظم صفر من سنة احدی عشرة ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 

} ذکر وفائه صلى الله عليه وسام 

قال تعالى ؛ ( انك ميت وامهم ميتون # انک بوم القيامة عند ربكم 
تختصمون ) ۰ وعن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ كان البي‌صلی الله عليه وسلم بقول 
في مرضه الذي مات فيه : با عائشة ما ازال اجد ألم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا 
وان وجدت انقطا ع ايبري من ذلك السم ٠‏ 

بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صرضه الذي مات فيه يوم الأر إماء للياتين 
بقيتا من صفر سنة احدی عشرة في بت هيهو نه . ثم انتقل حين اشتد وجمه الى 


DS ۲۱‏ ا بج اا ام اام ا ا الال سالجليل بتاریخ 


بيت عائشة رضی الله عنها ٠‏ 

وعن ابن عباس قال : لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت 
رجال فقال الني ( ص ) : هاموا اکتب لکم كتاباً لا تضلوا بمده ابداً ۰ فقال 
بعضهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقل عليه الرجم وعند ك القرآن 
<سبنا کتاب الله ۰ عم اختلف اهل البيت واختصموا ؛ فنهم من يقول : قربوا له 
کت تکم کناب لا تضاوا بمده | ادا وم من یقول فير ذلك . فلما اکثروا 
ud‏ رسولالله صلى الله عليه وسلم : : فوموا ۰ 

فكان ابن عباس بقول : ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) 
وین ان یکتب هم ذلك الکتاب لاختلافیم وله 

وءن عائشة رض الله عنما قالث: دعا الني (ص) فاطمة عليها السلام في شکواه 
الذي قبش‌فبه فسار‌ها بشی» فبكت » ثم دعاها فسارها بشیء فضحكت . فسا ناه 
عن ذلك ؛ فقالت : سار ي الني صلىالله عليه وسلم اله یقبض في وجمه الذي توفي 
فيه فسکیت » ثم سارني فأخبرني اني اول اهله هوقا به فضحكت ٠‏ 

ولا قل وجع الني صلى اله عليه وسام حاءه بلال يدنه بالصلاة فقال ؛ 
سیوا ابا بكر ان بسي بالناس ۰ فقالت عائشة رضی الله عنها با رسول الله ارس 
ان ابا بكر رجل أسيف واله متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فاو امرت عمر * 
فقال ؛ مروا ابا بكر ان يصلي بالناس ٠‏ فقاات عائشة لفصة قولي له : ان ابا بكر 
رجل اسيف وانه می يقوم مقامك لا پسمع الاس فاو امرت عمر . قال : انکن 
لذ هين اخ روني ؛ روا ابا بكر فليعتنلي بالناس . فلما دخل في الصلاة وجد 
رسو ل الله صلی الهعليه وسلم في نفسه خفة فقام بمهادی بين رحلين ورجلاه بخطان 
في الا رض حتی‌دخل السجد ۰ فلما سمع ابو بكر رضى الله عنه حسه ذهب اپوبکر 
يتأخر › فأومأ اليه رسول‌الّه (س) ؛ فجاء الی‌رسول الله (ص) حتی‌جلس عن بساره 
فکان ابو بكر يصلي فاا » وکا رسول الله ( ص ) يصلي قاعدا ۰ بفتدي 


قندي او بكر رضي الله عله بصلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم واللاس‌شتدون 
بصلاة ابي بكر رضي الله عنه . 

وعن عائشة رضي الله عنبا كات تقول : ان من نعم الله علي : انب 
رسول الله صلى الله عليه وسام توفى في بيني وبين سحري ونحری وان الله چم 
بين دیق وربقه عند موته ۰ دخل عبد الحمرء_ وبيده السواك واا مسندة 
رسول الله مس فرأبته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك » فقلت : آخذه لك 
فأشار برأسه ان نعم ؛ فناواته له فاشتد عليه » فقلت : ألينه لك فأشار برأسه ان 
نعم » فليئته . وبين يديه ركوة او علبة وفيها ما فجمل يدخل بده في الماء فيمسيح 
بها وجهه ويقول : لا !له إلا الله ان للموت سكرات ؛ ثم نصب بده الكرعة فجعل 
قول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت بده ٠‏ 

وعن عائفة رضى الله عنما قالت : كان الني صلى الله عليه وسلم يقول 
ب وهو صحیح - : اله لم یقبض ني حتى بری مقامه في الجنة م بير ۰ فلما نزل 
به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم اذاق فأشخص بصره الى سقف البيت ثم قال : 
ام ارفیق الأعلى ٠‏ فقلت : إذاً لا بختارنا » فعرفت اله الحديث الذي کات 
بحدانا به وهو صحییح ٠‏ قالت' وكان آخر كلية تکام ما : العم اأرفيق‌الاعلى . 

وتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنه * 

ونزل عليه جبريل عليه السلام ارما وعشرين الف عة ١‏ | 

ونوقي ودرعه م.هون عند مهودی على ثلائین وسقاً هن شعير * 

ولا مات تالت ذاطمة رضى الله عنبا : وا ابتاه أجاب رباً دعاه » وا ابتاه من 
حلة الفردوس. مأواه » وا ابتاه ألى جبریل ينمأه ۰ فلما دفن قالتة "با اس أطابت 
تفوس ان تحثوا على نب لتراب ٠‏ 

ولا توي دهش ااناس وطاشت عقوطم واختافت احواهم في ذلك ٠‏ فقال 
مر بن الحطاب رفی الله عنه ؛ من قال ؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات 


۸ س بت الانسالجليل بتار يح 
علوت رأسه بسن هذا ؛ واعا ار تفع الى السماء ٠‏ فقرأ ابو بكر رضى الله عنه ! 
زوا تال رسو قدخلت من قبله الرسل أفان مات او قتل | ثقتلبتم على اعقابع 
ومن شقاب على عقبيه فان يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاکرین ) . 

فرجم القوم الى قوله وبادروا الى سقيفة بني ساعدة ؛ فبايسم عمر ابا بكر 
م بالعة الناس خلا جاعة ٠‏ 

وغسله صلى الله عليه وسلم علي والمباس وابناه الفضل وقثم » وضماوه وعليه 
قميصه لم ینز ع . وكان على بن ابي طالب بحضنه الی‌صدره والعباس يصب الماء ۰ 
و كفن في ثلائة اثواب بيض سحولية ؛ وصلى عليه السلمون افراداً لم مهم احد 
و حفر له ابو طلحة الانصاري ودفن في الوضع الذي توفاه الله فيه ٠‏ 

وكانت وفاته يوم الاثنين » وفرغ من جمسازه يوم الثلاثاء » ودفن في ليلة 
الار بماء في شهر بيع الا ول سئة احدى عشرة من الهجرة الشريفة ٠‏ وکا 
مضه "لاله عشر ليلة * ۱ 

قال الس بن مالك رضی الله عنه : لما کارت اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - مي المدينة ‏ اضاء منها كل شیء ۰ فلما کان 
اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شىء ١‏ 

ورئاه جاعة منم ابو بكر وعلي وفاطمة وعمته صفية رضى الله عنهم أججمين ٠‏ 
والله سحانه وثءالى اعلم ۰ 

0 ذکر صفاته صلل ألله عليه وسام وامذة من معجر أنه 1 

كان صنى الله عليه وسام ملییح الوجه » حدن اللق » ممتدل القامة ليس 
بالقصير ولا بالطويل ؛ ابيض اللون مشرباً بحمرة ۰ بتلالأ وجهه كتلا لو القر 
ليلة البدر ؛ كث اللحية » واسع الجبين » بعيد ما بين المنكبين » لم يبلغ الشيب 
في رأسه وطیته عشرين شمرة» إن صمت فعلي-ه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه 


القدس والليل 
اه اجل الناس وایپام هن إعيد ؛ واحلام واحسنهم من قريب » ين كتفيه خن 
الندوة ؛ رح عرقه أطيب هن ريح المسك الا ذفر ۰ شول نأعته : : لم أر قبل 
ولا لمده مثله ٠‏ 

واما معجزاته صلى الله عليه وسام : فأفضلها الق ر آرت الكر يم الذي أعجز 
العصحاء وأخرس البلغاء ٠‏ ومنها : انشقاق الصدر والتغامه . ومنها : الشقاق القمر 
فرقتين ۰ ومئها : نيم الاه من بين اصالعه ٠‏ والكثير الطعام بر كته ٠‏ وكلام الشحزة 
وشهادما له بالثبوة» وإ حابنها دعوته . وسلام الحجر والشجر عليه . وحنينالجذ ع 
اليه ٠‏ وتسبيح الصا في كفه ۰ وغير ذلك ما لا یمد ولا بحص » ولا بحاط به 
ولايستقعى .ومن ذا بحیط بالبحر الزاخر ولو آجهدنهسه آناء اليل واطراف‌النهار . 

وك لا 4 وسلم لا ينتقم لنفسه ولا ينضب ها ۰ إلا ان تنهك 
حرمات الله تعالی فينتقم لله ۰ 

وكان أحسن الناس خلقاً » وارجحهم ا ؛ واعظیم عفواً» وأسخام کفا 
واوسعهم صدراً 3 واصدتهم طحة ؛ وكان اشد حياء من العذراء في خدرها ؛ واذا 
كره شيئاً عرف في وجهه ۰ ولا يجزي بالسيئة السيئة ولکن يعفو وإصفح . 

وكان مخصف النمل ؛ .ويرقم الو ب ؛ و خدم في مهنه اهله ٠‏ وبحیب الدعوة 
ویقبل الهدية ویکافی عليها وبأ كل منها » ولا بأ کل الصدقة » ويعود المريض 
ولشهد الجناز » متواضعاً » گرح ولا قول إلا حقاً ۰ بضحك من غير تهتهة » 
وما خر ين شیئین الا اختار السرها الا ان يكون فيه ام او رحم فيكون 
ألعد الناس عرزن ذلك ٠‏ 

RT‏ 2 وجرته بليبة وملكه بالشام ' ارأف الناس وخيرثم» لا ترتفع 
2 مجاسه الأصوات ۰ اذا قام من . مجلسه قال ل : سبحا نك الهم ويحمدك اشهد ارن 
لا ! له إلاانت 500 اليك . طويل الصمت ؛ لا يتكلم في غير حاجة ؛ 
واحب الطعام اليه ما كثرت عليه الأيدي ۰ واذا وضمت المائدة قال : بسم الله الله 


۲۱۹ 


n 4‏ سمي مي سه e‏ الاين الجليل بتار 2 
اجمها نممة مشكورة نصل با الى نعیم الجنة » واذا فرغ قال : العم لك اند 
أطعيت وأسقیت و آربت لك المد غير مکفور ولا مودع ولا مستفی عنه ربنا - 

وكان إشرب فيثلاث دفمات له فيها لاث تسمیات وفي آخرها ثلاث تحميدات 
وكانيمجبه الثیاب الحضر» واكثر ثيابه البياضويقول : أليسوها احياء 1 وکفتوا 
فيها موتاك » وكان صلی الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » وکان زاهد ؟ 
في ادنيا مات ولم يخلف دیناراً ولا درها ولا شاة ولا بسيرا ؛ وعرض عليه ان 
تجمل له بطحاء مكة ذهباً فقال : لا با رب اجوع بوماً واشبع يوسا فأما الوم 
الذي اجو ع فيه فأتضر ع اليك وادعوك وأما اليوم الذي اشبع فيه فأحمدك وامني 
عليك ۱ وكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين» وآناه الله علم 
الا ولین والا خرین » وفضله على سار الق اجمعين ؛ ولا بحصي احد مناقبه برس 
المالمين ؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجممین » وعلی أزواجه الطاهرات 
امرات المؤمنين صلاة دا عة الى يوم الدین . والجد لله رب العالمين ٠‏ 


3 ذكر ازواجه صل الله عليه وسلم 4 


اول من تزوج خديجة بنت خوراد رشي الله علها » نم سودة بنت زمعة » 
ثم عالشة بنت ابي بكر الصمديق رضي الله عنهما » ثم حفصة بنت مر بن الحطاب 
رضي الله عنهما » ثم زینب بنت خزعة وكانت تدعی ام الساکین أفتها بهم » 
ومكثت عنده عانية اشهر وتوفیت وقد بلغت ثلائین سنة ودفنت بالبقيع . 

وام بعت من ازواجه في حياته إلا هي وخد مه رضي الله عنهبا ۰ 

ثم ام سلمة واسعها : هند بنت الي امیه إن المغيرة ٠‏ ثم زرطب بنت جحش 
وکان‌اسها: برة فسماها لات : زيلب» وكات قله‌عند ز دد بنحارثة مو لاه 
فطلقها ؛ فلماحات زوجها الاه تعالى إياه من‌السماء وهي الي قالالله تعالىفيها : ( كلما 
فضي زيد منها وطراً زوجناكها ) ٠‏ وأوم عليها واطعم المساكين خبزاً ولحباً ٠‏ 


لقاع وال ا مه ا 
وفيها نزلتآبة المجاب » وكانت كثير ة السدقة والاشار رضىاللاعنها ۰ ثم جوبربه 
بنت الحارث وكان اسمها ؛ برة فسماها جويرية ٠‏ ثم ام حبيبة واسمما : رهلة 
بنتابي سفيان اصدقها عنهالنجاشي- کا تقدم- . ثوصفية بفت حي من سي خيبر 
اصطفاها لنفسه وزوجها وحمل عتقها صداقها كا تقدم ‏ ام ميموئة بلت المارث 
وكان اسمها : برة فسماها میمو نة وهي الي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وسلم . 
فهژلاء نساؤه الدخول بهن احدى عشرة امرأة ٠‏ ومات عن آسع همین » وتزوج 
وخطب صلی الله عليه وسلم أساء غير هؤلاء لکن لم بدخل مهن 

فمن اسماء بذت اللعمان الجو نة تروج بها ثم فارقها , فقیل؛ ان سبب 
فراقها انه لما دخات عليه قالت : اعود بالله منك . فقال لها : قد عذت بمظيم 
أو عماذ الق بأهلك ؛ وطلقها . فكانت تسمي نفسها بالشقية . وقيل : ان صاحبة 
هذه القصة اسأة غير اسماء هذه ٠‏ 

وخولة بنت الهذيل تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم فمانت في الطريق 
قبل وصوطا اليه ۰ وام شريك هي‌عرفة بنت دودان تروجها ولم بدخل بها ٠‏ وصفية 
بنت عشام المبدية ٠‏ وشراف الكابية اخت دحية ٠‏ والعالية الكلابية » روي انها 
مکثت عند رسولالله صلل الله عليه وسلم ما شاه الله م طلقا جوا سل ماک 
قبل ان يمبل اليها ۰ وقتبلة بات قيس الکند بة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل خروجبا اليه من اليمن . وعمرة بنت يزيد البكلابية طلقها ٠‏ وضباعة بنت امي 
القسيرية خطبها ثم امسك ٠‏ ولينى بنت اططیم الأوسية تخطت منکیه وهو غافل 
فقال : من هذه اكلها الاسد ۶ فقالت : أنا ليلى بنت الحطيم بن مطعم 1 قاد 
جثنك اعرض عليك نفسي . فقال : قد قباتك . فرجمت الى 0 فقالوا : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كثير الضرائر الك اس ا زور اسن 00 
تفيظيه فيدعوا عليك استقيليه . فانته نأقالها . فدخلتٍ بعد ذلك حيطان المد ية 
فد عليها الأسد فأ كلها ٠‏ 


واما سراريه فکن ار لعا : مارية بنت شمعون القبطية أهداها له اللقوقس 
وحارية وه تپا له ز شب بت ححش ۰ 


وتقدم ذکر | اولاده صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


0 ذکر الاسرد العنسی و یله وسجاح وطليحة وما جری هام 4 


أما الأسود فاسمه عبهلة وهو ثم زد وتنأ " و کان من ۰ الکذا این » وكان 
باليمن ٠‏ وادعى الندوة قل وناة ال ني صلى الله عليه وسلم بأرلة اشهر » فلما 
باغه صلىالله عليه وسام ذلك ارسل الى تفر من اليمن باصم بقتله ٠‏ فقتلوه وارسلوا 
الى رسول الله (ص) بخبره ۰ فسبق خبر السماء اليه فأخبر الاس بذلك قبل وفانه 
بقليل ۰ ووصل الکنساب بقتل الأسود في خلافة ابي بكر رضي الله عنه ؛ فكان 
كا أخبر به صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان فتله قبل وثاة الني ( ص ) ببوم وليلة ٠‏ 

واما مسلمة فاته قدم على رسول الله صلي الله عليه وسلم في وفد بي حنيفة 
م 5 وادعی النبوة وتسمى : رحمان الیمامة ٠‏ وخاف ان لا يتم له مراده فقال ! 
ان دا قد اشر كني ممه ۰ وشر ع يسجم لقومه ويضاهي الفرآن وذلك في حياة 
الني ( ص ) وكانت له فتنة فاحشة ٠‏ 

وقئله ابو بكر رضي الله عنه في خلافت» ؛ وكان وحشي تانله بالحربة الى 
قتل بها ممزة عم لني صلی الله عليه وسلم » وشا رکه في قتله رجل من الانصار ٠‏ 

وأما سجاح شت الحارث النميمية كانت قد ادعت الندوة في اردة وثبعم-ا 
جاعة ؛ وقصدت قتال ابي بكر ء ثم ذهبت الى اليمامة واجتمعت عسيلمة وتزوجت به 

وتنقلت بها الا حوال الى زمن معاوية فأسلمت وحسن إسلامها وانتقلت 


الى البصرة وماتت بها ٠‏ 


ويف 


القدس والخليل 

و اما طليحة الا سدي فانه ادعي النبوة وتبعه جاعة وقوى ارو وا 
خالد بنالوليد في‌اردة ۰ ثم اسلم وخر ج نحومکة متیر في‌خلافه ابي بكر (رض) 
وقائل في الفتوحات فقتل بوم وقعه 3 نعا ند مع الا عاجم في سنة إحدى وعشرین ' 
ف خلافة عمر رضى الله dle‏ * 


0 فضل الم لاة رسول نله صل ألله عليه اي وكصفيتها 4 


قول E‏ 3 ار مرخ واحدة e‏ 
ثم سلوا لي الوسيلة فا. پامنزلة لا تلبفي | TT‏ 
1 حلت له الشفاعة ٠‏ 
وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ان الدعاء موقوف بين السماء والارش 
لا يصمد منه شیء حتى تصل على نبيك تمد صلی الله عليه وسلم فأذا فملت ا خرقت 
اجب ودخل الدعاء وإن لم تفعل ذلك دجم الدعاء ٠‏ 
وعنه پا انه قال! ان اجا كم بومالقيامة م‌اهواطاومواطنها اكثر كعبي صلاة 
وروي عن علي بنا بي طالب رضى الله عنه أنه ال؛ حدتتي رسول الله (ص) 
وعد هن في يدي قال : عدهن في بدي جبريل عليه السلام وقال جبربل هسکذا 
انزلت مبن من عند رب المزة ؛ ااهم صل على مد وعلى آل مد کا صليت على 
ابراهیم وعلی آل ابراهیم انك هید ید » الهم بارك على #د وعلى آل تمد 
کا بارکت على ابر اهيم وعلی آل ابراهيم الك ید ميد "الم وترحم على مد 
وعلی آل تمد کا ترحت على ابراهيم وعلی ال ابر اف انك خید جرد ؛ الهم 
وتحئن على تمد وعلی آل مد ک) تحننت على ابراهیم وعلی آل ابراهیم انك 
ید مجيد ‏ الهم وسلم على مد وعلى ال مد ما سلدت على ابراهيم وعلى آل 


ابراهیم انك حميد مجيد ٠‏ 


وعن ابي بكر رضي الله عنه ! انه قال : المبلاة على الني صلى الله عليه وسلم 
أعق للذ نوب من الما البارد للثار 4 والسلام عليه افضل #ن عتق ارقاب ۰ 
قال ابن الفاكهاني : قلت : وائما كان أفضل من عتق الرقاب - وال أعلم ‏ 
لأن عنق الرقاب في مقابلة العنق هن السار ودخول الجنة » والسلام عليه في مقابئة 
فنسال الله تمالی ان رزفا م افقته 5 المنة عله وکرمه وحوده و احسائه امین ۰ 
0 ذکر آداب زبارة المسی صل ألله عليه وسام 4 
وما يستحب ان يفعله الزار ويدعو به 


پستحب أن قدم المدئة الشريفة ان پغتمل قبل دخوله اليها وينطيب وبلبس 
احسن ثيابه وبدخل لسكيئة ووقار ويقول د سم الله وعلى ملة رسول الله Ez‏ 
رب ادخلي مد خل‌صدق واخرجي خر ج صدق واجمللي هن لدنك سلطاناً نصيرا - 
وبكره له اا ركوب في ازقتها إلا لمذر . فاذا وصل الى احد بواب السجد الشريف 
قال ؛ الهم صل على محمد وعلى آل مد واغفر لي ذنوبى وافتح لي ابواب رحتات 
وك علي | نواب سخطك » المد لله الذي بلغي هذا الموضم الشریف وجماني أهله 
شور هذا السجد المظرم وزيارة قبر رسوله ااسکرم اد لله علىذلك عدد تمه 
اني لا تحصى وافضاله الذي لا يستقصى ولا يفنى ٠‏ 
ثم بقدم رجله اليمنى قليلا وبقول ؟ إسم الله امن الرحيم إسم الله و باه 
:ومن الله والى الله وفيسبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ادخلي 
مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجمل لي من لدنك سلطاناً نصيرا . وگذا 
يتل اذا خرج ويصلي على الني صلى اللهعليه وسلم ٠‏ 
5 بای المنبرمستد عا للذكر والثناء والصلاة على رسول الله صلى ال علبه وسلم 
فيصل عنسده ر كعتين تحية السحد وبتحرى لصلانه جاب ابر تحاه صندوق . 


القدس و الیل 0 i E‏ 
المباحف ومجمل عمود المثبر حذاء منکبه الأ عن ويستقبل ااسارية الي الى جانا 
الصندوق وتكون الدائرة التي في قبلة السجد بين عينيه فذلك موقف الني اي 
الذي كان يوم الناس فيه ٠‏ 

3 بقول بعد فراغهيا : المد لله | الذي لغی هذا ااسکان ووفقی لانيانه 

وأوصلنيه في يسر وعافية » اللهم أ ت السلام ومنك السلام تا ركت وتعاليت يا ذا 

الجلالى والاكرام والطول والائم‌ام “ فلك الحمد ملىء السماوات والأرض وملى, 
ما شگت من و بمد 

ويأني القبر الشريف من باب المقصورة القبلى ؛ فاذا وصل القصورة استقبل 
وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن پستدیر الفبلة ويستقبل جدار الة 
الشريف على نحو أرلمة آذر ع من السارية التي في زاوية القصورة وجمل القنديل 
على رأسه ولا عس الجدار بيده ولا پشي: هن بدنه ؛ ویقف متأدياً دين بدبه کا 
لو کان حياً مظهر لا<ترامه ویستحضر في نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام حضوره وقياهه تجاهه وسلامه عايه وانه يجيب من سلم عليه من مد فکیش 
من قريب » ویسام علي رسول الله صلی اله عليه وسلم وبصلي عليه ٠‏ 

وقد ورد أشياء كثيرة في مبفة الملام عليه » فأیها فمل أ 

ثميتقدم بسيراً فيقف وإسام على خليفته سيدنا أ بي بكر ااصديق رضي الله عنه. 

ثم يتقدم بسير آ فيسلم على امير ام منین سيد نا عمر بنا لطاب رضي الله عنه 0 

3 بای الروضة فيصلي فيها ما بسر الله له ٠‏ ولصلي عند امسر أيضاً ام بدعو 
عند انصرافه فيقول الهم اني اتيت قبر نبيك صلى الله عليه وسلم متقرباً اليك 
بزیار ته منوسلا لديك به » وانت قلت وقو لك الق ولا تخلف الميء_اد ( ولو انمي 
إذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستذفر طم ارسول لوج دوا الله توا 
رحما) » اللهم اجعلها زيارة مقبولة وسا مشكوراً وعملا” متقبلا میرورا ودعاء 
تدخلنا به جنتك ونسس علینا رتك » الهم اجمل سيدنا مدا انجح السائلين 


الا الجليل بر 
«اکرم الأولين و الا خرین 4 الهم کا آمنا 4 ولم ره وصدقناه ولم نلقه فا دخلنا 
مدخله واحشر نا حشره واوردنا حوضه واسقنا یکاسه مشرياً روياً سانا هنیا 
لا نظماً بمدها ابدا ٠‏ 


۳۹ 


ويستحب له زيارة البقيع ' فيبدأ بقبر سيدنا ابراهيم بن رسول الله ( ص ) 
فيزوره > وزور قير الساس » وال بن عفان » والحسن بن علي » وشات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وغيرهم ٠‏ ويستحب زيارة ما بتلك الأرض 
الشريفة من الأماكن الشهورة ٠‏ 

لم اذا قصد الذهاب الىوطنه اغتسل ولبس احسنثيابه وی السجد الشريف 
مكرراً لاصلاة على رسول الله صلی الله علیسه وسلم ؛ وبأتتي القبر الشريف ويسلم 
على رسول الله (ص) وعلى ضحيعيه ويكثر من الصلاة عليه وعليهما » ويدعو عا 
احب من خيري الدنيا والاخرة ٠‏ 

مرج غير مستدبر القبر الشر بف ویدا برجله اليسرى قائلا : الهم صل 
على جمد وعلى آل تمد وافتح ي ا واب فضلك وحط عي اوزاري بزبارة نبيك 
واحسن منقلي الى اهلي ووطي پر کته وال ماه ويا ۾ با رب العالمين يا ارحم 
ااراجین ادخلنا في شفاعته أجمين ٠‏ 

( ذکر فضائل السجد الاقعی الشریف وما ورد فى ذلك 4 

من الا بات والا'حاديث 
قد تقدم في اول الکتاب الكلام على اول سورة الاسراء » فلو ام يكن له 
من الفضيلة غير هذه الا ية لکانت كافية فيه» لأنه اذا ور حوله ارك فيه 
مضاعفة ٠‏ وقال الله :الى . اخبارا عن بيه هوسی عليه السلام ‏ : : ( وإذقال موسى 


لقومه با قوم ادخلوا الارض ااقدسة ) أي الطپرة " والتقدیس هو التطهير ٠‏ وسمي 
بدت المقدس دا لأنه يتطهر فيه من‌الذ نوب ۲ و نقدم ذلك عنداسما؛ بت المقدس. 


القدس والخليل يب 50 
قال ابن عباس : بيت المقدس عليه الطل والمطر مذ خلق الله السنين والأيام . 
وروي فيقوله تعالى : ( و مجیناه ولوطاً الى الأرض الى با ركنا فيها للمالمين ) 

قال ؛ می‌الأرض المقدسة بارك الله فيها للعالمين ؛الأن کل ماء فيالا رض عذب بخرج 

متها من اصل الصبخرة الشريفة نم یتفرق في الا رض ۰ 
وقال تمالى : ( ان الارض بر نها عبادی الصالمون ) قیل في احد الا قوال ؛ 

انها الارض القدسة ترثها امة مد صلی الله عليه وسام ٠‏ 
وتال تعالی : ( واويناها الى ردوة ذات قرار وممین ) قال ابن عباس : هي 

بيت القدس ؛ وهو فول قتادة 2 ٠‏ 
وقال کب : هي أرب الاأرض الى السماء بمانية عشر ميلا » يمني لان 

ار وة المكان المرتفع من الا رض ٠‏ 
وقال تعالى : ( واستمع وم ينادي النادي من مكان قريب ) النادي : هو 

اسرافیل عليه السلام نادي من صخرة بيت المقدس بااشر وهي وسط الارض . 

روي ان اکان القرلب هو صخرة بيت القدس ٠‏ 
وقالتعالي : ( في بيوت اذن الله ار ترفم وید کر فيها اسمه ) لمي به 

بيت المقدس ٠‏ 
وقال تعالى ؛ ( فضرب بيهم إسور له بإب باطنه فيه اارحمة وظاهره هن قبله 

المذاب ) يعني بين المؤمنين والمنافقين وهو حاط بين الجنة والسار » له اي لذلك 

السور - بإب فيه الرحمة وهي الجنة » وظاهره ‏ اي من خار ج ذلك السور - » من 

قبله ‏ اي من قبل ذلك الظاهر المذاب  ٠‏ 
وعن أبي العوام فال : سمعت عبد الله بن تمر يقول : ان السور الذي ذكره 

الله في القرآن بقوله : ( فضرب بيمهم بسور له باب ) هو سور بيت المقدس الشرقي 

باطنه فيه ار هة السحد » وظاهره من قبله المذاب وادي جم ۰ 
وروي الامام أحد رضى الله عنه في مسنده من حديث أمامة قال ؛ قيال 


27 ب E aa aa‏ الانس الجليل بتار يح 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ لا تزال طائفة من امي على الحق ظاهرين لعدوثم 
قاهرين لا یضرم من خالنهم ولا ما اصابهم مر اللاأواء حتی يأتييم اس الله وم 
كذلك . قالوا : يا رسول الله وأين ثم ۶ قال: ببيتالمقدس واکناف بيت القدس, 

وعن اني هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اريم من مداءئن الجنة : مكة والدينة ودمشق وبيت القدس ٠‏ 

وعن معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قال 
الله تعالى : با شام انت صفوتي من بلاذي وأنا سائق اليك صفوتي من عبادي 
من كان مولده فيك فاختار عليك غيرك فبذنب يصيبه » ومن كان مولده في غيرك 
فاختار ك فب رحمة مني » یا شام السمي لأغلك بالرزق کا یتسم الرحم للولد » وعيي 
عليك بالطل والمطر مذ خلقت السنين والأيام . من يعدم فيك المال لايعدم فيك الي ۰ 
يا روشلم انت مقدسة بنوري وفيك امحشر والنشر أزفك يوم القيامة كا تزف 
المروس الى بعلها ؛ ومن دخلك استفی عن الزبت والقیح ٠‏ 

وعن معاذ قال ؛ قال رسول الله صلی له عليه وسلم : با معاد انالله عز وجل 
سیفتح علي الشام مرن بمدي من المریش الى الفرات رجاهم وأساؤم وإماؤم 
ما بطون الى نوم القيامة ‏ فن اختار منک ساحلا من سواحل الشام او بيتالمقدس 
فهو في جهاد الى يوم القيامة ٠‏ 

وعن كعب الا حبار قال : قال الله تمالی لبيت المقدس انت جنتي وقدسي 
وصفوتي هن بلادي من يسكنك فبرحمة مي ومن خرج منك فبسخط مني عليه ٠‏ 


0 فضل الصلاة 2 المت المقدس 4 


روي عن الني صلی الله عليه وسلم انه قال؛ ان سليان عليه السلام سأل ر به 
لاا فأعطاه اثنتين و نحن ترجو ان یکون قد اعطاه الثالثة » سأله حكاً يمبادف 
که فأعطاه إنأه 1 وساله ملكا لا شبغي لا حد من لمد ۵ فا عطاه ایام 0 وسأله اعا 


رجل بخرج من بيئه لا بريد سيد ن بخرج من خطيئته كبو 
ولدته امه » فنحن تزعو ان مكو قد أعطاه اء 

وعن مكحول قال : هن خر ج الى بيت المقدس لغير حاجة إلا الصلاة فصلى 
فيه جس صاوات صبح-اً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاء خرج من خطیانه کیوم 
ولدته امه ٠‏ 

وعن کمب قال : شکا بيت القدس الى ربه الراب » فأوحی الله اليه ؛ 
لا ملا نك خدوداً سحداً پزفون اليكزفیف النسور الىاوكارها ویحنون اليك حثين 
الام الى بيضها ۰ فقال رجل : اتق الله با کمب وان له اساناً 7 قال ! نعم وما 
کقاب أحدك ٠‏ 

وعن اس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام من 
زار بيت المقدس محتسياً أعطاه الله أجر الف شهید ٠‏ 

وعنه صلى الله عليه وسلم : من زار عالماً یک ها زار بيت ااقدس »© ومن 
زار ید ست القدس تسب حرم الله جه وجسده على النار ٠‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
من صلى في بيت القدس غفرت ذئوبه كلها ٠‏ 

و کشا حال : من أتى بيت المقدس فعبلی عن عين المبخرة وعن 
شماها ودعا عند موضم السلسلة وتصدق عا قل او کر استجیب له دعاؤه و کشف 
لله حزنه وخرج من ذئوبه كيوم ولدته امه " وإن سأل الله الشبادة اعطاه الله 
ها والله أعلم ٠‏ 


۳ مضاعفة ااصلاة 2 مسجل لت المقدس ۲ 4 


روي عن ١١‏ بن الدرداء رضي الله عنه عن الني صلى ال عليه وسلم كل : 
نك اماد لا هی یج ئة الف صلاة وقي مسجدي بالف صلاة 


.... الانسالجليل بتاريخ 


وني مسحد بيت المقدس #مسمائة صلاة . رواه الامام اجمد رضي الله عله ٠‏ 


۲۳۰ 


3 مضاعفة انات والسيئات ق مسجل بات المقدس 
و ۰ 


روي عنجربر بِنعْمان وصفوان بنعمرو آنهما فالا : الحسئة في بيت المقدس 

بألف والسيئة بألف ٠‏ 
٠‏ وعن الليث بن‌سمد عن نافع قال: قاللي ابنعمر ‏ وحن ببيت المقدس _ ؛ 

یا نافم اخرج بنا من هذا البيت فان السيئات تضاعف فيه ك تضاعف السنات . 
وأحرم وخرج هن بيت المقدس ٠‏ 

قال العلماه : معنى ذلك ان عقوبة من اقترف ذناً في احد الساجد الثلاثة 
اعظم عقوبة من اقترفه في غيرها لشرف هذه الساجد وفضلها ' والذنب الواحد 
في احدها أعظم من ذنو كثيرة فيغيرها من الواضم ولذلك تضاعف فيه السيئات 
ومعناه ! تفایظ عقو بها ٠‏ لا أن الانسان يعمل ذنساً واحداً فيكتب عليه عشرة 
ذنوب ۰ والله تعالى يقول في كتابه المزيز': ( هن جاء بالحسئة فله عشر امثاللها 
ومن جاء بالسيئة فلا بجزی إلا مثلها ) فقد غاظت الدية على من قتل في اطرم 
او في الاحرام او في الاشهر الحرم او فتل ذا رحم حرم » طرمة هذه الاشياء وعظم 
محلها . فالتعدد في العنی من حیث انه أنهك حرمة ببوت الله وقد قال الله تعالى : 
( في بوت اذن الله ان رفع ويذكر فيها اسبه يسبح له فيها بالغدو والآصال  *‏ 
رجال لا تلهمهم تجارة ولا بع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة مخافور 
يوماً تتقب فيه القاوب والا إصار * ليجزيهم اله احسن ها عملوا ويزيدهم من 
فضله ) . وقد ارتکب العصية فيها ٠‏ فهذا معنی التضعيف ۰ 


0 شد ارحال الله 4 


عن ابي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


القدس والخايل سس ۲۳۸ 
قال : لا تشد ارحال إلا الى ثلاثة مساجد ! المسجد ارام ؛ والسحد الاقصى » 
و مسحهداي هذا ٠‏ 
زز كراهية استقبال الصخرة ببول أو غائط م 

روى او داود رحمه الله في سننه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى 
ان تستقبل القبلتان بول او غائط ٠‏ 

وعن نافع ابن عمر قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم ؛ لا نستقباوا 
واحدة من القبائين سول او غائط ۰ 

ودوي تحر م ذلاك عن آشمي 

3 فضل الا هلال با جج و العمرة من بدت المقدس 3 

عن ام سلمة زوج ااني صلى اللاعلية ونام انها سمعت رسول الله ( من ) 
يقول ! من‌اهل محج او ءءرة من المسحد الا قصى الشريف الی‌السحد ارام غفر 
الله له ۳ تقدم هن ذامه وما تخر ووحست له اه 0 

وقد أحرم منه عمر بن الطاب رفی الله عنه 3 قال : لوددت اي ما حت 
بيت القدس ٠‏ واحرم مله انه عبد الله رضى الله عنه ايضاً ۰ 

والساء واریاح «خرحان من E‏ بيت ادس .روي عن ابي هر برة 
رغى الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم اله قال : المياه المذبة والرياح اللواقح 
تخرج هن تحت صخرة بيت المقدس ٠‏ 

دعن ان عباس رضی الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
الام‌ار ار امه ۱ سیحان وحیحان والنیل والغرات ٠.‏ فما سیحان فهر باخ ؛ واما 
جيحان فدجلة » واما النيل فنیل مصر » واما الفرات ففرات الكوفة ۰ وكل ماء 
إشربه ان آدم »و من هذه الا ر امه در ج دن توت صحرة قوس المقدس ۰ 

وقد قل في فضل ماه بيت المندس ومافيه من المنفمة » وار من أراد 


فانه أمان باذن الله عز وجل ٠‏ 
0 بت المقدس آرش امحشر ان 4 

عن اي ذر رضي الله عنه قال : قلت؛ با رسول الله الصللاة في مسحدك أفضل 
من الميلاة في دت المقدس 3 قال ¦ صلاة في مسحدي هذا افضل من 'رلبع صلوات 
فيه » ولنعم المصلى هو ارض انحشر والنشر ٠‏ 

وعن كمب قال : ان الكعبة ميزان البيت الممور في السماء السايمة الذي 
جه ملاك الله تعالی لو وقعت منه احجار لوقمت على احجار البيت الحرام وان 
الجنة في السماء السابمة عیزارت بيت المقدس لو وقع منپا حجر لوقم على المبخرة 
الشريفة ؛ ولذلك دعبت اورشلم ٠‏ ودعيت الجنة دار السلام ٠‏ 

وقال مقاتل بن سلمان عن بيت القدس : ها فيه موضع شبر إلا وقد صلى 
عليه ئي سل 4 E‏ 

وقال وهب بن منبه : أهل بيت القدس جيران الله ؛ وحق على الله الل 
0 لعذت حيرا نه ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمر انه قال : ان ارم نحرم في ااسماوات السبم عقداره 
في الأرض » وان بيت القدس مقدس في الساوات السيع عقداره في الارض ٠‏ 

توکل الاک بالمسجد الخرام و مسجد المدينة والسجد ال قصی 4 


عن ابن ی مود عن البي صلی الله عليه وسلم انه قال : تلا املاك : ملك 
فو بالىكمية » وملك م وکل عسجدي » وملك م وکل الأسحد الأقمى ۰ نأما 
لمو كل بالكمبة فينادي فيكل يوم : من ترك فرائض الله خرج من أمان الله » واما 
اکل عسجدي‌هذا فينادي فيكل 0 : هن ترك سنة رسولالله صلی الله علیه‌وسلم 
لاير دحوضه ولاتد ركه شفاعة تدرش » واماالملك الموكل بالمسجدالا قصى فينادي 


القندس والخحليل 7ب 0 ی ام 
f ۰‏ 0 
في كل يوم ! من كانت طعمته حراماً کار" عمله مضروبا به وجهه ٠‏ 
فانه قوم مقأم الصلاة فيه 5 رفضل عبار ته 

دوي عن دمو نه بت مرمد مولاة رسول الله صليالله عليه وسلم | ما قالت : 
يا رسول الله افتنا في بيت القدس . فقال ؛ أرض انحشر والمنشر امتوه فصاوا ذه 
فان کل صلاة فيه کا! لف صلاة . فلا : : با رسول الله فمن لم يستطع إن لصل اليه ? 
قال ؛ فمن لم يستطع ان أتیه فلمهد اليه زيتاً يسر ج في قناديله فان من أهدى اليه 

وقال صلىالله عليه وسلم : من أسرج في پیت القدس سراجاً لم تزل الملائئكة 
تستغدر له ما دام ضوثره في المشجد 0 

وني نبوة بي عليسه السلام من بنی في بيت القدس بناء او آر فيسه اثراً 
حسناً او عمر فيه شيئاً زاد الله في عمره مسة عشر سنة وزاد الله له من البال والولد 
وان كان ملكا ملكه الله اياها ‏ يعنى الاارض - ۰ 

۳ صف ة الدجال قا نله الله ب الد جال لا دحل ات المأقدس 4 

روي عن الضبحاك اله قال : الدجال ليس له ية وا فر الشارب طول وجهه 
ذراعان وقامته في السماء عانون ذراءاً وعرض ما بين منكبيه ثلاثون ذراعاً ۰ ثيابه 
وخفاه وسرجه ولجامه بالذهب والجواهر على رأسه تاج ممصم بالذهب والجوهر 
في بده طبرزن هينه هيئة الجوس ترسه فارسية وكلامه الفارسية » تطوى له الأرض 
ولأصحا 4 طا طا با مجا معا و برد مثاملها إلا المساحجد الأريم مسجدمکة و سیل 
المديئة ومسحد بات المقدس و مسجد الطور ۰ ١‏ 

وعن عد الله ان مسعود قال 0 بدخل الدحال الأرض کب إلا أرلمة مساحد 
وارلم فری مک والمدنة وبيت القدس وطور سيئاء ٠‏ 


۳۳ 


نی الیل بارخ 

وروي و عن عبد الله بن عبرو بن الماس ٠‏ 

ودوی تور عن خالد بن صفوان قال : عصمة المؤهنين من السیخ الدحال 
بيت القدس ٠‏ 

وعن ربيعة بن يزيد قال : قال رسول الله : لا تزالون تفاتلون الكنار 
حتى تقائل قیتک حنود الدحال سطن الأردن پین؟ الذير انم غربيه وم شرقبه ‏ 
قال ربسعة : فقال احدث من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : فا سمت 
نهر الاردن إلا من رسول الله صلى الله عليه وسنم ٠‏ 

وروي ؛ ان ني الله عيسى عليه السلام يأخذ من ححارة بيت الفدس ثلا 3 
احجار الا ول منها يقول : بسم | له ابراهيم » والثاني يقول : إسم إل اسحاق 
والثالث بقول : إسم | له يعقوب ۰ ثم خرج عن معه من السلمین الى الدجال فاا 
رآه هزم عنه فيدركه عند باب لد فیرمیه بأول حجر فیصیبه بين عبنیه ثم الثاني عم 
اثااث فيقع فيضربه سيد نا عیسی عليه السلام فیقنله ورقتل اليهود حنی ان جر 
والشحر لبقولان با مؤهن تحتی .مودي فاته فاقتله ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : بوشك ان شرل فیک ابن ميم ماما مقسطساً 
فیکسر الصليب ويقتل ازير ۰ 


فضل الاذان فى بيت القدس » 
روي عن‌جابر رضي الله عنه : انرجلا قال : بارسول الله أيالحاق اول دخو لک" 
الى الجنة ؟ قال : الأنبياء . ل؛ ثم من؟ قال: الشهداء . قال: ام من 3 قال: مذ قو 
بيت المقدس , قال : ثم من ؟ قال : مؤذنو المسجد الحرام . قال ! ثم من 7 قال ؛ 
مؤذنو مسجدي . قال : م من ؟ قال : سائر الموذنين ٠‏ 
وعن العلاء بن هارون قال : باعي ان الشهداء إسمعون اذا موذ قي 
بيت المقدس لصلاة. الغداة بوم الخجمة ٠‏ 


۳۲۳۵ ... 


القدس والخليل 
وعن کلب قال : لم پستشهد عبد قط في بر ولا بحر إلا وهو يسمم آذان 
مژدني بت القدس 4 وانه إسمم اذان مؤذي ديت دس من السماء ء 
02 فضل الصدقة 2 دلت المقدس 4 
الأرض ذهياً 5 
روي ع لمي انه قال : من صام 0 ست الفندس اعطاه الله براءة من 
النار ؛ ومن استغفر للم منين والؤمئات في بيت المقدس ثلاث مرات کنب له مثل 
جسم حسنات الومنن والمؤمنات ودخل عي كل مؤهمن ومومنه من دعائه في كل 
بوم وليلة سیمون مغفرة * 
۳ فضل الدفن ف بات المقدس 4 
ود سال موسی عليه السلام ربه أن ید نره من الأرض المقدسة رهیه حجر ۰ 
وتقدم ذکر ذلك عند ذکره عليه السلام ٠‏ 
وعن كعب : ان ببیت القدس الف قبر من قبور الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 
وعن ابيهريرة رضی الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم انه قال ۱ وه 
مات ببيت المقدس فكأ عا مات في السماء ٠‏ 
( فضل ااصخرة ) 
روي عن ابن عباس رمي الله عنهما انه قال ١‏ صخرة بيت القدس م ۰ 
صخور الجنة ٠‏ 


وعنعدادة بنالصمامت رضي الله عنه قال: قال رسوا الله صلی الاهعايهوسلم ا 


صخرة بت التدس على مخلة والنخلة على مر من اباد لس و و نحت ا 
آسية إمرأة فرعون وميم ابئة عمران پنظمان سموط اهل الجنة الى نوم القيامة . 

وعن علي بن أي طالب. رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى | الله عليه 
وسلم يول ؛ سيد لبقا ع بيت المقدس ؛ وسيد المیخور صخرة بيت المقدس ۰ 

وعن ام عبد الله ابئة خالد بن سعدان عن اسا :له تقوم الساعة حى , رن 
الكعبة الى الصخرة فيتعلق بپا جميع من حجها واعتمرها فاذا رآمهاالصخرة قالت : 
مرحياً بارا رة والزورة . 

وروي ان الله عز وجل مجمل الصبخرة بوم القيامة صجانة بیضاء ‏ م پپسلها 
عرض السماه و ۳ ش ۰ 

0 فضل الصلاة عن مين الصخرة 4 

عن أي هريرة رضي الله عنسه عن ابي سعيد قال : قال رسول الله : 
صليت ليلة اسري بي الى بيت القدس عن عين الصخرة . 

قال الشرف : ولم بختلف اسان انه عرج به من عند القبة اني يقال لها 
قبة المعراج ٠‏ 

البلاطة السوداء ) 


( وهي التي من داخل الباب ااشايي من| :واب المبخرة ويعرف هذا الباب يبابالجنة ) 

حي انه روي الحضر عليه السلام يصلى هناك والله اعلم ٠‏ ويقال : ات 

قبرسليان عليه السلام بپذا الباب .وتقدم عند ذكر وفاته ماقيل ان قبره ببیت‌المقدس 
عند الميسمائية ؛ وانه هو واوه داود في قبر واحد ٠‏ 
ل( امین عند الصخرة ) 


حكي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه أمى أن حمل عمال سلیان بن 


ال و ا ا 
عبد الملك يستحلفون عندالمبخرة فحلفوا إلا رجلا واحداً افذی عبنه بأ لفدینار 
يقال له اهيب بن جندب » فما حال عليهم المول حتى مأنوا . وال أعلم : 


لإ فضل السخرة للة الرجفة > 


روى ابو عمير عن جندب عن رسم الفارسى قال: ات الرجفة فقيل لي ؛ قم 
فأذن ؛ فاسپنت بذلك . ثم ات الثانية فقيل لي : قم فأذن » تاستهنت بذلك. نم 
انت الثالثة فانتهزت انتهازة شديدة وقيل لي : قم فأذن . فأتيت المسجد اذا الدور 
قد مهدمت . قال : فخرج لي إعض حراس الصخرة فقال لي : اذهب فأتي بخبر 
أهلي وتعال حتى اخبرك بالعجب . قال : فأتيت منزله ناذا هو قد هدم؛ فرجمت 
فأعامته » فقال لي ! لما كان من الأمى ماکان اتی اليه ا فحملت حتى نظرنا الى 
السماء والنجوم ثم أعيدت فسممناهم يقولون ؛ ساووها عدلوها . حتی اعیسدت 
على الها ٠‏ 

ورواه عبيد الله بن مد لفرماني عن ضمرة عن رسم بنحوه وفيه ان الذي 
خرج اليه رجل من حراس الصخرة الشريفة وکان على كل باب عشرة » وفيه لما 
أخره عن اهله قا! . : لم نملم في اول الیل إلا وقد قلعت القبة من موضهها حتى 
بدت لنا الكو اكب » فاما كان قبل مك سمعنا حفيفساً وحبكة ثم سمعنا قائلا 
بقول ؛ ساووها عدلوها . ثلاث صرات ؛ فاعیدت على حالما ٠‏ 

وروی الوايد بن ماد عن عبد اارحمان بن مد بن منصور بن "الت قال 
حدثي أبي عن ابه عن جده ان ابا عمان الانمباري كان حيي الابل لعد انصر افه 
هن القيام في شهر ر هضان على البلاطة السوداء ؛ قال فبيما هو قائم في الصلاة حتى 
سمم صوت المدة في الدينة وصراخ الناس واستغا e‏ . وكانت لبلة باردة مظامة 
كثيرة الرياح والأمطار. قال: سمعتقائلا يقول _اسمم الصوت ولا أرىالشخص _ 
ارفموها رويداً پسم الله . فقامت القبة قلماً حتى تبدی لنا بياش الساء والنجوم 


سس الافس الجليل ارم 
فأصاب وجهه من رش المطر حتى أذن رسام الفارسی فسمم قائلا قول : ردوها 
رويداً بم الله ساووها عداوها . فردت القبة على ما كانت عليه وكارك هذا 
في ارجفة الاولی . وكانت هذه الرحفة في شهر رمضان سنة ثلاثين ومائة . والله 


سبحانه وتمالى اعلم ٠‏ 


:0 نبذة مما ذكر من فضائل بيت المقدس الشريف المعظم ) 


قد تقدم ما رواه ابو هرپرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اله قال ' ار بم من مدائن الجنة : مكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس ٠‏ 

وروی الشرف بسندهعن تمران بن الحصين قال : قلت پا رسول الله 
ما أحدن المدينة .قال : لو وأبث بيت المقدس . قال: قلت أهي احسن مها ؟ فقال: 
کف ليا تک ن احسن مما وكل من فيه بزار ولا يرود ومدی اليه الأرواح 
ولا دى روح بيت القدس لفيرها » إلا ان الله اکرم المديئة الشريفة وطيبها بي 
وانا فيها حي » وان فيها هيت » ولولا ذلك ما هاجرت من مكة فاني ما رأيت القمر 
في بلاد قط الا وهو که احسن ٠‏ 

وروي ان مومنى عليه السلام نظر وهو ببيت القدس الى نور رب العزة 
ينزل ولعبعد الى بيت المقدس ٠‏ 

وعن کلب قال : باب مفتوح من السماء من ابواب الجنة ينزل منه النور 
والرحة على بيت القد سكل صباح حتى تقوم الساعة ؛ والطل الذي ينزل على بيت 
المقدس شفاء من كل داء لأنه من الجنة ٠‏ 

وعن مقاتل بن سلمان : ان کل ليسلة ينزل سبعون الف ملك من السماء الى 
مسجد بيت المقدس لاون الله ويسبحوله وبقدسونه وبحمدونه لا پمودون البه 
کی قرع با * ۱ 

وعن ابن‌عباسي رضي الله عنهما اله قال : قال رسول‌الله صلی الله عليه وسلم : 


القدس :وال سس ۲۳۹ 
من أراد ان بنظر الى بقعة من بقع الجنة فلینظر الى بيت المقذس ۰ 

وقال کب : ان الله ينظر الى بيت القدس كل يوم مرتين ٠‏ 

وقال نس بن مالك رضي الله عنه : ان الجنة لتحن شوقاً الى بيت القدس 
و بت القدس من جنة الفردوس » والفردوس با لسريانية : البستان » وقیل الکر م. 

وعن خالد بن معدان : ان حذو بيت المقدس باب من السماء بیبط منه کل 
يوم سبعون الف ملك يستغفرون لمن جدونه (صلي فيه ۰ 

وقال عبد الله بن تمر رضي الله عنما : بيت القدس بنته الأنبياء وعمرته 
وما فيه موضع شبر الا وقد سحد عليه ني او قام عليه ملك ٠‏ 

وقال مقاتل : ان الله تمالی تكفل لمر سکن بيت المقدس بالرزق إن فاته 
المال » ومن مات مقما تسا في بيت القسدس فكأ ما مات في السماء » ومن مات 
حول بت القسدس فیک ما مات في بدت التدس ؛ واول ارض ارگ الله فيها 
بيت القدس والارض القدسة التى ذکرها الله في الفرآن فقال : ( الى الارض الى 
با ركنا فيها للمالمين ) .۰ هي ارض بيت القدس ٠‏ ۱ 

وکام الله موسی في ارض بيت المقدس . 

وتاب الله على داود وسامان عليهءا السلام في ارض بيت القدس ٠‏ 

ورد الله على سامان ملکه في بيت القدس ٠‏ 

وبشر الله زكريا بيحى في بيت القدس ٠‏ 

وسخر الله اداود الحبال والطير في بيت المقدس ٠‏ 

وكانت الأ ییا صاوات‌الله وسلامه عام بقربون القرابين ببيت المقدس ٠‏ 

وتتغلب بأجوج على الارض كلها غير بيت المقدس ٠‏ و کم الله في ارض 
بدت المقدس . 

وینظر الله کل بوم خير الى بيت المقدس ٠‏ 

واوصى ابراهيم واسحاقعليهم| السلام ما ماتا ان بدفنا بأرض بدت القدس, 


ل ی الانىالجليل بتار 
واومی آدم علبه السلام لا مات بأرض المند ؛ ان بدفرى بيت المقدس ٠‏ 

واونيت مریم عليها السلام فأكهة الشتاء في الصيف وفاكهة المبيف في الشتاء 
في بيت المقدس * 

وولد عيسىعليه السلام وتکام في الهد في بت‌القدس . وانزلت عليه المائدة 
في ار بيت العدس . ورفمه الله الى السماء من بيت المقدس . ویئزل من السماه 
الى الأرش ببيت المقدس ٠‏ 

٠ وماتت مرم عليها السلام يديت المقدس‎  , 

وهاجر ابراهيم عليه السلام مرن کونا الى بيت المقدس 

وصلى الني تن زماناً الى بيت القدس . واسري به الى بيث القدس . 

وتكون المجرة في آخر اژمات الى بيت القدس . والحشر واانشتر الى 
بيت المقدس , والحساب وم القيامة الى بيت المقدس ٠‏ و ينعمب الصراط على جم 
الى الجئة بيت المقدس . وينفخ اسرافيل في الصور ببيت المقدس . 

والموت الذي الا رضون على ظهره : رأسه في مطلع الشمس وذنبه با مغرب 
ووسطه تحت ست المقدس * 

ومن صلی في بت القدس وکا ما صلی في سماء الدنيا ٠‏ 

وخرب الاأرض كلها وتعمر بيت القدس ٠‏ 

ومن صبر في بيت المقدس سنة على لأوائها وشدتها جاءه الله برزقه من 
بين بده ومن خلفه وعن عينه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه ی کل رغداً ويدخل 
الجئة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ول بقعة بثیت مرى الا رض كلها موضع صخرة بيت المدس ٠‏ 

ونظهر عين موسی في آخر الزمان ببيت القدس ٠‏ 

وقال الني صلى اله عليه وسلم : ان خیار امي من هاجر هجرة لمد هجرة 
الى بيت المقدس . ومن صلى ببيت المقدس بمد ان توضاً واسبغ الوضوء رکمتین 


القدس وا حلیل VE SERSAR SASS E‏ 
او ارلعاً غفر له ما كارف قبل ذلك ٠‏ 

وقال الني صلى الله عليه وسلم لاأبي عبيدة بنا جراح رضي الله عنه : النجاء 
النجاء الى بیتالقدس اذا ظبرت‌الفتن . قال؛ با رسو لالله فان لم أدرك بي تالمقدس . 
ال : فابذل واحرز دینك . وفي لفظ آخر ؛ فابذل مالك واحرز دينك ٠‏ 

وتالعلي رضي اللهعنه لصعصعة : نعم السکن عندظرورالفتن پیت المقدس القائم 
فيه کامجاهد في سبيل الله وليأتين على الناس زمان بقول حدم : ليتي تبنة في لبنة 
من لینات بيت المقدس ۰ أحب الشام الى الله تعالی بيت المقدس » حب جباها اليه 
السخرة وهي آخر الا رش خراباً بار لعين اما . قال ! وهي روضة منرياض الحنة . 

وروي عن حي بن أ بي مرو الشيباني انه قال ! لا تقوم الساعة حتى يضرب 
على بيت القدس سبمة احياط حائط من فضة وحائط هن ذهب وحائط من لول 
وحائط من ياقوت وحائط من زرد وحائط من نور وحائط من غمام ٠‏ 

واما ما يقال ان بيت القدس طشت مرى ذهب موه عقارب وانه كأچة 
الأأسد فداخله اما ان يسلم واما ان يدر له العطب . فقد حمل ذلك على زمان 
بي اسرائيل الذين كانوا پسماون فيه عماصي الله تعالى ۰ فان الفظ المذ كور قيل انه 
مكتوب في التوراة ٠‏ قال إعض العلماء : وظاهر الحطاب يدل على الهم لعي 
المقارب - كانوا موحودان في ذلك الوقت » ولو اراد قوماً هن هذه الامة قال : 
اماؤها عقارب حتی بکون للمستقبل والله أعلم » وأما اليوم المد لله فاعا به وبأفنائه 
الطائفة المنصورة - كا تقدم - ٠‏ 

وعن أي عبرو القيباني قال : ليس يمد من الافاء إلا من ملك السجدین 
المسحد ارام ومسحد بيت المقدسالشريف ؛ وقد اجممت الطوائف كلها على تمظیم 
بيت المقدس ما عدا السامية فپ يقولون : ان القدس جبل نابلس . وخالفوا جيم 
الامم في ذلك ٠‏ 


وقد كان بنواسرائيل اذا نزل ونا وف من‌عدو او اجد وا و را القدس 


ج Ea‏ بتار 
وجماوه هیکلا وص و روا ا :واه ومحاريبه واستقباوا به المدو فيهزمه الله تعالى ٠‏ 
وكذلك في الجدب ١‏ ذا صوروه واستقبلوا :0 فلا تزال السماء تمطر عليهم حنی 
رفوا ال ميكل وكانوا يفعلون ذلك ف يكل امم یدهم واله‌سبحا نه وتعالى اعلم . 
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والصخرة الشريفة وآداب دخوطا ومن أى باب بدخاما 


يستحب لمرى اراد دخول السچد ان يبدأ برجله اليمنى ويؤخر الیسری 
وقول: اللهم اغفر ليذو بي وافتح لي ابوابرتك» واذا خر ج صلى على الني (ص) 
وقال : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك ٠‏ 

ويستحب أن اراد الدخول للصخرة الشريفة ان مجعلها عن ينه حتى يكون 
بخلاف الطواف حول‌البیت الحرام ويقدم النية ويمقدالتوبة بالاخلاص مم اللهتمالي. 
وان احب ان ینزل نعت الصخرة الشريفة في الغارة فلیفعل ٠‏ فاذا نزل يكور 
أدب وخشو ع ولصبی ما بدا له و بدعو بدعاء سلمان عليسه السلام الذي دعا به 
لما فرغ من بنائه وقرب الة ران وهو قوله ١‏ العم من انلع ن ذي ذنب فاغفر ذنيه 
او ذي ضر ذأكشن طره ؛ لم بدعو ‏ عا شاه م ن خيري الدنيا والاخرة و ته ل 
في الدعاء تحت الصخرة ذا نالدماء فيذلك الموضع مقطو ع له بالاجابة إنشاءالله تعالى. 

وحکی جاعة من العلماء : ان الا دعية النى بدعی بها لیس فيها خصوصية 
بهذا الموضع فان‌الانسان مأمور بالدعاء موعود عليه بالاستجابة لقولهتمالى ؛ ( وتال 
دبع ادعو ني استجب 3 ) ' وقوله تمالى : ( واذا سألك عبادي عي فاني قريب 
اجيب دعوة الداع اذا دمان ) ۰ والراد من الأدعية : ما وردت به السدة 
الشريفة النبوية ٠‏ 

فن ذلك ما رواه أ س بن مالك رف و نع 
انه قال لا بی عیاش ز ید ر ن الصامت الزرقي حين ر اه بصلي ويقول : الهم | 5 


القدس واللل ا 
اسألك يا ذا الجد لا له الا انت امنا بديم السماوات والارض با ذا الجلال 
والأكرام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! لقد دعا الله باسمه الاأعظم الذي 
اذا دعي به ااب واذا سثل به اعطى ٠‏ 

ومن ذلك ما رواه عید الله بن زبد عن اسه ؛ ان رسول الله چاو سمس 
رجلا يقول : الهم الي اسأ لك بأنك انت الله الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد 
ولم يكن لك كفواً أحد . فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : لقد دعا الله 
باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب * 

ومن ذلك ما روي عثه صلی الله عليه وسلم انه كان بدعو به وبقول : انه 
لن يدعو به ملك مقرب ولا ني مرسل ولا عبد صاخ إلا كان من‌الدعاء الستجاب 
اللهم إملمك الغيب وبقدرتك على الحلق احيني ما علمت ان اعباة خير لي وتوفي 
ما علمت أن الوفاة خير لي » واس لك خشيتك في الغيب والشهادة » وكلمة الق 
فيالغضب والرضا » والقصد فيالفقر والغنى » واسأ لك نعما لاتفد وقرة عين لاتنقطم 
وبرد العيش بمد الوت واسأ لك النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتئة مضلة » الهم زينا بزيئة الاعان واجملنا هداة مهتدين * 

وروي ان ادريس الني صلى الله عليه و سام كان بدعو ذه الدعوة ویس 

ان لايعلموها السفهاء فيدعوا بها »کان بقول: با ذا الجلال والاکرام با ذا الطول 
لا إله إلا انت ظهر اللاجئين وجار المستجير بن ومأمن المائفين » الهم ارت كنت 
۳ عندك في ام الكتاب شقياً أو عروماً أو مقر علي في رزفي فاع اللهم 
بفضلك شقاوتي وحرماني وافنار رزفي وأنبتي عندك في ام الکتاب معدا 
مرزوفاً موفقاً اخيرات مستوراً مکمیاً مؤنة من يؤذيني انك قلت وقولك الق 
في كتابك امازل على اسا نبيك الرسل : ( عحو الله ما إشاء ويثبت وعنده 
ام الكتاب ) ٠‏ 

وقد رأث منقولا : انه يستحب الدعاء بهذا فيليلة النصف منشعبان . وقد 
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ورد فق الا خبار والا حاديث غير ذلك ؛ والراد هنا الاختصار . والله اللوفق 

الهدى لاعبواب 5 


الذي سره الله تعالي على ید أمير المؤهنين سيدنا عمر بن اطاب رضي اللمعنه ٠‏ 
وعمارة المسحد الأأقمى الشر لف على رده 

روی غرف دن مالك قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعدد 
ستاً بين يدي الساعة موی . قال : فوجت عندها وچة قال : قل احدی ثم فتدح 
بيث القدس ثم موتان یکون‌فیک كقصاع الغنم واستفاضة الال فیک حتى يععلى 
ارجل مائة دینار فیظل فا ساخطاً ثم تکون فیک فتنة فلا بق ببت من يوت 
العرب إلا دخلته ؛ نم هدنة تکون بين بي الا صفر فيغدرون م ثم بأتونک 
في تمانين غاية كل فاية اثنا عشر الفا ٠‏ 

قوله ! فوجمت وج ة ؛ قال الجوهري : الوجم الذي اشتد حزنه حى اسك 
عن التكلام ۰ والموتان ‏ يضم اليم وسكون الواو - وهو الوت الكثير اريم 
وقوعه 8 و لذ لك شبهه الني صلی الله عليه وسلم بقماص الغنم فهو داء بأخذها 
لا يلبئها ان عوت ٠‏ والقعص ! ان بضرب الانسان فيموت مکانه سريماً » فقيل 
لهذا الداء قعاص لسرعة الموت ثم شبه به الموتان ٠‏ 

وعن عوف قال : اتيت الني صلى الله عليه وسام في غزوة تبوك وهو في قبة 
من ادم فقال لي : با عوف أعدد ستاً بين بدي الساعة «وتى ثم فتح بيت المقدس ٠‏ 

وروي انه صلى الله عليه وسلم قال اشداد بن اوس : ألا ان الشام ستفتح 
وبيت المقدس سيفتح إن شاه الله تمالى وتکون انت وولدك مرت بعدك أعة 
مها إن شاء الله تعألى ٠‏ 

ثم ان الست الم ذكورة قد وقم إمضها ۰ فموته صلي الله عليه وسلم وفتح 


القدس والليل س ل ۷4۵ 
بيت المقدس قد وجد " ووقم الطاعون وم بالحابية . ويقال : انه طاعون عموس 
الواقع في سنه عانبه عشر ه من اطحرة وار ام الال في خلافة عمان 
ابن عفان رضي الله عله ٠‏ قال الوليد بن مسلم ' قال سعيد بن عبد المزیز : زاد 
عمان لاناس عامة الديوان مائة دار بزيادة دشار في عطائهم ٠‏ وكانت الفتئنة 
وهي قتل الوليد . وها وقم دين الناس با اشام والعراق وخراسان هن الفرقة والمصبة 
ولا تزال متدابعة حى تقع هدنه الروم ٠‏ 

ولا توفي رسول الله صلی یر استة ر الامام ابو كر الصديق 
رضي الله عنه بعده في الحلافة » واسمه : عبد د الله ؛ ولقبه : عتیق الله بن أليقحافة 
عمان بن عاص بن عمرو بن کعب بن سعد بن . ىو بن e‏ کب بن لوي بنغااب 
الفرشي ااتيمي يلتقي مع رسول الله صلی الله عليه وسام في مرة بن کعب بن لؤى 
ابن غالب القرشي ٠‏ ۱ 

وهو اول خليفة في الاسلام » وكان بدعی خليفة رسول الله ( ص ) ٠‏ له 
المواقف الرفيعة في الاسلام ٠‏ 

ثم ختم ذلك عهم من أحسن مثاقه واجل فضائله وهو استخلافه على 
المسلمين عمر بن الحطاب رضى الله عنه » فعهد به 0 واعز به الدین ٠‏ وذلك 
أنه لما حضرته الوناة شاور الصحابة في ذلك فأشاروا به ٠‏ ثم دعا | بو بکر عممان 
ابن عفان رضی الله عنهما فقال : اکب إسم الله 5 ارحم هذا ماعاهد عله 
ابو بكر بن ابي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وعند اول عهده بالآخرة 
داخلا فيها حين یمن الكافر ويوقن العاجر ويصدق الكاذب » اني 0 
عمر بن الطاب فاسمعوا له واطیم‌وا فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه و ان بدل 
فاسکل اصرىء ما اکتسب واظير أردت ولا اعلم الغيب ( وسيعلم الذرین ظلموا 
اي منقلب ينقلبون ) والسلام علیک ورحة الله وب رکانه ٠‏ 

ام آصه فختم الکتاب وخرج به الى الناس » فبایموا عم ورضوا به ٠‏ 


ولا اراد ابوبکر ان بقلدعر اللافة قال له عمر : اعفني باخليفة رسولالله 
فاني غ غني عها ٠‏ قال : بل هي فقيرة اليك ٠‏ قال : ليس لي يبا حاحة ٠‏ قال ؛ هي 
متاحة اليك ٠‏ فقاده االحلافة که هده 4 م أوصاه عا ارصاه , 

فلا خر ج رفم ابو بكر بده وفال ؛ : اللوم انيلم ارد بذلك إلا اصلاحهم 
وخفت عليهم الفتئة فوليت عليهم خبارم وقد حضر في و 
تأخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم في يدك وأصلح طم ولامهم واجمله من خلفا كت 
اراشدين بتبع هدى ني ارحه وأصلح له رعيته 0 

ثم توفي ابو و یک ر العيديق رضي الله عنه لملة الفلا ۳ بين المغرب والعشاء لمان 
ليال شین هن جادى واه ثلاثة عشر ۸ من اطحرة الشريفة وله ثلاث وستون 
ننه 0 ودفن عد رسول‌الله صلی الله عليه وسام . وكانت خلافته سذتين و ئلا4 | شع 
وعشر ليالي * 

وبويع عمر بن الطاب (رض) بالملافة في اليوم الذي مات فيه ابوبکر(رض) 
وهواول دن سمي امیر الو منین . واما سه . : فهو ابو حفص غير بن الطاب 
ابن نفيل بن عبد العزی بن رباح ؛ ن عبد الله بن قرط بن رواح بن عدي بر 
۳ ان _ ان غالب 1 ند لسبه 0 سب رسولاللهصلى الله علية 

واول ا قال:: با أها الئاس والله ما فیک احد أقوى من الضمیف 
عندي حی آخذ اد ق له ولا أضعف عندي م ن القوي حنی آخذ الحق منه ٠‏ 

م اول شيء أمس به ان عزل خالد بن الوليد عر الاعة وولی ابا عبيدة 
ابن ا جاح على الجيش والشام وارسل پذلك اليهها انما كانا قبل وفاة ابي بكر 
رضي الله عنه في وقمة اليرموك » وفرغا مما وقصدا دمشق * 

فلما ورد عليهما کتاب عمر بن الخطاب رضى الله عبة سار او عيدة ونزل 
دمشق الشام من جهة باب الجابية + ونزل خالد بن الوليسد من جهة الباب الشرفي 


|اقدس والخليل 
ونزل عمرو بن الماص من جهة باب توما » وبزید بن ابي سفيان من جهة الباب 
الصغير الى باب كيسان . وحاصروها قريباً من سبعين ليلة * وفتح خالد مايليه 
بالسيف . فخرج اهل دمشق وبذلوا الصلح لأني عبيدة من الجانب الا خر وفتحوا 
له الباب نأمعم ودخل 4 والتق مم خالد 5 وسط البلد 0 


۳:۷ 


ولعث ابو عبيدة الفتح الى تمر . ثم لعد دمشق بيسير فتح جص لد 
حصار طويل . ثم فتح حماه صلحاً > وكذاك العرة . ثم فتح اللاذقیه عنوة . وفتح 
جبلة والطرطوس . ثم فتح حلب وانطاكية . وفتح بلاداً اخرى منها : قيسارية 
وسيسطية » ويقال ان ما قبر حى وز كرياء . ونابلس ولد ويا وتلك البلاد ججيمها 
حتى دخلت سئة سة عشر من الطحرة الشر بفة ٠‏ 

م سار او عل ده ی الجراح رفي ۹ عنه ہی الى الاردن كز ها 
رمث الرسل الى اهل ايليا و کشت اليم : بسم الله الرجن الرحيم من ابي عبيدة 
ابن الجراح الى لارقة اهل ايليا وسکانها سلام على من اتبع المدى و امن الله 
وبارسول » أما بعد ! فانا ندع وک الى شهادة أن لا | له إلا الله مد رسول الله 
وان الساعة 30 رب ها وان الله معت “ن في القبور 4 فان شهد م بذاك 
حرمت lle‏ دما ک واموالم وذراریگ وکنم ۳ إخواناً 4 وان ایم فأفروا 
لنا اداه الحزية عن بد وانتم صاغرون ۱ وان ا سرت یک قوم هم اشد 
حباً لموت منک لشرب الجر وا کل لهم المنزير ثم لا آرجم عتم ان شاء اله تعالی 
ادا حى افتل مقاتلیک واسي ذراربک ۰ 

وكتب الى عمر بن الطاب رضي الله عنه : بسم الله امن الرحيم لعبد الله 
#مر مر الومنین من أي عيدة بن الجراح : سلام عليك فاني اد الله تعالى 
اليك الذي لا | له الا هو آما بمد : فالجد لله الذي اهلك المشر كين ونصر السلمین 
دا ما تولى الله اميثم واظهر فلاحهم واعز دعوم فتبارك الله رب المالین 
أخبر مر المؤمنين اكرمه الله انا لقینا الروم وم جوع لم تاق العرب مثلها جوعا 
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فأتونا وم يرون لا غالب طم من إلناس احد فقاتوا المسلمين فتالا شديداً ما قوتل 
السلمون مثله في موطن قط » ورزق الله المؤمنين النصر وانزل عليهم الصبر فقتلهم 
اله تعالى في كل قربة وفي كل شعب وواد وجبل وسهل وغنم الله المسلمين عسكرهم 
وماکان فيهي من امواطم ومتاءهم » ثم اني تبعتهم بالمسلمين حتى بلغت اقصى بلاد 
الشام وقد إمثت الىاهل الشام عمالي » وقد بشت الى اهل ايايا ادعوم الى الاسلام 
ان قبلوا وإلا فليؤدوا ااجزية الينا' عر يد وم صاغرون » فان اوا سرت اليهم 
حتى انزل بهم ثم لا ازیلهم حتى یفتح الله تعالى على المسلمين ان شاء الله تعالى 
والسلام علي ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

فكتب اليه عمر بسم الله الرمن الرحيم هن عبد الله أهير المؤمنين عمر بن 
الطاب الى ابيعبيدة بن الجراح سلام عليك اني امد الله اليك الذي لا | له إلا 
هو أما بمد : فقد اتاني كتابك وفهمت ما ذكزت فيه من اهلاك الله الش کین 
ونصره الم مئين وما صنم بأوليائه واهلطاعته والجد لله دلىحسن صنیعه الينا. وسيتم 
الله تعالى ذلك بشکره ؛ ثم اعلنوا انم لم تظعروا على عد وک بمدد ولا قوة 
ولا حول ولكن إعون الله ونصره ومنه وفضله فلله الطول والماة والفضل المظيم 
فشارك الله احسن الا لقين والجد لله رب العالمين والسلام علاك ٠‏ 

ثم ان ابا عبيدة انتظر اهل ايليا » فأ وا ان يأتوه وان يصالحوه. فأقبل 
سائراً العم حتى نزل بهم وحاصرهم حصاراً شديداً وضيق علیهم فخرجوا اليه 
ذات يوم فقاتلوا المسلمين ساعة » ثم ان المسلمينشدوا عایهم من كل جانب ومکان 
فقاتلوهم ساعة ثم انهزمو| فدخارا حصنهم 

وكان الذي ولي قتالهم بومثذ خالد بن الوليد ويزيد بن ابي سفيارن کل 
رجل هنهما مجانب ۰ 

فلغ ذلك سمید بن زد وهو على اهل دمشق فکتب الى ابي عبيدة ابن 
الحراح ؛ بسم الله امن » الرحيم ألى ابي عبيدة ابن الجراح س سعيد بن زيد 


القدس والخليل 
سلام عليك ثاني اعد الله الذي لا [ له الا هو اليك ؛ أما بمد : فاني لعمري 
ما گنت لأورك واصحا رك با ا<هاد على نفسى وعلىي ما د يي من صيّاة ذبي 
اتاك این هذا فأبعث إلى عماك عن هو ارغب فیسه فليله ما بدا لك فاني تادم 
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اليك وشيكاً إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

فالا و تاه معن ها وه الكدات :1 لتر ك اة ثم دعا بيزيد بن 
ابي سفيان وقال : اكفني دمشق . فقال له يزيد : اکفیکها إن شاء الله تعالى . 
وسار الها فولاها له ۰ 

ولا حصر ابوعبيدة اه لابليا واوجب على نفسه أنه غير مقلم re‏ ولم مجدوا 
هم طاقة بحربه قالوا : نصالحك . قال: واني تابل‌منک . قالوا : فأرسل الى خلیفتک 
فیکون هو الذي يعطينا هذا المهد ویکتب لا الأمان ۰ فقبل ابو عبيدة ذلك 
وم ان یکتب ٠‏ 

وكان ابو عبيدة رضي الله عنه قد إمث معاذ بن جبل على الاردن ولم يكن 
سار . فقال معاذ لأبي عبيدة : أتكتب لأمير المؤهنين تأمره بالقدوم عليك فلمله 
يقدم » ثم بای هؤلاء الصلح فيكون جيئه فضلا وعناء . فلا تکتب حتى يوثقوا 
اليك و استحلنهم بالأعان المغلظة والوائیق المؤكدة إن انت بشت الى امير الم منين 
فقدم عليهم واعطام أماناً على انفسهم وامواطم وكتب عليهم بذلك كتاباً لیقبان 
وليؤدن الجزية وليدخان فا دخل فيه اهل اشام ٠‏ 

فبعث بذلك الهم ابو عبيدة . فأجابوه اليه ٠‏ 

فاما فملوا ذلك کتب ابو عبيدة الى عمر بنالمطاب رضى الله عنه : إسم الله 
الرحمن الرحيم لمعد الله عمر امير المؤمنين من ابي عبيدة بن الجراح سلام عليك 
فاني احمد الله اليك الذي لا | له الا هو أما بمد : فان اقمنا على اهل ايليا فظنوا 
ان هم في مطاولتهم فر ما فلم ترد الله بهذا إلاضيقاً ونقصاً وهزالا" وذلا» فلا 
أو | ذلك سألوا ان بقدم عليهم امير الوْهنین فسکون هو الوئوق طم والکانب 


نخهينا انيقدم امير المؤمنين فيغدر القوم ورجموا فيكون سيرك اصاحك الله - 
عناء وفضلا ؛ فأخذ نا عليهم المواثيقالمنلظة اعام لیقمان وليؤدنالجزية و لیدخان 
فما دخل فيه اهل الذمة نفملوا * فان رأيت ان تقدم فافمل فان قي مسيرك اجرا 
وصلاحاً آناك الله رشدك ويسر امرگ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
واث المسلمون اليه وفداً ولمث الوم وفداً مم المسلمين حتى اتوا الدينة 
فحملوا يسألون عن امير الممنين. فقال الروم لتر جام : عمن بسألون . فقال : عن 
امير اللؤمنين . فاشتد عليهم وقالوا : هذا الذي غلب نارس والروم واد كتوز 
کسری وقيصر ليس له مكان هعروف بهذا غلب الام . فوجدوه وقد القى تسه 
خن مان ار ناما فازدادوا تمحباً ٠‏ 
فاب قدم الکتاب على عمر رضى الله عله دعا برؤساء المسلمين اليه وقرأ 
عليهم کناب ابي عبيدة رضي الله عه واستشارثم في الذي کنب اليه ۰ فقال له 
مان رضی الله عنه : ان الله تعالى قد اذم وحصرهم وضيق عليهم وهم في كل 
يوم يزدادون ما وهزالا وضعفاً ورعباً فان انت اقمت ولم لسر الهم راوا انك 
هم مستخف واشاً نهم حاقر غير معظم فلا پلیفون إلا قليلا حتى يمزلوا على الم 
وبمطوا الحزية ٠‏ ففال عمر : ما ترون هل عند احد ک رأي غير هذا ؟ فقال غر 
ابن ابي طالب رضی الله عله ! نعم » عندي غير هذا اراي ٠‏ قال : ما هو ۶ قال 
اپ قد سالوا المنزلة التي فبا طم الذل الصئار وهو على المسلمين فتح وهم فيه ء 
وهم بعلو كبا الآن في العا جل في عافية ليس بينك وبين ذلك إلا ان تقسدم عاي 
ولك في القدوم عليه الأجر فيكل ما وتمصة وفي قطم كل واد وفي كل لفق حب 
تقدم علیهم فاذا قدمت عليهم كان الأمن والمافية والصلاح والفتح ولست اهو 
إن ادوا من قبولك الصلسح ممم ان يتمسكوا محصنهم فيأنيهم عدو لنا او بات 
بهم حصار فیصیب المسلمين من الج 


منم مدد فيد ذل على المسامين بلاء وبطول 
والجو ع ما يصيبهم واسل السلمین یدنون مرن حعنهم فيرشقو ممم بالنشا 


القدس و الیل مم کے :اه 
او يقذفومم بالناجیق فان اصاب لمش المسلمين عنيتم ان افتديتم قتل رحل من 
المسلمين عشر لك الى منقطم التراب وكان السام لذلك من اخوانه اهلا ٠‏ 

فقال عبر رضى الله عنه ؛ قد احسن عمان النظر في مكيدة العدو » واحسن 
علي بن ابي طالب النظر لأهل الاسلام ؛ سيروا على اسم الله ذاني سائر ٠‏ 

فخر ج فعسكر خار ج الدبنة » ونودي في الئاس پالمسکر وا اشير . فمسكر 
اباس بن عبد المطلب بأصحاب اللي صلى الله عليه وسلم ووجوه قریش والأنصار 
والعرب رضي الله عم . 

حتى اذا تکامل‌عنده الماس استخلف على المدينة علي بن امي طالب رضي الشعنه 
وسار ٠‏ فقل غداة إلاوهو بقبل على المسلمين بوجبه ويقول : الحمد الذي اعز نا * 
بالاسلام واکرمنا بالااعان و رحمنا بذبيه مد صلی الله عليه وسلم ؛ فهدانا به من 
الضلالة وجمنا به من بعد الشتات وألف بين قلوبنا ونصرنا به على الأعداء ومكن 
لا في البلاد وحملنا اخوانا متحا بين » فاجمدوا الله عباد الله علىهذه النعمة واسألوم' 
المزيد منها والشكر عليها و عام مأ اصبحتم متقلمين فيه منها ۰ فان الله يز ند المزيدين 
من الراغبين وينم نعمته على الشاكرين . وكان لا يد ع هذا الفول في كل غداة 
في سفره كله ٠‏ 

فلا دنا من الشام عسكر حتى قدم اليه من تخلف هن العسکر + فا هو إلا 
ان طلعت الشمس فاذا الرايات والرماح وا جنود قد اقبلوا على اليول إستقباون 
عمر بن الطاب رضی اله عنه ٠‏ 

قال الراوي : فكان اول مقنب لقينا من الناس سأ لنا عن المدينة واخير ناه 
بصلاح الناس . فنادوا هل 3 بأمير المؤمنين من عام ۲ فسكنناء ومضوا ٠‏ فأقبل 
مقنب آخر فسلءوا ؛ ثم سألوا عن أمير المؤمنين هل لنا به علم ؛ فقال نا : ألا 


تخبرو نالقوم عنصا حبكم؟ فقانا * هذا ابرالومنن ۰ فذهوا رحعون و شتحمون 


الا ا ممت الالين الجليل بتاريجخ 
عن خیوطم : فناداهم عور رضی الله عله : لا تفعلوا ۰ ودجم الاخرون الذينمضوا 
فساروا مستا * 

واقبل المسلمون يصفون الل ويشرعون الرماح في طريق عمر حتى طلم 
ابو عبيدة في عظيم الاس ذاذا هو على قاوص أكنها إمباءة خطامها من شعر لابس 
سلاحه متتكب قوسه ؛ فلما نظر الى امير المؤءنين اناخ قوصه » واناخ أمير الو منين 
لعبره ۰ فنزل أو عبيدة واقبل الى عمر 4 واقبل عمر الى ابي عبيدة ۰ 

فلما دنا عمر من ابي عنيدة و او عنبدة دده الى عمر ليصافحه » فىد عمر 
بده ؛ فاأخذها او عبيدة واهوی لیقباها يريد ان لعظمه في العامة ۰ فأهوى عمر 
الى رجل ابي عبيدة ليقبلها ۰ فقال ابو عببدة : مه با اهير المؤهئين » وتنحى ٠‏ 
فقال عمر : مهيا ابا عبيدة ٠‏ فتعائق الشیخان ؛ ثم ركبا تامار » وسارا 
وسار اناس امامهما ۳ 

وحي 3 تلوأ عمر برذون وئیاب بيض وکلموه ان ب رکب البرذون يراه 
المدو فهو أهيب له عندم وان يلبس الثياب البيض ویطرح الفروة عله » فأبى * ثم 
دوا عليه ؛ ف ركب السرذون بفر و ته وئسابه فهماج به المرذون وخطام نافته امس و 
لعد فنزل و رکب راحلنه وقال : لقد غيرني هذا حتى خفت ار اتكبر وا 
نفسي ؛ فملیکم يا ممشر السلمین القصد وا ما اع زک الله عز وجل به ۰ 

وروي عن طارق بن شهاب قال : لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل 
عن لعيره و تزع حر هو قيه فا هسکهما اده وخاضالماء ومعة امیرو * ۰ فقال اوعیدة: 
لقد صنعت اروم صنعاً عظيماً عند اهل الأرض ٠‏ فصکه عير في صدره وقال له ؛ 
لو غيرك بوها با اد | عبيدة الكم کنتم اذل ماس واحقرالناس واقل الناس فأعزكم 
الله بالاسلام ومهما تطلوا العز لغيره يذل الله تمالی ٠‏ 

وروي: أنه لا قدم عمر من‌آلدبنه ناهضوه القتال (.د قدومه فظهرالسلمون 
على اماكن لم يكو نوا ظهروا عليها قبل ذلك : وظهروا يومئذ على کرم كار ٠‏ 


القن راان س وک د 


في ابد بم رجل من النصارى له ذمة مع المسلمين في كره -ه عذب فحماوا با کاو نه ٠‏ 
انیا مر بن اب e‏ ؛ با امير الممنين كري كارن 
في ایدېم فلم يستبيحوه ولم بت‌رضوا لي وأنا رجل لي ذمة مع المسلمين » فلما فهر 
عليه السامون وقعوا فيه * 

فدعا عمر رضي الله عنه ببرذون له فر كمه عرياناً مس المحلة ثم خر جر كلض 
في اعراض السامین » فکان اول من لقیه ابو هررة حمل فوق ر أسه عنباً فقال 
له : وانت ابضاً با با هريرة . فقال ؛ نا امير الومنین آصا یتنا حصة شديدة فکان 
أحق من | كلنا من ماله من قاتلنا . فترکه عمر ؛ ثم اتى اأکرم فنظره فاذا هو قسد 
اسرعت الناس فيه . قدعا عمر رضی الله عنه الذي فقال له :کم كنت ترجو من غل 
كرمك هذا ۶ فقال له شيئاً . قال ! فخل سبيله : ثم اخرج عمر رفی الله عنه كنه 
الذي تال له فاعطاه ایام عم اباحه للمسلمين ٠‏ 

وعن سيف عن ابي حازم وابي عمان عن خالد وعبسادة تالا :صاخ عر بن 
الحطاب رضى اله عنه اهل ايليا بالجابية و كتب هم فما الصلح الكل كورة کناب 
واحداً ما خلا اهل ايليا : بسمالله الرجمن الرحيم هذا ما اعطى عبدالله امير المؤمنين 
عمر اهل ايليا من الأمان ؛ اعطاهم اماناً لأنفسهم وامواطم ولكنانسهم ولصلبامم 
ومقيمها ورب وسائر ملتها انها لا سکن کناليم ولا هدم ولا يلتقصس مها 
ولا من‌حدها ولا من‌صليم, ولا شیء من‌امواطمم ولا بکرهون علىديهم ولايضار 
احد منهم ولا سکن ایلیا ممهي احد م ناليهود وعی‌اهل ايليا ان بمطوا الزية کا 
يمطي اهل الدائن وعلى ان خرجوا منها الروم واللصوص ثن خر ج هنهم فهو آمن 
على نفسه وماله حتى انوا مأممم وهن أقام مهم نهو آمن وعلیه مثل ما على اهل 
ايليا من الجزية ٠‏ ومن احب من اهل ايليا ان يسر بنفسه وماله مم الروم وخلی 
همم وصليبهم فام ۳ ن على اتفسهم وعلى یم وصایبهم حتی ببلغوا «أمنهم 
ومن كان فرها من اهل الارض فمن شاء مهم قعد وعليه مثل ما على اهل ابيا من 


AA SES 1‏ الال الجليل بتار ج 
الجرية ومن‌شاه سار مم الروم ومن شاء رجم الى ارضه فانه لا یوخذ منه ثىه سیل 
حصد حصادثم وعلی ما في هذا الکتاب مهد الله وذمته وذمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذي عليهم مرن الجزية . شيد 
على ذلك خالد بن او لیس وعمرو بن الماص وعبد ا رحمن بن عوف ومعاوية بن 
ابي سفيان ۰ 

وعن عبد الرحمن بن غنم قال : كتب امعر بن الطاب رضى الله عه حين 
صاخ نصاری اهل الشام ؛ بسم الله الرجمن الرحيم هذا كتاب لمبد الله عمو بن 
الحطاب امیرالومنین من نصارى مدینة گذا وگذا | نکم لا قدمتم علينا سالنا 1 
الأمان لأنفسنا وذرارينا واموالنا واهلمائنا وشرطنا لك على انفسنا ان لانحدث 
في مديفتنا ولا فيما حوطا دبرا ولا كنيسة ولا قلابة ولاصومءة راهب ولا نحيي 
منها ما كان في خطط المسلمين ولا عنم كنائسها ان ينزطا احد مر المسلمين 
في ليل ولا مار وان وسم ابوابها للمارة وابن السبيل وان ننزل من ص هن 
المسلمين ثلاث ليال تطم‌هم ولا نواري في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً وله نكم 
شأ السلمين ولا ملم اولادنا القر ار ولا نظهر شركا ولا ندعوا اليه احدا 
ولا عنم احداً من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام ان اراده وان نوقر المسلمين 
ونقوم طم من مجالستا اذا ارادوا الحاوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم 
في فلنسوة ولا عمامة ولانملين ولا فرق شمر ولانتكلم بكلامهم ولا نتکی بکتاهم 
ولا اركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله ممنا 
ولا تقش على خواعنا بالعربية ولا لبيم اور وان نجز مقادم ریسا وان نلزم 
زينا حيما ما كنا وان نشد زنائير على اوساطنا ولا نظهر الصليب. على کنا سنا 
ولا نظهر صلباننا ولا ككتبنا في شی» من طرق المسلمين ولا في اسواقهم ولا قضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفیفاً ولا نرفع اصواتنا مم موتانا ولا تتخف هن 
الرقيي ما جرت عليه سبام المسلمين ولا نطلم عليهم في مناز هم ٠‏ 


القدس وليل سس سس ۷۵۵ 

قال ! فلا اتيت عمر بن الحطاب رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه : ولا لضر 
بأحد من المسلمين شرطنا لكم ذلك على اتسنا وال ملتنا وقلنا عليه الأمان 
نان نحن خا فنا شيئاً ما شرطناه لکم وضمناه على| تفسنا فلا ذمة لنا وقد حل كم 
منا ما حل من اهل الما ندة والشقاق ٠‏ 

رواه الامام الببهقي وغيره وقد اعتمد أمة الاسلام هذه الشروط وعمل با 
الحلفاء الراشدون * 

وروي انعبر رضى الله عنه امس في اهل الذمة ان جز نواصيهم وان ير كبوا 
علی‌الا کف عرضاً ولا بر كبوا کا بر كبالمسلمون وان بونقوا المناطق ا يالزنانير . 

ولا قدم عمر بن الطاب رض الله عنه ببيتالمقدس نزل على الجبل الشرقي 
وهو طور زیتسا ۰ واتى رسول- بطریقها اليه بالترحيب وقال : انا سنمطي 
بحضورك ما لم نكن تعطيه لا حد دونك ٠‏ وسأله ان قل منه الصلح والجزية 
وان يعطيه الأمان على دمائهم وامواهم وکناشدهم ٠‏ فأنعم له عمر بذلك ٠‏ فسأله 
الرسول الما لصاحه ايتولى معبالته ومکاتبته . فاعم وخرج اليه بطريقها 
في جاعة فصالهم واشهد على ذلك ۰ 

'والبطريق هو الأميرء وأما البطرك فهو الكاهن . وكان اسم البطرك يوم 
ذلك ص" ربوس + وكان قدا خبر النصاری ان الله يفت البيت ت المقدس على بد عمر 
من غير قتال ٠‏ 

فلما فرغ عمر من كتاب الصلح بينه وبين اهل بيت المقدس قال لبطريقها : 
دلي على مسجد داود . قال : لمم , وخرج عمر مقلداً لسیفه في ارلمة ا لاف من 
الصا بة الذين قدموا ممه متقلدين إسيوثهم وطائفة من كان عليها ليس عليهم من 
السلاح إلا السيوف والبطریق بين ددي عمر في اصحابه حتى دخلوا بت القدس 
فأدخاهم الكنيسة الني يقال ها القمامة وقال : هذا مسجد داود . فنظر عمر وتأمل 
وقال له : كذ بت ولقد وسف رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد داود بصفة 


##اسمس رای قارع 
اي هذ فی به الى كنيسة يقال ها صيهون وتال له ! هذا مسجد داود ٠‏ 
فقال له : گذبت ٠‏ فمضی به الى مسجد بيت المقدس حتى انى به الى الاب 
الذي يقال له باب مد ( ص ) وقد انحدر ما في المسجد من بل على درج الباب 
حتى خر ج الى الزقاق الذي فيه الباب و كثر على الدرج حتی كاد ان يلصق إسقف 
الرواق فقال له ! لا نقسدر ان ندخل إلا حبواً . فقال عمر : ولو حبواً ٠‏ فحبا بين 
يدي عبر وحبا عمر ومن مهه خافه حتی‌ظهروا الی‌صحنه واستووا فيه قناماً . فنظر 
عمر وتأمل ملي ونظر عيناً وشمالا ثم قال : الله اکبر هذا والذي ني بيده 
مسجد داود عليه السلام الذي اخبر نا رسول الله صلی الله عليه وسلم انه اسري به 
اليه . ووجد على العبخرة زبلا كيرا ما طرحته الروم غرظاً لبي اسرائيل » فبسط 
عبر رداءه وجسل یکنس ذلك الزبل * وجعل المسلمون يكنسون ممه الربل ٠‏ 
ومفى لدو عراب داود وهو الذي على باب البإد في القاعسة فصلى فيه ؛ ثم قرأ 
سورة ص وسحد * 

وروي انه لما جلا المزبلة عن الصخرة قال : لا تصلوا فيها حتى يصيما 
لاث مطرات * 

وروي انه لما فت عمر رضي الله غنه بيت المقدس قال لكمب : يا أبا اسحاق 
آتمرف موضع الصخرة؟ فقال: اذرع من الخائط الذي بلي وادي جبنم كذاوكذا 
ذراعاً ثم احفر فانك تجدها . وكانت يومئذ من بلة فحفروا فظهرت طم ۰ فقدال 
عير لكعب : أبن ترى ان نجل المسجد ‏ او قال ! القيلة ‏ ؟ فقال : اجمله خلف 
الصخرة فتحتمم القباةان قبلة موسی وقبلة مد صلى الله عليه وسلم . فقال له ؛ 
ضاهيت الهودية با ابا اسحاق ؛ خير المساجد مقدمها فبناها في مقدم المسحد ٠‏ 

وروي ان عمر قال لكمب : أبن ترى تجمل الصلی ؟ قال : الى الصخرة . 
فقال؛ ضاهيت والله ا كەب اليهودية بل نحمل قباته صدره کاجعل رسولالله ملق 
قبلة مساجدنا صدورها » اذهب اليك فانا لم تعس بالصخرة ولكن ام نا بالکعبة. 


ولا فرغ عمر من فتح ایلیا وعزل الصخرة من القمامة وأبتی النصارى على حاطم 
أداء الجزية » فسمى السلمون كئيسة النصارى المظمى عندهم قمابة تشببباً الزابل 
وتمظما للصخرة الشربفة . ثم ارتحل من القدس الى ارض فلسطين ٠‏ 
وكان هذا الفتح في سنة خسة عشر من اطحرة الشريف.ة قاله ابن الجوزي 
وغيره من المؤرخين ٠‏ وقيل : كان في سنة ستسه عشر في رییع الأول ٠‏ وقيل : 
لجس خلون من ذي القعدة والله اعلم ٠‏ 
ووجد على رأس (مض‌التصاور ال كانت فيا مسجد الا قمىعقب ما استنقذه 
الملمون منم هذه الأ پیات - وبقال اما لابن ضاص الخيمي بمکا - : 
أدى الکناس آن‌تکن عشت بم ابدي الحوادث او تفر حال 
فلطالما سجدت لكن شام شم الانوف ضراغم ابطال 
بدا على هذا المصاب لأنه یوم سوم والحروب سحال 
وروي ان امير المؤمنين عمر لا فتح بيت المقدس و كتب كتاب الأمان والصلح 
وقبضوا کتابهم وأمنوا دخل الاس لمهم في عض واقام عمر ایام م قال 
لأبيعبيدة : لم ببق أمير من امساء الأجناد غيرك إلا استرار ني» فقال انو عبيدة ! 
با امير الو هنين اني اخاف اناستزيرك فتعصب عينيك في ۳ ٠‏ قال : فاستزر نی ٠‏ 
قال : فزرني ۰ 
فلما اتاه عمر في بيته ذاذا ليسفيهثىء إلا لبد فرسه » واذا هو فراشه وسرجه 
واذا هو وسادته » واذا کسر باإسة في كوة بیته فجاء مها فوضم-ا على الأرض 
بين يديه واثاه ملح جريش وکوز خرف فيه ماه . فلما نظر عير الى ذلك بکی ثم 
الترمه وقال ؛ انت اخي » وما من احد من اصحابي إلا وقد نال من الدننا ونالت 
منه غيرك . فقال له ابو عبيدة : ألم اخبرك انك ستعصب عينيك ٠‏ 
نم ان عمر'قام في ال.اس + فحمد الله واثنى عليه ما هو اهله وصلى على 
اني صلى الله عليه وسلم ثم قال : ي|اهل الاسلام ان الله تعالى قد صدقم الوعد 


الانسالجليل بتاریخ 


ونص رك على | الأعداء واورنع البلاد وکن لک ف 7 فلا یکوری جزاژه 
منک إلا الشكر وبا 1 والعمل بااماصي فان العمل بااعاصي كه ر لنمم وقلما كفر 
قوم ما انم اللهعليهم ثم لميفزعوا الىالنوبة إلا سلبوا وسلط عليهم عدوم . 
م نزل » وحضرت الصلاة فقال ؛ يا بلال ألا تؤذن لا رججك الله . قال بلال : 
با امير او مئين والله ها رت أوذن لاحن امد رسول الله على الله عليه وسلم 
ولكن سأطيعك إذ أمستني في هذه الصلاة وحدها ٠‏ 

فا آذ بلال وسمعت الصحابة صوته ذکر وا نبيهم صلی الله عليه وسام 
فكوا بكاء شديدا وام يكن من‌السلمین يومئذ أطول بكاء من الي عبيدة ومعاذ 
أبن جيل حتی قال ما عمر : حسیکا رکا الله 

فلم قفى صلاته انصرف امير المؤمئين راجساً الى المديئة , واجمهد ذ.ا هو 
لصدده من |قامة شعا؟ ار الاسلام واللفار في مصالح المسامين والهاد في سبيل الله . 
ولم بول كذ لك حتی توفي رفي الله عله وتنا به وجع بیننا وبینه في دار کرامنه 
انه ولي اسنات وغافر السيئات عده وكرمه ٠‏ 


۲0۸ 


وقد X>‏ ی ا(صنفون افص ائل اٹ المقدس وص 4 الفح م 0 رن طرق نارق کر 

بروایات وا لفانط مختافة فأحسن ما راه مها ما نقانه هنا والله الوغق ۰ 
۳ ذثر وفاة عر رضی ألله عه 4 

روي ابه نس وم اصبلام البح 5 جاء.ة ضر به انو او اوه غلام الخيرة ئن 
شعية 5 لا و وف یصلي س ادر ۳ و عة بلاث طلءنات احداها تحت سر له 
وي الى 21 وطعن الى شر رحلا هن اهل سود قات e‏ سائة . ْم تعر 
نفسه مخلحره فمات لمعنه الله 

وذالمنه او او اوه وذ دم عبى الأرض " 1 قال : أفي الاس عبد ارم 


ن اسب 
عوف ؟ قلوا : نمم , قال ١‏ موه لصبل بالنأس e‏ أله : انظر من‌الذي 


دس والخليل ا تت ا عا ی ل ت 
قتللي ۰ فقال : با أمير المؤمنين ذلك ابو اؤاؤة غلام الفيرة بن شعبة . فقال : 
ا جد لله الذي ۸ مجعل قتلي على بد رجل سحد لله سجدة واحدة 

ثم بمث ابنه عبد الله الى عائشة رضي الله عمها فقال ' قل ها ؛ يقرأ عليك 
عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين فاني لست البوم أمير المؤمنين ‏ ویقول لك 
انه لاحق بربه أفنأذنين له ان يدفى مع صاحبیه . فجاء عبد الله الى عائشة فاستأذن 
عليها فأذات له » فبلغها رسالة امير المؤمئين مر رضى الله عنه . فأوهت ويكت 
وقالت ! لفد كنت اشم رائحة رسول لله صلی الله عليه وسلم في ابي بكر » فلما 
مات ابو بکر گنت أثم رائحته في امير الومنین عمر » ما لي والدنيا افقد فيعا 
الاحباب واحدا بسد واحد . م قالت له : بلغ امير المؤهنين مني السلام وقل له : 
ألا انا كانت قد ادخرت ذلك لنفسها ولکنها اثرتك اليوم على نفسها ٠‏ 

فلما رجم عبد الله قال له عمر ٠‏ ما وراءك يا عبد الله 7 قال : الذي تحب قد 
اذنت لك عائشة . قال : اد لله ما كان شيء اهم إلي من ذلك ؛ فاذا انا قبضت 
فارجع الى عائشة استأذنها ثانياً فر عا تكون استحيت مني وانا حي » فلا آستحي 
مني وانا میت ٠‏ واوصام ان رقتصروا في کفنه ولا نغالوا ٠‏ 

وتوفي وم السبت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين هن المجرة الشريفة . 
ودفن وم الأحد هلال الحرم سنة ار لم وعشرين ؛ وغسله انه عبد الله » وحمل على 
سرير رسول الله صلی الله عليه وسلم وصلي عليه في مسجده ؛ وصلی بهم عله 
صهيب و كبر عليه ار إماً ؛ ونزله في قبره ابنه عبد الله وعثمان بن عفان وسعيد 
ابن زيد وعبد الرهن بن عوف ۰ 

وكانت خلافته رضي اله عنه عشر سئين وستة اشرر وكانية ايام » و توف وهو 
ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح الشهور ٠‏ 

والحییح : آن‌عمر رسولالله صلىالله عليه وسام وعر الي بكر رضي اللهعنه 


وعمر وعلي وعاگشه ثلاث وستولن سنه ٠‏ 


وكان عمر رضى الله عنه طويلا اصلم ابيش تعلوه حمرة ؛ وقیل : كان آدم 
شديد الادمة كث اللحية . وعليه أكثر اهل العلم وفضائله اشهر من اركف تقكر 
وا کر من ان 0 جاهد في الله حق جهاده فجيش ال جيوش وفتح البلاد ومصر 
الأمصار واعز الاسلام واذل الكفر واجلی اليعود والنصارى من بلاد المجاز 
وف ایامه فتح العراق والوصل ومصر والاسکندر بة وغيرها » وهو الذي اختط 
الكوفة ووسع في مسجد ارام وعمر مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والمسجد الأقمى » وهو اول من جم الناس لصلاة التزأويج » واول مرن ککتب 
التار مخ وار خ من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ واوك من 
عس بالليل » واول مر .می عن سم امعات الاولاد » واول من ۳م الناس 
في صلاة الجنازة على اريم تكبيرات وکانوا یکبرون ارماً وخماً وستاً » واول 
هن حمل الدرة وضرب بها ودو ن الدواوین . ولو لم يكن من فضائله إلا فتح هذا 
البيتالمقدس وتطهيره من الشرك لكفاه رضي الله عنه وتفعنا ب رکه وبركات علو مه 
في الدنیا والآخرة ٠‏ 

واما من دخل بيت المقدس مر الصحابة رضى الله عنهم فهم خلق كثير 
لا حصيهم إلا الله سبحانه وتمالى » ولنذکر جاعة مناعيانهم تب رکا بذ کرم و عسل 
تر تيب اسمائهم علی‌الوفیات من غير استقصاء ف دکر تراجهم فأقول_وباللهاتوفيق : 

انو عبيدة بن الجراح ؛ واسمه : عاص بن عبد الله بن الجراح الفعري ١‏ حد 
المشرة المشهود طم بالجنة ٠‏ وتقدم ذكره عند ابتداء ذكر الفتح . توفي في ماعون 
عبواس سنة عانية عشر من الطجرة الشريفة » وقبره في قرية يقال لما عثما تحت 
حل رن بين فقارس والعادلية بزاوية دير علا منالغور الغربي » ووفانه في خللافة 
عمر وله كان وخسون سنة ٠‏ 

مماذ بن جبل الانصاري رضى الله عنه استخلفه ابو عبيدة على الناس عند 
موته ۰ فمات ایضاً بالطاعون بناحية الاردن في سنة مان عشرة وله مان وثلا دون 


القدس والليل . 
سنة . وقيل ؛ ثلاث وثلاثون سنة ۰ وقبره بالقصر الذي من الغور ٠‏ 

ومات من الممکر في هذا الطاعون خسةوعشرون الف تفس » وطال مكثه 
شرا وطمم المدو في السلمين ٠‏ 

بلال بن دباح مولى ابي بكر الصبدیق وهو مؤذن رسول الله ا شهد 
فتح بیت‌القدس مع عمر بن احطاب رف اله عنه » ولم یوُذن بمد رسول الله (ص) 
موی صة واحدة لما اه عمر ؛ بالاذان بد افتح - كا تقدم - ٠‏ توفی بدهشق 
في سنه لسعة عشر من المحرة » ودفن ع عند الباب التي وهو ابن بضم وستین 
سنة ۰ وقيل : مات بحاب سئة عشرين ۰ وقيل ' ' عانية عشر . والله أعلم ۰ 

عياض بن غم رضی الله عنه ابنعم ابي عبيدة دخل ليت القدس وبنى فيها 
حماماً “وله رواية عنالني صلىالله عليه وسلم ٠‏ توفي فيسنة عشرين من‌اطجرة ٠‏ 

خالد بن الوليد رضى الله عنه سيف الله الساول توفي سئة احدى وعشرين 
من الطحرة الشريفة ٠‏ واختلف في موضم قبره فقيل ! بحص . وقيل ٠‏ بالمدينة ٠‏ 

انو ذر الغفاري » واسمه . جندب بن جنادة دخل بيت المقدس ٠‏ وكانت 


لض 


وفاته بالربذة في سنة انين و ثلائین والله اعام ٠‏ 

ابو الدرداء عو عر رضى الله عنه » توفي بدمشق في سنة ائلتين وثلاثين * 
وقيل ! احدى وثلاثين.في خلافة عثمان رضی الله عنه ٠‏ 

عبادة بن الصامت الا نصارى رضی الله عه » وجهه عبر الى الشام قاضياً 
یلها ٠‏ وأقام بحص » 7 م انتقل الى فلسطين وهو اول ولي قضاها ٠‏ > سکن 
5 بیت‌القدس ٠‏ وقيل بالرملة ۰ والا ولاشهر 
وكانت وفاته في سنه ار لم وئلائین للهجرة ؛ والآن قيره لا يعرف يبيت المقدس 
ولا بالرملة واندرس لاستیلاه الافرنج على تلك الناحية ٠‏ 

سلمان الفارمي » توفي في سمنة ست وثلاثين من المجرة ودفن بالمدائن عن 
مائتين وخسین سنة» ويقال اكثر . ذکره النووي في الهذيب » والكرماني 


اع يج سه الالو اليل تارم 
وابن الجوزي في صفوة الصفوة . قال أهل العلم بالسير : كان سلمان من المعمرين 
أدرك ومي عيسى بن مریم ٠‏ ورد بمض الملاء هذا القول وقال : انه لم يبلغ 
المائة ۰ و الله أعلم : 

ابو مسعود الانصاري : عقبة بن عمرو البدري » سكن رس 
على اراجح ٠‏ توفي في سنه نسم وثلائين من اطجرة ٠‏ وقيل ' سنة ار بمین 

كيم عیم الدار ي بن‌اوس رضي الله عنه » وفدهو واخوه نم عسولا ول 

سئة لسع واسلما ٠‏ وصحب عيم رسول الله صلی الله عليه ِ وغزا معه وروی 
عنه ٠‏ وام بزل بالمدينة حتى تحول الى الغام بعد قتل عمارن » وكان اميراً على 
بدت المقدس " وهو الذي اقطمه الئی صلی‌اله عليه وسام ارض حبرون ۰ وسن کر 
نسخة الاقطاع فما بعد عند ذکر اد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام إن شاء 
الله تعالى ٠‏ توفي سنة ار مین من اطحرة الشريفة ٠‏ 

عمرو بن الءا ص السهمي توفي سئة ثلاث وار مین من الطجرة فيخلافةمماوية ٠‏ 

عبد الله بن سلام ! ابو الحارث الامام ابر الاسرائيلي الشهود له بالجنلة 
قدم بيت المقدس » من خواص الصحابة ۰ کار اسمه الحصين فخيره الني مي 
لمك الله ٠‏ شهد فنح بيت المقدس » توفي سنة ثلاث وار مین من الطحرة ٠‏ 

سعيد بن زيد أحد المشرة المشهود م بالجنة ٠‏ قدم بيت المقدس زمن الفتح 
توفي سنة احدى و سین هرن اطجرة بالعقيق ؛ وقيل : بالكوفة ٠‏ وله بضع 
وسیمون سنه * 

ابو اسحاق سعد بن ابيوقاص ؛ واسمه مالك بن وهب رضي الله عنه. قدم 
بيت المقدس واحرم هئه لعمرة » احند العشرة ااشهود طلم باه ' مات في قصره 
0 على عشرة اميال مرت المدينة ؛ فحمل الى المديئة وصلت عليه ازواج 
ابي صلىالله عليه وسلم في‌حجرهر, » ودفن بالبقييع في سنة حمس وقيل ست ب 
وخسین من المجرة وهو ابن إضع وسبعين سزة ٠‏ 


افيس وا ت 

سك كس الفهري رضي الله عنه » نزل بالشام ٠‏ وتوفي سنة سبسع 
وخسين من اطجرة بالاردن ٠‏ 

شداد بن اوس ابن اخي حسان بنثاات ؛ نزل بالشام ناحية فلسطين٠‏ وکان 
من اوي العلم وال والمسكة : 

بروی انه لما دنت وفة الني صلى الله عليه وسلم قام ام جلس » ثم فام م 
جلس ٠‏ فقال رسول الله ( ص ) : يا شداد ما سبب قلقك ؟ فقال : يا رسول الله 
ضاقت بي الا رض ٠‏ فقال : ألا ان العام ستفتح وبيت القدس سيفتح ار شاء 
اللهتعالى وتکون انت وولدك من إمدك اة بها ان‌شاء الله فكان کا اخبر صلىالله 
عليه وسلم ۰ وكان ذا عبادة واجتهاد ٠‏ توفي سئة تمان وخسين من المجرة ولس 
وسبعون دنه ۰ وقيل : مات سنة احدى وار لعين ٠‏ وقره ظاهر ببيت المقدس يزار 


۳۹۳ 


في مقبرة باب الرحمة تحت سور السجد الأقمى » رضي الله عنه ٠‏ 

انو هريرة رضي الله عنه » واسمه عبد ارهن بن صخر ٠‏ قدم بيت المقدس 
وشهد فتحه ۰ مات قدائة رسول الله صلی الله عليه وسلم في سنة لسم ومسين 
من اطحرة ٠‏ وهو من لازم خدمة آلني ( ص ) » وروی عنه | الكثير ٠‏ وليس هو 
الدفون بقرية ببی الى فى من اعمال مدينة غزة وا مها (مض ولده ٠‏ 

معاوية بن 7 سفیان ادير الوّهنین » قدم بيت المقدس وقدم عليه عمرو بن 
الماص خبایمه على طلب عثمان وكتيا کناب هيا : سم الله ار هن ارحم هذا 
ما تعاهد عليه هماوية بن اليسفيان وعمرو بن العاص بت المفدس بعد قتل عثمان 
وح لكل واحد مدهما صاحيهالا ما نة ان بيننا عهدالله على التناصر وااذيخا لص والتناصح 
ي أصي الله والاسلام » ولا خدل احدنا صاحبه شي» ؛ ولا يتخذ من‌دونه وايحة 
ولا حول بيننا ولد ولا والد ابداً ما حبینا فيما استطعنا ٠‏ توفي بدمشق فی‌النصف 
من رجب في سنة ستين من الطحرة وله تمان وسبعون سنة ٠‏ وقيل : ست و مائون 
سئة ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وصلى عليه الضحاك ودئن عقبرة دمشق ٠‏ 


عبد الله بن عمرو بن الماص » اسلم قبل ابیه ولم یکن أصغر من ابه إلا 
بانتي عشرة سئة ٠‏ وكان يقرأ القرآن والتوراة ' ويصوم يوماً ويفطر يوماً ٠‏ 
توفي في سنة مس وستين من الهجرة * 

عبد اله بن عباس رضي الله عنهما » مولده قبل العجرة بثلاث سئين ٠‏ ودعا 
له الني صلى الله عليه وسلم فقال : الهم فقهه في الدين وعامه التأويل ٠‏ فکارن 
كذلك ٠‏ وكان يسمى ابر لكثرة علومه » واهل من بيت المقذس في الشتاه ٠‏ 
توفي سنة مان وستين مرى البجرة بالطائف بقرية تدعى السلامة » وقبره ظاهر 
معروف بها عليه قبة مبنية وحوها مسجد جامم ٠‏ 

عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله عنهما » قدم بيت القدس واهل هذه 
إعمرة ٠‏ توفي سنة ثلاث وسبعين من الهحرة بمد قتل ابن الابر بثلائة اشهر ؛ وله 
سرو عالوق نة ٠‏ 

عوف ن مالك بن عوف الا شجمي : ابو تمد » شهد فتح بيت المقسدس 
وئزل بحمس » وهو صحابي 'جايل ۰ توفي سنة ثلاث وسبعين من الهجرة ۰ باع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على أن بسد الله ولا يشرك به شيشا » والمبلوات 
الس ؛ وان لا يسأل الناس شيئ ٠‏ 

ابو جمة الانصاري » واسمه جندب ان سباع ٠‏ وقيل ؛ جنيد بن سباع ۱ 
وقيل؛ ابن وهب ٠‏ وقيل ؛ ابن فديك ۰ قدم بيت المقدس ليصبي فيه ؛ يعد من 
الشامييين ٠‏ مات بالشام اول الحرم سنة سبع وسبمين من اأهجرة ٠‏ 

وانلة بن الاسقع الرواز ني » اسنم والني بط متوجه الى تبوك ٠‏ ویقال ؛ 
اله خدمه ثلاث سئين ٠‏ وهو من اهل الصفة » سكن البصرة ام الشام ؛ وشهد 
المغازي بدمشق وحص » ثم تحول الى بيت المقدس ومات به وهبر أبن مائة سنة ٠‏ 
وقیل : مات بدمشق في اخر خلافة عرد الملك بن صروان سنة ”فس - او ست - 
وما نين من الهجرة رفی الله نه ٠‏ 


e 


القدس والليل 

ابو أمامة صدى ن عحلان الباهلي ؛ سكن بيت المقدس ودمشق الشام وکان 
آخر من اتى الشام من الصحابة رضي الله عنه » شهد حجة الودا ع وهو ابن ثلائين 
سنة ٠‏ توفي سنة عان - وقيل ؛ ست - وعانين من الهجرة ٠‏ 


مود بن ار بیع ۳ » وقيل : أبو تمد . في الصحیح من حديث 
ازهري عن مود ن از بیع كان ن يزعم أنه ادرك رسول الله صل ی الله عليه وسلم 
وهو أبن حمس سنين ) وذعم انه عقل مه ها رسول الله ( ص ) في وجهه . نزل 
ديت المقدس واه" منه حج وعمرة ؛ وهو خان عبادة بن الصامت . ٠‏ مات سنة لسع 
ونسعين من اطحرة ةوهو ان ثلاث ولسعين سئة ٠‏ 

يزيد بن الي سفيان صخر بن حرب کان اميا بالشام على جند من الأجناد 
ولمامات ام عمر مکانه أخاه معاوية بن ابي سفيان ٠‏ 

انو ريحانة واسمه شمعون ‏ إشين ممحمة وقیل بالمعملة ب شمعون القرظي 
من بي قريظة ؛ ويقال : من بي النضير . ويقال له مولی رسول الله ملت » كانت 
ا ریسا فةسربة سول انه على انه علبه وسلم + اس ن او ردحانة بيت المقدس 
وكان بمظ في السحد الأقصى ٠‏ 

الشريد بن سوبد » قدم بيت القدس لاله كان قد نذر ان لصي فيه انفتح 
الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في ذلك فأذن له - 

ابن ابي الجدعا» وهو عبد الله بن ابي الجدما التميمي » ويقال له الكناني 
ويقال له السدي ٠‏ 

فيروز الديلمي ابو عبد الله » ويقال ابو عبد الرحمن » ويقال او الضحاك ؛ 
وبقال الخيري لنزوله بحمير . وهو من اناء ارس من فرس صنماء . وفيروز من 
الذين بشهم كسرى الى اليمن فنفوا المبدة منبا وغلبوا عليها . سکن بيت القدس 
وبقال انه مات بها وقبره به » مات في خلافة عمان ٠‏ 


م ل الافسالجليل بتار 

ذو الأصابم التميمي + ويقال المزاعي » ويقال الجهني . سكن بيت القدس 
وهو من اهل اليمن من الدد الذدين نزلوا الشام ببيت المقدس ٠‏ 

ابو تمد النحاري - الحم - الاتصاري‌المدري . قال‌صاحب ( مشير الفرام) ۱ 
أظنه مسمود بناويس بن زيد بنأصرم بنزيد بن لعلبة بنغنم بن مالكالاحاري. 
كذا نسبه الواقدي وغيره ؛ وهوالذي زعم ان الوتر وا جب فقال عبادة بنالصامت: 
کذب ابو تمد . قيل : توفي في خلافة عمر بن الحطاب رضي الله عنه . وقیسل : 
شهد صفين مم علي " 

سلام بن قبصر ؛ وقیل ؛ سلامة . له مبحية ٠‏ وان الب لمساوبة على بت 
القدس وله عقب به . وانکر إمضهم صحبته والله أعلم . 

ابو'أبي بن ام حرام » ويقال ابي » ويقال عبد الله بن ابي ؛ وقيل عبدالله 
ابن کم ۰ وقيل عبد الله بر عمرو بن شممون إن خليفة بن قيس . وامه ام 
حرام بنت ملحان اخت ام سليم . اسلم قدعاً ويعد فيالشاميين ؛ سکن بیت‌القدس 
وكان ربیب عبادة بن السامت وهو آخر من مات من الصحابة بيت المقدس ٠‏ 

وتال الحسافظ ابو بكر الاطيب فيمن ذکر ١‏ انه کان يبيت المقدس مر 
الصحابة والتابعين » ومات به عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وابو ابي بن ام 
حرام وابو ربحالة وسلامة بن قیصر وفيروز الديلمي وذو الا ابم وابو مد 
النحاري . هوّلاء من اهل بيت المقدس ماتوا به واعقب منهم عبادة بن الصامت 
وشداد وسلامة وفيروز وهولاء الذین اعقبوا و اولادم ست !دس وقبورثم به 
وام إعقب ابو ريحانة ولا ذو الأصا بم ولا ابو تمد النجاري والله أعلم 

عصيف بن الحارث ؛ وهو الصواب في اسمه . قدم بيت المقدس هو واهله 
فصلى فيه وجاعة من الصحاية ٠‏ 

صفية يفت ۳ ام المؤمئين رضي الله عنها ٠‏ قدمت بيت المقدس فصلت فيه 
وصمدت على طور ز نا فصات » وقامت على طرف الحبل فقالت : من هاهنا بتفرق 


القدس واغلیل 
وقيل : ست وثلاثين. ودفات يالىقىم رضي الله عنها ۰ 


۹Y 


وحكى صاحب ( مثير الفرام ) ان حبرا هن احبار بيت القدس قدم المدينة 
بعد هوت اني صلى الله عليه وسلم وقال : بروی عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
لما توفي رسوا الله صل الله عليه وسلم لثتى عشرة خات من ریم الأول » فلما 
كان صديحة اليس اذا نخن بشییخ ابيض الرأس واللحية مسلثم بسامة على قمود له 
فجاء فنزل فعقل إعيره بياب المسجد فنادى : السلام علي ورحمة الله هل فیک تمد 
رسول الله ۴ فقال علي : ما تريد ۴ فقال : أنا حبر من احبار بيت المقدس قرأت 
النوراة عا نين سنه وتد رما آرلعين سنة صفاحاً فوحدت فها دک مد وانه ليس 
بكاذب ولا قوال للكذب وقد جثت اطلب الاسلام على بديه ٠‏ مذکر أثراً طويلا” 
مم علي رضي الله عنه ٠‏ 

د ذكر المهدى الذى کون فى آخر الزمان بالقدس الشر يف ) 


روى صاحب ( مثير الغرام ) عن ابي‌سعید ا حدري تال: قال رسو ل الله (ص) : 
زل باهي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطا .یم 5 اسم الناس ببلاء أشدمنه حتی 
تضيق عليهم الأرض با رحبت وحتى لاا الأرض جور رظلماً ٠‏ ثم ان الله بیمث 
رجلا علا به الأرض قسطاً وعدلا" كا مائت ظلماً وجوراً برضی عنه سا كن السماء 
وساكن الأرض لا تدخر الارض من بذرها شیب إلا اخرجنه ؛ ولا السماء من 
قطرها شيئاً الا صبه الله عليهم مدراراً ٠‏ یمیش فيهم سبع سنين او عاني سنين 
أو نسعاً ی الا حیاء الا موات عا صنم الله بأهل الأرض من امير ٠‏ 

ورواه ابو القاسم اليفوي بنحوه ' وفیه : وينزل بيت المقدس ٠‏ 
وروي عن علي قال : الهدي ولد بالدنه من اهل بيت اللي صلى الله عليه 
وسلم واسمه اسم ني » ویهاجر يديت المقدس ٠‏ 


سس سس سس تست الافسالجليل بتارم 

وعن مد بن النفية قال : تخرج راية سوداء لبي العباس » ثم تخرج من 
خراسان اخرى سوداء وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له : شعيب بن صا 
مولى بي عيم يبزمون اصحاب السفياني حتى بنزل بيت المقدس » يوطىء للمهدي 
سلطا نه وید اليه ثليائة من الشام ٠‏ يكور[ بين خروجه وبين ان يسلم اليه الأ 
'لائة وسبعون شهراً ٠‏ 

وعن شریح بن عبيد عن راشد بن‌سمد وضمرة بن حبيب ومشايتخهم قلوا ! 
خرج شعيب بن صاخ مولی بي عيم مختفياً الى بيت المقدس يوطىء للمهدي منزله 
اذا باغه خروجه الى الشام ٠‏ 

وعن مد بر علي قال ؛ اذا سمع السابد الذي بمكة بالحمسف خرج مم 
اني عشر الفا فيهم الابدال حتی ينزلوا بايليا - يمني بيت المقدس ‏ الأر ٠‏ 

وعن ابي هريرة رضىالله عنه قال ! قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اذا 
دأيم خليفتين خليفة بيت المقدس يقتل الذي هو دونه . يمني بالخليفة الذي ببيت 
القدس ااهدي والذي دونه السفياني ۰ 

وعن سلمان بن عیسی قال : بلغي انه على بد المعدي يظهر تابوت ااسکينة 
من بحيرة طبر ية حتى بحمل فيوضع بين يديه في بيتالمقدس » فاذا نظرت اليه المهود 
أساموا إلا قليلا هنيم . ثم عوت الهدي ٠‏ 

واما ما روي عن انس بن مالك عن الني صلی الله عله وسلم انه تال ؛ 
لا پزداد الأعى إلا شدة ولا الناس إلا شحاً ولا الدنيا إلا ادارا » ولا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق ۰ ولا مهدي إلاعيسى بن مسيم ٠‏ فقال الحافظ ابو ند : 
انه حديث واءر جداً لا يعارض ما تقدم ٠‏ 

وعن هشام بن عمار قال : سمعت ان رجلا انتقل الى بيت المقدس فقيلله : 
ما تقلك الها 8 قال : بلغني انه لا بزال في بيت المقدس رجل يعمل عمل آل داود . 
والله أعلم ٠‏ 


القدس والخحليل سب ۲۹۹ 
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۳۳ 


والمسعجد الاقصى الشريف وما وفع ف ذاك 


لما توفي أمير المؤهنين عمر بن الطاب رضي الله عنه وعهد باطلاعة الى النفر 
الذين مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عهم راض وثم ؛ عمان وعلي وطلحة 
والزير وسعد وعبد الرجمن بن‌عوف رضی الله عم > وشرط ان ER‏ انه عبدالله 
شربكا في الرأي ولا یکون له اظ في لاف 

بویم مده بالحلافة امير المؤمنين عتان بنعفان رضی‌الله واستقر فیها لثلاث 
مضت من الحرم سنة اربع وعشرين هن اطحرة . واستمر الى ان استشهد في بوم 
الاربعاء اني عشر ليلة خات من ذيالحدة سنة حمس وثلائین منالطحرة *وکانت 
خلافته اثنتى عشرة سنة إلا ائنى عشر بوماً . ونضائله ومناقبه مشهورة . 

ثم استقر بعده في الحسلافة أهير المؤهنين علي بن ابي طالب رضي الله عله 

وبولع له بالحلانة في يوم اة مس بقين من ذي الحة سنة خمس وثلاثين من 
اطحرة * ووقع بينه وبين معاوية بن ابي سفيان ماهو مشهور ما ليس في ذكره 
فائدة " والسكوت عنه اولى ٠‏ واستهر الى ان استشهد بالكوفة ٠‏ 

وكانت وفانه ليلة الأحد اسع عشر رمضان سنة ار بعين من‌اطحرة . وكانت 
خلافته اربع سنين ولسعة اشهر ٠‏ 

ثم استقر بعده في الحلافة ولده الحسن رضی الله عنه » بويع له بوم وفاة 
والده . واستمر فا طلافة نحو ستة اشهر »وهي عام لاثينسنة لوفاة رسو لالله(ص) . 

وقد روي عنالني صل الله عليه وسلم أنه قال : الخلافة لمدي لائوت 
سنة ألم تعود ملكا عضوضاً ٠‏ 

وکات آخر ولاية السسن عام ثلاثين سنة وسلم الا س لمعاوية ٠‏ «استفر 
في الحلافة في شهر ر بيع الا ول سنة احدى وار بمین من اطجرة الشريفة ٠‏ 


الانىالجليل بتار يخ 

واستمز في الحلافة نحو عشربن سنة الى ان توفي ددمشق في النصف هن 
رجب سئة ستين من احرة . وكان بلقب بالناصر لق الله تمالی ٠‏ 

فلما توفي استقر لعده في الخلافة ولده بزيد ۰ واقب نفسه بالمنتصر على اهل 
الزييغ . وكان قد بویع له بالحلافة قبل وفاة ابه لم حددت له البيعة بعد وذاته ٠‏ 
فأساء السيرة » وجار على الرعية » وتجاهر بالمعاصي ٠‏ 

Sei ENR‏ ظامنه » وقتل آل الرسول صلى الله عليسه وسلم 
اجتمع اهل المدينة على اخراج عامله عمان بن مد بن ابي سفيان وصروان بن ال 
وسائر بي امية وذلك باشارة عبد الله بن الربير ٠‏ 

فلا بلغ ذلك بريد بنمعاوية سير الجيوش الى اهل الدننة وجهز عليهم مسلم 
ابن عقبة المزني . فانهب المدينة الشريفة وقتل اهل ا ٠‏ ثم قصد مكة فات قبل 
وصواه اليها ؛ واستخلف على الحيش الحصين بن غر ۰ 

فأتى مك وحاصر ابن الز بر اربمين يوم ونصب الناجیق وهدم الكمبة 
الشريفة واحرقبا ۰ وکان ذلك قبل موت يزيد بأحد عشر يوماً ٠‏ ' 

فأهلك الله يزيد ومات ٠‏ وكان*وته بحوارين من عمل حمس لاربم عشرة 
ايلة خلت هنر بیع الا ول سنة ار بع وستين مناطجرة وهو ابن كان وملا ثينسنة. 
وکانت مدة خلافته ثلاث سئين و اة اشهر ٠‏ 

وكا نتسيرته اقبح السير ولد ام يكن منها إلا قتلا سین في ايأمه وما وقم 
منه في حق ذرية الني صلى الله عليه وسلم لكفاه ذلك في قبح السيرة ٠‏ 

واستقر إعده في الحلافة بدمشق ولده معاوية بن يزيد بن معاوية » ولقب 
بالراجع الى الله ۰ وكان مالا فلم بعتن بالحلافة ولا باشرها » واقام ثلائة اشهر 
وقيل دون ذلك , وتوفي رحمه الله 

وكان الناس <ين موت يزيد بایموا عبد الله بن الزبير بمكة وتاقب خادم 


بيت الله ٠‏ 


الةدس واللل ا ۲۷۱ 

وکا 1 م‌وان 0 الس تالد به ٠‏ 2۵ هرد المسير الى عرد الله ان از 52 
و مالمنه ا ل ۳ من توحه هن ني امیه الى العام 

و بایم اهل اللصرة أبن از در 0 واجتمع له الححاز والعراق والیعن ۰ ولعت 
الى مصر فبایمه اهبا » وبايم له في الشام عر الشحاك بن قيس > وبايم له حمص 
النعمان بن بعر الانصاري » وبایع له بقنسرين بشر بن دفر بن الخحارث الكلابي 
وکاد ۳ له الأمس بالكلية ١‏ 

وشر ع ابن الزير في بناء الكعبة شرنها الله تعالی ' و کار ذلك في سنة 
ار لم و مدا هن الطدرة الشرفة 4 وكانت حمطا ا 56 ماات هن ضراب النحنیق ۰ 
نیدمها وحفر اساسها وشهد عنده سیمون من شیوخ قرس ۰ وذلك ان قريشاً 
حين نوا الکسة عحزرت نفتمم فصو | من سمة شاه البيت سمعة أذرع مت 
اساس ابراهيم الیل عليه الصلاة والسلام الذي اسسه هو واسماعيل عليه السلام ٠‏ 
فبناه عبد الله بن الزبير وزاد فيه السبعة اذر ع وادخل المحجر في الكمبة واعادها 
على ما كانت عليه اولا وحمل ها این باب بدخل مه و باب رج مله ۰ 

فلم بزل البيت على ذلك حتى فتسل اجاج ابن الزبير - کاسنذکره 
ان شاء الله تعالى  ٠‏ 

فلما مات مماوية بر يزيد بن معاوية بالشام بويع باللافة فروان بن امک 
واقب او عن الله . وافترق اللاس فرقتين ١‏ فرف.ه موی بي أمية » وقرقة موی 
ابن ابر . ووقم بيمهم خلاف وجری بينهم وتائع و<روب . 

9 استقر آم الشام لروان ودخلتمصر تحت طاعته ٠‏ عم امس الناس بالبيعة 
لولده ويك اللك وهن لعده لا حبه عرد العز ز : فا كان بأسررع دن أن انقضت 
مدة وان فمات بالطاعون بدمشق فحاة لثلاث خلون من رمضان سنة مس وستین 
من اطحرة وکات مدو ولاته الس اشهر و عانمة عشر ا ؛ وعمره ثلاث 


وسنون سنه 


فا) مات إويع لولده عبد الملك بالحلانة في ثالث شهر رمضان سنة خس 
وستسین » ولقب بالوفق لأس الله ؛ وهو أول من سمي عبد الملك في الاسلام 
واول من ضرب الدراهم والدنائير في الاسلام ٠‏ و كان الاقش على الجائب الواحد 
الله احد ؛ وعلى الآخر الله الصمد ٠‏ وكانتالدراهم قبل ذلك رومية وکسرویة ٠‏ 

ولماولي الحلافة وعد الناس - يوم بويع بخير ودعاهي || ی إحياء آلکتاب 
والسنة واقامة العدل ٠‏ 

فلا دخات سنة سق وستین ادا ببناء قبة المیخرة الشر فة وعمارة السحد 
الا قصی الشريف ٠‏ وذلك لا نه منم الناس عن المج لثلا عيلوا مم ا رن ابر 
فضحوا ۰ فقصد ان يشغل اللاس إممارة هذا المسجد عن الاج 0 از بر 
پشنم على عبد الملك بذلك ٠‏ 

وكان من خر البئاء : ان عبد الملك بن وان حين حضر الى بيت المقدس 
وا بيناء القبة على الصخرة الشر بفة بمت الكتب في جم عمله والي سائر الامصار 
ان عبد الملك قد أراد ان يني قبة على صخرة بيت المقدس آقي المسلمين من المر 
1 وان يبي السجد وکره ان يفعل ذلك دون رأي رعيته فاتکتب الرعية اليه 
f. ۳‏ وما 3 عليه ٠‏ ۱ 

فوردت الكتب علية مر سائر عمال الا مصار : ترى رأي امير الومنن 
موافقاً رشيداً إن شاه الله م له ما نوی هن بناء بدته وصخرته ومسحده وجري 
ذلك على «ديه وله دک له وان مغى هن سافه ٠‏ 

فجمم الصنا ع لعمله » وارصد لاعمارة مالا كثيراً يقال : انه خراج مصر 
سبع سئين ٠‏ ووضعه بالقبة الكائئة أمام الصمخرة من جهة الشرق بعد ار مس 
نها وهي من‌جهة اليتون وجعلها حاصلا وشح ابالأموال » ووكل على سر فالمال 
في عمارة السجد والقبة وما بحتاج اليه أبا القدام رجاء بن حياة بن جود الكندي 
وکان من العلماء ال علام ومن جاساء عمر بن عبد المزيز رضي الله عنسه 2 وضم 


القدس واللل e‏ 
اليه رجلا يدعى بزيد بن‌سلام مولىعبدالملك بن‌مروان مناهل پیتالتدس وولديه . 

وبقال : ان عبد الاك وصف ما يختاره من عمارة القبة وتکوینها للصناع 
فصنموا له وهو ببيت القدس القبة الصغيرة ای هي شرقي قبه الصخرة الى يقال ها 
قبة الملسلة فأعحبه تکوینها وس ببثائها كهيئتها ٠‏ واس رجاء ويزيد بالتفقة 
عليها والقيام يأمرها وان فرغ المال عليها افراغا دون ان نفقاه انفاتا ٠‏ 

واخذوا فيالبناء والعمارة عند القبة من شرقي السجد الى غربيه حتى اكاوا 
الممل وفر غ البناء ولم يبق للم تكلم في هكلام . وكان البناء الذي هو فيصدر السجد 
الى غر به من‌السور الذي عند مهد عیسی الىالمكان المعروف الآن مجامع الفار بة . 

فكتب رجاء ويزيد الى عبد الملك بدمشق : قد أتم الله ما أ به 
أمير المؤمنين من بناء قبة صخرة بيت المقدس والسجد الأقصى وم ببق اتكام فيه 
كلام وقد بت ما امر به امير الم منين من النفقة عليه بعد ان فرغ البناء وأحم 5 
مائة الف ديئار فيصرثنها أمير المؤمئين فما احب : 

فكتب اليهما أمير الم منين : قد أمرت بها لکا بائزة لما ولینا من عدار 
البيت الشريف المبارك ٠‏ 

فكتبا اليه : نحن اولى ان نزيده من حلي أسائنا فضلا عن اموالنا فاصرفها 
في أحب الاشياء اليك ٠‏ 

فكتب اليما بأن تسبك وتفر غ على القبة ٠‏ فسكت وافرغت عليها ۰ فما 
كان احد بقدر ان تأملها ما عليبا من الذهب . وهيا ها کار لبود وأدم 
توضع من فوقبا ؛ فاذا كان الشتاء أليستها لتكنها من الا مطار والرباح والثلوج ٠‏ 

3 بعد | نتقال الللافة. الى ا قم لله له الوليد دن عبدالملك هدم شرقي المسحد 
ولم يكن في بيت المال حاصل » فأمر شرب ذلك واه على ما هدم منه ٠‏ 

وکانت ولاة الولیسد في شوال سنة ست و عانين » وهات في جادی الا خرة 
سنة ست وانسعين من اطحرة ٠‏ 


وال ۲ ارخ 

وكان رجاء بن حياة ويزيد بن سلام قد حفا الصخرة بدرابزین ساسم ومن 
خلف الدرابزير ستور الديباج مرخاة بين الممد » وکان كل يوم انين وحميس 
بأهران بالزعفران فيدق او طحن ثم يعمل من الليل بالمسك والعبر والماورد الجوري 
و بخمر بالليل ٠‏ نم باهر الخسدم.بالغداة فیدخاون حمام سلمان ينتسلون و بتطهرون 
ثم بأتون الىالطزانة التي فيها الحلوق فيلقون اثوابهم عنم ثم بخرجوت اثواباً 
جدداً من اظزانة هروبة وهروية وشيئاً يقال له المصب ومناطق محلاة يشدون با 
اوساطهم » م بأخذون الوق ويأتون به الى الصبخرة فبلطخون 3 قدر وا أن 
تناله ایدم <تى إغمروه كله » وما لا تناله تس غساوا اقداههم » عم لصمدون 
على السخرة حتى يلطخوا ما بتي منها وتفر غ آنية الملوق » ثم ینور عجامر 
الذهب والفضة والمود القساري والند مطري بالسك والمثير فترخی الستور حول 
الاأعمدة كلها ثم أخذون البخور وبدورون حوطا حتى يحول البخور بيهم 
ودين القسة من کث ته » آشمر الستور فیخر ج البخور ويفوح من کث ته حتى 
يبلغ الى رأس السوق فیشم ی من كر من هناك و دقطم البخور من عندم ٠‏ 
5 يناد مناد في صف البزاز ین وغيرم : ألا ان الصخرة قد فتحت لاناس فمن اراد 
الصلاة فيها فليسأت . ختقبل الناس مبادرین الى الصلاة في الصخرة » فأكثر الناس 
من شرك أن بصلي ر وأقلهم ار اما فحن شم رائحته قال ؛ ه_ذا تمن دخل 
الصخرة م سل ائار اقداههم بالماء » و سح بالاس الاخضر » و تنشف باطنادیل 
وتغلق الابواب ؛ وعلى كل باب عشرة م نالمجبة » ولا تفتح إلا يوم الاثنين وبوم 
اميس » ولا يدخلها في غيرها إلا الخدم ٠‏ 

وعن اي بكر بن الحسارث رضي الله عله قال : كنت اسرجبا في خلادة 
عبد الملك كلها باللبان الدبي والزنيق الرصاصى قال : وكانت الحجية يقولون له : 
با ابا بكر مر انا بقنديل ند هی به وتتطيب به فكان نجهم الى ذلك ؛ وكان يفعل 
بها ذلك في ايام خلافة عبد الملك بن مروان كلها ٠‏ 


الق دس والخليل 3 .. Ye‏ 

قال الوليد وحدئنا عبد الرحمن بن مد بن منصور بن ثابت قال : حدتي 
ابي عن اببه عن جده قال : كان في الساسلة الني في وسط القبة على الصخرة درة 
عيئة وقرنا کیش ابراهيم وتاج كسرى معلقات فيايام عبدالملك بن مروان » فلما 
صارت اللافة الى بني هاشم حو لوها الى الكعبة حرسها الله تعالى ٠‏ 

وكان العرا غ من عمارة قبة الصخرة والسجدالا قصى فيسنة ثلاث وسبعين 
من الحجرة الشريفة وهي السنة التي قثل فيها عبد الله بن الدبير ٠‏ 

وكاس ره نمك الاك توا تمهت وت ای 


في الحلافة بمث الحجاج بن بوسف الثقنی الىحرب عبدالله بن الزبير بمكة ؛ فأتی 
الحجاج الطائف فأقام بها شهراً » ثم زحف الى مكة محاصر ان الزير فى هلال 
ذي القعدة سنة ائذتين وسبمين ودام الحصار حتى غلت الأسعار واصاب الناس مجاعة 
وزاد المجاج في الحصار والقتال ورى الكعبة بالمندنيق » فلما ری به ارعدت 
السماء وايرقت » وحاءت صاعقة تتبمها اخرى ۰ فقتلت مرن اصحاب الجاج 
انی عشر رجلا ٠‏ 

واشتد القتال وخرج ابن الزبير فقاتل قتالا شديداً ۰ وتكائرت اهل الشام 
الوفأ من كل جاب فشدخوه بامجارة فانصر ع ۰ فأكب عليه موليان له فقتاوا 
ججيعاً وتفرق اصحابه ؛ وام به المجاج فصلب ۰ وکارت ذلك في يوم الثلاناء 
لأربع عشرة ليلة خلت من جادی الآخرة سنة ثلاث وسبعين من المجرة الشريفة 
لمد ونال سبعة اشهر ۰ 

وكان له من العمر حين قتل نحو ثلاث وسبعين سنة . وهو اول من ولد 
للمهاجرین بعد اطحرة » لأنه بوبم له سنه اربع وستین 8 

وکان سلطا نه بالحجاز والعراق وخراسان واعمال‌الشرق .دوکان کثبر السادة 
مكث اربمین سنة ام ینز ع ثوبه عن ظهره ؛ وکانت خلافنه تسم سنين » ورن 
رضي الله عنه له جة مفروقة طويلة ٠‏ 


۲۷۹ 


الانس الجليل: 

ولا صاب علق المجاج الى جانبه كلباً میتاً ومنم والدته من دفنه وکا 
من العمر مائة سنة » وم اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها» و 
تدعى بذات النطاقين ۰ هم كتب المجاج الى عبد الملك خبره بصلبه . فكتر 
يلومه ویقول.: هلا خليت بينه وبين امه ٠‏ فأذن ها فدفنته » وماتت لمده بق 

وبمث الحاج الى عبد الملك يعلمه عا زاده ابن الزير في الكمبة . 
عند الملك بهدمه ورده الى ما كان عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه ۱ 
وان جمل له باباً واحداً . قفعل المجاج ذلك » وهو البثاء الموجود في عصرنا 

وقد تقدم ذكر ما وقم من البناء وادم في الكمبة . وخلاصة الم : 
سيدنا ابرهیم الخليل عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة وهي بيت الله اطرام. 
0 مضي مائة سئة مرن نمره . واستمر بنازه نحو الي 
وسبعمائة ومس وسيمين سنة الى ان هدمته قرشش في سنه س وللائین هن 
رسول لله صبی‌الله عليه وسلم وبنوه ‏ کا تقدم - وهو البناء الثاني » واستمر 
انلتين و عا لين مه ٠‏ 

نم هدمه الحصين واحرقه في ايام يزيد بنمماوية ‏ کا تقدم ‏ وذلك في 
اربع وستين من اطحرة ٠‏ 

م يناه عبد الله ابن الذبير على قواعد ابراهيم . وهو البناء الثالث ؛ واه 
ف سنن ۰ ثم هدمه الجاج وقتل ا بنالزير فيسنة ثلاث وسبمین مناه 

م بناه الحجاج واخرج المجر من البيت وجمله على ما كان عليه في. 

ا وهو البناء الرابع وكان في سنة أ ريسع وس 
من المجرة ٠‏ واستمر على ها هو عليه الى هذا الاریخ ؛ وهو آخر سنة تسعما 

و کانت الكنينة تكد القباطي ۰ ثم کت الروك واو کت 
الديباج المجاج بن پوسف ٠‏ 

۳1۳ ذرع جدران الکسة الشريفة : فطول جدارها الشرقي مرن 


نو قاتا ا ا 
الشاخس الى ارض المطاف ثلاثة وعشرون ذراعاً وثلك ذراع بذراع الحديد 
وکذ لك جدرا نها اثلاث سوی‌الداي فانه سنقص عن آلشر قي دیجم ذراع ¢ والدار 
الغربي ينقص عن الجسدار الشرقي عن ذراع > والجدار البماني كالشرقى سواه 
بسواء . ذكر ذلك الفارسي في تاربخه الختصر » وذكر هو وغیره من المؤرخين 
عرض البيت الشريف من كل جهة وحرروا ذلك ٠‏ وليس هذا محل ذكره 
خشية الاطالة ٠‏ 

واما اخبار او سعه السحد اطرام وعمار ته : فأول من وسمه عير بن 
الحطاب رضی الله عنه بدور اشتراها ودور هدمها على م ن الى البیم وترك گنها 
لأر بام في خزا انة الكعية وذلك في سنه حمس عشرة هن اطحرءة ع وكذلك قمسل 
عنان في سنة ست وعشرين هن اطحرة ٠‏ | 

3 وسم عيك الله إن الزيير دن جاثبه الشرقي والشاي والیمانی ۰ 
ما كان هن قبل ۰ وات دا ف العمل فى الحرم سنه سيم وثلاثين ومائة 4 وفر غ 
م 

ثم ان نالحليفة المعدي ‏ هو ابو عبدالله مد بن ابي حمفر المنصور المباسي ‏ 
و ا ورد کب ری جدرانم 1 من اعلاها 
عليه اليوم < کا فا ا لعده * N‏ نی اف 
السجد وام تكن متوسطة » فهدم حيطان ن السجد واشترى الدور والمنازل واحضر 
eu‏ في الوسط ٠‏ وكانت توسعته في نوبتین ين الأولى في سنة 
احدى وستين ؛ والثائية في سنة سبع وستين ومائة وو هي السنة الى عمر فيها مشحد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس لأحد من الامساء في عمارة السجدا رام 
من النفقة مثل ها للمعدي رمه الله 


جو سس هسه هب الاق الال بخ 

وگن عمره هن غير توسعة : عبد املك بن صروان رفع جدراه وستفه 
بالساج ۰ وعمره ابئه الوليد وسقفه بالساج الزخرف وازره من داخله بالرخام ٠‏ 
وزید فيه لمد الهدي زيادة دار الندوة باطانب الشايي ؛ وازیادات المروفة زيادة 
باب ابراهیم باجا نب الفربي ٠‏ 

وكان انشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي » وابتداء الكتابة 
اليه فيها في سنه احدى و عانن راگن ۰ وکان عمل الزبادة :اي ساب اإراهيم 
في‌سنه ست وسبعين وثلاعاعة 'ووقع في ااسحد الحرام لعدذلك عمارات كثيرة ' 

واما ذرع المسجد ارام غير الريادتين : فذ كره لم ضٍالمؤرخين باعتبار ذراع 
اليد ؛ وحرره إعضهم بذراع العمل الحديد . فکان طوله من جداره الغربي الى 
جداره الشرقي المقابل له نلمائة ذرا ع وسنة وخمسين ذراعاً وعن ذراع بالذراع 
الحديد 'فيكون ذلك بذراع اليد ار إعمائة وسبعة اذر ع وذلك منوسط جداره 
الغر بي الذي هو جدار رباط الموزي الى وسط حداره لشرقي عند باب الجنائر 
م عر به في المجر ملاصقاً جدار الكعبة المامي وكان عرضه من جداره الشاي 
الى جداره اليماني مائتي ذراع وستاً وسئين ذراعاً بذراع الحديد ؛ فیکون 
بذراع اليد ثلمائة ذراع وار بمة اذر ع وذلك من وسط جداره القديم عندالمقود 
الى وسط جداره اليما ني الذى فا بين باب الصا وباب أجياد عر به فا بين مة-ام 
ابراهيم والكعبة وهو الى المقام اقرب ٠‏ 

واما ذرع زيادة دار الندوة : فهو ار بمة وسيمون ذراعاً الا ریم ذراع 
بالحديد وذلك من جدار السجد ارام الكبير الى الجدار القابل له الشاي منها 
وعنده باب مناوتها ؛ هذا ذرعها طولا واما عرضاً :. فسبمون ذراعاً ونصف ذراع 
وذلك من وسط جدارها الشرقي الى وسط جدارها الفربي ٠‏ 

واها زيادة بابابراهيم : فذرعها طولا تسم وخسون ذراعاً إلا سدس ذراع 


وذلك من الاساطين الني هي في موازاة السحد الكبير الى العتبة الي هي في باب 


ا(قدس والخليل 
هذه الزيادة . واما ذرعها عرضاً : فاننان وخسون ذراعاً ودع ذراع وذلك من 
صدر باب الجوزي الی جدار ر باط رامشت ۰ 


۳۷۹ 


واما عدد ابواب السجد الرام : فتسمة عشر باباً تفتح على تمان وثلائين 
طاقة ؛ فمنها في الجانب الشرقي : باب بي شيبة بثلات طاقات » وباب السلام » 
وباب ال جنائز طاقتان ؛ وباب المپساس ثلاث طاقات » وباب علي ثلاث طاقات ۰ 
وفيا لجا نب اليماني : باب بازان ؛ وباب البغلة » وباب الصفا » وباب احياد الصغير 
وباب الجاهدين ؛ وباب مدرسة الشريف عجلان ؛ وباب ام هاني . و کل من نواب 
هذا الجا نب طاقتان إلا بابالصفا فخمسة ٠‏ وفي الاب الغربي : باب غرورة وهو 
تصحیف المزوزة وهو مافتان » وباب ابراهيم لس لابراهيم اباط كان عندهم 
و بمضهم أسبه لابراهيم الیل عليه الصلاة والسلام وهوإعيد » وهو طاقة واحدة» 
وباب الممرة طاقة واحدة ۰ وفي الجا نب الشمالي : باب السدة » و یاب دار المحلة 
وباب الزيادة واحدة » وباب السكينة و کل منها طاقتان إلا باب الزيادة فهو طاقة ٠‏ 

وعدة ما فيه من المنائر : س »نارات » وزيدت منارة سادسة لمدرسة 
ااسلطان الملك الأشرف فابتباي نصره الله.تعالى ٠‏ 

وما وقع في السکمبة الشريفة في سنة سبع عشرة وثلثمائة في ايام الهدي 
الله عبيدالله اول خلفاء الفاطميين » وكان خليفة بغداد فى ذلك العصر المقتدر اله 
ابو الفضل جمفر العباسي » أن ابا طاهر سليمان الفرمطي صاحب البحرين قصد مک 
ودخلها .ومالتروية وهو ثامن ذيالححة » نهب اموالالحجاج وقثل الناس في رحاب 
مكة وشعابها حتى في السجد الحرام وفي جوف السكعبة ۰ ودفن الفتلى في بر 
زمزم وفي السجد المرام ؛ وامر بقلم الكعبة ونزع كسوبا عنها وشققها بين 
اصحابه » وهدم قبة زسم واهر بقلم الجر الا سود واخده الى هجر ٠‏ واستمر 
بلادم ثفتين وعشرين سنة » وام برد الى سنة لسع ونلائین و للشمائة ٠‏ 

ولا صنف الامام ابو القاسم عمر بنالحسين ارقي النبلي كتاب الجلاصة 


۳۸۰ 


الانس الجليل بتاریخ 
في فقه مذهب الامام أحمد رضي الله عنه قال في کتاب المج في باب ذكر المج 
ودخول‌مکه - : واذا دخل السحد الحرام فالممتحب انيدخل منْباب بي شيبة اذا 
رأى البيت رفم يديه وکبر الله تعلی» ثم اتی الححر الا سود ان کان ۰ 
واعا قال ذلك لأن تفه ۳۳ کان حال کون الححر الا سود بأبدي 
امطة حين اخدوه ی مکانه » ولم بردوه إلا بعد وق ابي القساسم اظرقي 
ي التاريج المتقدم ذ 0 ؛ نان ابا 3 ره الله توفي بدمشق 0 وسة في سنة 
اراسع وثلاثين وثلمائة قبل اعادة الححر الى مكانه مخمسين 


۳ ذكر صفة الس‌چد الاقمی وماکان عليه ق زمن ہد املك ربعده ) 


روى الحافظ بباء الدين بن عساکر : انه كان فيه في ذلك الوقت هن 
الحشبالمسقف سوىاعمدة<شب ستة آلاف خشبة 'وفيه منالابواب خسو زا ٠‏ 
قال القرطي : مها باب داود ؛ وباب سلبان » وبابحطة » وباب مد عليه الصلاة 
لذ توا اه الذي ناك ان و ازع واران 
الأسباطستة ابواب؛ وباب الوليد » وبإبالماشمي؛ وبابالحضر وباب‌السكينة ٠‏ وكان 
فيه من العمد سمائة عمود هن رخام , وفيه من الحاريب سبعة ومن السلاسل للقئاديل 
ارإعمائة سلسلة إلا خسة عشر منها مائنا سلعلة وثلائون سلسلة في المسحد الأقصى 
والباقي في قبة الصخرة الشريفة » وذرع السلاسل ار بمة آ لاف ذراع ووزنبا ثلاثة 
وار بمون الف رطل بالشاي ٠‏ وفيه منالفناديل خمسة ! لاف قندیل ' وكان سرج 
مع القنادیل الما شمعة في ليلة الحمة وفي لبلة اللصف من رجب وشمبان ورمضارنف 
وي يلي الميدين ٠‏ وفیه من القباب خسة عشر قبة سوی قبة الصخرة ۰ وعلى ساح 
السجد من‌شتف ارصاص سبعة | لاف شقفة وسبعمئة » ووز نالشقفة سبعون رطلا 
الشاي غير الذي على قبه الصخرة ٠‏ 
وكل ذلك عمل في ايام عبد الملك بن صروان ؛ ورتب له من الخدم القوام 


القدس والخليل 
اة خادم اشتريت له من خمس بیت المال کاما مات مهم واحد تام مكانه ولده 
أو ولد ولده أو من أهلوم ٠‏ بحري عام ذلك ادا ما تناس لوا ٠‏ 

وفيه من الصهاريح ار بمة وعشرون صهرياً كباراً ٠‏ وفيه من المنابر ارلمة 
ل ما صف واحد غرلي الأسحد وواحدة على باب الأساط ۴ 


۲۸ 


وكان له من الخدم امود الذين لا يؤخذ منْهم جزية عشرة رجال » وتوالدوا 
فصاروا عشرين لکنس اوساخ المسجدالناشيء فيالمواسم والشتاء والعیف و لکنس 
الطاهر الي حول الجامع ۰ وله م ن الخدم النصارى عشرة اهل بيت توار‌ورن 
خدمته لممل اذصر و کاس حصر المشود وكنس القئاة الي جري فيه الاء الى 
لسهار یج و كنس الصهار یج ایضاً وغير ذلك ٠‏ 

وله من الخدم اهود جاعة يعملون الرجاج القنسادیل والا قداح والثزيات 
وغير ذلك لا خد سي جزية ولا من الذين بقومون بالقش لفتائل القناديل جاربا 
عايهم وعلى اولادثم ابد ما تناسلوا من عهد عبد الاك بن وان وهلم حرا ٠‏ 

وتوفي عبد الملك بن صروان بدمشق في ىم اد س گس عشرة لية مضت 
من رهضان سنة ست و انين من اطحرة الشريفة وعمره ستون سنة ؛ وکانت خلافته 
ملد قل ان از بر واجماع الناس له بلاث عشرة اة وار بعة اشهر تنقص سبع 
ليال. وكان ل بالشام وما والاها قبل فتل ابن الزير سي سن و و لسعة اشهر 

ومات الحجاج في شهر رهضان ‏ وقيل " شوال ‏ سنة خمس ونسعين لابحرة 
وله لاث وخسون سنة» وکارن موته بواسط وهو الذي بناها . واخ قبرة 
وا E‏ ۱ 

ومات رجاء بن حياة الذي تولى بناء الصذرة والمسجد الأقمى في سنة ائتی 
عشرة تا كان افد اهر ولحمته راء ٠‏ 

ولا ولي سلمان بن عبد الاك الأموي الللافة بعد أخيه الوليد في سنة ست 
وتسعين من اطحرة ألى بت القدس ؛ وانته الوفود بالبيعسة ؛ فلم بر وفادة كانت 


YAY 


الا سالجليل بارخ 
أهنى, هن الوفادة اليه : فكان مجلس ف قبة في صحن مسحد بيت المقدس غا لي 
الصخرة 0 و لملها القبه المعروفة شة سليمان عند باب الدويدارية ۰ وسبط البسط 
بين بدي قبته عليها المارق وا لكراسي فيجلس ويأذن لاناس فيجاسون على الک راسي 
والوساد وإلى حانه الأموا! 1 تاب الدواو إن . وقد هم بالاقامة ست الشدس 
وانخذها منزلا ؛ وجمع الأموال والناس بها ٠‏ 

و کان ر 42 الله تعالى بمظم العاماء وال ابن سير ان ر 4-۸ الله : بدحم الله 
سلبان بر٠‏ | عبد الاك 2 خلافته خير فصبى الصلوات اواقيتها » وختمها خير 
اون شمر ان عند || 3 نز وكان تلف ااهدي الله الداعي الى الله توي سل 
اسم وأسعين هن و له سس وار لءون سنه زر 42 الله 0 

ور ن عطاء عن انيه قال كانت ا( اود ترج بيت المقدس » 4 ولي عمر 

اس شف | عر نز أخرجهم وحيل فيه من اجس . ما تاه رحل من اهل اس وقال له ' 
اءتقني . ففال : كيف اعتقك ولو ذهبت انظر ما كان لي شعرة هن شمر جسدك . 

ومكانت ولا عور ان عبدالعزير ف‌صفر رنه لسع و آسمین كن اطحرة 3 وكان 
بلقب بالعصوم الله وخلاعنه سزتان و هسه اشهر ۰ وتو بل بر سمعان من اعمال 

وروي عن عبد ارهن دن سرد ان منصو ر ان ابت عن آبه عن حده ' ان 
الأأواب کلها كانت مليسة إصةامح الذهب والفضة في خلافة عبد االك بن عروان » 
فلا قدم أو حعفر التصور السامي 5 وکان شرفي ااسحد و غر مه ود وكعا 5 فل 
له : ا ۳ او هنين قد وفع شر ذي السحد وغر وه ۾ ن الر<فة ف مل ثلاثين 
ولو ان ناء ھا المسعدد وعمارته : فا ل م 5 عندي ه شي كن ۰ الال. 
قلع اامیغا؟ 0 ۷ .بت والنضة ال ىك ات علي الهأ واب فقلمت وضر ات 0 
ا عليه ہی فرع ۰ 

وكانت خلانة المنصور في سنة ست وثلائين ومائة » وهو ناني الملفاء من 


دیس والخليل 


بي المباس » وهو الذي بى مدينة بفداد ۰ وکان الابتداء في بنائها في سنة حمس 


YAY 


وارلعين ومائة . وتوف بوم السبت لست‌لیال خلت من ذي الححة سنة عان وخسین 
ومائة وله مس وستون سنة ؛ ودفن بعكة ٠‏ 

عم كانت الرجفة الثانية فوقع البناء الذي كان ام به ابو جعفر ٤‏ تم قدم 
الپدي من بمده وهو خراب » فرفع ذلك اليه فأم بنائه وقال : رث هذا المسجد 
وطال وخلا من الرجال انقصوا من طوله وزيدوا في عرضه . فم البناء في خلافته . 
وهو انو عبد الله #-د بن عبد الله المنصور الملقب المعدي ٠‏ بويع باطلافة لست 
خلون من ذي المجة سنة مان وخمسين ومائة بين ا ركن والمقام ٠‏ 

ولا قدم المعدي يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق ومعه او عبد الله 
الأشعري كاتبه فقسال له : يا ايا عبد الله سبقنا بنو امية ثلاث . فقال : وما هي 
يإ امير المؤمنين ۶ فقال : بهذا البيت ‏ يمني المسجد ‏ لا اعلم على ظهر الأرض مثله 
وثیل الموالي ات هم موالي ليس لنا مثلهم ؛ و إعمر بن عبد المزيز لا يكون فینا 
والله مثله ابدا . ثم انى بيت المقدس ودخل الصخرة فقسال : يا ابا عبد الله 
وهذه رالمة ۰ 

وتوفي الهدي في بوم ایس لمان بقين من الحرم سنه لسع ولسعين ومائة 
وله عان وار بمون سنة ٠‏ 

قال المسافظ ابن عساكر ؛ وطول المسجد الا قصى سبعمائة ذرا ع وخسة 
وحمسون ذراعاً بذراع الملك وعرضه ار بعمائة ذرا ع وخسة وستون ذراعاً بذراع 
الملك . وكذا قال ابو المعالي الشرف ٠‏ 

ال صاحب ( مثير الغرام ) : أتيت الى زيارة القسدس والشام ولكن رأيت 
قدعا بالحائط الشالي التي فوق الباب ما بلي باب‌الدويدارية من داخل السور بلاطة 
فيها طول المسح_د وعرضه . وذلك مخالف لما ذكر ناه فالذى فيها ان طوله سبعمائة 


5 + 5 مم و ۳ 5 58 ۴ مم 
دراع ودبع وعانون در اعا وعرصه ار لعمائة ذرارع وده وجسوي ذراعا 0 


44 الا لس ال ليل بتار يح 
قال ! ووصف فيها الذراع ۰۰ لكني لم اتحقق ذلك » هلهو الذراع المذكور أم غيره 
اننشعث الكتابة , قال ؛ وقد ذر ع بالحبال طوله وعرضه في وقتنا هذا » فجاء قدر 
طوله ما هة الشرقية سمائة ذراع وثلانة وعائین ذراعاً ؛ ومنالثربية سعائة ذراع 
و سین ذراعاً ٠‏ وماه قدر عرضه اربممائة وعانية وثلائين ذراعاً خارجاً عن عرض 
نج 

واما ملوله وعرضه في عصرنا هذا - وهو اواخر سنة تسعمائة ‏ فسأذكرها 
مستوفياً فا بعد عند ذکر صفة السحد الا قمی وما هو عليه في عصرنا » فادکر 
طوله منجهة القبلة الى جهة الشمال وعرضه منجهة الشرق الى جرة الفرب : وكذلك 
داخل الجاهم الا قصى من عند الحراب اجاور للمنبر الى باب الدخول له وعرضه 
وصحنالصخرة الشريفة وارتماع القبة » واستوفي ذكر ذلك طولا وعرضاً بذراع 
العمل الذي تذر ع به الا بنية في عصرنا » واحرر ذلك حسب الامكان ی 
شاء الله تعالى ٠‏ 

وما وجد في بيت المقدس على لعض الصخرات : ما نله ابو سلمان الخطابي 
فى كناب « || ولا عن في لون » ات عل : وجدت صخرة اا 
اسر مكتئية فحيث ترجتها ذاذا علیها مكتوب : كل عاص مستوحش › وکل مطيع 
مستا نس » وکل خائف‌هاری » وگل داج طالب ؛ وکل تانع غي " وكل محب‌ذلیل . 

وعن ابي بكر الطر سي ر جه الله تال : کد ت اب تأعاً في | لسحد الأقمى 
فلم برعي إلا صوت كاد بصد ع القاب وهو بقول شعر : 

أخوف وأمن ان ذا لمجیب تكاتك من قاب فأنت كذوب 

اما وجلال الله لو كنت صادقاً لما كان للاغماش فيك نصیب 

فوالله لقد أبكى العيون وأشجى القلوب ٠‏ 

وقال سهل بن سم كان من العابدين ‏ : حدئي ابو سعيد ‏ رجل هن 
الاسکندر ة - قال : كنت أ بيت في بيت القدس وکان قلبلا ما خاو من التهجدین 


القدس واغلیل A‏ 
قال : فقمتذات إيلة بعد ما مغى هنالليل طو ٠ل‏ فنظرت فلم أر في‌السجد مدا 
وذكر انه سم قائلا بنشد شمرا ' 
ایا عجباً لناس لذت عيونهم مطاعم غحض بعده للوت ینتب 
قال : فسقطت على وحمي وذهب عقلي ' كلما افقت نظرت واذا م دق متجصد 
الا تام ۰ 
وقيل : اله دخل بيت القدس في زمن بي اسرائيل خسمائه عذراء اباسهن 


3 م 53 يم 
ااصوف كذاكك واب اه تمال وعفاه فى تجا من اطلوف ۰ 


وروی البيهق عن ابن‌شهاب اله ف صدحة قلا سین ان علي رضي الله ۹ 
ل برفم حجر ف ست المقدس إلا وجد Ame)‏ دم ۰ وكذلك وم وتل والده علي 
دفي الله مها 1 وکارن فتل الحسين رفي الله عزه بكر بلاء بوم عاشوراه ملي 
احدی وستین من اطحرة ۷ 

لإ ذکر جاعة من أعيان التايعين 4 
والعلماء والزهاد من دخلوا بات المقدس امد انح السری وعمارة 
عبسد الملك بن صيوان 

فمهم هن دخله زائراً ؛ ومنهم مرء_ دخله مستوطناً . وذلك قبل استيلاء 
الافر نج عليه ٠‏ فمسهم جاعة لم اطلع على تارجم ونام وم ؛ 

أويس بن عاص القرتي من بي قرن صح عن رسول الله صلي‌الله عليه وسام : 
اله مس عور ان لسأله ان الس تعفر له ۰ قيل ؛ أنه أجتمم لعور رهی الله ع دام 
المقدس » وفيل : اما لقده فِ ا موسم فال لعمر : قد حححت واعتمرت وصليت 
في مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت لو انى صليت في المسحد الأقصى 
فجهزه عمر واحسن‌جهازه . والى السجدالا فصی فصلى فيه » ای‌الکونة وخرج 
ناز با راجلا الى بف‌داد فأصابه البطن والنجأ الى اهل خزمة فبات عندم > وممه 


سح الالس الجليل تارمن 
جراب وقضیب. فقالوا لرجلين متهم : اذهبا فأحفرا له قبرا . قالوا : فنظرنا فيجرا به 
ذاذا فيه وبان ليسا من تیاب اهل الدئیا ؛ وجاء الرجلان فقالا : اصبنا قير فوراً 
فيصخرة کا عا رفمت‌عنه الأيدي الساعة فكفنوءثم دفنوه م التفتوا فلم پرواشیث. 
وبقال ؛ قتل لصفين سنة سبع وثلاثين من الطحرة الشريفة . ويقال : مات بدمشق 
ودفن ما . والله أعلم ٠‏ 

وعبيد عامل عمر رضی الله عنه على بيت المقدس لما وقم الطاعون في بيت 
المقدس كان عمر استعيله عليه ۰ فجملت الجمائز تغسل وهو يصلي علیها » وجل 
لا حمل الجنائز إلا الشباب ۰ 

وعمير بن سعد هن عمال عمر إن الطاب رضي الله عنه على مس ٠‏ 

وبعلى ن شداد بن ”ابت هن الطيقة الثانية من تابمي اهل الشام » حضر فتح 
بت القدس » وكان نة روى عنه جاعة ٠‏ 

واو نم المؤذن اول من اذن بیت‌القدس فكان عبادة بن الصامت والياً 
على ايليا فأ بطلا بصلاة الصبح فأقام ابو نميم الصلاة فصلى » فحضر عبادة وهو 
إصلي فصلى لصلاته ٠‏ 

ابو ازبير المؤذن الدارقطي مؤذن بيت المقدس » قال : جاء نا عبر برل 
الحطاب رضى الله عنه فقال : اذا اذات فترسل واذا أقمت فاحدر ٠‏ 

ابو سلام الجيشي واسمه محضور » وبقال : الباهلي الدمشتي ۰ كان بقدم 
يت القدس وبقرأ على عبادة بن الصامت وروي عنه ۰ 

ابو جمفر الجرشي » روي عله انه قال : دخلت مع عبادة بن الصامت مسجد 
بيت القدس فرأى رجلا يصلي واضعاً له عن ينه او عن شماله - فقال له ! 
لولا انك تداجي ربك لعلوت رأسك ذه المصا تفعل كفعل اهل الکتاب ٠‏ 

وخالد بن معدان الكلاعي المد الا الفقيه الكبير » كان يسبح فياليوم 


ازقدس وال ل AY‏ 
ار مین الف تسبيحة . الى بيت المقدس ونزل من على ستة اهيال ولم یصل فيه غير 
مس صلوات ٠‏ 

ام الدرداء حيمة ٠‏ ويقال : <هيمة . خطبها معاوية بر الى سفيان فأ مت 
وقالت : سمعت اا الدرداه يول : سمعت رسول الله صلی عليسه وسلم ول 
المرأة لا خر ازواحهاء فان اردت ان تكو لي زوجتي في الجنة فلا تتخذي من مدي 
زوجاً ٠‏ وكانت تأتي من دمشق الى بيت المقسدس اذا مرت على الجبال قالت 
لقائدها : أسمع الجمال ما وعدها دما . فيقرأ : ( ويسألونك عنالجبال فقل نها 
ري أسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ری فيها عوجاً ولا امتاً * ویوم أسير الحبال 
وترى الا رض بارزة وحشر نام فلم نغادر منهم احداً ) ٠‏ و كانت تجالس المساكين 
بيست القدس وتقيم به نصف سنة و بدمشق لصف سنة ٠‏ 

واو الموام مؤذن بيت القدس روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 
ان السور المذ كور في القرآن هو سور بيت المقدس الشرقي ٠‏ 

وقبيصة بن دويب » وعبد الله بن محيريز » وهاني بن كلثوم ٠‏ كل هؤلاء 
کا نوا عباداً زهاداً »فقبيصة ! كان عا1] ربانياً » مات‌سنة مان وستين من اطحرة . 
وابن محيريز ' قرشي حمحي هي » نزل بيت المقدس ٠‏ قال رجاء بن حياة : إن فخر 
علینا اهل المدينة 0 ابن عمر فانا تفتخر بمابدنا ابن محيريز» (عا كنت اعد 
بقاءه اماناً لا هل الاارض ٠‏ مات قبل المائة ٠‏ وهاني عرضت عليه امارة فلسطين 
امتنم ٠‏ وكان الثلائة يقصرون الصلاة من الرملة 0 بيت القدس ۰ 

وخارب بن دثار وكان قاضياً » وهو من الملساء الزهاد وحديئه خر ج 
في کلب الاسلام ٠‏ قال : صحنا القاسم بن عبد ان الى بيت المقدس فخابنا 
على ثلاث : على قيام الليل والبسط في النفقة والکف عن الئاس ٠‏ 

وعبد الله بن فیروز الديلمي مقدسي ثقة © خرج له ابو داود والنسائي 
وابن ماجة ٠‏ وله أخ يقال له : الضحاك بن فيروز ۰ ثقة ايضاً ٠‏ 


الانى الجليل بتار 


« 
وزياد بن إلى سو دة مقدم‌ي ؛ روق عن عسادة بن الصامت دابي *ريرة 


۳۸۸ 


وهو من الثقات 

وابو المسن الزهري الاندلسى » كانمقما يبي تالمقدس ٠‏ سمعهابو عبدالله 
تمد الضوری في قة حسم مد بن المباس المي قال : سمعت الشبلي وقد سا له 
رجل فقال له : با ابا بکر دا تقول برحل كان له حظ في قيام الليل فتركه ثم 
عاد وهو #تهد ان ماله فلا بقدر ۶ قال: فأنشاً قول ! 

تشاغلنموا عنسا إصحبة غيرنا واظهر موا امحران ماهكذا كنا 

وروی عن جاعة ٠‏ 

وابراهيم ان مدان ,وسف اعرباني ؛ لرل ببيت المقدس ؛ وروی عن جاعة 
وروی عنه جاعة ۰ وحديثه في كتاب ان ماحة ٠‏ 

وابو عنبة الحواص عباد بن عباد الارسوفي » قدم بيت المقدس وكان ثنة 
ال رابت پیت القدس شیخاً ا محثرق بنار وعلیه مدرعة سوداه وعمامة 
سوداه ۰ طول الصمت كريه النظر كثير الشعر شدید الزن ؛ فقلت : برعك الله 
لو غيرت لباسك هذا فقد علمت ما جاء في البياض ؛ فیکی وقال ! هذا اشيه باباس 
المصاب واعا نحن في ادنيا في حداد وكأنا قد دعينا ثم غشي عليه ٠‏ 

وعايد ببعض قرى بيتاأقدس في زمن ثور بن إزبد » قال تمد ن‌العتصم: 
سمعت اي بقول : سمعت هنبه بن عمان الاخمي قول : 3 ور بن يزيد ق.د 
سكن بيت المقدس و كان رجل متعبد في بعض فری بيت المقدس #لس الى “ور 
ابن يزيد وكان يغدو من قريته مم الفجر فيصلي الصلوات كلها في بيت اللقدس 
وينصرف بعد العشاء الا خرة اا ی فریته ؛ وقد سمع :ورا يحدث ؛ ار خالد بن 
ممدان حدئه محدیث رفعه الى اني صلی الله عليه وسلم قال: هن ر أى شیا و له 
او بفزعه فليقدل : ان الله هو الذي ليس كثله شي» وهو الواحد اقهار » ما قاطا 
احد إلا فرج الله عنه ولو كان بين :ديه سور من حديد ۰ وانصرف ذلك ارجل 


القدس والليل 
ايلة من الليالي الى الطريق فاذا بأسود بين بديه قد منمه من المسير ۰ فذکر حداث 
خالد فقاله » ففرج الله عنه ۰ فمفی فلت جار وحش فانحا فاه يريد ليأ كل بده 
فذكر حديث ثور فقاله » فولى اخار وهو يقول : لا برحم الله ورا كا علمك ٠‏ 

وعند الله بر عام الماري قال : سألت راهباً يديت المقدس ذقلت له : 
يا راهب ما اول الدخول في المبادة ۶ قال : الجوع قلت : وما دليل ذلك ‏ قال : 
لأن المسد خلق من تراب والروح من ملكوت السماوات» فاذا شبم الجسد ركن 
الى الا رض واذا لم بشبع اشتاق الى الملكوت ۰ قات : ما سبب الجو ع؟ قال : 
ملازمة الاک واطضو ع ۰ 


واو عبد الله بن خصيف خرج من شيراز الى مک ثم اتيك انلس 


۲۸ 


دخل الشام رجه الله ٠‏ 

وقابم الزاهد قال : رأيت راهباً على باب بيت القدس کالوان لا يرقا له 
دمم » فهااني أعره فقلت : با پا راهب اوصني وصية احفظه ا عنك ٠‏ فقال : 
كن كرجل احتوشته السباع واطوام فهو خائف مذعور بخاف ان يسهو فتفترسه 
او يلهو فتنهشه » فليله ليل مخافة اذا أمن فيه الفترون ومماره هار حزن اذا فرح 
فيه البطالون ٠‏ ثم ولى وت ركني فقات و زدتي شین عسی الله ان نفعي به . 
فقال : با هذا ان الظمان بكفيه من الماء اإسره ٠‏ 

ومد بن حاتم بن مد بن عبد الكريم الطائي ابو الحسن الطوسي تفته على 
إمام القن و ادوا يا فقيهاً شونا دل تا دش وسمع ره | لحديث ٠‏ 

ابو مد عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر الالصاري الفقيه الماليى سكن 
مصر وروی بها عن اند عبد الله بن اليزيد القيرواني وغيره » قال ابن الوايد : 
انبأنا ابو تمد بن ابي زيد قال؛ جاع آداب الير وأزمته في ار .-2 احاديث 
قول اللي صلی الله' عليه وسام ' من کارت دومن بالله والیوم الآخر فليقل خيراً 
او ليصمت ٠‏ وقوله : من حسن اسلام المره ترکه ما لا إعنيه ٠‏ وقوله - لاذي 


الانسالجليل بارخ 
اختصر له في الوصية ‏ : لا تنضب ٠‏ وقوله : امن يحب لا خيه ما بحب لنفسه. 
توف ان اكد پیت اندض ؛ ووفاة ابن الى زربد في سنة تمان و ماين وللائة 
فیمام من ذلك المصر الذي كان فيه ابن الولید ٠‏ 

وجعفر بن عمد النيسابوري قدم بيت المقدس في سنة سبعين وثلمائة وقال: 
سممت الحسن بن الصباغ البزار بقول : سمعت الوليد بن مسلم بقول ؛ سمعت 
بلال بن سمد يقول ؛ لا تنظر الى صر الطيئة وانظر من عصیت ٠‏ والله سبحا نه 
وتمالى اعلم ٠‏ ومنهم جاعة ار خت وفاتهم وذكرمم على ترتيب الوفيات وم : 

کب الأحبار ابن مانع الجيري نو اسحاق کان يعودياً فأسام في خلافة 
ابي بكر » وقيل : تمر ٠‏ قال له المباس : ما منمك الاسلام الى عهد عمر 8 فقال : 
0000 لي کناب من التوراة ودفعه ال" وقال : امل بهذا . وخم على 
نار هو 0 " مق الوالدين لا افض انا . فلما رأيت الاسلام يظهر 
فالت لي نفسى امل ابلك غيبعنك علم كتتبك فاو قرأته ‏ ففضت الکتاب فوجدت 
فيه صفة مد صلى الله عليه وسلم وامته فأسلمت ان ۰ 

سک ن الشام » وروی عن جاعة من الصحابة كأبي هريرة : : وتقدم انه دخل: 


۹۰ 


۲ 


بيت القدس واستشاره عمر في موضع القبلة ۰ توفي حمص سنة ائذتين وثلائین من 
المحرة في زمن خلافة عمان رضي الله عنه ٠‏ 

وابراهيم بن الى عبلة العقيلي المفدسي » روى عن ابي امامة واس » وروی 
عنه الامامان مالك وابن المبارك . توف سنة النتين وخسین من اطحرة ٠‏ 

وجبير بن نصير الحضرني اخصي في الطبقة الاولى من التابمين » ادرك زمن 
ابي صبى الله عليه وسلم » وأسلم زمرن ٠‏ الى بكر الصديق رشي الله عنه » الى 
بيت المقدس للصلاة » وروی عن خالد بن الوليد وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت 
والنو اس بن سمعان . قال جبير ' حمس خصال قبيحة : الحدة في السلطان والحرص 
في العلساء والشره في الشيوخ والشح في الأغنياء وقلة المباء في ذوى الأحساب ٠‏ 


القدس والخليل 


توفي جبير سنه خس وسبعين مرن المجرة الشريفة ٠‏ 

وعبد ار هن إن غم الأشمري كان مسلماً في زمن الني صلى الله عليه وسلم 
ولكنه لم فد اليه لکنه لازم معاذ بن‌جیل منڏ بمثه رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
الى اليمن حتى مات معاذ » وسمع عمر بن الطاب . قال صاحب ( مثير الغرام ) : 
اظنه قدم بیتالقدس فانه هو الذي فقه عامة النابمينبااشام . توفي سنة نسم وسبعين 
من الطحرة الشريفة ٠‏ 

وخالد كان بصخرة بیت‌القدس فجاء عمر بن عبدالعزيز امیرالومنین رضى الله 
عنه فأخذ بيده وقال" ا خالد ما علينا ۴ قال: علي ماله إذن سميعة وعين إصيرة . 
فارتمد عمر خوفاً من الله ونز ع يده فقال خالد يوشك ان‌یکون هذا إماماً عادلا . 
وارم خالد بيته في آخر اميه وقال ؛ ما بقي من الناس إلا حاسد او شامت . توفي 
سنة تسعين من اطحرة الشريفة ٠‏ 

ومالك بن دینار من الأعة الا علام روی عن انس » واخرج له اصحاب 
السنن انو داود والترمذي والفسائي وابن‌ماجة . توفي‌سنة ثلاث وعشرین ومائة . 


۳۹۱ 


ومد بن واسم نقة زاهد من اهل البصرة من الاآزد " روی عن انس بن 
مالك وغيره ۰ اخر ج له مسام وابو داود والترمدي والنسائي . وجمءته الطرلق 
ومالك بن دينار وعبد الواحد بن زيد:وساروا الى بيت المفدس ٠‏ توفي سنة نسم 
وعشرین ومائة ٠‏ 

ام اير را إعة بنتاسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عقي لالصااة المشهورة 
كانت من اعبان عصرها واخبارها في العبلاح والمبادة مشهورة » وكانت تقول 
في مناجاتها : ! لمي أ حرق بالبار قلباً يحبك٠‏ فعتف بيا صرة هاتف : ما كنا تفعل 
هذا فلا نظني بنا ظن السوء * .ومن وصایاها : اکنموا حسنانک SSS‏ 
سيئاتم ۰ واورد لها الشیخ شهاب الدین السهروردي في کتاب عوارف المارف : 

الي جمانك في الفؤاد حدئيي وأبحت حسمي من اراد جلوسي 


4۲ 


الالس الجليل بارخ 

الجسم مني للحبيب مالس وحبيب فلي في الفؤاد أ نيسي 

توفيت سنة خمس وثلاثين ‏ وقيل : وعائين ‏ ومائة » وقبرها على رأس جبل 

طور زیتا شرقي بيت المقدس جوار مصعد السيد عيسى عليه السلام مرن جهة 
القبة وهو في زاوية ينزل اليها من درج وهو مكان مأ نوس بقصد للزيارة ٠‏ 

ومن النساء الم بدات بدي تالمقدس ام أة تسمى طافيةكانت:ألى بيت القدس 
تتمبد فيه » واميأة اخری تسمى لبابة . ذكرها ابن الجوزي » وذكر عدة مس 
المابدات الجهولات الا سماء ولم یور خ وة واحدة هنون ٠‏ 

وسلمان بن طرخان الهيثمي القيمي نزل بالبصرة وسمع أنْساً ؛ وكان بقول: 
اذا دخلت بيت المقدس كأن نفسي لا تدخل معي حتی اخرج هله ۰ توفي سنة 
ثلاث وار لمین وماة ٠‏ 

ومقاتل بنسليان الفسر قدم بيت المقدس فصلىفيه وجلس عند باب الصخرة 
القبلي ۰ واجتمم الیسه خلق كثير من الناس یکتبون عنه وإسمعون مئه ». فأقبل 
بدوي يطأ بنمليه علىالبلاط وطا" شديداً ۰ فسمع مقاتل فقال لمن حول : اتفرجوا 
فانفر ج الناس عنه » فأهوى بيده يشير اليه ويزيده إصوته : ابا الواطی» ارفق 
بوطئك فوالذي نفس مقائل بيده ما تطأ الا على اجاجین الجنة ٠‏ 

وني کلام آخر قال الامام الشافعي رضى الله عنه : الناس كلهم عيال على 
ثلائة : مقاتل بن سليمان في التفتیر ۰ وذكر الآخرين ۰ توفي هقاتل سلة 
خسين ومائة ٠‏ 

والاوزاعي عبد الرحمن بن عدر واحد الأعة الأعلام فقيه الغام كان رأساً 
في الملم والعبادة قدم بيت المقدس فصلى فيه كان ر کسات والصخرة وراه 52 
صلىفيه امس وقال ؛ هكذا فعل عمر بنعبد العزيز » ولم بأت‌شیثاً من المزارات» 
توفي في الخام سنة سبع وخسين ومائة ٠‏ 

وسفيان الثوري هو ابن سعيد بن مسروق الامام العالم اجمم على جلالته 


القدس والخليل وم سس ۱۷۹/۳ 
وزهده وورعه » الى السجد الا قمی فصلى فيه وضع اماعة ؛ و الى قبة الصسخرة 
الشريفة وخم فیها الق آن ٠‏ وروی انه اشتری موز بدر م فا کل منه في ظلها ثم 
قال : ان الجار اذا وقي علیقه - او قال علفه - زيد في عمله . م قام بصبی حتی رجه 
هن رآه ۰ توفي بالبصرة سنه احدى وستين ومائة ٠‏ 

وابراهيم بن ادم بن اسحاق م كور بلخ احد الزهاد وهو من ثفات اتباع 
لتا مین ومن ابناء الملوك » خرج نوها تتصيد وتان 5 او ار نبا - واسرع 
في طلبه » فهتف به هاتف : أطذا خلقت أم بهذا امرت ؟ ثم هتف به من قربوس 
سرجه : والله ا لهذا خلقت ولا ذا اميت ؛ فنزل عن دابته وترك الامارة ٠‏ 

ودخلالبادية وتزهد وصحب‌الامام ابا حنيفة وله من‌الکرامات ما هو مثهور 
ها » قدم بيت القدس وقام بالصخرة الشريفة ؛ وسكن الشام . وتوفي عدينة جبلة 
من اعمال طرا بلس وقره مشهور ہا ٠‏ 

قال صاحب ( مشير الفرام ) : انه مات ببلاد الروم ووفاته في سنة احدى 
وستین ومائة ٠‏ 

الايث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمي مولام عالم اهل مصر كان نظير مالك 
في العلم . قيل ؛ انه كان دخله في كل سنة ما نين الف دينار غما وجبت عليه زكاة . 
وفي رواية : لا نقغي عليه عام الا وعليه دين مرت كثرة جوده وره . وقدم 
بيت المقدس . قال الليث لما ودعت أبا جعفر ‏ يعني الليفة ب يبت المقدس قال : 
اعحبنى ما ر بت مرشدة عقلك فالمد لله الذي جمل في رعيتى مثلك . ويقال : انه 
كان ع المذهب » وانه ولي القضاء عصر ۰. ولد سنة اتن و اسمین من اطحرة 
الشريفة ٠‏ وتوفي بوم الجيس منتصف شعبان سئة خس وسبمين ومائة ؛ ودفن بوم 
اللجمة بالقرائة السغرى وقبره احد المزارات . قال بعض اصحابه : لما دفن الليث 
ابن سمد سممنا صوتاً بقول : 

ذهب الليث فلا ليث لک ومفی العلم یا افش 


۲۷۹4 


الالسالجليل بتارم 
قال : فالتفتنا فام ثر احدا ٠‏ وترچه الشافمي ره الله ترجة عظيمة " وکا 

بأتي الى قبره بالقرافة كل عشية جمة ويستمر حتى ,قرأ على قبره خا كاملا ٠‏ 
فاستمر اهل مصر يفعلون ذلك بقبره في عشية کل جمة الى يومنا هذا و مختلفون 
لذلك وم فيه اعتقاد عظیم وله شهرة ظاهرة واحوال بارزة » تفعنا الله به ٠‏ 

وو يع بن الجراح بن مليح ابوسفيان الرواسي مولده سنة لسع وعشرین 
وماثة ؛ وكان من الأعلام . وهو من الرواة عن الامام اعد بن حنبل رضي الله عنه 
وروی عنه الامام امد ایضاً وقال عله : ما ریت أوعى للملم منه ولا أحفظ ٠‏ 

قدم دت الدس واحرم ما4 الى مكة توفي بوم عاشوراء دش 
بفيد راجماً من المج سنة لسع وقيل 'سنة ان ونسمين ومائة ٠‏ 

الامام الأعظم والحبر الاکرم تمد بن ادریس الشافمي الطلي احد الأعمة 
امجتهدين الا علام وإمام اهل ااسنه ركن الاسلام 4 ولد إغزة هن بلاد الشام على 
الا صح سنة خمسين ومائة وهي التي توفي فيها الامام الأعظم ابو حنيفة رضي الله عنه 

خر ج كتاب الام وكتابالسئن واشياء كثيرة كلها في اربع سنان ۰ قدم 
بيت القدس فصب فيه وقال : سلوب عما شئتم اخبرك من كتاب الله وس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقيل له ما تقول في غرم قتل ز نبور ۶ فقال : قال 
اللہ تعالى : ( وما آقاكم الرسول فخذوه وعانماک عنه فاثنهوا ) ۰ وحدثنا ابن عبينة 
عن عبد الماك بن عمير عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اقتدوا من بدي .بای بكر وعمر » وحدثنا أبن عييئة عن مسمود عن قيس بن هسام 
عن طارق بن شراب : ان عمر امس الحرم بقنل الزنبور ٠‏ 

وتوفي الامام الشائعي رضى الله نه صر يوم الخخمة ودفن من بومه لعد 
المصر آخر .وم هن رجب سنة ار بم ومائنين بالقرافة الصغرى وقبره مشعور .زان 
تفعنا الله به ٠‏ 


Ye 


ال دس والخليل 
واما الأعة اثثلائة رضى الله عنهم فلم اطلم على شیء يدل على قدوم احد 


منهم بات المقدس ٠‏ 

والمؤهل بن اسماعيل النصري صدوق وکا شدددا في السنة ؛ فسدم 
بیتالقدس واعطى به قوماً شيئاً وداروا به تلكالا ماكن ٠‏ توفي سنةستومائتين» 

وإشر بن الحارث الحافي احد رجال الطريقة من كبار الصالمين واعيارنف 
الأتقياء التورعین ۰ اصله من سرو من قرية من قراها » وسکن بغداد ٠‏ واعا لقب 
بالحافي : لأنه جاء الى اسکاف يطلب منه شسماً لأحد نمليه وكان قد انقطع ؛ فقال 
له.الاسكاف : ما اكز کلنتک على الناس 3 فألق النء_ل من رجله وحلف لا ببس 
نعلا بمدها * ولد سنه سین ومائة ٠‏ 

فيل له : لم يفرح الصا ور پیت القدس ? قال ؛ لا پا تذهب الم 
ولا تشتغل النفس .ها ٠‏ وقال؛ ما بتي عندي من لذات الدنيا إلا ان استلق على جني 
نحت السماء جامع بيت المقدس ٠‏ :وفي في شهر ربيع الا خر سنة ست وقیل ! 
سبع - وعشرين وماثتين ببغداد ؛ وقیل : عرو ٠‏ 

وذو النون المصري ابو الفيض وان بن ابراهيم الصاح الشهور احد رال 
الطريقة » قدم بيت القدس وقال ؛ وجدت على صخرة بيت القسدس ؛ کل عاص 
مستوحش وکل مطسم هسنا من 3 وكل خائفهارب ؛ وك داج طالب ؛ وكل قانع 
غني » وکل حب ذلیل۰ قال: فرأيت هذه الکامات اصول ما استعبدالله به الاق ٠‏ 
نوفي سنه مس وار بسن ومائتین ٠‏ 

والسري برت الغاس السقطي » قدم بيت القدس وروی عنه جاعه قال ٠‏ 
خرجت هن الرهلة الى بيت المقدس الشريف فمررت عشرفه وغدير ماء وعشب نابت 
فجلست [ كل منالمشب واشرب من الماه فقلت في تفسي إن كنت | كلت اوش ربت 
في الدنيا حلالا فهوهذا » فسمعت هات يقول: ياسري فالنفقة التي بلفتك من ين . 


توفي سنه احدى وخسین ومائتين ٠‏ 


48 ل . الا الملل بتارم 

ومد بن كرام المتتكام التي تنسب اليه الفرفة الکرامية الذي ينسب اليعم 
تجوز وضم الا حادیث للترغيب والترهیب » و کرام - بفتح الکاف وتشدید الراء - 
علی.وزن جال ! ابو عبد الله السجستاني‌المابد ؛ ومنهم هن پقول ٠‏ عمد بن کرام 
- بكسر الکاف وتخفیف الراء ‏ . روی عن جاعة وكان حبسه طاهر بن عبد الله 
فلما اطلقه ذهب الى ثغور الشام ؛ ثم عاد الی نيسا دور فحیسه مد بن طاهر بن عبدالله 
فطال حبسه » وکان تهب لصلاة الخمة فیمنمه السجان فيقول : الم انك تعلم 
ان النع من غيري ۰ اقام بت المقدس وكان بملس للوعظ عند العمود الذي عند 
مېد عيسى واجتمم علدسه خلق كثير > ثم تبين طم انه يقول : ان الاعان قول . 
فت رکه اهل بِيِتالمقدس٠‏ توفي ببیت‌القدس ليلا ودفن يباب اريحا عندقبور الا نییاء 
عليهم العبلاة وااسلام ؛ وله ببيت القدس نحو عشرین سنة ؛ وکانت وفاته في صفر 
سنه مس و سین وماگنین ٠‏ 

قلت : والباب المروف پیاب ار بحا قد اندرس لطول‌الدة واستيلاء الافر ج 
ولم ببق له اثر » والظاهر انه كان عند انتهاء البناء الذي كان متصلا بطور زیت 
وكذلك قور الا نیاء لا يعلم مكانها لطول الدة واستیسلاه الافر نج على 
الا رض المقدسة * 

وصالح بن یوسف ابز شعيب القنم الواسطي الا صل يقال : انه حج تسمين 
حجة راجلا فى كل حجة يحرم من صخرة بيت القدس  :‏ وکان بدخل بادية تبوك 
على التجريد والتوكل ۰ توفي مدينة الرملة سنة ائنثين وعانن ومائتين ٠‏ حک انه 
يستشنى بقيره ويستحاب الدعاه عنده . 

قلت: ولم يعلم الان قبره لطول‌الزمان واستيلاء الادر نج على نلك الاراغی 
مدة طوبلة رحمه الله تمالى ٠‏ 

وبكر بن سهل الدمياطي امحدث ۰ قدم الى بيت المةدس فجمعوا له الف 
دینار حتى روی طم الفسیر ٠‏ توفي في رییم الا ول مه نسم و عانق وما 


اللو و ا ۷۹۷ 


واحمد بن بحی البزاز البغدادي : حكى عنه انو الحسن علي بن محمد الجلال 
البخدادي انه اخبره انه قدم من مک الى بیت‌القدس فندم على يئه وقال ادك 
الصلاة عك عائة الف صلاة وهنا خمسة وعشرين الف صلاة » وعسكة تنزل مائة 
وعشرون الف رحة لاطائفين والمصلين والماظرين ۰ واراد الحروج الى مكة فرأى 
الني صلى الله عليه وسلم ود له ما خطر پباله مرت الفضل فقال له الني يكلا 
نمم هناك تنزل الرحمة نزولا وهنا تنب الرحمة صباً واو لم يكن لهذا الموضم شأن 
- واشار بيده الی‌موضم الاسراء عندقبة المعراج لما اسري بي اليه . فأقام ارحل 
بالقدس الى ان مات به . وكانت هذهالرؤيا في رجبسنة احدى وار لمين وثلاثة ٠‏ 
والش خ سلامة بن اسماعمل بن جاعة القدسي الضر بر صاحب شر ح الفتا ح 
لان الفاص » وله ابضا مصذف مفرد في التقاء التانين » كان عديم النظير في زمانه 
لأجل ما خصه الله به من‌حضور القلب وصفاء الذهن وكثرة الفظ وقد ذكره جاعة 
واثنوا عليه . توفي سنة عانین وار لعمائة: 
وشییخ الاسلام الامام الما م ابر ابو الفرج عبد الواحد بن احمد ن محمد 
ان علي بن اد الشيرازي 3 القدسي الانصاري الحدبلي شيخ الشام في وقنه وهو 
من اصحاب القاضي الي يعلى بن الفراء أمام المنابلة قدم الام فسكن يديت القدس 
وهو الذي أشر مذهب الامام امد رضي الله عنه فيا حوله » ثم أقام بدهشق فنشر 
الذهب با وكان له اتباع وتلامذة » ويقال : اله اجتمع مع اضر عليه السلام 
دفعتین وکان شکلم في عدة اوقات على الحاطر كا كان يتكلم ابن القزو ني الزاهد. 
له تصا یف مها المج والایضاح والتنصرة في اصول الد وختصر 
في ادود في اصول الفقه ومسائل الامتحان ۰ وال ؛ ان له کتاب الجواهر 
في التفسير وهو ثلاث تهلدات ۰ توفي يوم الأحد نامن عشر هن ذي الحة سنة 
ست و مالين وار لعمائة بدمشق ودفن عقبرة الاب الصغير رجه الله تمالى ٠‏ 


والشيخ الملامة ابو الفتح نصر إن ابراهيم المقدسي النا بلسي الشافعي شيخ 


۳۹۸ 


الانسالجليل بتاریخ 
الذهب با (شام صاحب‌التصانیف 2 اازهد والسادة » سیم الحديث وأملى وحدث. 
أقام باللقدس مدة طوبلة باژاوية التي على باب الرجة العروفة بالناصر ية ۰ والظاهر 
أن تسیا بالناصرية أسبة للشيسخ فصر » ثم عرفت بالنزالية لاقامة الغزالي بها . ثم 
قدم دمشق فسكنها وعظم شأنه . وحكى بعض اهل العلم قال : صحبت إمام الرمین 
ثم صحبت الشيخ ابا اسحاق فر أ متطريقته أحسن » ثم صحبت الشيخ نصر فرأيت 
طريقته أحسن منهما . ولا قدم الغزالي الي دمشق اجتمم به واستفاد منه . 

ومن تصانيفه ! التهذيب وكتاب التقربب وكتاب الفصول وكتاب الكاني » 
وله شرح متوسط على مختصر شيخه سلمان بن ابوب الرازي‌سماه الاشارة وكتاب 
الحجة اتارك الحجة ٠‏ توفي بوم عاشوراء سنة تسمين وار ممائة بدمشق ؛ ودفن 
الباب الصغير ‏ رحمه الله ۰ 

والفقيه او الفضل عطاء شيخ الشافعية بالقدس الشريف فقهاً وعاماً ؛ وشیخ 
الصوفية طريقة » کال في زمن الشیسخ نصر المقدسي رحمهما الله تعالي ٠‏ 

والشییخ الامام ابو المعالي الشرف بن الرجا بن ابراهیم المقدسي كان مر 
عاماء بيت المقدس + له كتاب فضائل البيت المقدس والصخرة وما اتصل بذلك من 
اخبار وآثار وفضائل الشام » وهو کتاب مفيد رواه بالأسا نيد عنه ابو القاسم مي 
ارميلي - الا تې ذكره بمده - ۰ ولم اطلع لا بي الملي على ترجة ولا تاريخ وفاة 
ولكنه كان في عصر ابي القاسم المد كور ٠‏ 

والعيخ ابو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين بر القاسم الانصاري 
اميل الشافمي الحافظ ' مولده سنه اثذتين وثلاثين واريممائة ۰ كانت الفتاوى 
تأني له من مصر والشام وغيرها > وكان من المو لین في الآذاق كثير التب 
والنصب وااسهر ؛ وکان ورعاً سبع بالقدس وبلاد كثيرة وشر 3 فيتار 6 بيت المقدس 
وفضائله وجع فيه اشياء كثيرة ٠‏ 

ولااخذ الافر مج بيت المقدس في سنة ثنتين وتسمين واربساگة اخذوه 


۳۹۹ 


القدس والخحليل 
أسيراً و بمشوه الى البلاد بنادی فيفكا كه بألفدينار لما علموا انه من علماء المسلمين 
فلم يستفكه احد ۰ فرهوه بالحجارة على باب ا نطاكية حتی قتلوم رجه الله ٠‏ 

وقال السبكي في ( طبقات الشافعية ) : امهم قتلوه يبيت المقدس في اليوم 
الثانى عشر من شعبان سنة نذتین وتسعين وار بعمائة ٠‏ 

ابوالقاسم عبد الجبار بن امد بن بوسف الرازي الشافمي تفقه على اححندي 


بأصهان » نم استوطر بنداد مدة » ثم انتقل الى بيت القدس وسلك سبیل 
الور ع والانقطاع الى الله تعالى الى ان استشهد على بد الافر نج لمنهم الله تعالى 
حين اخدهم القدس في شعبان سنة اثنتين ولسعين وار إعمائة ٠‏ 
والنزالي الامام زين الدين ححة الاسلام ابو حامد تمد بن محمد بن اد 
لفزاي الطوسي الشافمي » ولد سنة سین وار بسائة » ولم يكن للطائفة الشافعية 
في آخر عصره مثله . اشتفل في هبدأ امه بطوس ثم قدم نیسابور وصار مر 
الأعيان الشار الهم وار شعت منز لنه ٠‏ 
أفام بدمشق ؛ ثم انتقل الى بيت المقدس تعدا في المبادة والطاعة وزيارة 
المشاهد والمواضع المظيمة ؛ واخذ في التصانيف الشرورة ببيت المقدس فيقال : انه 
صنف في القدس احياء عاوم‌الدین . وأقام الزاوبة الي على بابالرحمة المعروفة قبلذلك 
بالناصرية شرقي بيت‌المقدس فسميتبالغزالية نسبة اليه ؛ وقد خربت ودثرت . توفي 
بطوس يوم الاثنين رايعم عشر ججادى الآخرة سنة حمس وخسمائة رحمه الله ٠‏ 
والقافي مد بن حسن بن موسى بن عبد الله البلاشاعوني التركي المنق 
ويعرف بالاشتبي ' ولي قضاء بيت المهق_.دس فشكوا منه فمزل ؛ م ولي قضاء دمشق 
وكان عالاً في مذهب الى حنيفة » وهو الذي رتب الانامة مثنى » وكان شديد 
التمصب . توفي في چادی الا خر سنة ست وخسماة ٠‏ 
والامام المافظ | بوالفضل تمد بنطاهر بن‌علي بناحمد المعروف بابن‌الیسرانی 
كذا اسمه في تاريخ ابن خلسكان » وقيل : اسمه علي بن امد بن مد بن طاهر 


فص AS‏ بمج ع E SN‏ الانس الجليل بتار 
القدسی وال في الفاق الجبامع بين الذكاء والافظ وحسن ¿ التصفيف وجودة 
ابوت القدس في سادس شوال سنة أن ی وار لعمائة » و 
في سنة ستين واول من سمعه الفقيه نصر المقدسي » وكان من المشهورين بالمذظ 
والمعرئة بعلوم الحديث وله في ذلك مصنفات #وعات تدل على غزارة علمه وجودة 
معرفته " وصنف تصائيف كثيرة منها! اطراف الكتب الستة وهي: صحيح البخاري 
ومسلم وابو داود واترمذي وااندائي وابن ماجسة » واطراف الغرائب تصئيف 
الدارقطي وكتاب الا" نساب في جزء اطیف » وهو الذي ذيله الحسافظ ابو موسی 
الاصباني ؛ » وغير ذلك من الكتب . وله شمر حسن ٠‏ و کتب عنه غير واحصد من 
الحفاظ منهم ابو موسى المذكور ٠‏ 

رحل الى لغداد في سنه سبع وستین وار لعمائة » 3 رجم الى بيت المقدس 
واحرم منه الئ مسكة ٠‏ توفي ببغداد بوم الحمة للبلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر 
سنه سبع وستین و خسماشه » ودفن بالمقبرة العتيقة بال جاب الفر بي . وكان ولده 
ابو زرعة طاهر من الشهورین بدلو الاسناد و رة ة السماع » قدم يداد الحج 
فحداث با بأ كر مسموعاته » وسمم منه الوزير ابو الظفر حي بن هبيرة 
والقيسراني - بفتح القاف والسين الهملة بينهما ياء مثناة من تحتها شم راء مفتوحة 
وبمد الألف نون هذه النسبة الى قيسرية بلدة على ساحل البحر ببلاد العام ٠‏ 
7 واس الغناكم مد بن علي بنهيمون الفرشي الكوفي المافظ كان دنا خبياً 
ثقة » رحل الى الشام وسمع الحسديث سبيت المقدس ' وتوفي سلة عشر وخسمائة 
حبلة وحمل الى الكوفة ٠‏ 

وابو روح باسين بن سهل القا! سي الحشاب » توفي بنیساپور سنه اثلى 
عشرة وحمسمائة ٠‏ 

وابو النتتح سلطا بن ابراهيم بن السلم المقدسي الفقيه الشافمي صاحب 
الزخائر ؛ ولب بالفدس سنة الذنین‌وار امین وار لعمائة وتفقه علي الفقيه نصر حت برع 


القدس و الیل سس سس سس سس ۳۰۱ 
في الذهب » ودخل مصر بسد السبعين والار بسمائة وکان من الفقهاء عصر ور 
عليه اكثرهم » روى عنه السلني وغيره » وصنف كتاباً في احکام التقاء التانن ٠‏ 
توفي من عشر أو في الي لعدها ٠‏ وقءل ! في‌سنة خمس وثلاثين وخسائة . 

اطرطوشی الامام ابو بكر مد بن الوايد بن مد بن خلف بن سليان بن 
ايوب القرثى الفهری الاندلسى الا اي ۰ قدم بيت الفدس وحج على افقة الامام 
ابي بكر الماثی المستظهر » و کار إماماً عالاً زاھداً سكن الشام ودرس بها 
مولده سنة احدى وخسین وار إعمائة تقرياً . وتوفي ليلة السبت لأرلم بقین من 
جادى الاولی سنة عشرين وحمسمائة بشنر الاسكندرية ۰ والطرطوشي : سبة الى 
طرطوشة وهي مدينة بالاندلس في آخر بلاد السلمین في شرفي الاندلس على 
ساحل البحر ٠‏ 

وابو'عبد الله مد بن احمد بن حي‌الاموي الممْائي اطقدسی النابلسى » تزل 
بغداد وتفقه على الشيسخ نصر القدسی ؛ و ن يفتي و یدرس ؛ وهو من اهل العام 
والعمل . توفي سنة سبسع وعشرين وحمسمائة عن حمس وستين سئة ٠‏ 

وابو عبد الله مد بن احمد القدمی العاني الشهور با اديياجي من اولاد 
الديباجي بن عبد الله بن عمر بن عمان بن عفان وقد الديباجي امه فاطمة بنت 
اس بن علي بن ابي طالب . سمي الديباجي سنه ولان دبياجة وجهه كانت 
تشبه ديباجة وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم > اصله من مكة ؛ وأقام ببيت 
المقدس ون الاحادث با وسمعها ؛ وسكن بغداد بدرب السلسلة . وهو فقيه 
فاضل حسن السيرة قال بالحق » كان يقال له سمي اني صلی الله عليه وسام 
وشیه-۹. توفي وم الا حد سابع عشر هن صفر سنة آسع وعشرين وخسمائه 
ودفن بالوردية ٠‏ 

وابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله الرلمي المقدسى الشاغمي اشتفل على 


الشيخ ابي اسحاق ؛ وسم الحديث من الشيخ نصر القدسی والافظ ابي بكر 


۳۴ الالسالجليل بتار 
الحطيب » ثم دخل الفرب وسکن البرية . توفي سنة احدی وثلائين وخسالة ٠‏ 

وابو علي اسن بن فرج بن حالم القدسی الواعظ الشافمي ؛ روی عر 
القافی الرشيد ا مقدسى . توفي في نصف شعبان سنه مس والاثين و خسالة . 

والامام ابو بكر بن العربي محمد بن عبد الله المغربي العسافری الانداسى 
الاشبيلي الحافظ المشهور ۰ دخل مع ابيه الى المشرق سنة خس وا نين وارإعمامة 
ولتي الامام الطرطوثى وتفقه عليه ؛ وصحب الشاشى والفزالي ؛ قدم بيت المقدس 
وروی عنه خلق کشر من الملماء ۰ توفي سنة ثلاث وارلعين وحمسمائة ٠‏ 

وابو پکر الجرجاني تمد بن اجد بن ابي بكر من اهل جرجان من عمسل 
نيسابور ؛ قصد هو وا بوسعيد ااسمعاني زيارة بيت المقدس غذهبا ولم يفترقا حتی 
رجما الى العراق . وكان شیخاً صا ما فيا بكتاب الله دا البكاء كثير ا حزن 
مولده سنه حمس وستين وار إممائة . توفي سنه ار لم وارإمين وة ٠‏ 

وتاج الاسلام ابو سعد عبد الکریم بن مد بن منصور السمعاني الشافمي 
صاحب كناب الذرل لتاريخ مدينة السلام عدة مجلدات » وله تاريخ مرور الاسباب 
وطراز اذهب في آداب الطاب وتحفة المسافر وعز المزلة وال-اسك والتخيير 
في السجم السكبير والا ماني وغيرذلك » قدم بيت المقدس زاثرا له وهو فی‌ابدي 
الكفار ٠‏ وتوفي في غرة ز بيع الا ول سنة انفتین وستين وخسمائة ٠‏ 

ومن‌عباد بيتالمقدس المشهورين بالصلاح ادريس بن ابيخولة الانطا كي 
وعبد العزيز المقدسى » و کانا صالين . ذکرها ابن الجوزى في صفوة الصفوة 
وذکر ما كرامات وام پرخ وناتهنا ٠‏ 

واءا من دخل بيت المقدس واستوطنه من الزهاد والصالین من لم يعرف 
اسبه فکثر ؛ وم اخبار ومناقب لم نذكرها لعدم معرفة اسمائهم وبالله التوفيق. 

وقد انهی ذكر ما قصدته من تراجم الاعيان بالقدس الشریف من كان 
به في الزمن السالف قبل استیلاء الافر نج عليه ' ولم اظفر بغير ذلك لطول الاززمنه 


۳۰۳ 


القدس واغلیل 
وانقطا ع اخبار السلف باستیلاء الکفار على الأرض المقسدسة ۰ وسأذكر ما تیسر 
من اسماء الملماء والأعيان بالقدس الشریف من كان به بعد الغتح الصلاحي - کا 
تقدم الوعد به ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وانذكر الآن نبذة بسيرة ما وقع ببيت القدس مرت الحوادث والأخبار 
في ذلك الزمان : 

فمن ذلك ما وقع في شهور سنة مان وتسعين وثلثائة ان الحا ك اماك 
ابو علي المنصور بن العزيز الفاطمي خليفة مصر أعى بتخریب كنيسة القمامة من 
بيت المقدس واباح لاعامة ماكان بها مناموال وامتعة وغيرذلك ۰ وكان ذلك يسبب 
ما انمهي اليه من الفعل الذي تتعاطاه النصارى يوم الفصح من النار لبي محتالون 
با بحيث يتوم الاغمار من جهلهم | ا مها تنزل من السماء وانها مصبوغة بدهر: ‏ 
ااسلسان في خبوط الا ریسم الرفاع المدهو نة بالكبربت وغيره با لصنسة اللطيفة الي 
تروج على المظام مهم والعوام » وم الى الآن پستمماوما في القمامة ويسمى ذلك 
اليوم عندهم سبت الور ویقع فيه من النکر بحضور السلمین فا لا محل سباعه 
ولا رئيته من جهرهم بالكفر ورفع اصوانمم يقولو ري با لدين الصليب واظهار 
كتمهم ورفم الصلبان على رؤسهم ؛ وغير ذلك منالامور التي تقشعر منها الأجساد . 

ثم لما توفي الماك بأعى الله في‌شوال سنة احدى عشرة وار إممائة ولي بمده 
الظاهر لاعزاز دين الله ابو الحسن علي » واستمر الى ان توفي في شعبان سنة سبع 
وعشرين وار لممائة ٠‏ 

م تولی بمده الستنصر بالله ابو عیم معد » فهادن ملك الروم على ان طلق 
خسة آ لاف أسير ا ود ار بها جده الماك فيايام خلافته. 
فأطلق الأسرى » وأخرج ملك الروم عليها اموالا عظيمة ٠‏ 

( فلت ) : والدي بظهر ان اننا بل كان في غالبها 
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۳۰4 


- الاس ال جليل بتارم 

ورأيت في بمض التواربخ : اله في سنة سبع وار إممائة وا 
احترق مشهد سین بن على رضي الله عنه بش ارة وقعت من لعض أأشم_الين هن 
حيث لم إشعر " 

وورد اظبر بتشعب الركن اليماني هن المسجد الحرام وسةوط جدار بين 
دي قبر الني صبی الله عليه وسلم . 

وانه سقطت القبة الكبيرة الي على صخرة بيت المقدس . قال الناقل ! وهذا 
من أغرب الانفاقات و أعحبا ٠‏ 

( فلت ) : ولسم اطلم على حقيقة الحال في سقوط القبة التي على الصخرة 
ولا اعادتها » والظاهر ان السقوط كان في إمضها لا في كلها والله أعلم ٠‏ 

وفي سنة خس وعشرين وار بسائة كثرت الزلازل عصر والشام ؛ فهدمت 
اشياء كثيرة ومات عت الردم خلق كثير » وامهدم من الرملة ثلئها وتقطم جاممها 
تقطماً وخر ج اهلها منها فأقاموا بظاهرها انية ايام » عم سکن الحال فمادوا الا . 
وسقط امش حيطان بيت المقدس ؛ ووقم من محراب داود قطمبة كبيرة » وهن 
مسجد ابراهيم الیل عليه الصلاة والسلام قطمة ٠‏ 

وني سنة ائلتین وحمسين وار لممائة سقط :ثور قبة الصخرة ببيتالمقدس وفيه 
خسمالة قنديل » فتطير المقيمون به من المسلمين وقالوا ! ليكوان فى الاسلام حادث 
عظيم . فكان اخذ الافر نج له على ما سنذكره ان شاء الله تعالی 

وني جادی الاولى سنة ستين وار إعمائة كانت زازلة بأرض فلسطين اهلکت 
بلاد اارملة ؛ ورهت شرافتين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ والشقت 
الاأرض عن کنوز من المال وهلك منها حمسة عشر الف لسمة » والشقت صخرة 
بيت المقسدس ثم عادت فالتأمت بقدرة الله تعالی » وغار البحر مسيرة يوم ودخسل 
اناس في ارضه يلتقطون منه » فرجم عليه فأهلك خلقاً كثيراً منهم » فسبحان من 
تصرف لعباده عا بشاء ٠‏ 


القدس واطليل متت سس ۳۰۵ 
وفي سنة ثلاث وستين وار لممائة في ايام المستنصر بالله العبيدي خليفة مصر 
استولی على القدس والرملة آنسز بن اوق اظوارزي صاحب دمشق ٠‏ 

وفي سنه مس وستين أقيمت الدعوة الساسية ببيت المقدس وقطمت دعوة 
الفاطميين ‏ ثم استولى ١‏ نسز على دمشق بعد استبلائه على القدس والرملة وقطع 
الطبة الغلوية مندمشق فلم مخطب بعدها لهم بها ؛ وأقام الشطبة العباسية يوم اللجمة 
جس بقين من ذي القعدة سنة مان وستين وار بعماثة ٠‏ 

ا آل في سنة احدى وسيعين وار بعماثة استو ا ى بعده على دمشق 
تاج الدولة الا مير تتش بن الساطان البارسلان السلجوقي وكان القدس من مضافاته 
على عادة من تقدمه » فقلده للا مير أرتق بن أكسك الت ر ابي جد الاوك اصحاب 
ماردين . وا ستمر ارتقمالكاً للقدس الى انتوفي في‌سنة ار بم وأعانين وار بعمائة . 

استقر ال" مس لعده في القندس لولدبه ایلغازی وسفمان ابي اراق , 
واستمر على ذلك الى ان قتل تتش صاحبدمشق في سنة مان و عا نی وار بعساثة . 

نم سار الأفضل بن بدر اجخالي امير الجيوش من مصر إعسكر الخليفة الملوي 
وهو المستملي بأ الله فاستولی علی القدس ال" باب في شمان سئة لسع 
ونما لين وار لعمائة ٠‏ 

وسار سقمان واخوه ابلغازی من القدس » واقام سقمان ببلد الرها » وسار 
اخوه ابلفازى الى العراق . وبق القدس في بد المصردين ۰ 


۳ د 1 تغلب الافر 3 عل بت آلقّدس و استيا هم عليه 3 
و عمر على بده ¢ نم على بد عبدال ملك بن يوان وغر ۵ من الخحافاء 5 مرق شر حه - 
استمر بأ بدي المسلمين اللفاء من حين الفتح الممري في سنة خس وعشرين رن 
الحجرةالشريفة الوسنةاثنتين وتسمين وار بعمائة فيخلافة الستظهر باه هو | بوالعباس 


ان ال بر 
امد بن المقتدي بأ الله المباسي خليفة بفداد ٠‏ 

وكان لبثه بأ بدي المسلمين ار إعمائة سنة وسبعاً وسبعين سنة ٠‏ 

وكان الفاطميون قد تغلبوا على بنيالمباس وادعوا الملافة بالمغرب من‌اواخر 
سنة ست ونسعين ومائتين في ايام القتدر بلله الى الفضل جمفر بن المستنصر المباسي 
خليفة بفداد » ثم بنوا القاهرة واستولوا على الديار الصرية والشام ومكة واليسسن 
و بت المقدس . 

واوطم ؛ عبيد الله المعدي الله | الذي يسيون اليه ؛ ثم ابنه او العام کب 
لام الا ا عر اسماعيل التصور ينصر الله » ثم ابه ابو کیم 
معد المعز لدين الله بالي القاهرة الحروسة على بد القائد ابي الحسن جوهر العروف 
بالکاتب اروي فانه جهره من الفرب لأخذ الديا ر المصرية فأخذها في سئة مان 
وخسين وثلماثة » وبالفاهرة الحروسة والجامع الأزعر . . ام ار سل بستدعي مخدومه 
العز لدين الله ؛ فحضر الى القاهرة واستوطنها في شهر رمضان سنة النتین وستين 
وثلمائة ؛ واستمر الى ان توفي بها في يوم الجعة الماع عشر من رييم الأول سئة 
مس وستين وئلمائة ۰ وهو الذي تنسب اليه القاهرة فيقال : القاهرة الممزية . ولا 
بناها جوهر سماها امنصورية . فلما قدم الممز لدين الله اليها سماها القاهرة ٠‏ 

وقبل: ان سیب تسسا بذلك اما تقهر منشد عليها ورام عخالفة اسها . 

ولا توفي استقز بعده في الحلافة عصر ابنه المنصور نزار العزيز باه م 
ابنه ابوعلي المنصور الاک بأ الله الذىامى بتخریب كنيسة القمامة -کا تقدم -. 
نم ابنه ابو الحسن على الظاهر لاعزاز دين الله . ثم ابنه ابو عم معد المستنصر بالله 
الذي مكن الكفار من اعادة كئيسة القمامة - کا تقدم ‏ . ثم ابنه ابو القاسم اجند 
المستملي بأ اله - 

وسياتي ذکر هن بق ۱۳ ذکر الفتح الصلاحي ازشاءالله تمالى . 

فلما 1 الأ الى المستعلي اه الله وکانت واة ابيه الستنصر في ذيالححة 


الل اا و لونم 
سنة سبع وكانين وار بسمائة ولي الأمر بعد ابه بالديار المصرية » وکا تون 
لتديير دولته الا فضل 0 بن بدر الخالى أمير اليوش ٠‏ 

وقي ايام الستملي بأهر eS‏ وانقطمت من اکر 
مدن الشام دعوتهم وا نقسمت البلاد الشاهية بين‌الاتراك ئ والاف رن » وکان‌مدر دولته 
الا فضل قد استولى على بيت المقدس فى شبان سنة نسم و عانین وار إعمائة 
کا تقدم - ۰ وکان الفاطميون افون من الافرنج خوفاً شديداً فلا يطيقون 
مقاتلتهم مخلاف الدولة الاو ية ٠‏ 

فلما دخات سنة تسمين وار بعمائة سار الافرنج الى اشام واخذوا انطاكية 
بمد ان حاصروها نسعة اشهر وملكوها في ذي القمدة » وحصل م ودن السلمین 
وقعات وحروب » وولی‌السلمون هار بین وكثر الفتل فیهم ونهب الافر نج خبادهمم 
وتقووا بأسلحتهم ٠‏ نم سار الافرنج الى معرة النعمان فاستولوا علیها ووضعوا 
السيف في اهلها فقتلوا فيها ما يزيد على مائة الف انسان وسبوا السي الكثير ٠‏ 
واقاموا بالعرة ار بعین وما وساروا الى ححص وصالهبم اهلها » وذلك في سنة 
احدی ولسمین ٠‏ 

فلما دخلت سنة ائنتین وتسعين وار بسائه قصد الافرنج بيت القدس وم 
فى نحو الف الف مقاتل لعنهم لله وحاصروا بیت القدس يها وار كيين نوما 
وملکوه في‌ضحی نمار الججعة اسبع بقين منشعبان سنة ائفتين وتسعين وار إعمائة ٠‏ 
وابث الافرنج يقتلون في المسلمين بالقدس الشريف اسبوعاً » وقتل في المسجد 
لا قصی ما يزيد على سبمين الف نفس منهم ججاعة كثيرة من أ عة السلمین وسادانمم 
وعبادم وزهادثم من جاور في هذا الموضم الشريف »2 وغنموا ما لا بقع عليه 
الجر » وحاسوا خلال الديار » وكان وعداً فمولا" 

ثم حصروا جيم من في‌القدس منالمسلمين بداخل المسجد الشریف واشترطو 
عليهم انهم متی تأخروا عن اظرو ج بمد ثلاثة ايام قتلوم عر آنرم ۰ فشرع 


السلمون في الاسمرا ع والبادرة الى اظروج ' فمن شدة ازدحامهم بأبواب 
السجد قتل هنهم خلق كثير لا بحصيهم إلا الله سبخانه وتمالی ۰ 

واخذ الافر نج من عندالصخرة الفين وار مین قندیلا من فة ز نه کل هنهم 
ثلاثة آلاف وسمائة ۰ وتئوراً منقضة وز نه اربعونرطلا بالشائي؛ ولائتوعشرین 
قند بلا من الذهب ۰ 

وهزم الأفضل بن بدر الجالي امير الجبوش بظاهر عسقلان اقبح هز عة ٠‏ 

وكارك عند الافر نج شاعر منتجع اليم فقال - يخاطب ملك الافرنح 
واسبه صنحلي - ؛ 

نصرت سيفك دين المسيح فلله درك من صنجیي 
وما سمع الناس فبا روي لأقبح من كسرة الأفضل 
فتوصل الافضل الى ذب هذا الشاعر ۰ 

وذهب‌الناس هار بين على وجوههم من الشام الىالعراق » ووصل الستنفرون 
الى بغداد في ره‌ضان مستغیثین الىالخحليفة والساطان؛ منهم القاضی بدمشق | وسعد 
المروي ٠‏ واجتمم اهل بغداد في ال جوامم واستغانوا ويكوا حتى امهم افطروا هن 
0 

وندب الخليفة سفداد - وهو المستظهر بأهر الله او الساس اجد المباسي - 
الفقباء الى اخحر وج في البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد ٠‏ فخرج الامام ابو الوفاه 
ابن عقيل الحنبلي ' وغير واحد من اعيان الفقهاء وساروا في الناس فلم شد ذلك 
شيئاً ٠‏ فنا لله وإنا اليه راجعون ٠‏ 

ووقم الحلف بين السلاطین السلحوقية فشكن الاثر نج في البلاد » وانزعج 
المسلمون في سائر مالك الاسلام بسيب اخد بيت المقدس غاية الانزعاج م 
استولى الافرنج على كار بلاد السواحل في ايام الستعلي بأمر الله ؛ فملكوا يان 
وقيسارية وغيرها من القلاع والحصون ٠‏ وكانت محنة فاحشة ٠‏ الحک لله العلي 


الكبير ۰ و كان الآخذ هذه البلاد بيت المقدس وغيره بردويل الافر جى ٠‏ 
9 فيسنة احدی عشرة - وقيل: أرلمةعشرة ‏ وخسماگه قصد الديار المصرية 
ليأخذها فانپی الى غزة ودخلها وخرببا واحرق مساجدها ورحل عنها وهو لض 
فهلك ني الاريق قبل وصوله الى العريش فشق اصحابه بطنه ورهوا حشوته هناك 
فهي ترجم الى اليوم ورحاوا مجشته فدفنوها بكئيسة قمامة بالقدس الشريف . 
وسبخه بردويل هي الي في سبخة الرهل على طريق الشام وهي ما بلي العريش 
الى جهة مصر منسوبة الى بردويل المذكور والجارة الملقاة هناك والناس يقولون 
هذا قير بردويل واعا هي الحشوة لعنة الله عليه ٠‏ 
ولا اخذ بيت المقدس وغيره مرت المسلمين قال في ذلك مظفر الابيوردي 
ابياتاً مما : 
مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشر سلاح الره دمع یط 
يبا بي الاسلام ان وراء 1 وقائم يلحقن الذری لئاسم 
وكيف تنام المين ملا" جنونها على هفوات ابقظت كل نام 
فاخواتم بالشام يضحي قتيلهم ظهور المذاكي او بطون القشاعم 
جرون ذيل الخفض فعل السالم 


فلم سن ما عرضة للمزأ حم 
اذا الحرب شيت نارها بالصوارم 


3 
۰ 


تسومهم الروم اطوارت وائم 


وک من دماء قد ابيحت ومن‌دی 
وبيناختلاس الطمن والضرب وقعة 
وتاك حروب هن لغب عن غمارها 
سلا بأيدي الش كن یاک 
یکاد طن الستکرن بطيبة 
أرى امي لا !تون الى العدی 


5 : 
و تشون النار خوها “من اردي 


تواری حياء حسما المعاصم 
بظل ها الولدایت شيب القوادم 
لیسلم جقرع بمدها سن نادم 
ستعمل منهم في الطلى واساجم 
نادي أعلى الصوت ا ال هاشم 
رماحهم والدين واهي الدعام 


ولا #سبون العار ضربة لازم 


۰ لالس الجليل بارج 
أترضى صناديد الأعارب بالأذى وتغضي على ذل صماة الاعاجم 
فليتهموا اد لم بذودوا حمية عن الدين شنوا غيرة للمحارم 
وان زهدوا فيالأجر إذجي‌الوغى فلا اتوه رغبة في النام 

و استبر بیث القدس وما جاوره من السواحل بيد الافرنج احدى وتسمین سئة . 

فلم بر في الاسلام مصيبة اعظم من ذلك ٠‏ 

وعحز موك الأرض عن انتزاعه هنهم " حتی اذن الله سبحانه وتعالى وقد ر 
فنحه على بد من اختاره من عباده في شهر شوال سنة ثلاث و عانین وخسمائة ۰ 

فأقول - والله استين وعيه اتوكل فهو حمي ونم یل - : 

( ذكر الفتح الصلاحى ) 
الذي بسره الله تعالى على يد السلطان الناصر صلاح الدین 
بوسف بن أ وب تغمده الله برحمته 

قد تقدم ذکر تغلب الفاطميين على غالب المملكة واستيلائهم عليها ٠‏ وتقدم 
ان اوطم الهدي بالله عبيد الله » وتقسدم ذكر من بمده الى الاستملي بأم الله الذى 
اخذ الافر نج القدس في ايامه ؛ فلما مات الستملي بأعس الله استقر إمده فيخلافةمصر 
ابنه ابو علي المنصور الملقب بالا مربأحكام لله ' ثم ابنعمه ابو الیمون عبد الجيد 
الحافظ لدين الله ثم انه او منصور اسماعیل الظاهر تأمرالله » ثم ابه | والقاسم 
عيسى الفائز بنصر الله » م اين عمه ابو مد عبد الله الماضد لدين الله وهو آخرثم 

وكان استةراره في خلافة مصر في سنة حمس وخسین وخسمائة ٠‏ 

وكارتف صاحب دمشق في ذلك الزمان السلطان الملك المادل نور الدين 
ابا القاسم مود بن ز نی الملقب بالشهيد رضي الله عنه ٠‏ 

فلا دخلت سنة اريم وستين وحمسمامة ممكن الافرنج من البلاد المصرية 
زتحکوا على المسلمين بها وملکوا بلبيس قهراً فيمسّهل شهر صفر ونهبوها وقئلوا 


القدس والايل ۳ 


اهلها واسروم * ثم ساروا من بلبيس و نزلوا على القاهرة عاشر صفر وحاصروها ٠‏ 

وكان وزير الماضد أمير الجيوش شاور » فأحرق شاور مدينة مصر خوفاً 
من ان علكها الافرنج » واس اهلها بالانتقال الى القاهرة . فبقيت النار تحرقبا 
ارلعة و سین بوما . 

وارسل الماضد الملوي خليغة مصر الى السلطان نور الدین الشبيد يستفيث 
به » وارسل في الكتب شمور النساء ٠‏ 

وصاحٌ شاور الافرنج على الفالف ديار مها اليهم . فحمل اليه مائة الف 
دنار وسأطهم ان برحاوا عن القاهرة ليقدر على جم المال وحله » فرحلوا ٠‏ 

ولا وصل الى الساطان نور الدين كتب الماضد جبز الأمير اد الدين 
شي رکوه بن شادي الى الدیار الصرية وممه المساكر النور بة وانفق فيهم الا موال 
واععلی شي ركوه مائتي الف دفار سوى الثیاب والدواب والا سلحة وغير ذلك 
و ارسل همه عدة امراه منوم ابن اخيه صلاح الدين بوسف بن ايوب الذي تسلطن 
فما بسد » وکان سیر صلاح الدین على کره منه ‏ أحب نور الدين مسير 
صلاح الدين وفیه ذهاب اللك من بين يديه » وکره صلاح الدین المسير وفیه 
سمادته وملكه . ( وعمى ان تكرهوا شيئاً وهو خير 3 وعنی ان تحبوا شيئاً 
وهوشر لكم) . أن نور الدين امره بالمسير مع تمه شير كوه » وكان شي ر كوه 
قد قال بحضرة نور الدين . تحهز با بوسف . فقال ؛ والله لو اعطيتى ملك مصر 
ما سرتاليها فلقد فاسيت بالاسكندرية مالا انساه ابدا. فقالشيركوء لثورالددن: 
لا بد من سیر ه معي ٠‏ فأمره نور الدین وهو يستقيل ؛ فقال نور الدین : لا بد 
من مسيرك هع عمك . فشكى الضيقة » فأعطاه ماتجهز به » فكأ ما يساق الىالموت. 

ولا قرب شیر کوه من مصر رحل الافرنج هن ديار مصر على اعقابهم الى 
لادم فكان هذا المصر فتسحاً شد .دا ۰ 

ووصل اسد الدين شير كوه الى القاهرة في رام رييم الآخر » واجتسم 


۷ مك الانسالجليل بتارځ 
بالماضد وخلم عليه وعاد الى خیامه با لمة الماضدية . وشر ع شاور عاطل شیر کوه 
فما كان بذله لنور الدین قبل ذلك من تقریر المال و افراد ثلث البلاد له ومم ذلك 
فكان شاور كف كل بوم الى اسد الدین مک ولعده و نره » (وما يعدم 
الشيطان إلا غرورا ) ٠‏ 

عم ان شاور عزم على ان يعملدعوة اشير كوه وأمرائه ويقبض عليهم » قنمه 
ابنه الكامل بن شاور منذلك . ولمارأى عسكر نور الدين من‌شاور ذلك عزموا 
على الفتك بشاور » واتفق على ذلك صلاح الدين بوسف ومن معه من الامراء 
وعرفوا شي ركوه بذلك فتهام عنه ٠‏ 

واتفق ان شاور قصد شر کوه على عادنه فلم بحده في اليم وكان قد 
مفى ازيارة قبر الشافعي رضي الله عه » فقي صلاح الدین شاور واعلمه برواح 
شب رکو ه الى زيارةالشافعي» فسار! ومنمءهما جيماً الى شي ركوه فوب صلاح الدين 
ومن ممه على شاور وألقوه على الارض عن فرسه وامسكوه في سابم عشر ر بسع 
الا خر سنة ار بم وستين وحجسمائة فهرب اصحابه عنه » واعلموا شي ركوه عا فماوا 
فحضر و لم عسکنه الا عام لذلك ٠‏ 

وسمع اله-اضد الخبر فأرسل الى شير كوه يطلب منه تاذ رأس شاور ٠‏ 
عقتله وارسل رأسه الى الماضد ؛ ودخل بعد ذلك شير كوه الى القصر عند العاضد 
فخلع عليه خلمة الوزارة ولقبه الملك المنصور امير الجيوش ٠‏ واستقر في الاأهر 
وكتب له منشوراً بالوزارة وتفويض امور الخلافة اليه ٠‏ 

ولا ام ببق له مناز ع أتاه أجله ( حتى اذا فرحوا عا اوتوا اخذنام إغنة 
وهم لا يشعرون ) » وتوفي في يوم السبت الثاني والعشرين هن حمادى الا خرة سنة 
اربع وستين وحمسه_اثة » فكانت ولابته شبرين وخسة ايام وهي اتداه الدولة 
الأرويية ۰ وکان‌شر کوه وأوب اي شادی من بلددوین واصلهما من الاکراد 
وخدما عماد الدين زي ثم ولده اور الدين مود » وبقيا ممه الى ان ارسل 


۳۹۳ ۰. 


ار واا ای ترش سب 
شير كوه الى مصر رة بمد اخری حى ملکها وتوفي فيهذه السنة على ما دکر ناه . 

ولا توفي شير كوه طلب جاعة من الامراء النورية التقدم على المسكر 
وولابة الوزارة العاضدية . فأحضر العاضد صلاح الدین وولاه الوزارة ولقبهالملك 
الناصر وثبت"قدمه على انه نائب لنور الدین تخطب له على الثار بالدیار المصرية 
وكان نور الديرن یکتب لصلاح الدین الاسفعسلار ويكتب علامته على رأس 
الکتاب تعظيمساً عن ان یکتب اسمه » وکان لا فرده بکتاب بل الى الأمير 
صلاح الدین وكانة الاعراء بالدیار الصر بة شملون کذا ‏ وکذا . 

ثم ارسل صلاح الدين يطلب من ورالدين أباه ايوب واهله ليثم ه آلسرور 
و کون‌قضیته مشا كلة اقضية بوسف‌الصدیق عليهالسلام ٠‏ فأرسلهم اليه نورالدين 
فوصل والده اليه في جادی الا خرن سنه مس وستین و خسماة ٠‏ 
20 وسلك مع والده من الأدب ما جرت به عادته » وأليسه الأمر كله فأبى ان 
پلیسه » فحكه في اظزائن كلها ۰ واعلی ملاح الدین أهله الاقطاعات عصر ۰ 
و عکن من البلاد وضمف اهر العاضد ٠‏ 

وفي هذه السنة وهي سنة حمس وستين وسمائة سار الافرنج الى دميساط 
وحاصروها > وشحنها صلاح الدين بارجال والسلاح ۰ تحاصروها مین يوماً ٠‏ 
وخرج نورالدين فأغار على بلادثم بالشام ٠‏ فرحاوا عائدين عبىاعقا مهم ولم بظفروا 
لشيه مها ٠‏ 

وفيسنة ست وستين و“سمائة سار صلاح الدين منمصر ففغزا بلاد الافرنج 
قريب عسقلان وال ملة » وعاد الى مصر ٠‏ ثم خرج الى ابلة وحاصرها وهي للافرتج 
على سا حل البحر الشرقي ونقل اليها المراكب وحاصرها براً وحراً وفتحها في العشر 
الأول مرن ريسع الآخر واستباح اغلها وما فيه . وعاد الى مصر وعزل قضاة 
المصريين وكانوا شيمة ؛ ورتب قضاة شافعية » وذااك ف العش بن من حمادىالاخرة 


سه سك وسكين ¢ 


۴ ل الافسالجليل بتار 

الل سي ی قيم تالخطية العباسية عصر وفطمت 
خطبة العاضد لدين الله » وانقرضت الدولة الملوية الفاطمية ۰ 

وكان سیب الخطية المباسية عصر : انه لما مكن الملك لامر سلا الذي 
من ن مصر وحم على القصر واقام فيه قرافوش الأسدي وکان خصيا أبيض ؛ وبلغ 
نور الدين ذلك » ارسل الى صلاح الدين يأمره حتماً جزماً 7 مله زین 
وإقامة الخطبة الباسية ٠‏ فراجمه سلاح الدين في ذلك خوف الفتنة » فلم یشفت 
اليه نور الدين واصر على ذلك ٠‏ وكان الماضد قد مرض ؛ فأمر صلاح الددير: 
االحطباء ان بخطبوا للمستضی» بأمر الله هو ابو تمد الحسن بن‌الستنجد بالله العبامي 
خليفة بداد ويقطموا خطبة الماضد . فامثاوا ذلك » ولم بنتطح فيها عفزان . 

وکانت قد قطعت الحطابة لبي المباس هن ديار مصر في سة نسم وسين 
و لاله في خلافة الطیع لله المباسي حين تغلب النساطمرون على مصر أيام ا معز الله 
الفاطم ي باي لقاهرة ا هذا الان وذلك مائنا سنة وعان سئين ۰ 

وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم لما م احد من أهله بقطع خطبته . فتوفي 
العاضد يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخسمائة ولم يعلم بقطع خطبته ٠‏ 

واستولى صلاح الدين على قصر الللافة وعلى جمیع ما فيه » وكانت کار ته 
تخر ج عن الاحصاء . ونقل اهل الماضد الى موضم من القصر ووكل بوم مكل 
يحفظهم وخلا القصر منسكانه ( كأن لم یفن بالا مس ) . وهذا الماضد هو آخر 
خلفاء الناطسين ٠‏ 

وجلة مد.بم من حينظهور جدم المعدي باله عبيد الله مجاماسة في ذيالمجة 
سنة ست وتسمين ومائتين الى ان توفي العاضد في التارع المذكور مائتان وسبعون 
ساة و محو شهر . وهذا دأب الدنيا لم تمط إلا واستردت ؛ ول نحل إلا و عررت 
ول تصف إلا وتكررت ؛ بل صفوها لا يخاو مرت الکدر . وانقرضت دولمم 
في خلافة الستضی» بأعس الله العباسی - کا تقدم  ٠‏ 


القدس والخليل 
ولا وصل خبر الحطية العباسية عصر الى بغداد ضر بت ها البشار عدة أيام 
وسيرت اللم مع ماد الدين صندل وهو من خواص الخدام المنسوبة الى نورالدين 
وصلاح الدين والحطباء وسيرت الأعلام السود ٠‏ 
ثم توفي والد الملك صلاح الدين وهو اللك الأفضل نجم الدین ابو الشكر 
ادوب وكان ولده غائباً عن القاهرة في جهة الكرك » لأنه كان قصدها اغزو الافرنج 


سس .۷۷۷۹۵ 


فاما عاد وجد ابأه قد مات . وسيب موته : انه رك عصر فنفرت به فرسه فوقم 
فحمل الى قصره وبق أياماً ومات في السابم والشرین من ذي الججة سنة تمان 
وستين وخسمائة » وكان خيراً عافلا حسن السيرة كريماً كثير الاحسان. ودفن 
الى ااب اخيه شير كوه » م نقلا بمد سنتین الى المديئة الشريفة على ساكنها افضل 
الصلاة والسلام ۰ 
نم دخاتسنة نسم وستين و سمالة فتوفي فيها الملكالعادل نورالدين الشهيد 
هو او القاسم مود بن الك المنصور مادالدین ۳ اود زدي بر اق سئقر 
تغمده الله برحنته . ومولده فيشوال سنةاحدی عشرة وحمسمائة» وکانت وفاه‌بوم 
الاربماء حاديعشر شوال سئة تسم وستين.وخسمائة وكان مد که لدمشق في سنة 
تسعرواربعين وججمسمائة إعد ان هملك حلب وغيرها من قبل ذلك » وكان ملكا عادلا 
مجاهداً خی فتح الفتوحات وانسم ملكه وخطب له بالمرمين واليمن ومصر وخطبله 
في الدنیا علي چیم منابر الاسلام وبى السبل والمكاتب وا کل سور المدينة 
الشريفة وطق ذکره الا رفن بحسن سيرته وعدله وزهده رضي الله عله ٠‏ 
۱ واستقر إعده في الملك بدمشق ولده الملك الصاح اسماعیل ؛ فقصد الملك 
الاصر صلاح الدين دمشق وأخذها ؛ وکان الصاح توجه الى حلب لیقیم بها ٠‏ 
وثبتت قدم اللك صلاح الدين وقرر امر دمشق » وکا دخوله اليها 
في سلخ رییم الا ول سنة سبعين وحجسائة . ثم سار لیس وغماه وملكهما ۰ ثم 
الى حاب وحاصرها فلم بقدر على اخذها لان اهلها صدوه عا حبة في الملك الصاح 


5 لل الانس ال ملل بتار يخ 
اال وقم الانفاق ان یکون للملك الناصر صلاح الدين ما بيده م 
ولل لك الصالح ما بتي بيده منه ۰ فصالهم على ذلك٠‏ 
ورحل عن حلب واخذ عدة اماكن وقلاع تمن شی بيده ثم عاد الى مصر . 
فلما توفي ال ملك الصا لح اسماعيل بن نورالدین في‌سنة سبع وسبعين وخسالة 
استقر لعده في الملك بسحلب عمه عز الدين مسعود ٠‏ 


ن اشام 


ام استقر بحلب عمادالدین ز نی بن‌مودود صاحب سنحار ؛واستقر مسعود 
إسنحار پتراضیهما ٠‏ 

م في سنة عار وسيعين ومسسائة في خاس الحرم سار الملك الناصر 
صلاح الدين عن مصر الى الشام وام بعد بعد ذلك الى ٠صر‏ الى ان توفي » وسار 
في طربقه على بلاد الافرانج وغم ووصل الى دمشق فى صفر * ثم سار في دیع 
الا ول ونزل قرب طبرية وشن الأغارة على بلاد الافرنج مثل بيسان وجيبين والفور 
م وقتل ۰ ثم سار الى بيروت وحاصرها وأغار على بلادها . ثم سار الىعدةبلاد ٠‏ 

وفي السنة الذ کورة وهي‌سنة عان وسبمين و خسمائة قصد الافراج المقيمون 
بالکر ك والشو بك المسير لمدينة رسولالله صلىالله عليه وسلم ليفبشوا قبره الشر یف 
و نقلوا حسده الكريم الى بلادثم و بدفنوه عندم ولا عکنوا المسلمين من زيارته 
إلا بجمل . فأنشأ البرأس ارباط صاحب الكرك سفناً جلها على البر الى بحر القازم 
و رکب فيها ار مال ٠‏ وسارت الافرنج ومضوا يريدون المدينة الشر فة ٠‏ 

فكان السلطان صلاح الدين على حوران » فلا بلنه ذلك بعث الى 
سيف الدولة و منقذ نأئيه صر اه تحويز حسام الدين او لو الحاجب 
خلف العدو ۰ 

فاستعد لذلك وسار فيطلبهم حتی ادر کم و لم ببق بينهم وين الدیئةااشر يفة 
النبوية الا مسافة يوم » و کانوا نيفاً وثلائة وقد انضم اليهم عدة منالعربان الرتدة 
ففرت العربان » والتجأ الافرنج الى رأس جبل صعب الرتتی ٠‏ فصعد الهم في < 


القدس و الیل O‏ ا 1 ۳۱ 


عشرة انفس وضابقهم فيه فخارت قوام بعد ما كانوا معدودين من الشجمان ؛ 
وقبض عليهم وقيدهم و هلیم الى القاهرة ؛ وكان لدخوطم بوم مشهود ٠‏ 

وتولى كتلهم الصوفية والفقاء واراب الديانة عد ما سان رجلين من اعيان 
الافرنج الى مى ونحرها هناك کا تنحر البدن الي نساق هديا الى الكمية ٠‏ 

ثم في سنة آسع وسعين وخسمائة ملك مس و آمد وعنتاب وغيرها ؛ ثم سار 
الى حلب وحاصرها واخذها منصاحبها عمادالدين زی ابن هودود بن عمادالدین 
وعوضه عنها يي ا ٠‏ هذه السئة ٠‏ 

وهن الاتفاقات اجه ان محبي الدين ابن اک قاض دمشق مدح 
السلطان ب#عبيدة منها : 

ونتهک حلباً بالسيف في صفر هيشر بتو ح القدس في رجب 

اف قتح القدس في رپ تة اذك و عانین علی ماسنذ کره ان هادا تمالی . 

وني سنة عانین وحمسمائة غزا اسلطان الكرك وضيق على اهلها من الافرنج 
وملك رإض الكرك وبقيت ااقلمة وحصل بين المسلمين والافر نج القتال » فرحل 
عنبا وسار الى اباس واحرفها ویب ما بتلك النواحي وقتدل وأسر وسی » وعاد 
الى دهشق ۰ 

وفي سنة احدی و عانين وخسمامة ملك ميافارقين ٠‏ 

وفي سنة اثنتين و عانین وخسمائة أحضر السلطان ولده اللك الا فضل من 
مصر فأقطيه دمشق » ثم آحذر أخاه العادل 00 وجمل ولده عر 
ثائياً عنه عصر ؛ واستدعی نائیه عصر - هو أبن اخیه تون 
ابن شاهنشاه - وزاده على حماه سنج والمعرة و طاب ومیاارقین ٠‏ واستة 
العزيز عْان والمادل ابو بكر في هصر ٠‏ 

واستمر الال على ذلك الى ان دخات سنة ثلاث وعائین وخسماة ٠‏ فيها 
كانت الوقعة العظيمة التي فتح الله مما بيت المقدس وغيره على بد السلطان الا عفام 


..۳۹۸ 


الانس الجليل تارج 
والليث ایام المقدم سلطان الاسلام والمسلمين حبي المدل في العالمين قاتل الكفرة 
والش ركين قاهر ۰ ٠ ٠‏ والتمردین جامم كامة الاعسان امعم عبدة الصلبان رافع 
علم العدل والاحسان خادم الحر مين الشر فين منقذ البيت المقدس من اهل ازغ 
والفيان الملك الناصر صلاح الذنيا والدين هو ابو المظفر يوسف إن ابوب بن 
شادى تمده الله بر مته واسکنه فسییح جنته وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيراً . 
وذلك في ايام الامام الاأعظم واطليفة الاكرم امير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين 
وارث الخلفاء الراشدين الاسام الناصر لدين الله هو ابو العباس احمد بن الامام 
المستضيء بالله بن مد إن ن 0 المستنحد الله ابي الظفر «وسف بر 
الامام المقنني لأمر الله أ ألى عند الله ابي العباس مد بن ن الامام الستظهر الله امد ن 
الامام المقتدي بالله 0 القاسم عبد لله بن مد الذخيرة بن الامام انام أمر الله 
1 حعفر عبد الله بر الاما م القادر الله اتی المباس امد بن ال" مير اسحاق بن 
الامام المقتدر الله ای الفضل جعفر بن الاهام الممتضد الله الي الساس امد بن 
الموفق الله أبي احمد طلحة بری الامام المتوكل على الله الى الفضل جمفر بن الامام 
المعتصم بل الى اسحاق مد بن الامام اارشید ابى جعفر هارون ن الامام المهدي 
الى عبد الله حمد بن الامام المنصور ابي جعفر عبد الله باني مدینة السلام بنداد 
ابن مد بن علي ن عبد الله بن المباس بن عبد الطلب رضي الله عنه وعری 
اسلافه الطاهرين ٠‏ 
وقد حي ! ان السلطان لما كثرت فتوحاته في السواحل واوجم فيهم إسهامه 
وسطوته » وكان لا بتجاسر على فتح بیت‌القدس لكثرة ما فيه من الابطال والعدة 
لكو نه كرسي دين النصرانية ٠‏ وكان في بيت القدس شاب مأسور من اهل دمشق 
كتب هذه الا بيات وارسل بها الى الملك صلاح الدين على لسان القدس فقال : 
پا اللك الذي لمالم المبلبان نكس 
وار ل اويا فيس برك اندي 


. كام 


دس والخليل 
كل الساجد طبرت وأنا على شرفي منجس 
فكانت هذه الا بيات هي الداعية له الى فتح بيتالمقدس ٠‏ ويقال : ان السلطان 

وحد في ذلك الشاب اهلية فولاه خطابة المسدد الا قصى ٠‏ 

وكان السلطان الملك الناصر رجه الله لما عزم على الفتح كتب يستدعي لاحهاد 
من چیم البلاد . وبرز من دمشق يوم السبت سپل شیر الله الحرم الحرام سنة 
ثلاث وما نين وحمسمائة قبل اجماع المساكر عليه وحضور من استنفره للجهاد اليسه 
وسافر ين همه من سکره > وخيم على قصر سلامة من إصرى على سمت الكرك 
خوفاً على الحا ج من صاحب الكرك البر نس ارباط » فانه كان شد يدالعداوة للمسلمين 
مقدامساً على الشر وإثارة الحروب ؛ و كان قد عزم على أسر المحجاج . فلما أحس 
بنزول السلطان قربا منه » عاد وأقام محضنه خشية على نفسه . فوصلا ماج في اول 
صفر الى وطتهم بدمشق واطماً نت فكرة السلطان علمهم ٠‏ 

وانتظر السللار وصول المسكر الصري فأ بطأ عليه » فأ ولده الملك 
الأفضل نور الدين علياً ان بقیم بر أس الماء و جمم المساكر الواصلة اليه . وتوجه 
السلطان ومن ممه الى الكرك وضياءه فأحر ق فيها ومبب واسر » وسار الی‌الشو بك 
نفعل كذلك . ووصل اليه عسكر مصر . واستمر على هذا الال شهرين والملك 
الا فضل مقيم برأس الماء في چم عظیم بنتظر ما يأهره به والده ٠‏ ۱ 

ثم قوى عزمه على ملبرية فسار عن هعه ووصل الى صفورية فخرج اليه م 
لارنج في جم كبير والتق الفريقان » فنصر الله للسلمين وظفرثم ب مشر كين فقتاوا 
منهم واسروا » وعد ذلك من حسن تدیر الملك الا فضل . فوردت البشائر على 
السلطان بالكرك ٠‏ 

ثم سار الا وا بو له وفد کاز عسكر الاسلام واجتمع واشتد 
عر مهم على الجهاد وقوی ٠‏ وصمع الافر نج عا ثم فيه من الكثزة وتحققوا امم 


۳۳۰ 


مأخوذون : وكان بيهم حافك وتن ادر 0 ؛شر عوا ح,زگد 5 الصلح وتوائقوا على 

0 ثم ا نالسلطان سار پالعسکر الى دار الافر نج إعد ان رنب‌المسکر واستعرضه 
ورحل علي هرژه 4 عظبية يوم اطمة سالم عشر شهر ر بیم الا خر يخم على مین 
9 اصبح اا و رل على الار دن و هو . مر الشراعة ۱ والافرنج قد 7 للحرب 
في كل صباح لسير اليعم درایم ١‏ 

23 سح طبر ۱ ,4 3 

ووی عزمه على طبر به فسار اليا ول عامها واحضر الحجارين والنقاین 
وامرهم الحدم والاقب ؛ وكان ذلك وم اليس ۰ فنوا ی بر ج فبدهوه ولس لةوا 
فيه و لسلم‌وه ودخل الليل ۰ 

فلما بلغ الافر نج ذلك اعتدوا وشدوا عز دهم وعلءوا ان طمر ده ی اد 
نو ند و ج البلاد 2 فاجتمع وت هم ملو كهم وساروا فار سوم وراجاهم 
تحو السلطان ٠‏ فيا السلطان ذلك بوم الجمة فما کذب الب واستخار الله تعالى 
وسار لعسكره 

وجاه يوم اة رابع عشر ریم الآخر والافرنج ساگرورن الى طبرية 
فرب السلطان الاطلاب 5 مقاتلمم 2 فحال اللبل ينل الفر شين ۰ 

1 وقدة مان د وهی او »4 الحظفى 

فلما أسفر المح ار ارت بين الفر هين وصاح المسامرن یح رحل واحد 
فألق الله ارعب في قلوب السكافرين ووقم البطش في الافرنج ومکن الله المسلمين 
. فأودا الى جيل حطين ب ویر به عندها قرالد ی تعيب عل 4 العملاةوالسلام 5 

وامهزم القمس حين ا بالكسرة وذلك فسل اشطراب ام ۰ ود مي م المامون 


القدس واعلیل سس سس ۳۲۱ 
وماوا عليهم مرس کل جانب فتثبتوا » فأحاط er:‏ عسکر الاسلام واوقدوا حوطم 
النيران فانه كان تحت اقدام خیوهم حشیش : فأ مر السلطان لقا النار فيه .فاجتمع 
عليهم حر الشمس و حر النار واشتد بهم الءطش وضاق بم الا مر ووقع السيف فم 
واشتد الفتال فنصر الله المسلمين واطلقوا علیهم اسهام وحکو | فيهم السيوف 
وأإدوا الافر نم قنسلا واس ]۰ وأسروا ملکهم ومن همه . وسميت هذه الوقعة : 
وقمة حطين » وهي من الوقعات المشهورة . وفتل من الافرنج نلائون الفا م 
شجمامم وفرسامم ۰ 

رؤي بعش الفلاحین وهو يقود نيفاً وثلائيناسيراً قد ر بطم في طلب خيمتة 
وباع منهم واحداً بنمل لبسه في رجله . فقيل له في ذلك » فقال ؛ احببت ان يقال 
باع أسيراً عداس ٠‏ 

وجلس السلطان لمرض ١كابر‏ الاساری ۰ فأول من قدم اليه مقدم الراوبة 
وا منم ومن الاستبارية واحضر اللك کی واخاه جقری وأود صاحب 
جبيل وهنقرى والرئس ارباط صاحب الكرك وهو اول من اسر » وكان السلطان 
قد نذر دمه وأقسم انه اذا ظفر به مجل بإنلافه» لا نه کان قد عبر به بالشويك 
قوم مرس الديار المصرية في حال الصلح فغدر بهم وقتلهم . فناشدوه الصلح الذي 
بينه وبين المسلمين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالني صلى الله عليه وسلم و قصد 
المسير الىالمديئة ومكة المشرفة ب کا تقدم ذكره - وبلغ ذلك السلطان فحمانه الجية 
الديئية على ان نذر دمه ٠‏ 

ولا فتح الله عليه بنصره وجلس في دهليز الخيمة لا نما لم تكن أصببت بمد 
وعرضت عليه الاسارى » فلما حضر بين يديه اجلسه الى جنب ال لمك واالك مجنب 
الساطان وقرعه على غدره وقصده الرمین الشريفين وذ كره بذئبه هن حلفه وحنثه 
ونقضه المهود والموائيق . فقال الترجان : انه بقول : قد جرت ,ذلك عادة الملول . 

وکان اللك كي بلهث من الظما فا نسه السلطان وسكن رعبه » واتي عماء 


الا الجليل بتارم 
مثاو ج فشرب مئه * ثم اوله البرنس فأخذه من يده فشر به الملمون . فقال السطان 
مك : ان هذا الملعون لم يشرب الماء باذني فيكون اماناً له ٠‏ 

ثم لصبت له اليام » فلما جلس في خيمته أحضر البرنس ٠‏ فلما اقبل عليه 
أوقفه بن‌بدیه وتال له : ها أنا انتصر للحمد منك » ثم عرض عليه الاسلام فلم شل 
فبادره وضربه بالسيف فصرعه » ثم آم بر أسه فقطم وجر برجله قدام الملك ٠‏ 
فارتاع وانزعج ؛ فمرف السلطان مه ذلك فاستدعاه وأمئه وطمنه وقال : لماغدر 
غدرنا به لأنه تجاوز امد وتجرأً على الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه ٠‏ 

وكانت هذه النصرة للسامين في يوم السبت لس بقين من ريع الآخر ۰ 
وبات الئاس في تلك الليلة على ام ترفع اصواتهم سرور محمد الله تعالى وشکره 
وليله وتكبيره حتى طلم الفجر ٠‏ 

وأما لایب الا عم عندم فآنالمسلمين استولوا عليه يوم المصاف ولم سر 
الملك حتى اخذ صليب الصلبوت وهو الذي اذا رفم ونصب سجد هکل نصراني 
وركم » وم يزعمون اله من الحشبة اي‌صلب علبها ممبودم . وقد غلفوه بالذب 
وکلاوه بالجو هر وكان اخذه عندهماعظم من اسرالملك » وعظمت e‏ بأخذء ٠‏ 

ثم نزل السلطان على صحراء طبرية وندب الى حصا من تسلمه بالا مان 
و كانت الستصاحبة طبرية قد حمته و نقلت اليه كل ما تملسكه ؛ فا مها على اصبحاببا 
وامواها وخرجت بن معها الىطرا بلس بلد زوجها الفمس . وصارت طبرية للسلمين 
وعين أولابنها صارم الدين قما زاصنجی ؛ وکا من الأ كابر والسلطان نازل 
ظاهر طبرية * 

فلما اصبح يوم الائئين سابم عشر من دیع الا خر طلب السلطان الاساری 
من الراوية والاستبارية » فأحضر المسکر ميم في الخال مائتین » وا بضرب 
اعناتهم . و کان عنده ججاعة من اهل العلم والتصوف فسأل كل واحد في قتل واحد 
فقتلوا حضر ة السلطان ٠‏ ثم سير ملك الافرشج واخاه وهنقری وصاحب جبی.ل 


فض 


ال وال مي مب سم و ی ونم 


ومقدم الراوية وچیع اکابرهم المأسورين الى دمشق وسجنهم ۰ 


۳ 

ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء عن معه من‌السساکر الاسلامية و نزلعشية 
برش أوبيا » فلما اسبح سار . وکان في صحبته الا مير عز الدين ابو فليمة القاسم 
ابن الهنی الحسيني أمير المدينة النبوية على ساکنها افضل الصلاة والسلام وكان 
حضر تلك السنة صحبة الحجاج وهو ذو شيبة نيرة وحضر مع السلطان هذا 

فأقبل السلطان على عكا وخيم قررباً مہا واصبح بوم انیس رکب طریها 
فخرج اهل البلد يطلبون الا مان . فأمنهم وخيرهم بين المقام والانتقال » وامعلهم 
اياماً حتى بنتقل من ختار النقلة . فأسر ع الافرنج في اروج منها » ودخل الجنسد 
واستولوا على الدور ونزلوا بها وضموا منها شيئاً کثی را ٠‏ 

وکان السلطان جعل للفقبه ضیاء الدینعیسی المكاري کل ما يتعلق بالزاوية 
من منازل وضیا ع فأخذها عا فيعا . ووهب عکا لولده اللك الا فضل ۰ 

ودخلها السلمون مستهل جادی الاولی وصلیت الجعة بها وجعلت ال کنيسة 
المظمى مسجداً جامماً ورتب فيه القبلة والمنبر » وخطب جمالالدين عبد اللطیف بن 
الفيخ ابي نجیب السهروردى وتولی يبا القضاء والطابة ٠‏ 

رأقام سلطا في خيمة بباب عكا على التل وكتب لا خیه الملك المادل 
سيف الدين ابي بكر وهو عصر يعلمه بالفتح » فوسات البشائر للسلطان بوصوله 
وانه فتح في طريقه حصن مدل بابا ومدينة با عنوة وغم ما فيها - فتوجه اليه 
القصاد من اخيه السلطان الملك وانمم عليهم ما غنمه وسباه بشيء كثير . واستمر 
السلطان مقما عخیمه وفرق الام‌اه لفتح البلاد الجاورة وأمدهم بالمساكر . 


۳4 


الانس الجليل بتار 
3 فح الناصرة وصفورية 4 
فسار مظفرالدين ک وكبو ري صاحب ار بد الملقب بالملك الم الى الناصرة 
ومعه حسام الدين ابن طومان وفتحها واخذ ما فیها وی لما ءها و اسر رجاها ۰ 
واما صفور بة فهرب اهلبا فلم جدوا بها احداً ؛ وکان بها من ٠‏ الا موال 
والذخائر ما لا يحصى ۰ 


( فح قيسارية © 
وتوحه در الدين دلدرم وغرس‌الدین فلج وجاعة من‌الاعاء الى فیسار بة 
ففتحوها بالسيف واستواوا على ما فيعا » ثم تسلموا ارسوف ٠‏ 
( قح تبلی ) 
وسار حسام الدين تمد بن تمر بن لاجين على سمت نا بلس » ووصل الى 
سبسطية فتسلها » ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد اتخذه الفسوس كنيسة 
فأعاده مشهدا کا كان » ثم قصد نابلس ونازطا وحاصرها ولم يزل متها عليها حتی 
استأمنوه ووثقوا بأمائه م سلموها وخلصتله ابلس واعماطا ٠‏ وكان معظم اهلها 
وجیم سكان نواحيها مسلمين وكا نوا في شدة عظيمة من الافرنج ٠‏ 
J‏ فتح الفولة وغيرها 4 
وكانت الفولة من احسن الحصون وفبا هن العدد والا موال شيء كثير 
وكانت يمرم ؛ فلما كان يوم الصاف خرچوا بأجمهم ؛ وحصل طم ما حصل من 
القتل والحصر والا سر ولم یق‌فیها إلا الاراذل فساءوا امین عا فيه الى السلطان. 
ونساموا جميع ما بتلك الناحية مثل دبورية وجيبيين ودرعين والطوالية واللجون 


وسان رأقیمورنس 6 وجميع ما لطر به وکا من الولايات والزب ومعليا 
والبمثة واسکندر ية ٠‏ 


"Yo 


القدس والخليل 


( قح تبنين ) 

3 امس السلطان ابن اخيه املك المظفر ثي الدين عمر بن شاهنشاه بقصد 
حصن تبنین . فقصده واخذ في مضايقتة وطال حصاره » فأرساوا الى السلطارن 
وسألوه الا مان واستمهاوا خمسة أيام وا پمد ان بذلوا رهائن واطلقوا ماعندهم 
من الاسرى . فسرالساطان بذلك واحسن الىالمأسورين ٠‏ وكا نهذا دأ به في كل 
باد يفتحه. فخلص في تلك السنسة من الا سرى اكثر من عشرين الف أسير ٠‏ 
وأخلوا القلمة ٠‏ 

لم ساروا الى صور صحبة جاعة من عسكر السلطان ؛ ورتب في الموضع 
تمل وکه سنقر الدوري واوصاه بحفظها ٠‏ 

وکان النزول على تبنین بوم الاحد حادي عشر جادی الاولى ؛ وتسلها 
وم الاحد الثامن عشر منه ٠‏ 

از شح صيدا ) 

بزل السلطان عليها يوم الار بماء الجادي والمشرين من جادی الأولى وهي 
هديئة لطيفة على الساحل ما امار وإساتينوأشجار » فجاءترسل صاحبها عفاتيحها 
وقد أخلاها . وتسلمها السلعلان » ونصبت عليها رايات الاسلام » واقيمت بها 
الجعة والجاعة ٠‏ 


۰ ا 
5 زم يروت 4 
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عم سار السلطان الى بيروت » وكارت النزول عليها بوم ایس ثاني عشر 
جمادى الاولى » ووقم القتال واشتد » م ثقب السور جتى كاد یقع ارج ؛ وضاق 
الأمر er‏ فطليوا الأمان وان يكتبطم السلطان مثالا بذلك » فکنب طم و آمنهم ۱ 
ولسام السلطان پروت يوم اليس اناسع والعشرين من حمادى الاولى ٠‏ 


( ضح جيل ) 

ولا كان الساطان على بيروت وصل اليه كتاب الصنى بن القابض من دمشق 
يتضمن ان اود صاحب جبیل اذعن بتسليمها ويطلق فرسم السلطان باحضاره وهو 
مقيد . فاحضر بین يديه وسمح بتسليم بلده ٠‏ وتسلمها السلطان واطلقه . وام تكن 
عأفىة اطلاقه حميدة فانه كان من اعظم الافرنج واشدم عداوة للمسلمين . وكارك 
ممظم اهل صيدا وبروت وجبيل مسلمين وكانوا في ذل كبير من مساكنة الافرنج 
ففرج الله عام . 

وكان تسلیم جبيل في بوم الثلاثاء سابع عشر من ادى الاولى والسلطان 
يومئذ على پیروت . وكان كل من استأمن من الكفار مضی الى صور وصارت 
منزهم » وهي التي فر القس لها يوم كسرمهم على حطين ٠‏ 


لا عرف القس قرب السلطان منها .أخلاها وتوجه الى طرا بلس نهلك بها . 
وكان ال رکیس من اکبر طواغیت الكفر ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا 
العام » واتفق وصوله الى ميناء عكا وام يعلم بفتحما ولا مافيها من المسلمين . فلم 
قدم عیها تعجب من أهلبا لكونعم لم يتلقوه » ورأى من فيها غير هيئة التصارى 
قارتاب لذلك وسأل عن الال فأخبروه ها وقع ؛ ففكر في النجاة وقصد الفرار 
فلم تحب له ريح » وسأل عن البلد ومن اليه اه ٠‏ فقيل له : اللك الأفضل . فقال؛ 
خذوا لي منه أماناً » حتى ادخل فجيء اليه بالأمان ۰ فقال : ما أثق إلا خط بده . 
فا زال برد ارسل ويدبر الیل حتى وافقته ایغ فأقلم وتوجه الى صور وضبلها 
عن فيها وارسل رسله الي ترا إستعدي وإستنفر ٠‏ وثبت في صور وبتی كاما 
فتتح السلطان بلدا بالأمان يسير اهلها في حفظ السلطان الي صور » فاجتمع اليه اهل 


القدس وإطليل موس 
ابلادالغتوحة بأججعهم ٠‏ وشرع ال رکیس بحفرانندق وبحكه ٠‏ وسنذکر ما كان 
من امه إن شاء الله تمالی ٠‏ 

7 ضح عسقلان و عزة والرملة والداررم وغيرها ) 

وكان النزول على عسقلان بوم الاحد سادس عشر چادی الاخرة . ولما 
فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل عاد عابرا عل صيدا وصرفند » وجاء الى صور 
ولم یکترث بأمرها . و كان قداستحضر ملك الافرنج ومقدم الراوية وشرط مهما 
واستوئق منهما انه يطلقهما من الأسر اذا عکن من بقية البلاد » فانزعج ال ركيس 
بصور واشتد خوفه ٠‏ 

واحتمم السلطان بأخيه الك المادل واتفقا على المسير ؛ ونزل على عسقلان 
وعاصرها ورماها بالمناجيق واشتد القتال » وراسلهم عندذلك الملك المأسور واشار 
عليهم بمدم مخالفته ' وترددت الرسل ٠‏ ثم اذعنوا بأنعم يسلمون عسقلان على ان 
مخرجوا بأموالهم بمد اخذم الیثاق واليمين وذلك فييوم السبت‌سلخ جادی‌الا خرة 
فکان حصارها اربمة عشر يوماً ٠‏ و ان بين فتح عسقلان واخذ الافرنج لا من 
المسلمين خس وئلائون سنة » فانم کانوا اخذوها من المسلمين في السا يم والمشرین 
من جادی الا خرة سنة مان وار إمين وحمسمائة ۰ 

ومن استشهد على عسقلان من الامراء الکبار .ابراهيم بن حسين الهراني 
وهو اول امير استشهد ٠‏ 

و کان السلطان قد اخذ فيطريقه لها ارمة ویبنا وبيت عم والليل » وأقام 
بها حتی تسلم حصون الداروم وغزة والنطرون وبيت جبریل ۰ واجتمع بالسلطان 
ولده صاحب مصر الملك المزيز عمان لعسقلان » فقرت عبنة بقدومه واعتضد به ٠‏ 
وکا قد استدعى الاأساطيل فحضرت والحاجب لژ مقدمها ' وشرع يقطع 
الطريق علی‌سفن المدو وم اكبه و رقف له فيجزائر البحر ٠‏ وسنذکر ذلك في عله 
> إن شاء الله تعالى ٠‏ 


. ۳۸ 


الانسالليل تارج 
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TS 
فاشتد رعبهم » وكان بها من مقدي الافرنج باليان بنبارزان والبط رك الأعظم ومن‎ 
كلا الطائفتين الاستبار به والراوية ؛ وضاقت بهم منازطم فأخذوا في دی ای‎ 
٠ وأيسوا وا في هرج وم ج واشتد بهم الكرب‎ 

وال السلطان بو ون وهيّته الرهبة » وازل على 

القدس الشريف هن جهة الفرب يوم الا حد خامس عشر رجب . وکان في القسدس 
ومذ ستون الف مقاتل من الافر نج وقد وفوا دون الملد للسارزة وتاتلوا اكد 
القتال . واستمر ارب بين الفريقين فانتقل السلطان يوم ابعسة لعشرين من رجب 
الى الجانب الشمالي وخیم هناك وضيق على الافرنج ونصب المناجيق ورى با جنی 
هدم غالب السور » ثم اخذ السامون في تقب السور ما بلي وادي جهنم واشند 
القتال و نباشر اهل‌الاسلام بالفتح ( وكان يوماً عسيراً . على الكافرين غير سير ) . 
فبرز من الافر نج ابن بارزان ابطلب الأمان م من السلطان فلم به السلطان الىذلك 
وتال : لا ۲ خذها إلا ااسیف مثل ما أخذها الافر نج من السلمین ٠‏ 

فتعرضوا لاتضرع وعاودوه في طلب الأمارى وعرفوه ما هم عليه من الكثرة 
وانهم إن ايسوا من الأمان قاتلوا خلاف ذلك ولا جرح احد منهم حنی جرح 
عشرة و يخر بوا الدور وقبة الصخرة ویفتاوا كل منءندمم من اساری المسلمين ‏ وم 
الوف - ويعدموا ما عندهم من الأموال وكذلك الذراري ٠‏ 

فءقدالسلطان ضرا للمشورة واحضر و 
في الا ودار الکلام بيهم واجتمم ر أيهم على الصلح بشرط ان ند د كل هن 
با من الرجال عشرة دنا نير ومن النساء سة ويؤدى عن الطفل دیناران وأي هن 
عجز عن الا داء كان سیر ٠‏ 


القدس والخليل 
تأجاب الافر نج الى ذلك » ودخل ابر بارزان والبطرك ومقدم الراوية 
والاستبار بة في الضمان ؛ و ذل ابن بارزان ثلائین الف ديار عن الفقراء . وسلموا 


۳۹ 


لبد بوم اة قبیل الظهر وقت الصلاة السابم والعشرين من رجب على هذا الشرط 
وام تتفق بومثذ سلاة الجعة لضیق الوفت . وکان فيه اکثر من مائة الف اسان 
من الرجال والنساء والصبيان ۰ واغلقت ابواب الملدرشة ورتب الو اب لعرضهم 
واسنخراج المالمنهم ؛ ووكل بكلباب أمين ومقدم كبير بضبط هن بدخل وخر ج 
فمن أدى ما عليه مکن من اروج ومن ۸ ينود قعد في المبس . وحصل التفر بط 
ن العمال فيالمال وشر عوا بواطئون الافر نج في ذلك لار نشا لهم منهم » فمنوم من 
9 من السور بالحبال ؛ ومنهم من فهر تفياً ؛ وهنهم من وقمت فيه شفاعة ٠‏ 
وكانت في القدس ملكة مترهبة وها مال كثير فمن عليها السلطان بالافراج 
ولم برض منها الى شيء » وكانت زوجة الملك اله-أسور اة الملك أيادى فخاصت 
عن مها وس تبعها + و كذلك الار نسانية ابنة فليب ام هنقرى اعفيت موی 
الوزن . واستطلق صاحب الميرة زهاء #سماشةاره «ي اد عی انعم من ده وانهم 
حضروا لازيارة . وطلب مظفر الدين ك وكبوري الف ارمني اد د من الزهاد 
فأطلقهم السلطان ٠‏ 


وکان السلطان قد رتب عدة دواوین في کل دبوان نها عدغزهن نو ات 
الصررین و میم من الشامبین ؛ فمن أخذ من احد من الدواوین خطاً الا داء | نطلق 
مع الطلقاء (مد عرض خطه على من الباب من الامناء والوکلاه ٠‏ 

وحسل من الامناء موالاة واختلاس كثير في الماك » ومع ذلك حصل 
لبيت المال ما يارب ماثة الف دينار . وبق من الافر نج جاعة في الا سر لعدم 
القيام عا علبهم ٠‏ 


م مح حي ی جيه ارم 


و ذکر يوم الفح ) 


وهو بوم سابع عشري رجب - کا تقدم - واتفق فتح بيت القدس في يوم 
كان مثل لبلة معرا ج الني صلى اللهعليه وسلم ورفمت الأعلام الاسلامية علىاسواره 
وجلس السلطان للقاء الا کابر والاعراه والتصوفه والعلماء » وهو جالس على هيئة 
التواضم وعليه الابهة والوقار وحوله اهل الملم والفقهاء وعليهم السكينة والجلال . 
وقد ظهر السرور على اهل الاسلام بنصرتهم على عدوم الذول ۰ وزينت بلاد 
الاسلام لفتح بيت المقدس ولسامع الناس بهذا التصر والفتح فوفدوا للزيارة من 
سائر البلاد ٠‏ 

واما الافرنج فشرعوا في بيم أمتعتهم واستخراج ذخائرم وباعوها بإلموان 
وتقاعد الئاس في الشراء فابتاءوها بأرخص مرى » وكان ما يساوي عشرة دنار 
رباع بأقل من دينار ؛ واخذوا ما في كنائسهم من اواني الذهب والفضة والستور 
وجمع البطرك كل ما كان على القبر منصفائح الذهب والفضة وجيع ما كان فيالقمامة 
فقال العماد الكاتب للسلطان : هذه اموال جزيلة تبلغ هائتى الف ديئار والا مان 
في امؤالهم لا على اموال الكنائس والديارات فلا تتركها لهم . فقال الملطان ؛ اذا 
تأو لنا عليهم نسبونا الى الغدر فنحن نجرنهم على ظاهر الا مار ولا ندعم 
بتکلمون في حق المسلمين وينسبونهم ال ىالغدر والتكث بل ندعېم یشنون عنا الخيل. 
فأخذ الافر نج ما خض جله وت كوا ما ثقل ٠‏ 

واثتقل بعضهم الى صور وبتي منهم زهاء مسة عشر الفا لم ودوا ما شرط 
عليهم فد خلوا فی‌الرق » وکان ارجال نحو سبعة الاف فاقنسمم السلمون واحصيت 
النساء والصبیان عائية الاف لسمة ۰ 

وما اصیب الافرنج من حين خرجوا الى الشام في سنه نسعين وار بعماثة الى 
الآن بمصيبة مثلهذه الواقءة . ووصل الستنفرون من‌الکفار الىاقصى بلادالافرنج 


۳۳۱ 


القدس واعلیل 
ومثاوا صورة السیح عایه الملام وصوره الني صلى الله عليه وسلم وهو بيده عصا 
وهو تقلمبد السیح ليضر به والسیح همپزم مئه » وأقاموا الشنا ع والفو غا في بلادم 
لذلك » واشتد مل ركهم واعتدوا وجهزوا الساكر لقصد بلاد الاسلام وخاربة 
الملك صلاح الدین رحمه اله تعالی ٠‏ 

ولا استقر بیتا(قدس هع المسلمين وطهره الله من المشركين سأل النصبارى 
في الاقامة به ببذل الجزية وان يدخلوا في الذمة تأجيبوا الى ذلك ٠‏ 

ولا تسلم السلطان القدس أعس باظهار الحراب وكان الر اوية قد بنوا في وجهه 
جدار آوت رکوه هوباءوقیل: انخذوهمستراحاً و بنواغر ی القبلةدار] وسيمة و کنيسة. 
فهدم ما قدام الحراب من الا بنية ونصب المبر واظهر الحراب ونقض ما احدنوه 
بين السواري وفرش السجد بالبسط وعلقت القنادیل . وکان يوماً مشهوداً ظهر فيه 
عز الاسلام » وعلت كلمة الاعان » و بطلت نغمات القسس والرهنان » وعلتاصوات 
اهل التوحید بالق رآن ؛ وخرس النافوسوسمع الاذان » وعزل الافحسا, وتولی 
القرآن “وبطل ما كان بالسجد الأقصى من الكفر والطنیان» وعبد فيه اللكالدیان. 

وقد تقدم ان من الاتفاقات المجيبة ان محبي الدين ز كي قاضي دمشق لما 
نتح السلطان صلاح الديرى حلب في صفر سنة لسع وسبعين واه مدحه 
بقصردة منها : 

وفتحک حلباً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

فکان كا قال » وفتح القدس في رجب - كا تقدم ‏ فقيل لحي الدين : هن أبن 

لك هذا ۶ فقال : اخذته من تفسير ابن برجان في قوله ثعالی : ( الم غلبت الروم * 
في ادى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین ) و كان الامام ابوا مج 
ابن برجان الاندلسي قد صنف #فسيره السذ کور في سنة عشرین ومسمائة وییت 
المقدس إذ ذاك في بد الاذرنج لمهم الله تعالى ٠‏ 

ال ابن خلكان في تاریخه - في ترجة اين ال زکي - ! ولا وقفت انا علي 


۴ سس سس سس الافسالجليل بتار يج 
هذا البيت وهذه السكاية لم ازل اطلب تفسير ان برجان حتى وجدته على هذه 
الصورة قال ' ولكن رأيت هذا الفصل مكتوباً على الحاشية مخط غير الا صل 
ولا ادري هل کان من اصل الكتاب أم هو ماحق . وذکر له حساباً طويلا وطريقاً 
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وا-ا فتح السلطان القدس تطاول الى الحطابة يوم الحم ةكل واحد من العلماء 
الذرين كانوا فيخدمته حاضرين وجعز كل واحد منهم خطبة بليفة طمماً في ارنف 
بكون هو الذي إمين لذلك » والسلطان لا يمين الاطبة لا حد ٠‏ 
فلما دخل يوم ابخمة رابم شعبان واجتمم الاس اصلاة اللجمة حتى امتلا 
الجامع ونصبت الأعلام على المنبر ! وتسکلم الناس فیمن بخطب والااس مبهم حتى 
حان الزوال وأذن المؤذن الجمعة ؛ فرسم السلطانوهو بقبة الصخرة للقاض يبي الدين 
عمد بن زکي الدين علي القرشي ان بخطب » وهي اول 4 صليت بالمسحد الاقصى 
الشريف بعد المتح . وأعاره العماد الکانب اهبة سوداء كانت عنده من تشريف 
الحلافة لیسها في الال ٠‏ 
فلما رق على المنبر استفتح إسورة الفاحة فقرأها الى آخر ها ثم قال: ( فقطم 
دار القوم الذذين ظلموا وال جد لله رب العالمين ) ٠‏ 
ثم قرأ اول سورة الانعام : ( الجد لله الذي خلق السماوات والا رض وجعل 
اظلمات والنور ثم الدین كفروا م يعدلون * هو الذى خلقم من طين ثم 
ی اجللا" واجل مسمی عنده ثم انم عترون * وهو الله في السماوات وني الارض 
2 وج رک ویمل ما تکسبون ) ٠‏ 
ثم قرأ من سورة سبحان الذي اسرى لتر 
وام یکن 4 شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ) 


الةدس و 0 مج و نا ا مسج سیف سس ی سس ا م ع م مام 
ولم مل له عوحاً قما * ادن بسا شد بدا ۸ ا الذبر- 
لمملون || الما ات ١‏ ان طم اجر Î‏ 1 ما كثين فيه | ادا # ونذر الذين 0 اند 
الله ولد ما هم ره ول لاثم كبرت کلية تخر ج من افواههم ان يقولون 
إلا كذبا * فلملك باخع تمسك على آثارث ان لم یمنوا ببذا الحديث أسفا ) . 

ثم قرأ من سورة النمل : ) وقل امد لله وسلام على عباده الدين اصطق الله 
خر مما يش ركورت ) ٠‏ 

م قرأ من سورة سيا : ( اد لله الذي له ما في الس‌اوات وما في الأرض 
وله امد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ) ۰ 

ثم قرأ من سورة فاطر : ( 5 لله ناطر الس‌اوات والا" 0 00 
رسلا اولي احنیحه شی و ثلاث ورباع رید في ۳ اق ما بشاء ان الله على كل 
قدبر * ما تج الله اناس هن رهه فلا عك 3 وما عسك فلا مس سل ل من ! اهلد 
وهو العريز الكيم) 

۱ م شرع 2 المطية فقال المد لله معز الاسلام شهر ۵ 0 ومذل الفترك 
نهر ه » و ەرف الامور باه ٤‏ ومد.م انعم شکره ۷ و «ستدر ج الكفار کره 
الذي در الأيام دولا لعدله 0 وجعل العاقية للحتقين له ) وآناء على عباده E‏ 
لله وانهر ده علىالدين كله 4 الفاهر وق عباده فلا يعمانع » والظاهر على خايقته 
فلایناز_ع 4 والاس عا شاه فلا يراجم 0 والجام 9 يريك فا يدام ٠‏ اده على 
اظه_اره واظهار ه 0 واعزازه لأوليائه و نهر ه انسار » وتطهير دته المغدس دن 
ادناس الشرك و اوباره 0 جمد "ن استشعر المد باطن سراد وظاهر جهاز ه ۰ واشهد 
ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له الاأحد الصمد» الذي 1 اد وام يواد » ولميكن 
له کنو آ احد ! شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ارق به ربه » واشهد ان مدا 
تسده ور رموله راقم الماك » وداحض الشرك » ور اغش الاعك» الذي اسر ی 4 ليلا 


و ب الافس الجليل بتاريج 
من المستحد ارام الى هذا السحد الا قمى وعرج به منه الى السماوات الملى ( الى 
سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى * إذ پنشی السدرة ما پنشی * ما زاغ البصر 
وما لفى ) صلی الله عليه وسلم وعلی‌خلیفته ابي بكر الصديق السابق الى الاعان . 
وعلى امير المؤمنين مر بنالخطاب اول من رفع عن‌هذا البيتشعائر السلبان» وعلى 
امير الم هنين عمان بن عفان ذي الثوررين جامع الفر آن ؛ وعلى امير المؤمنين علي بن 
ابي طالب مزل الشرك ومكسر الا وتا ؛ وعلى آله واصحابه والتالمين 
طم باحسان . 

اما الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الناية القصوى والدرجة العلیا ؛ لما 
بسره الله على ايديم من استرداد هذه الضالة من الامة الضالة وردها الى مقرها 
من الاسلام بعد ابتذالها في ايدي المشركين قرب من‌مائة عام » وتطهير هذا البيت 
الذي اذن الله ان رفع ويذكر فيه اسمه ۰ وإماطة الشرك عن طرقه بعد ان امتد" 
عليها رواقه ۽ واستقر فيها زسمه ؛ ورفع قواعده بالتوحد ؛ انه بي عليه وشيد 
بنیانه بالتمجيد » فانه اسس على النقوى منخافه ومن بين يديه » فهو موطن ابي 
ابراهيم ومعراج نبي عليه الصلاة والسلام وقبلتع الي كنم تصاورن لها 
في ابتداء الاسلام » وهو مقر الانبياء ؛ ومقصد الاولياء ؛ ومدفن الرسل » ومهبعل 
الوحي » ومنزل ينزل به الاأمس والنهي » وهو ارضالحشر ؛ وصعيد النشر ؛ وهو 
في الا رض المقدسة الى ذکرها الله في کتابه المبين » وهو السجد الا قصى الذي 
صلی فيه رسول الله صلی الله عليه ولم بالملائكة المقربين ٠‏ وهو البلد الذي إمث 
الله اليه عبده ورسوله وكلمته الني القاها الى مہم وروحه عیسی الذي اکرمه برسالته 
وشرفه بذبوت " ولم زحزحه عن رتبة عبودیته» فقال تمالی : ( أرن بستتکف 
السیح ان يكون عبداً لله ولا الاک القربون * کذب المسادلون بالله وضلوا 
ضلالا بعيداً* ما اتخذ الله من ولد وما كان ممه من إله 5 لذهب کل اله ما 
خلت ولعلا بمضهم على إعض سبحان الله ما يصفون * عالم الذيب والشهادة فتعالى 


القدس والخليل 
جما بش کون * افد كفر الذين تاوا ان الله هو المسبح ابن سیم قل فمن علك 
من الله شيئاً إن اراد ان يبلك المسيح ابن ميم وامه ومن في الاارض جیباً * 
وله ملك السماوات والارض وما بیهما بخلق ما بشاء والله عل ىكل ثىء قدير ٠‏ 
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اله واحباژهقل فلم يمذيم بذن ويسم بل الم 
بشر من خلق إغفر لمن يشاء وإمذب من إشاء * وله ملك السماوات والارض 
وما بينهما واليه المصير * با اهل الكناب قد جا كر رسولنا بين لك على فترة من 
الرسل ان تمولوا ها حاءنا من إشير ولا نذير.* فةد جاک بشير ونذير والله على 
كل شيء قدير) ۰ 

وهو اول القبلتين ؛ وثاني السحدین » وثالث الحرمين » لا تشد الرحال إعد 
المسحدين إلا اليه ؛ ولا تعقد الحناصر بعذ الموطنين إلا عليه ؛ ناولا انگ مرن 
اختاره الله هن عباده واصطفاك من شکان بلاده » لما خصم الله هذه الفضيلة الي 
لا ار یک فها جار » ولا يباريم في شرا مبار » فطوبى لک من جيش ظهرت 
على ايديم السحزات النبوية » والوقعات البدرية ؛ واامزمات الصديقية » والفتوعات 
العمرية » والجيوش العمانية » والفتكات الملوية » جددثم للاسلام أيام القادسية 
واللاحم اليرموكية ؛ والنازلات الحببرية » والمجمات الالدية . فجزام الله عن 
نبيه تسد صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء ؛ وشكر لج ما پذاتموه من مجم 
في مقارعة الاأعداء » وتقبل منک ما تفرم به اليه من اهراق الدماء " وائابسک 
الجنة فهي دار السمداء » فاقدروا ركم الله هذه النمية حق قدره! وقوموا لله 
قانتين بواجب شكرها فله تمالى المنة عليكم تتخصيصكم بپذه النممة ؛ وترشیسکم 
طذه الحدمة نهذا هو الفتح الذى فتحتله ابواب السماء ؛ وتبلحت بأثوار وجوده 
الظلماء » وابتهج به الملائئكة القرون » وقر به عبنا الأنبياء والرسلون » فماذا 
عليتكم من النممة ان جملكم الجيش الذي یفتح على يديه البيت القدس في آخر 
الزمان » والجند الذي تقوم بسيونهم بصد فترة من النبوة اعلام الاعان فيوشك 


وعم 


يم الا فس الملل بارغ 
ان يفتح الله على ایدیسکم.امثاله وان يكون النهاني لاأهل الحضراء اک مرن 
الهاي لاهل الغبراء : أليس هو البيت الذي ذکرء الله في کت به ونصعليه نيکم 
خطابه فقال تعالى ؛ ( سبحان الذي اسری بعبده ليلا من السد.د ارام الى 
السجد الا قمی الذي بار كنا حوله انریه من انا انه هو السمیم البعبر ) ۶ لیس 
هو البيت الذي عظمته الملل واثذت عليه ار ل وتلیت فيه الكتب الا رلمة المنزلة 
من الله عز وجل 7 أليس هو البيت الذي امسك اله تعالى لأجله الس على بوشع 

ان تغرب وباعد بين خطواتبا ليتيسر فتحه ويقرب ۶ أليس هو الم لبیت الذي اس 
الله عز وجل موسی ان باس ذوهه استنقاده فام جيه إلا رحلان وغضب الله عم 
لا جله فألقام في التيه عقوبة للمصيان ۶ فاجدوا الله لله الذي امضی عزاعکم لما كات 
عه بنو اسرائيل وقد فضلت على العالمين * ووفقكم لما خذات فيه اهم كانت 
قباکم من الامم الماضين » وجع لا له كاتكم وكانت شتى » واغنا اک عا امضته 
كان وقد عن سوف وحتى ؛ Srl‏ ان الله قد دک رک به فیمن عنده ' وجماسكم 
لعد ان كنم حنودا لا موتكم جند ه وشکر لکم اللاك النراون علی‌ما اهدینم 
هذا البيت هن طيب النوحيد ؛ ولشر التقديس والتمجید ؛ وما امطزم عن طر م 
فيه مر اذى الشرك والثليث ؛ والاعتقاد الفاجر ابیت » ذالآن تستغفر ! کم 
5 السماوات ؛ وتصلي علي الصلوات المباركات ؛ فاحفظوا رکم الله هذه 
ااوهبة فيكم ؛ واحرسواهده عند کم نتقوى اله اي من 0 | وسام 
ومن اعته م لمرو ما .دا وعصم ؛ واحذروا من اتبا ع | هوى ۰ ومواقمة اردی 
ورجوع القهقرى » والتكول عن السدی ۰ وخذوا في انتهاز الفرصة ؛ وإزالة 
ما قى من الغصة » و حاهدوا في الله حق حواده ؛ و موا عاد ا ا رتاه 
إذ جملکم من خیار ا واا باک ان لستزا کم الان وون تداخلکم 
الطفيان فیخیل كم | نهذا النصر اس پونکم | الداد » وضو کم الميادع 0 
فی مواطن الجلاد » لا وان ما النصر ١‏ دن عند ال ۷" کیم . تاحذروا 


عباد الله بمد ان شرفكم لله بهذا الفتح الجليل » والنح الجزيل » وخسکم 2 
المبين » واعلق ايديكم حبله المتين » ان تقترفوا كبيرآً من.مناهیه » وان تأتوا 
عظما من معاصيه ( فتكونوا كالتى نقضت غزها مرت بمد قوة انكائاً وكالذي 
آتيناه آياتنا فالسلخ منها فأ تبعه الشيطان فكان من الغاوين ) » والجباد اطهاد نهو 
من‌افضلعبادانکم » واشرف عاداتکم» انصروا دیص رک » احفظوا الله حفظكم 
اذکرو الله بذک یک » اشکروا الله بزد ک وبشک رکم » خذوا في حسم الداء وقطع 
شأفة الأعداء » وطعروا بقية الأرض من هذه الانجاس التى اغضبت الله ورسوله 
واقطموا فروع الكفر واجتشوا اصوله » فقد نادت الم بالثارات الاسلامية » وال 
الحمدية » الله اکبر فتح الله ونصر » غلب الله وقهر » اذل الله من كفر . واعلموا 
ركم الله ان هذه فرصة فانهزوها ؛ وفريسة فناجزوها ؛.وغنيمة فحوزوها ومهمة 
فأخرجوا ها هکم وابرزوها » وسيروا اليها سرايا عزماتكم وجهزوها ؛ فلامور 
بأواخرهاء والکاسب بذخاگرها ء فقدأظفر كم الله هذا المدو الخذول وم شلکم 
او زیدون » فکیف وقد اضحی قبالة الواحد مهم منکم عشرون فقد قال تعالي ؛ 
( ان یکن منکم عشرون صابرون يغابوا مائتين وان یکن‌منک مائة يغلبوا لا من 
الذين كفروا سم قوم لا يفقهون * الآ نخفف الله عنکم وعلم ان فیکم‌ضفاً نان 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مامتينو إن يكن منکم الف يغلبوا الفين باذن الله والله 
مع الصبابرين ) . أعاننا الله وإيأكمعلى اقباعاواميه » والازدجار پزواجره » وايدنا 
معاشر المسلمين پثصر من عنده ( إنينص رك الله فلا غالب لكم وإن خذلکم فن 
ذا الذي ينص ركم من لعده ).ان أشرف مقال يقال في مقام » وانفذ سهام عرق عن 
قسی الكلام » وامضی قول على به الافهام » كلام الواحد الفرد العزيز الملام » قال 
التمایی: ( واذا قرى,القرآن فاسته‌وا له وانصتوا املکم تر مون ) . اعوذ باه من 
الشيطان ارجم اسم الله ارجن ارحم ( سبح لله مافی السماوات وما فاش وهو 
المزيزالحكيم #هو الذي اخرج الذين کفروا من‌اهل الكتاب من دارم لأول الحشر 


۳۳۸ 


الانس الیل بتارم 
ما نتم ان بخرجوا وظنوا امهم مانسیم حصومم من الله نا تام لله من حيث 
لم حتسوا وقذف في قاوبعم ارعب يخربون بيوتهم بأبديعم وايسدي الومنین 
ناعتبروا با اولي الا هبار ) ٠‏ 

ثم ال : آمک واياي عباد الله ها أمى الله به من حسن الطاعة فأطيعوه 
وانعاكي اي عما نعي الله عنه من قبح المصية فلا تمصوه * اقول قولي هذا 
واستغفر الله المظيم لي ولکم و اساثر السلمين فاستنفروه ٠‏ 

م خطب اخطبة الثائية على عادة الطباء مقتصرة: » ثم دعا للامام النساصر 
خليفة العصر ثم تال : 

الهم وأدم سلطانعبدك الاضم طیبتك ؛ الشاكر لنعمتك ؛ المعترف عوهبتك 
سيفك الفاطع ؛ وشهابك اللامع » وانحاييعن دينك المدافم » والذاب عن حرمك 
الممائم » السيد الأجل » الملك الناصر » جامع كلمة الايمان » وتامم عبدة الصلبان 
صلاح الدئيا والدين » سلطان الاسلام والمسلمين » مطهر البيت القدس من ابدي 
الش ركين » ابي المظفر بوسف بن ابوب عبي دولة اميرا لۇ منين . الم عم بدولته 
البميطة ؛ واجمل ملائكتك براياته محبطة ۰ واحسن عن الدین الحنيق جزاءه» 
واشكر عن اللة الحمدية عزمه ومضاءه. الهم ابق للاسلام مهجته » ووف للاعان 
حوزته » وانشر ف‌المشارق والمغارب دعوته . الهم کا نتحت على بدية البيت المقدس 
بعد ان ظنت الظنون ؛ وابتلي المؤمئون » فافتخ على يديه دائي الارض وقاصيما » 
وماکه صياصي الكفرة ونواصيها ۰ فلا تلقاه منهم كتيبة إلا متا » ولا جاعة 
إلا فرقها » ولا طائئفة بعد طائفة إلا ألتما عنسبقها . الهم اشكر عن مد صلی الله 
عليه وشلم سعية » وانفذ فيالشارق والمنارب اميه وميه ٠‏ الهم واصلح به اوساط 
البلادواطرانها » ؤارحاء الممالكواكنافها ٠‏ الهمذال بهمعاطس الكفار » وارغم بهاانوف 
الفجار » وانشر ذوائب ملکه على الامصار » وابشث سرا جنوده في سبل‌الاقطار . 
الهم اثبت الملكفيه وفيعقبه الى بوم الدين » واحفظه في بنيه الغر الميامين » واخوانه 


القدس راغلیل 
اولي العزم والتمكين » وشد عضده بيقائهم » واقض باعزاز اوليائه واوليائهم . اللهم 
كا اجريت على يده في الاسلام هذه المحسنة الي تبق على الاأيام » وتتجدد على 
مر الشهور والاعوام ۰ فارزقه الملك الا بدي الذي لا ينفد في دار المتقين » وأجب 
دعاءه في قوله ( رب اوزعني ان اشكر نعمتك الي انست علي وعلى والدي وان 
اعمل صاماً ترضاه وادخلی برحمتك في عبادك الصالهين ) ٠‏ 

نم دما عا جرت به المادة » ونزل وصلى ۰ 

ولا قضیت الصلاة انتشر الناس ' وكان قد نصب سرير الوعظ تجاه القبلة 
فجلس عليه الشيسخ زین الدين ابو الحسن علي بن نجا الانصاري المنبلي المعروف 
این نجية وعقد مجلساً للوعظ » وكان واعظاً حسناً بليغاً ٠‏ 

وصلی السلطان الججمة في قبة الصخرة » وكانت الصفوف ملىء المبحن ٠‏ ثم 
رتب في المسجد الاقعی الشريف خطيباً ٠‏ 

وكان الملك المادل نور الدين الشهيد قد عزم على فتح پیت القدس وعمل 
منبراً حاب وتعب عليه مدة وقال ؛: هذا لا جل القدس » فاأدر كته المنية » وكان 
. الفتح على بد من أراد الله . فأرسل السلطان صلاح الدين من احضر المنبر من 
حلب وجعله في السجد الاقصى » وهو الموجود ني عصرنا هذا ٠‏ 

واما الصخرة فقدكان الافر نج بنوا عليها كنيسة ومذبحاً وجملوا فيها الصور 
والثمائیل ' فأمس السلطان يكشفها و نقض‌البناء احدث فمها؛ واعادها كا كانت ورتب 
ها إماماً حسن القراءة » ووقف علبها داراً وارضاً » وحمل المها والى حراب المسجد 
الافمىمصاحف وخمات ور (مات‌شرنفة » ورتب للصخرة وللمسحدالاقصی خدمة . 

وكان الافر نج قد قطموا من‌المبخرة قطماً وحملوا منها الى قسطنطينية وتقاوا 
نها الوصقلية » قبل؛ باعوها بوزنما ذهباً . ولا فتح السلطان القدسكان على رأس 
قبة المدخرة صليب كبير مذهب فتسلق السلمورت وقلموه » فسمع لذلك ضجة 
لم يعهد مثلما من المسلمين للفرح والسرور ' 


۳۳۹ 


ثم شر ع السلطان في العمارة وام بترخيم مراب الاقصى » وكتب عليها 
بالفصوص الذهبة ما قراءته : بسم الله الرحمن الرحيم أ بتجدید هذا احراب 
المقدس » وعمارة المسحد الاقمی الذي هو على النقوی مؤسس » عبد الله وول.-ه 
پوسف بن ايوب ابوالظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على 
بديه في شهور سنة ثلاث وأا نين وحمسمائة وهو يسأل الله ابزاعه شكر هذه النممة 
واجزال حظه من المغفرة والرحمة ٠‏ 

وشرع ملوك بي ابوب في فمل الا ثار اجخيلة الملنجد الاقصى مهم اللك 
المادل سيف الدين ابو بكر اخو السلطان ٠‏ 

واما الملك المظفر قي الدين عمر بن شاهنشاه فانه فمل فعلا حسناً وهو : أله 
حضر في قبة السخرة مم جماعة وتولى بيده كنس ارضها » ثم غساها بإلماء مارا 
م اتيم الماء عاء الورد وطهر حيطاءبا وغسل جدرانها ومخرها 2 نم فرق مالا عظیا 
على الفقراء ٠‏ وكذلك الملك الافضل نور الدين علي والملك العزيز عمان » فعلا 
فيه | نواعاً من البر واي ووضع الاسلحة برسم المجاهدين في سبیل الله ٠‏ 


( مراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد 4 


اما عراب داود عليه السلام 4و خارج السحد الاقصى في حصن عند اب 
المدينة وهو القلمة » وکان الاي يقيم بهذا الحصن * ويعرف هذا الباب قديماً 
باب الحراب والآن بباب‌الليل . فاعتني السلطان بأحواله ورتب له إماماً ومؤذنين 
وقو اما > وا لعمارة جيم الناجد والمشاهد ؛ ف كارك موضع هذه القلمة 
دار داود عليه السلام ۰ 

وکان ا المادل نازلا فى كنيسة صهیون واجناده في خیامهم على بابها 
وناوض السلطان جلساءه من العلماء في مدرسة لفقهاء الشافعية ورباط للصلحاء 
الصموفية » فمين للمدرسة الكنيسة المعروفة إصندحة . فيقال : ان فیها قبر حنبة ام 


هرم وهي عند باب الاسباط . وعين للرباط دار البطرك وهي بقرب كئئسة قمامة 
وبمضها راكب على ظهر قمامة ووقف عليهما اوتافاً.حسنة » وأ باغلاق كنيسة 
قمامة ومنع النصارى من زیارتها . واشار عليه بمض اصحابه پدهها > ونیم من 
أشار بمدم المذم لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بیت‌القدس 
أقرثم علها ولم هدمها ٠‏ 

وأقام السلطان على القدس على تسلم ما بتي بها من الحصون . ورحل الملك 
الأفضل الى عكا » ثم تبمه الملك الظفر الى عكا ايضاً ٠‏ 

ثم ان السلطارن. فرق ما عه على مستحقيه من الجند والفقهاء والفقراء 
والشعراء » فقيل له ؛ لو ادخرت هذا المال لأس بحدث . فقال : أملي بل قوي ٠‏ 

وجم الاسارى - وكانوا الوفا منالسلمين ‏ فكساهم وأحسن اليم » وذهب 
كل منهم الى وطنه * 

ومكث السلطان على القدس ينظر في مصالحه » وكان في خدمته الأمير علي بن 
أحد المشطوب وكارهمه (أهل)صيدا و بر وت وها بقرب‌صور وخاف أن و ته فتحها 
وكان بحث السلطان على المسير اليها . وکان المر كيس عند اشتغال المسلمين بالقدس 
شرع في احكام سور حصنها وجءل طا خندقاً وضيق طريقها ٠‏ 

وكتب السلطان إلى الخليفة الناصر لدي الله يعلمه بالفتح » وكتب ايضاً الى 
الفاق رساال من إنشاء العماد الكاتب فيها من البلاغة والألفاظ الفائقة ما لا بقدر 
عليه غيره * 


لإ ذكر رسالة ااسلطان للخليفة ) 


وكانت الرسالة الى اغليفة على بد ضياء الدين بن الشهرزوري خط القاضي 
الفاضل من إأشائه وهي : أدام الله ايام الديوان العزیز النبوی ولا زال مظفر الجد 


۳۹ 


٠‏ الافنى الجليل بتار 
احامد » مستيقظ النصر والنصل في جفنه راقد ٠‏ وارد الجود والسحاب على الأرض 
غير وارد » متعدد مساعي الفضل وإن كان لا يلق إلا بشكر واحد » مافي حکم 
المدل بعزم لا عضي إلا بتبسل غوى ریش راشد ؛ ولا زالت غيوث فضله الى 
الأولياء انواء الى المرايم وانوار الى الساجد ٠‏ وبموث رعبه الى الاعداء خيلا 
الى المرافب وخيالا الى الراقد » كتب انادم هذه الحدمة تلو ما صدر عنه ما كان 
بمجري مجرى التباشير لمیسح هذه الخدمة والمنوان لکتاب وف هذه اللعمة اما 
بحر فيه للاأقلام سبح طويل + ولطف لتحمل الشكر فيه عبء فيل » وإشرى 
الخواطر في شرحها مارب ۰ ويسرى للاسرار في إظهارها مشارب » وله تعالى 
في اعادة شکره رضا ؛ ولانعمة الراهنة به دوام لا يقال ممه هذا مض » ولقدصارت" 
امور الاسلام الى احسن معبائرها ٠‏ واستثبتتعنائد أهله على| بين بصائرها ٠‏ وتقلس 
ظل راء الكافر البسوط وصدق الله اهل دنه ٠‏ فلا وقم فرط وضع الشروط 
وكان الدین غريباً فهو الآن في وطنه ؛ والفوز معروضاً نقد بذات الا تفس في مئه 
وا أ الق وکان مستضعفاً : واهل رمه وکان فد عيف حين عفا » واه أمر 
أهرالله وانوف اهل‌الش رگ راغمة » وادلجت السيوف الی‌الا جال وهي ناعة ؛ وصدق 
وعد الله ياظهار دينه عل ىكلدين » وامتطارت له انوار ابانت ان اسباح عندها 
حمانالجبين » واسترد المسلمون ترات كان عنم آ ما aR‏ 
امم يظفرون به طيفاً على النأى طارقا » واستقرت على الاعلام أقداممم ؛ وخفقت 

على 'الاقمى اعلامهم » وتلاق على الصخرة قبيلهم » وشفيت بها وان كانت صخرة 
کا يشنى بالماء غليلهم ‏ ولا قدم الدين عليها عرق منها سويداء قلبه وهنا كفؤها 
المجر الا سود بيت عصدتها من الكافر بحربه ؛ وکان الخادم لا لسعى سعيه الا 
طده المظمى » ولا يقاسي تلك الب إلا رجاء هذه النعمی. " ولا یارب در 

پستظلمه في حربه ؛ ولا يعاتب بأطراف القنا من بتفادی في عتبه لا لكون ام 
مخوعة نتكو رب كابة الله هي امپا ‏ ولیفوز مجوهر الآخرة لا بالمرض الا ادن 


القدس والخليل 
من الدنيا ؛ وكانت الالمن رما سلقته فأنضج قلوبها بالاحتقار » وكانت اواطر 
ر عا غلتعليه مراجلها فأطفأها بالا<مال والاصطبار » ومن‌طلب خطيرآ خاطر » ومن 
رام صفقة رابحة جاسر » وم سما لان يجبي غمرة نامر » ولا نان المقود تلن 
تحت نيوب الاعداء المعاجم » فیمظها وتضمف في ايديها مهز الفوام » فيفضها هذا 
الى کون القمود لا بقضى به فرض الله في الجهاد » ولا براعى به حق الله في المباد 
ولا بوفی به واجب التقليد الذي تطوقه اظادم.من أة قضوا بالق وکا نوا به 
يمدلون » وخلفاء الله کانوا في مثل هذا البوم لله يسألون > لا جرم انهم اورئوا 
اسرارم وسريرثم خلفهم الاطهر » و نجلمم الأكبر » وبقیمم الشريفسة » وطليمتهم 
المنيفة " وعنوان صحيفة فضلهم لا عدم سواد القلم و بباض الحيفة > فما غابوا لما 
حضر "ولا غضوا لمانطر » بلوصلهم الاجر لما کان‌به موصولا » وشاطروه الممللا 
كان عنه مسلا ؛ ومنه مقبولا » وخلص الم الى الضاجم ما اطمأنت به جنویپا 
والى الصفائح ما عبقت به جيوببا » وناز منها بذکر لا بزال الیل به سميرا » والهار 
به إصيرا » والشرق يهتدي بأنواره بل ارت أبدى نورا في ذانه هتف به الغرب 
بأن واره » فاله نور لا کنه افساق.السدف » وذکر لا توازيه اوراق الصحف 
وكتب الادم هذا وقد أظفر الله بالمدو الذي نشظت قناته شققا » وطارت من 
فرقه فرتا ؛ وفل سيفه فصار عصا ؛ وصدعت حصاته وكان الأكثر عدداً وحمبا 
وكلت سملاته وكانقدراً يضرب فيه المنان بالعنان ؛ وعقوبة من الله ليس لصاحب 
بدا بدان » وعثرت قدمه » و کائت الارض‌طا حليفة » وغضت عینه وكانتعيون 
السیوف دونپا كثيفة ؛ ونام جفن سيفه وكانت. يقظته تریق لطف الکری مر 
الفون » وجدعت انوف رماحه وطالا كانت شاخة بالنا او راعفة بالنون » 
واصبحت الارض القدسة الطاهرة كانت الطاءث » والرب الفرد الواحد وکان 
عند الثالث » وبيوت الكفر مهدومة » وثيوب الشرك مهتومة » وطوائفه الحامية 
عة على تسليم القلاع الحامية » وشسمانه المتوافية مذعنة لبذل القطائم الوافية 


سسا سوسم 


۳۹ 


الانسالجليل بتارخ 
لا رون في ماء المديد طم عصره » ولا في نار الا قة طم نصره ؛ قد ضر بتعلههم 
الذلة والمسكنة وبدل الله مكان السيئة المسنة ؛ ونقل بيتعادته من ابدي اصحاب 
المشثمة الى ايدي اصحاب الميمنة » وكان لادم لقبهم القاءة الاولى فأمده الله 
يعدا ركته » وانجده علامكته کرم كسرة ما لمدها حبر > وصرعهم صرعة 
لا ينتمش بمدها عشيئة الله كار » وأسر منهم من أسرت به السلاسل ؛ وقتل مهم 
من فتكت به المناصل ؛ واجلت المعركة عن صرعى من اليل والسلاح والكفار 
وعن المصاف بخيل فان قتلهم بالسيوف الأفلاق والرماح الأكسار » فنيلوا بثار من 
السلاح ونالوه ايضاً شار » فک أهلة سيوف تقارض الضراب بها حتى عادت 
كالمراجين ؛ وک انجم قنا تبادلت الطمان حتی صارت كالطاعين ؛ وم رسب 
دک عليفا فارسها الشهم الى أجل فاختلسه وفغرت تلك القوس فاهسا » فاذاقوها 
قد نهش الفرن على إعد المسافة وافترسه » وكان اليوم مشهودا  *‏ وكا نت الملائكة 
شهودا " وكان المبلب‌سارخا » وكان الاسلام مولودا ' وكانت ضلوع الكفار 
لنار جهنم وقودا 2 وأسر الملك وسده اوئق وثائقه » وا وصله الاب 
وعلائقه ؛ وهو صليب الصلبوت» وقائد اهل الجبروت ؛ ما دموا قط بأمس إلا وقام 
بين د ماهم ببسط هم باعه » فكان مد اليدين في هذه الوقمة وداعه» لا جرم 
انه ثنبافت على ناره فراشهم 6 ويستمع في ظل ظلاله خشاشهم ؛ و شاتلون تحت 
ذلك المبليب اصلب اقتال واصدقه " ویرونه ميثاقاً يبنون عليه اشد عقد واوقه 
ولعدوله سوراً بحفر حوافر الیل خندقه » وفيهذا اليوم اسرت سرامم ؛ ودهيت 
دهاتهم » ولم يفلت هنهم معروف إلا القومص » و کان لمنه الله ملباً يوم الظار 
بالقتال » وملياً يوم اتهذلان بالاحتيال » فنجا ولکن كيف وطار خوفاً من ان 
بلحقه منسر ارح او جناح السيف ؛ ثم اخذه الله بمد ايام بيده » واهلكه لموعده 
فكارل لعديم فذا لك ' وانتقل من ملك الموت الى مالك » ولد الكسرة هر 
الحادم على البلاد فطواها عا نشر عليها من الراية العباسية السوداء » صبغا البيضاء 


از دس والخليل 
نما المائقة هيو قلوباعدائها الغالبة هىوعزالماوليائها » المسنضاء بأنوارها. اذا 
فتح عيما النشر » واشارت بأنادل العذبات الى وجه انەر فافتن بلادكذا وكذا 
وهذه كلها ادصار وعدن » وقد آسمی البلاد لادا وهي مار ع وقدن ع وكل 


وعم 


هذه ذوات معاقل ومعاقر » و بحار وجزاثر ۰ وجوامع ومنابر ۰ وجوع وعساكر 
تجاوزها الحادم بعد ان بحرزها » ويتركها وراءه بعد ان ينتبزها » ویحصد منبا 
کفراً ويزرع اعاناً ٠‏ ویحط من مناپر جواممها صلبانا ؛ ويرفع اذانا » ویسدل 
الذاج منابر » والسکناگی مساجد » ویبوی» اهل الف رآ بمد اهل الصلیان لقتال 
عن دينالله مقاعد » ويقر عینه وعبون اهل‌الاسلام ان ملق النصر منه ومن عسکره 
از رغ ووو وان طن كل سویها كان بخاف زازاله ولا زیله الى يوم النفخ 
فيالعمور » ولا لم دبقإلا القدس وقد اجتمم اليه كل شربد هنهم وطريد » وأعتصم 
عنمته کل قريب هنهم وبمید » وظنوا اما من الله ما نیم » وان کنیستها الى الله 
شافعتهم » فلما نزها الخادم.رأى بلدا كبلاد ۱ وجمعاً کیوم التناد » وعزام قد 
. تألت وتألفت على الموت فنزات إعرصته » وهان عليها مورد الشيف وان عوت 
بفسته ۰ فداور البلد من حانب فذا أودية حبقة > ولج وعر غريقة ؛ وسور قد 
انعطف عطف السوار ؛ وابرجة قد زات مکان الواسطة من ءة-د الدار » فعدل 
الىجهة اخری كان للمطامع علیها معر ج ؛ وللخيل فبها متو » فنزل علیها » وأحاط 
مها » وقرب منها » وضرب خیمته بحیث إثاله السلاح بأطرافه » و بزاجه السور 
بأ كتافه ؛ وقابلها ثم قاتلها » ونزها ثم تازا » وبرز الها ثم بارزها » وحاصرها 
ناحزها » وضمها ضمه ار تقب بعدها الفتح » وصدء مها فاذا ثم لا مصرون على 
عبودية اد عن عنق الصفح ۰ فراسلوه.يبذل قطيعة الى مدة » وقصدوا نظرة من 
شدة ؛ واننظار النحدة ؛ فعرفهم .الخادم. في لمن القول » وأجابهم سار الطول 
وقدم النجنیقات الني تتولى عقوبات الصون ءصیها وحباها ». وأو ر هم قسيها 
۳ ری ولا تفارقها سهامها » ولکن تفارق سهام) نصاطا ؛ فصافحت السور فذا 


الانسالجليل بتار 
سهمها في نبا شرف ا سواك » وقدم النصر لسرا من المنجئيق لخد اخلاده الى 
الأرض ويملو علوه الى السماك» فا ناخ صرایم ابراجها » واسمع صوت عجيجها 
صم اعلاجها » ورفم المدارع ما بين العنق الى المرفق مثار عجاجها ۰ فأ<لى السور 
0 ' والحرب من النظارة » اي الثقاب * وان 

ميد الجر الى سيرته الاولى مرت التراب * فتقدم الى الصخرة فمضغ سرده 
۳ وحل عقده إضر به الاخرق الدال على لطافة اله » وأسمع الصخرة 
الشر فة انيئه باستقالته ۰ آلى ان كادت ترق لقالته » وتراً e‏ 
واخذ الحراب عليها مو”قاً فلن ببرح الارض » وفتح هن السور باباً سد من مجانم 
أ واب ؛ واخذ يفت في حجره فقال عنده الكافر با ليتي كنت ترابا » فحينئذ ينس 
الكافر من أصحاب الدور كا بكس الكفار من اصحاب القبور » وجاء اس الله 
وغرم بالله الغرور » وفي الحال خرج طاغية كفرثم ؛.وزمام أميثم : ابن بإرزارتف 
سائلا ان تؤخذ البلد بالسلم لا بالمنوة » وبالأمان لا بالسطوة ؛ وألق بيده الى 
الک وعلاه ذل الحلكة بمد عز المملكة » وطرح جنبه على التراب وكان جنباً 
لا بتماطا ه طارح » و بذل مبلغاً من القطیمة لا بطمح اليه أمل طاح » وتال : هاهنا 
اساری مسلمون يتجاوزون الالوف وقد تعاقد الافرنج علي أنه ان هجت علمهم 
الدار » وحمل تالحروب على ظهورهم الأوز زار بدىء بهم فمجلوا » وی بنساء الافر نج 
واطفالهم فقتلوا :نم استقتلو! بمد ذلك فلا يقتل خصم إلا بعد ان ,نتصف ؛ولايفك 
سيف من بد إلا إمد ان تقطع او بنقصف ؛ فأشار الامراء بأخذ الیسور مرن 
لیلد الأسور ؛ فانه لو أخذ حرياً فلايد انيقتحم الرجال الا نحاد » وتبذل فوسها 
في آخر أمى قد نيل من اوله المراد » وكانت الجراح في المساکر قد تقدم مها 
ما اعتقل الفتكأت » وانقل الحركات ؛ فقبل منهم البذول عن بد وم صاغرون ؛ 
وانصرف اهل ارب عن قدرة وثم ظاهرون » وملك الاسلام خطة کان عهده يبا 
دمنة سکان » فخدمها الکفر الى ان صارت روضة جنان » لا جرم ان الله اخرجم 


۳۹۹ 


¥ 


القدس واغلیل 
نها واهبطهم اوارقی اهل الحق واسخطهم ؛ پم خذطم الله موها بالأسلو الصفاح , 
وينوها بالعمد والضفااح > واودءوا الكنائس مها وبيوت الدبوية والاستبارية 
فسباكل غريبة من الرخام الذي يطرد ماؤه » ولا بنطرد لألاؤه » قد لعلف الحديد 
في تحزیمه ؛ وتفئن فيتوشيعه ؛ الى ان‌صار الحديد الذي فيه بأسشديد " کالذهب 
الذي فيه نعيمءتيد “فا ترى إلا مقاعد کاریاض‌ضا من بياض الترخیم رقراق» وعمداً 
الا شجار لها من التفبيت اوراق ؛ واذعن الادم برد الا قصى الى عهده المعهود 
وأنام له من الأعة مر يوفيه ورده الورود ۰ واقيمت الخطبة يوم اللجمة رابع 
شهر شعبان » فكادت السماوات تفطررت للنجوم لا للوجوم » والکواکب منها 
بنتژن لاطرب لا للرجوم » ورفعت الى الله كامة التوحید وكان طريتها مسدودة 
فظهرت قبور الانبياء. وكانت باللجاسات مکدودة ۰ واقیمت اس وكان التثليث 
(قمدها » وجهرت لا لسن الله أكبر وکات سحر الكفر بمقدها » وجر بام 
امير المنین في وطنه الا شرف من المنبر ؛ فرحب به ترحیب من بر لمن بر * وخفق 
علماه فيحافتيه؛ فلو طار سرور الطار بجناحيه؛ و کتاب‌اظادم وهو مجد فياستفتاح 
بقية النذور » واستشراح ما ضاق بمادي ارب من الصدور ۰ فان قوی المساکر 
قد استنفدت مواردها؛ وایام الشتاء قدفر بتمواردها؛ والبلاد المأ خوذة الشار الها 
قد جاست المساکر خلاطا » ونبت ذخائرها وا کلت غلاها » فهي بلاد ترفد 
ولا لسترفد » وتجم ولا نستنفد » يذفق عليها ولا بنفق منها ۰ وتجهز الا ساطیل 
لبحرها وتقام المرا بط لساحلها ؛ وبدأب في مارة اسوارها وص‌مات مماقلها » وکل 
مشقة بالاضافة الى نممة الفتح محتملة » واطماع الفرنج بمد ذلك مساهبها غير مرجثئة 
ولا ممتزلة » فان يدعوا دعوة برجو انادم من الله انپا لا تسمع » ولرى یفکوا 
يديهم من اطراف البلاد حتی تقطم ٠‏ وهسذه الا لفاظ ها تفاصيل لا تاد من 
غير الا لسنة تتشخص © ولا عا سوى الشانهة :تلخص » فلذلك نفذ اظادم لسانً 
شارحا » ومبشرآ صادحا ؛ بطالم بالمير على سياقته ؛ وبعرض بجیش المسرة مركن 


۳۸ 


. الانسالجليل بتارم 
طليءته الى ساقته » وهو فلان فليسمع منه ووليروعنه » والرأي اعلى ان شاء 
الله تمالی واه الموفق ٠‏ 
هذا آخر الرسالة الفاضلية ٠‏ 
ورحل السلطان عر القدس روم ابمة الحادي والعشرين من شهر شعبان 
وودعه ولده الملك العز یز وسار معه قدر میحلة م وصاه وشيةة ؛ وصحب ااه 
الملك المادل فوصل الى عكا في اول شهر رمضان فخيم بظاهرها . 
ثم سار فوصل الىصور تاسع شهر رمضان إو ما عة فنزل امیداً من‌سورها 
ومكث حتى ورد عليه المسکر وتکامل ۰ نم تقدم اليها يوم الجيس الثاني والمشرين 
من رمان وحاصرها . وحضر اليه ولده ا ا الظاهر غياثالدين غازي‌فشد ازره. 
وزحفوا على الكفار » وقطعت الاشحار > وری عليهم بالمناجيق ٠‏ واشند الا بر 
وتسر الفتح ٠‏ 
١‏ ذكر ما تم على الاسطول ۲ 
وكان الساطان قد تقدم من صور واحضر الها من عكا ما كان ا مرس 
واک الاسعاول ؛ فوصلت منها عشر شواني مشحونة بالرجال والمدد » واتصلت 
بوا هرا کب السلمین هن يروت وجل «الاستسيز الى كيس از هلها و الا خر 
اک واک بااسلمین بالساحل محفوظة بالعسکر ولابنمکنالفر نج من 
وکل من الفريقين يما ل الا خر ٠‏ 
اطمان السلمون واغتروا بالسلامة وبات لية امس شوال ور بطوا مقرب 
میناه صور وسهروا الى قريب الصبح ٠‏ فغلب علهم النوم ما انتبهوا الا وسفن 
الذر نج محبطه ب ۰ تاخذت شواني المسلمين واسروا منها جاعة » فلف م اللتلان 
از ال 9 هذه اول حادة حدات امسلمین ٠‏ 
نازعج العسکر الاسلايي واشند حزن السامین » واشار الئاس بابماد لقبة 


. 


الندس.والخليل وی و هر ی ااا 
الشواني . فسيرت الى بيروت. ور كب المسكر فيالساحل مباريها وهي محذائه في البحر 
فظهر عليها شواني الفرنج > فخرج المسلمون الى البر على وجوههم'وتواقعوا الى 
الماء خوفاً على اتفسهم و کانوا لا معرفة طم بالقتال ۰ 

وکان ني جلة الشواني قطءة رئیسها له خبرة بالامور ؛ فأسر ع وفات الفرنج 
ولم يدركوه ؛ فنا بال رکب ومن فيه وبقیت ااراکب الباقية خالية من کار 
فيها فدغعپا الأسلمون الى البر » هذا والقنال مشتد بين الفر ین ٠‏ 

ولا عبر الفرئج على تلك الراکب ظنوا عجز المسلمين وخرجوا لقتال في جم 
كبير واشتد الاأهر وارتفمت الاصوات ووقع المسلمون في الفرنج فولوا مدبرين 
وعادوا الى البلاد » واسر منرم مقدمان واسر قمص عظيم عندهم . وكان الملك 
الظاهر غازي لم بحضر شيا ما تقدم من الوقعات فبادر شرت بق + و كان 
القمس إشبه المر كيس فظنوا انه هو ٠‏ 

فلما رأى المسلمون هذا الال وان السلطان مصمم على ما هو فيه وله قدرة. 
وثمات على القتال “اجتنم مض الامراء وشرعوا في تدیرنامر يعرض على الساطان 
يضمن ان هذا الا مر امر عسير والا ولي تركه والرحيل عن هذا الکان . 

فاطلم السلطان على فا هم فيه فتللف بهم ووعظهم وقال : كيف نخلي هذا 
الکان ونذهب؟ واذا سثلنا عنه فماذا نجیب 1 ثم اخرج الاموال وفرقها على 
السکر وامرهم بالثبات . فامتثاوا امره ٠‏ 


( شح حصن هرن > 
كان السلطان قد وکل بها بعض امراثه » فاستمر بحاصرها حتی طلب اهلها 
الا"مان ۰ فورد اظبر على السلطان بذ لك وهر على محاصرة صور كندب بدر الدين 
مویدرم النارز ني - وهو من اكبر عظمائه - . ففی اليهم و تسلمت هر نین عا فيها 
ولتلها بيرم اخو صاحب بایناس ٠‏ 


"6۰ 


الا الجليل بتار 


واتم ااسلطان على صور ,حاصرها » فدخل الشت-اء وضجر المسكر وكثرت 
الجرحى وتوالت الامطار » والسلتلان يحرضهم على الفتال وشات . وكث القتال 
واشتد الامر » وما زالوا پراجم‌ون السلطان ويشيرون عليه بالرحیل . 

وكان السلطان انمق في تلك المدة اموالا كثيرة على 11 القتال ولا عکن 
قلها وان تركها تقوى بها الكفار » فنقضها وفك إعضها واحرق ما تعذر جلي 
وحمل لمضها الى صدا و لها الى عکا ؛ وتأخر السلطان عن قرب صور . فشر ع 
المسكر في الانصراف وواعد في الماودة الى اوان الربيع » وودع الملك الظفر 
"قي الدين من هناك ٠‏ 

وبق السلطان بتأسف على الفتح فسار الى عکا وخيم على بابها "ثم اشتد 
البرد فدخل السلطان المدينة وسكن يبا وشرع في التأهب الى الجه_اد واصلاح 
العدد واکرام من پندو اليه ؛ وكانت رسل الآناق من الروم وخراسان والعراق 
عأكفين على بابه فما مس وم ولا شهر إلا ويصل اليه رسول ٠‏ 

ور تباحوالعکا وامورها ووقف نصف دار الاستبار رباطاً لاصوفية و اصنها 
نارس لفقهاه وجل دار الاسقف بار سان اطا 

ودخلت سنة ار ام وما ين وخسمائة والسلطان مقيم بمکا . فلا دخل فصل 
الربيع سار ونزل علی‌سمت حصن كو كب في المشر الأوسط من الحرم قبل تکامل 
الف وام فرای ار ليه مموبه و بطول آمرد م وكل بها نما النجمي 
في خخسمائة مقاتل » ورتب على صفد مسائة نارس وجهزم اليها ٠‏ 


( ذكر حال الكرك من أول الفتح ) 


قد مضى ذكر ابر فس الكرك وقتله » وكانت زوجته ابئة فليبٍصاحب الكرك 
مقيمة بالقدس ومن اسر ولدها هدغر ی ابن هنری » اما نج بيت دس حضرت 
الى ااسلطان وتخضعت له وتذللت وسألت في فك ولدها من الأسر » وصحتها 


القدس والليل 
زوجة انها ابنة الملك ؛ وحضرت الملكة مع صاحبة الكرك تسأل في زوجها الملك 
فا كرمهن السلطان واحسن اليهن ٠‏ 

واما الاک فجمع شملها بالملك وتقرر مع صاحبة الكرك اطلاق ابنها على 
نسليم قلمتي الشوبك والكرك . فاستحضر هنقری مندمشق واجتمم بوالدته وسارا 
مم جماعة من الامراء لتسليم القلمتين . فاما وصلت هی وولدها لم پطمپا اهل الكرك 
ول يسلموا وأفحشوا في الحطاب طا ٠‏ 

م وقم ها كذلك بالشوبك » فرجمت الى السلطان فقبل عذرها وطمر:. 
قلبها على ولدها . فتوجهت الي عكا » ثم اننقلت الى صور ٠‏ 

وجهز السلطان‌الساکر لحصار الكرك والشوبك . نم وصل الى السلطان وهو 
عل ىك وکب باه الدين قراقوش » فندبه لعمارة عكا لعلمه بکفاءت» و أمد ه بالأموال 
والرمال . فسار الىعكا وشر ع في‌عمارما وتحصين اسوارها . وورد على السلطان 
ارسل‌من ملوك الروم وغيرها وأقام السلطان على كو كب الى آخر صفرفتمسر فتسها ٠‏ 

9 رحل السلطان الى دمشق » ودخل اليها في .وم ایس سادس شهر سم 
الأول ؛ فنث المدل وفصل الحكومات . . 

فوصلا ابر نوصولالمسكر م نالشرق واصبح السلطان بكرةيومالثلاما حادي 
عشر ر بسع الاول على الرحيل ۰ ثم سار الى بملبكك ورحل على سمت اللبوة ووصل 
اليه عماد الدين صاحب سنجار بالعسكر » فتلقاه السلطان احسن (قاء وا كرمه ٠‏ 
واجموا على دخول بلاد الساحل وتجردوا عن الا ثقال وساروا . فنزل السلطان 
على حصن غور وفتحه وغام ما فيه نم عاد الى مخيمه ٠‏ وانقفی‌شهر ربع الا خر 
وقد وصل تاضى جبلة حث على قصدها ؛ و كان .با خلق كثير من المسلمين ٠‏ 

ور لالساطانيوءاللجمة را بم جادى الاولى الى جهةالساحلفوصل الى! لطر سوس 

وحاصرها وبعبها وسبا اهلها . فاحتمی جاعة ببرجين هناك » فهدم احدها وامتنم 
الا خر . ونقض اسوار انطرسوس وترك البرج المتنع ٠‏ ورحل المسكر عنها و زل 


اوم 


واه EAE‏ الج E‏ واو صو وين ند الالين الجليل تاريخ 
على صرقبة وقد اخلاها أهلها . وكان الفرنج قد صفوا المراكب في البحر . وسار 
ااسلطان بالسکر ٠‏ 

ووقم بين المسلمين والافر نج وقعات وامور يطول شرحها . وقعبد جبلة ٠‏ 

ار شح جلة ) 

اشرف السلطان على جبلة بكرة بوم النخمة ثامن عشر جادی الاولى واحاط 
بها المساكر . فطلبوا الأمان على ان يعيدوا ما استرهنوه في انطاكية من اهلها 
وشل کل ما لهم من السلاح والعدأة واليل ؛ وكان قاضي جبلة هو التوسط هم 
في اخذ الا مان . وسلمت الى المعلمين يوم اليس ٠‏ 

وأقام السلطان بها ایام بقرر امورها ؛ وكان يعظم تاضي جبلة ويحسن اليه 
ووقف عليه ملكا نفيساً وافره على ولابته عنصب القضاء . وكان حصن بكرائل 

( قح اللاذية ) 

ورحل السلطان ثالث عشر جادی الاولى بوم الارلءاء » وبات تلك الليلة 
بالقرب من اللاذقية بجبل عاصم . فاا اصبح يوم امیس کارت حصارها واشتد 
القتال ونقب اسوارها » فطلبوا الا مان في بوم ابمة الحامس والمشرين من جادی 
الاولى » وصعد اليم قاضي جبلة بوم السبت وفتحت صلحاً وسلموا القلاع عا فيها 
ورحل منها جماعة » ودخل جاعة في عقد الذمة . 

ورتب السلطان فيها جاعة من مماليكه » ور کت السلطان وطاف بالبلد وقرر 
امورها ورحل عنها ٠‏ 

0 انسح حضن صیبون وغيره 4 

رحل السلطان من اللاذقية ظهر يوم الاأحد السايم والمشرين من جمادى. 

الاولى وأخذ على سمت صهیون.» وخيم عليها يوم الثلاثاء التاسم والمشريرن 


القدس واطليل 
واحاط العسکر يبا يوم الاريماء وحاصرها فلكوا ثلاثة اسوار عا فيه ؛ فطلبوا 
الأمان وسلموا البلد ٠‏ 

قامة العبسد » ويوم الأحد قلعة ال جاهربين » ويوم الائنین حصن بلاطنس . وسار 
الساطان في ثاني يوم فتح صهیون و نز على الساصي : وتسلم حصن بکاس يوم 
اللجمة تاسم جادی الآخرة . ثم حاصر قلعة الشعر وطال القتال حتى أيس مئه فخر ج 
من امین من يطلب الا مان في ثالث عثنر الشبر يوم الثلاثاء وسلم قلمة الشمر . 
يوم اللجمة الثالث والمشرين من جادی الآخرة ٠‏ 


"or 


( قح حصن برزية © 

وسار السلطان الى قلعة برزية وهي من أحصن القلا ع ؛ فنازها يوم السبت 
رابم عشري الشهر » ثم تجرد يوم الا حد ورق الجبل فر آها فلمة على سن مره 
الجبل عالية فأحدق يبا وبالجبل وزحف علبها في يوم الثلائاء السابع والعشرين من 
الشهر ورتب عليها الاعس!ء توب فقانلوا . واشد.د القتال » وتقدم السلطان بنفشه 
في النوبة الثانية . فلما ایقنوا باهم ملکوا طلبوا الا مان وسلموا الحصن. فلما حصل 
افتح عاد الملطان الى خيامه ٠‏ 

وكانت صاحبة حصن برزية اخت زوجة الار نس صاحبة انطاكية قد سبيت 
فأص باحضارها واءتقها وكذلك زوجها » وأحضر ايضاً ابنة طما وزوجها وعدة 
من اصحایمم وادخلهم معهم في الاطلاق . وقلد اطصن لأمير من جاعته :. 

وکان فتح هذا امین من أياتالله تعالی لصانته وعدم القدرة عليه ؛ فیسر 


الله فتحه في السر وقت ٠‏ 


ووم لسلسم ل ل للللللمل سس الال سالجليل تارم 
3 فسح حصن در ساك ( 


رحل السلطان وأقام أياماً على جسر الحديد ثم قصد دريساك وهو حصن 
مرتفع » وكان عش الراوية نزل عليه يوم اة ثامن رجب وحصره ورى برجا من 
الحصن ما فيه يوم اللجمة ثاني عشري الشهر ٠‏ 


5 ۳ و 
و قاسم حصن بقراس 4 


توجه بكرة السبت الى بقراس وهي قلمة قريبة م نانطاككية وهي على رأ سجبر 

عالية حصينة وى لاراوبة » فخيم بقربها في المرج وتقدم جع كثير من المسکر بين 

وین انطاكية ؛ وصار يركب كل يوم ورقف تجاه انطاكية. وصعد لسلطاری 

متحرداً في جاعة من عسکره الى الجبل بازاه الحصن و نمب عليه المناجيق هن جر 

جهاته ورى عليه وحاصره » فطلبوا الا مان ' ولسلم القلمة في ثاني شمبان » وحزر 
ما في بقراس هن الفلة فكان تقديراً ای عشر الف غرارة ٠‏ 
0 عقّد اطدنه مع انطاكية 3 


ولا فرغ السلطان من فتح مذو مرن تسد الطاكبة و کا نت كد علقت 
احواها وقل ما فبا من الذوت 5 وکان الابر اس صاحيها ود ار سل ا زوه 
آخر ابار ۰ 

واحابه السلطان الى ذلك و هاد اه وشرط عايه اللاق من عند و من الاساری ۰ 
وسار رسول السلطان ومعة شمس الدولة إن هرقد لأجل الاسار ی ٠‏ 

ورحل السلطان ا اث شعمان الى سمت حلب 0 ولا رحل السلطان من بقر اس 


القدس واغلیل 
ودع عماد الدين بن زني وعساکر البلاد » وخلع عليه ومئحه بالتحف اانفيسة 
وانعم على المسكر بأشياء خلاف ما غنموه ۰ وسار في عسكره ووصل الى حاب 2 
سار مها ووصل الى ماه » وبات بپا ليلة واحدة » ثم سار على طريق بعلبك فجاءها 
قبل رمضان بأيام ۰ وكان المسكر قمبدهم الصوم في اوطاسیم بدمشق ٠‏ 

فلما وصل السلطان الى دمشق اشتد عزمه وتحرك للجهاد مر اجل صفد 
وكوكب وغيرها » وخرج من دمشق في اوائل شهر رمضان ٠‏ 


لإ فتح الكرك وحصونه ) 
ووردت البشائر بتسليم حصن الكرك فان الملطان لما كان في بلاد انطاكية 
مزل المعبار على الكرك » وكا اخوه اللك المادل يعن ممه على تبنین لحفظ 
البلاد » وكان صهره سعد الدين كشه بالكرك موكلا حصاره ٠‏ 
فراسل الافرنج الماك العادل في الأمان » فمتنم ثم صا مهم وساموا امین . 
0 محاصرة صفد وفتحها 4 
ثم سار السلطان حى نزل على صفد وجاء ال مك العسادل وشرعوا في حصار 
القلمة ورميها بالماجيق ؛ واستمر الحال على ذلك الى ثامن شوال وصعب فتحها 
حتى اذن الله تمالى وسهل فأذعنوا واخرجوا من عندم من أسرى المسلمين ليشةءوا 
طم في طلب الأمان وسامت للمسلمين وخرج هن فيها من الكفار الى صور . 
ولا اشرفت‌صفد على الفتح شر ع الافرنج فيتقوية قلم ةك وکب واجموا على 
تسیر مائتي رجل من الابطال المعدودين ليكئوا للسلمين في الطريق . فعثر بواحد 
هم بعض جند المسلمين فأمسكه واتی به الى صارم الدين تاماز فأخبره بالحال وان 
الکین بالوداي ف ركب الم في اصحابه والنقطهم عن آخرهم وأحضرم الى السلطان 
وهو على صفد . وكان فيهم مقدمان من الاستبار بة فاحضرا عند السلطان ؛ فأ نطقهما 


ووم 


ال سس تست الانسالجليل بتا ريم 
الله تعالى وقالا ' ما نظ اننا بعدما شاهدناك بلحقنا سوء ۰ فمال الى کلامهها وأعس 
باعتاقهما ' فان تلك الکلمه اوجبت عدم قتلهما ٠‏ اله کان لا يقي على احد مر 
الاستبار بة والروابة ٠‏ 

وفتح الله صفد في امن شوال - 

 اهحتفو حصار كوكب‎ J 

وسار السلطان الى ك وكب وهي في غابة الحص_انة فحاصرها وقاتل من فيها 

اشد قتال ؛ وحصل الضيق الزائد لوقوع البرد الشديد وقوة الشتاء . وما زال 

السلطان ملازماً لحصن باري حتى مهدم غااب ناه ونصر الله المسلمين وماکوا 

ك وکب واخرجوا الکفار وغنموا آمواطم. وكان هذا الفتح في منتصف ذيالقمدة. 

وعرض السلطان القلعة على جاعته فلم يقباوها » فولاها قاعاز النجمي على 
ا 

م تحول السلطان الى ارض بيسان » وأذن للامراء والجند في الالصراف . 
وساز همه اخوه الملك المادل في مستهل ذي المح -ة الى القدس الشريف . ووصل 
يوم اللجعة امن الشبر وصلی في قبة السخرة وعيد بها بوم الاحدد الاضحی ونحر 
الاضحية . وسار يوم الائنین الى عسقلان لنظر في مصالها وتدبير ا<واطا وأتام 
أياماً . م ودعه اخوه الملك المادل وسار پسکره الى مصر . ورحل السلطارنف 
الى عکا ٠‏ 

ودحلت سنة مس وعانين وجسمائة والسلطان مقيم ایکا رركن اموز ةا 
ومحصنها الى ان وصل حماعة من مصر فاصم بالاقامة فيها وأ بء الدین قراقوش 
ام بناه سورها . ثم سار الىطبربة ودخل دمشق مستول شهر صفر .م خرج هنها 
يوم ابججمة ثالث ربيع الاول متوجهاً الى شقيف ار نون واثى ماج عيون وخیم 
فيه بقرب الشقيف ٠‏ 


القدس واغلیل چ 22 
واعتدلاقتال :وم اجعة سابم عشر ربیم الاول » وكان الشقيف في ند ار ناط 
صاحب صيدا فنزل الى خدمة السلطان يسأله ان عهله ثلانة اشهر لينقل اهله من 
صور وأظهر انه بخاف انيعلم المركيس بحاله فلا عکنه من أهله ٠‏ فأجابه السلطان 
لذلك . وشر ع أرئاط في تحصين نفسه واستعداده للحرب . 
فعلم السلطان بحقيقة حاله » فتقرب السلطان من الشقيف ٠‏ فلم علم صاحب 
الشقيف بذلك حضر الى خدمة السلطان وشر ع في الاستمطاف له وإزالة ما عنسده 
وعاد الی‌حمبنه » نم حضر وأنبى تخوفه على اهله وسأل المهلة سنة ٠‏ فأرسل‌السلطان 
مر کشف الحصن فوجده قد تحصن زيادة على ما كان فيه ٠‏ فأمسك صاحب 
الحصن وقيد وحمل الى قلعة بانياس ٠‏ ثم استحضره في سادس رجب وهدده » ثم 
سيره الى دمشق وسحنه ۰ 
وحاصر الحمين في يوم الاربعاء ثامن رجب ورتب عليه عدة من الاهراء 
حاصر ته الى ان تسلمه إعد سنة واطلق صاحبه ٠‏ 
ولا كان السلطان عرج عيون اجتمع الافرنج واتفةوا على إقامة ار كيس 
(سور واجموا علی‌حرب المسلمين والمركيس عدم من صور ٠‏ فبلغ السلطان ذلك 
في يوم الاثنين سابع عشر جادی الاولى وانهم على قصد صيدا » ف رکب فى الحال 
والتق بمسکره مم الافرنج فهزمهم باذن الله تعالى ونصر الله المسلمين واسر هن 
انم سب 
. وعاد الساطان الى مخيمه واقام الى يوم الاربماء تاسم عشر جادی الاولی 
ثم ركب في ذلك الیوم وتواقع هو والافرنج واشند القتال فاستشهد جاعسة من 
المسلمين وقتلخلق كثير من المشر كين ثم قوى عزم السلطان على قصدثمفي خیرم 
وشاع هذا ار فخاف الافر نج وذهبوا الى صور فاقتضى الحال التأخير ٠‏ 
وسار السلطان الى تبنين صبيحة يوم الخيس السابع والعشرین من الشهر » نم 
سار منها الى عكا ورتب امورها وعاد الى المعسكر وأقام الى يوم السبت سادس 


و الافس الجليل بتاريم 
جادى الا خرة ؛ فبلفه ان الافر نج بنتشرون في الارض فأمى السلطان بتکین کائن 
لم واذا روم يطاردو نهم ٠‏ 

وسار السلطان يوم الائنین فتواقموا واشتد القتال » وكان بالمسكر جماعة 
منالعرب لا خبرة طم بالطريق فتطاردوا بين بدي‌الافر نج في واد لا ينفذ فحصرمم 
الافرنج فلم يقدروا على السلوك من الوادي فاستشهدوا رحهم الله تعالى ٠‏ 


وصل الخبر يوم الاربعاء ثامن رجب ان العدو على قصد عکا وان جاعة 
هنهم سبقوا الى النواقير ونزلوا باسكندرونة وتواقموا مع جاعة من السلمين ٠‏ 
فكتب السلط-ان للعسكر جمعهم ۰ ورحل الافرنج يوم الاحد الي عشر رجب 
ونزلوا على عين عبد ٠‏ فأصبح السلطان على الرحيل » وجاء عصر يوم الثلاشاء 
والسلطان ازل بأرض كفر كنا » ثم اصبح يوم الاربماء خامس غشر الشهر ونزل 
على جبل الحروبة وترك الاثقال بأرض صفورية ٠‏ ونزل الافرنج على عکا من 
البحر الی‌البحر محتاطین يها بحاصرونا » واجتمعت‌لساکر فصار العدو حول البلد. 
واحاط السلمون بالافر نج ومنموم من الطرق واشتد القتال ؛ واستدارت الافر نج 
کا ومنعوا من‌الدخول واظرو ج وذلك يوم الاربماء واطیس سلخ رجب؛فأصیح 
السلطان يوم ابعة منتهل شعبان على عکا ٠‏ 

وتباشر المسلمون بالنصر » وثارالحرب واصبحوا يوم السبت على ذلك» وحمل 
الناس من جانب البحر شمالي عكا حملة شديدة » وانهزم الافرنج الى تل الصياصية 
واخلوا ذلك الجانب » وانفتح للمسلمين طریق عكا » ودخل المسكر اليها وخرج 
واستطرقت البها الجبوش واطلم السلطان على الافرنج منسورها وخرج عسكر البإد 
لقتال وتشاور السادون فيا بينهم ودبروا اليل في قنال المدو الخذول ۰ 

فلما كان يوم الاربماء امن شعبان رکب الافرنج آخر امار باجم 


القدس و الیل .م 
وتقدموا وجملوا على السلمین : فصدمهم السلمون فولى الکفار هار بين مدبرین 
وقنل وجرح مهم * ودخل الیل وبات ارب على حاله ۰.وانتقل السلطان ليلة 
الاثنين حادي عشر الشهر الى تل الصياصية لاه مشرف عليهم للعلو ۰ 

وبلغ السلطان ان الافرنج خرجون للاحتشاش ویفتشرون في الارض ٠‏ 
فانتدب جاعة هن العربان » فأغاروا عليهم وحالوا یم وبين خیامهم وحشروهم 
وابادوهم فتلا وقطموا رؤسهم واحضروها عند السلطان وذلك يوم السبت سادس 
عشر شهر شمبان » وسر المسلمون وتباشروا هذا والقتال على عكا متصل ٠‏ 


(( نادرة )) 
ومن النوادر الواقعة انه افلت من لمض راکب الافرنج حصان من‌اليول 
الموصوفة عندهم فلم يقسدروا على اساکه وما زال يعوم في البحر وهم حوله الى 
اندخل میناء البلد » فتسار ع السلمون اليه وأخذوه واهدوه الى السلطان . فتباشر 
المسلمون بالنصر » وراه الافرئج من إمارات خذلانعم ٠‏ 


و الرقمة الكبرى دب 


واصبح الافرنج يوم الأربماء لمشرین مر شعبان وقد رفعوا صلبامم 
وتقدموا وزحف ابطاها . وقد عى السلطان الیمنة والميسرة وشرع عر بالصفوف 
وبتو ي عزم الساکر ۰ واشتد القتال واستشهد جاعة من السلمین وولی العسکر 
الأسلاي مهزماً » فم من وصل طبربه © ومنهم من وصل دمشق * وبق 
السلمون في شدة عظيمة حى ادر الله تمالى بالنصر » وهو انه لماعت الکسرة 
على المسلمين وصل جاعة هن الافرنج الى خیمه السلطان ولم يلبهم من لعضدهم 
نپا وا الوقوف هناك فانحدروا عن التل » فاستقبلهم المسلمون وتبموهم وظفروا بهم 
فقتلوا منهم وضربوا رقابهم واشتدا رب وثبت السلمون فمالوا على ميسرة الافر نج 


لسرا الافس ال لیل جارخ 
ففلوها ووضعوا فيهم السيوف فأبادوهم قتلا ؛ ومن قتل مقسدم عمکرهم + وتبنهم 
السلمون حتى كلت میوفهم ۰ وفتل م رت الافرنج خسة آ لاف فارس » وقتل 
مقدم الراوية ٠‏ 

وحک عنه أنه قال ؛ عرضنا في مائة الف وعشرة آ لاف ومن‌المجب ان الذين 
ليتوا من المسلمين لم يبلئوا الفا فردوا مائة الف » فكان الواحد من المسلمين يقتل 
من الكفار تلائین وار بمین ٠‏ 

٠‏ وارسل السلطان بپذه النصرة البشائر الى دمشق » وعاد السلطان الى مکانه 
وعزم على انه ليصا المدو » وتفقد المسكر ذاذا هو قد غاب . وذلك ار بعض 
الغامان والا وباش لما وقمت الوقعة ظنوا ان عسكر الاسلام انپزم * فنهبوا الا ثقال 
وانزموا » وانهزم جاعة من الجند . فیضی العسكر وراء الغلمان فتأخر من اجل 
ذلك المرم على المسير » وانتعش الافرنج لذلك ٠‏ 

وكثرت جيف الافر نج المقتولين ؛ فشكى الملمون نان راگحتها , فرسم 
الساطان محملها على المجل ورمیها في النهر » فحمل أكثر من خسة آلاف جثة ٠‏ 

ثم في يوم ایس التاسم والمششرين من‌شعبان حضر | كابر الاماء عندالسلطان 
ودار اكلام بيهم في الشورة ( فاشاروا بالانصران طجوم البرد والشاء وان 
أبدائهم وخبوطم قد ضعفت » وان السلطان براسل البلاد ومجمع ابقوع ثم حضر 
للجهاد في سبيل الله تمالی ٠‏ هذا والسلطان متكره من هذه المقالات وليس عنده 
مال » وفي كل يوم بطوف على المسكر وبقو ي عز مهم 

فانتقل ليلة الثلاناء رايم شهر رمضان الى ارو بة عندالائقال وأمى من بمكا 
فلق اباب . وشرع الافرنج في حفر خندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر 
الى البحر وتحصئوا وتستروا . ؤاقام السلطان بالخيم وهو متوعك » فمن الله تعالى 
عليه بالعافية » وصرف الا جناد الغرباء ليرجموا في الربيع ؛ وأقام عماليكه . فيا 
مضی يوم إلا وفيه وقعة والماليك ظافرون بالافرنج ٠‏ 


الۆدس واغلیل 
وفي يوم الاثنين ثالث شهررمضان اخذ المسلمون لمكا مركباً للافر نج مقلماً 
الى صور فيه ثلائون رجلا وامرأًة واحدة ورزمة من الحرير » فقنموه وتباشروا 


۳۹۹ 


ورد ابر بوصول ملك الا ان الى قسطنطينية فى عدد كثير على قصد 
الور الى بلاد الاسلام وانه في نلمائة الف مقاتل » وقد قطم الروم الى جهة الشام , 
فازعج السلمون لذلك » وندب السلطان الرسل الى جيم الا مصار إستئفر للحهاد. 
فوصل الملك العادل سيف الدين من مصر في صف شوال في جيش عظيم » فحصل 
به السرور وقوى المسلمون » ونزل في خیمه ٠‏ وارسل الساط-ان الى رجال دمشق 
والبلاد ؛ فحضروا . وشرع المسلمون فيكل يوم يما جون الافر ج وهم ممهم فيكل 
ليله كبنة ٠‏ 

وقي بوم الثلاثاء ثالث عشر ذى القمدة وصل الاسطول مرل هصر وعدته 
خسونشو نة (۱) ۰ فان السلطان لما وصل الافرنج الىعكا كتب الى مصر بتجهیز 
وتكثير رجاله وعدده » فصادف هراكب الافرح في البحر . فأول ما ظفر الاسطلول 
بشونة للافر نج فقتل مفاتليه ؛ ووقعث يينهم وقمة كبرى ؛ وتفرقت سفن الافرنج . 
وصارت البشائر للسلمين بوصول الاسطول ٠‏ 

ولا اشتد البرد وكثرت الامطار واستظهر البلد برجال الاسطول وكانوا 
زهاء عشرة آ لاف بحري فامتلا البلد " وشرعوا بتلصصون على الكفار و کبسوا 
لبلة سوق ا جارات » وسبوا عدة من النساء الحسان. فكان في ذلك تكاية عظيمة 
للكفار ؛ وامكن الله المسلمين منهم وشرعوا في نعبوم وأسرهم في کل وفت ۰ 


(۱) الشونة : ال ركب المد. للجهاد في البحر اتهى ( تاموس ) ٠‏ 


PY‏ مس تست الال الل تارج 


ر ذكر نساء الإفرنج 4 


ثم وصلت مكب فيها 'ثلمائة اصأة افر جية هن النساء اسان اجتمعن هن 
الجزائر لاسماف العزبان وسبان أ تمسهن وفروجین للعزبان ورأين ان هذه قربة ما 
ثم افضل منها ٠‏ وعند الافرنج ان العزباء اذا مكنت منها الأعزب لا حرج عليها ٠‏ 
وتسامع عسكر الاسلام بهذه القضية فأب منالمماليك والجهال جاعة وذهبوا هن . 

ووصلت ابضاً في البحر اصرأة كبيرة القدر وهی هلكة بلدها وفي خدمتها 
خجساثة فارس ٠‏ 

وفي الافرنج نساء بلبسن هيئة الرجال ویقاتلن » وفي بوم الوقمة اسر جاعة 
مهن فلم يعرفن حتى سلبن وعر بين * 

وأما المجائز فحضر منهن جاعة وهر بنشدن ثارة و حر ضن و ذخين 
الرمال لمنة الله عليهن ٠‏ 

وني هذه السنة ندب السلطان ارسل الى البلاد لاستئفار المجاهدين » وتوفي 
الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري عنزلة الروبة سحر ليلة الثلاثاء ناسم ذي‌اقمدة 
سنة خمس وعانين ؛ وكان من الاعيان وله منزلة عند السلملان . وحمل من بومه الى 
آلفدس ودفن به ٠‏ 

ودخلت سنة ست و عانین وخسمائة والسلطان هقيم پسکره عنرلة الروبة 
وعکا محصورة » وخرجت هذه السنة والحصر مستمر » ووقعت وقائع وهلك من 
الافر نج عدد لا بقع عليه الحصر . 


لإ وقعة ارمل ) 
وكان السلطان رکب احياناً الصيد وهو لا يبعد من اليم » فو کارا 
في صفر فا إمد والكركبة على الرمل وساحل البحر * فخرج الافرنخ وقت المصر 


القدس والليل 1[ 1[ اا انوا 


فتسامم المسامون و فحر جوا اليهم وزحفوا عليهم وطردوثم وأحاطوا بهم ورموهم 
حتى فر غ النشاب ٠‏ فلا علم الافرنج بذلك جاسروا وحملوا حسلة واحدة 
حتى ردوا المسلمين الى النهر ٠‏ فثدت جماءة وستشهد جاعة » ودخل السل وحال 
بين الفريقين ٠‏ 
( قح شقيف آرنون) 

وني بوم الأحد خاس عشر ربيع الأول تسام بالأمان شقيف أر نون 
وکان صاحبه ارناط صاحب صيدا معتقلا بدمشق لأجله فسلمه ا فيه واخرج عنه 
وسار الى صور . ورحل ااسلطان ونزل على تل كيسان يوم الا ر بعاء ثامن عشر 
دیع الا ول ۱ 

( مقانلة الافر نج عکا) 

وكان السلطان قد رتب طيوراً تحمل البطاقات منه الي من لمكا وتعيد اليه 
الجواب منهم ؛ وكان يأتي اليه الخبر ایض على بد الم امین في البحر وكان الافرنج 
شرعوا 5 تمل ابراج هن دشب وانقنوها وز<موا فيها الى السور 6 و لساعدوا على 
طم الحنادق ٠‏ فوصل الىالسلطان عواام بخبره بالحال » فر كب وزحف الى الافرنج 
في عشرإن هن ر بيع الا ول يوم الجهة » وسار الى القتال مخيله ورجله وضایقهم 
حتى دخل الليل ٠‏ 
الاحد على القتال وابده الله تما لی باللصر 4 واستمر ااقتال 5 

فلما كان يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر بمد الظهر واذا بنار فياحد 
الابراج موقدة فأحدقت النار بالبرج حتى احرقته م احرقت البرج الثاني ٠‏ ثم 
الثالث ۰ وسقطت الثلانة ابراج بقدرة الله تعالى * فحصل للمسلمين السر ور بذلك 


لاسا ليل بارخ 


والعجب انالا برااج كانت متباءدة وقد المدها الافر نج عسافات و كلواحد 


4م 


منها على جانب من البلد فاحترقت في وقت واحد. وكان سبب حرقها : ان رجلا 
2 ف بعلي إن عر بف النحاسين بدهشق کان.استأذن السلطان فيدخول عكا لاجهاد 
وأتام با وشر ع لعبل النفط وير كب عقاقيره والناس يسخرون منه » فلما قد مت 
الابراج الى البلد رى عليها باانفوط وغيرها فلم نفد . فحضر ابن العريف الى 
اء الدين قراقوش واستأذنه في الرمي » فأذن له على كره فان الصنا ع قد أيسوا . 
فلا اذن له اء الدبن قراقوش رمی احد الابراج فأحرقه وكان فيه سبعون رجلا 
تمذر عايهم الخلاص منه ؛ ودخل جاعة لاستنقاذ مافيه فاحترقوا بدروعهم وسيوفهم 
وتحول ابن العريف الى مقا بة البرج الثاني فأحرقه » وانثقل الى الثالث فأحرقه . 
ولم يكن ذلك بصنمه بل وفقه اله تعالی له ٠‏ 

وخرج اللملبورن من الباد فحفروا انسدق وجاؤا الى موضع الحريق 
واستخرجوا الحد :دمن موضع ا لمر بق وماوجدوا من اازرديات وغيرها واللهالجد والنة. 


7 وصول الاسطول من مهبر 4 


كان السلطان آمر بتعمير اسطول آخر من مصر » فلماكان يوم الجيس امن 
جادى الاولی ظهر الاسطول » ف رکب السلطان ليشغل الافر نج عن قتال الاسطول 
فممر الافر نچ اسطولا وتلاق هو واسطول السلمین » فحاءت مراک السلمین 
ونطحت مرا کبهم » واخذ السلمون مركباً للافرنج » واخذ الافرنج مركباً 
السلمين ۰ واتصل ارب في البحر الى غروب الشمس » فقتل مرن الافر نج عدة 
کی :» وسلم السلمون 
م قصة ملك الآلمان ) 


صح ابر ان ملك الا مان عبر من فسطنطينية بجنوده فقيل : انهم اموا 


وم 


الفدس واعلیل . 
في قفار ومواضع مدة شهر لا بجدون الطعام فصاروا یذ بحون خیلهم وبأ کلو نها 
ويكسرون قنطاريامم لعدم الحطب و بشماو نها في البرد الشديد وزمان‌الثلج » وحصل 
هم من الشدة.ما لا يكاد بوصف وضمف الهم . وذلك من لطف الله بالمسلمين . 

فاا وصل الى بلاد قلج أرسلان بن مسعود حصل بينه وبين الكفار مراد 
وقتال ۰ ثم تراسلا واصطلحا وتباديا ٠‏ واقتغی الال بيا ان ملك الا لمان بدخل 
الى البلاد الشامية وانه يسير في بلاده » واعطاه عشرين مقدماً من | كابر امرائه 
لیکو نوا معه حتى إصل المأمن . فلما وصل اللمون الى بلاد الا رمن غدر بالرهائن 
وتأول عليهم بأن الترکان سرقوا منه في طريفه ٠‏ 

ونزل على طرطوس وهن.ال نهر فتواردت عليه الساكر وازدحموا » فقصد 
ملك الألمان النزول الى النهر لیفتسل فقال ؛ هل‌تمرفون موضعاً ممكن المبور منه ۶ 
فقال له واحد : هنا مخاضة ضيقة لا بدخل فما إلا واحد بعد واحد . فدخل فيئلك 
الخاضة فقوى عليه الماه فصدمته شحرة فيوحبه شحت جینه وتورط في الماء فتم.وا 
في اخراحه ٠‏ فلما خرج بتي مضا » 3 هلك امنه الله وخلمه ولده ٠‏ فقيل ؛ انهم 
سلقوه في قدر حتى تخلص عظمه وانبرى جه وجموا عظامه في كيس ليدفرل 
في كئيسة قمامة بالقدس حسما أوصى به ٠‏ 

ووصل ابر الى السلطان: ملاك الکافر وأن ولده خامه وهو واصل في جم 
کن ٠‏ فمزم السلطان على استقباله وصده * ثم ثرت وارسل العساكر الى البسلاد 
الي هي في طريق هذا الكافر القادم . ووقم الرض في الافرنج ٠‏ وأمر السلطان 
بهدم سور طبرية وهدم با وارسوف وقيسارية وهدم صور وصيدا وجبيل ونقل 
اهلها الى بروت ٠‏ 

وأما ولد ملك الألارن فيرض الاما في بلاد الاأرمن وهلك اصحابه من 
الجو ع ووقم الوت في خیلرم ۰ ثم ساروا من بلاد الارمن ۰ وحصل له و لعسکره ‏ 
شدة عظممة ٠‏ 


سس لل لاائسالجلیل بارخ 


( الوقعة العادلية © 

كان الاهر نج لما صح عندم وصول ملك الاألمان الى البلاد في جم كبير 
الوا : اذا جاء سار الا مر له ولا ببق لذأ كلام ممه » فنحن مهجم على المسلمين و نظفر 
er:‏ قبل قدومه . نخرجوا ظهر يوم الارلماء لمشرين هن جمادى الا خرة في جع 
كبير وقصدوا خیم اللك المادل ٠‏ 

فوقف الملك العادل ومن ممه من الامراء وحمل معه المسكر الحاضر قبل ان 
تتصل به بقية المساكر » فکسر الافرنج کسرة فاحشة » ور كبت المادلية | کنافهم 
وحكوا فيهم السیوف ٠‏ 

وكان السلطان قد ركب وسار مع ججاعة من الماليك فوصل وشاهد ما سرء 
وفتل من الافرنج زهاه عشرة | لاف > ولم بلاغ من استشهد هن المسلمين عشرة 
انس . وكتب السلطان الى' بنداد ودمشق وغيرها ببشر بذلك ٠‏ 


0 ذكر ما تجدد لافر سج بوصول الكتدهرى 4 
وما زال الافر نج وهن رصع حی‌وصل من‌البحر رحل بقاله کندهری 
وهو عندهم عظیم القدر أناضعليهم الأموال فقوى اهل الكفر ۰ وشاع هذا احبر 
فتشاور السلطان وا کابره ؛ ورحل‌بوم الار إعاء السابم والمشرین من جادی‌الا خرة 
الى منزله الا ول باروبة واشتفل بندیر أميه » والأخبار متواردة من عکا مم 
السباحين و بطاتاتالجام واخبار ملك الا لمان متواصلة بضمف حاله وتلاشیاحواله. 
ةا حريق النجنیقات یه 


رفي رچب من السنة الذ كورة انفق الکندهری على الرجال فأعطى عشرة 
آ لاف رجل فييوم واحد لیجدوا معه فيااقتال» وضایق عکا ونصب عليها الناجیق 


ا اما ۳۷ 
تاشتد عزم المسلمين من مکا وخرجوا الفارس والراجل وعالوا بين الافر نج و بینب 
وخرج اازراقون من البلد ورموا النار فيها فاحترق جیمها وقنل في ذلك البوم من 
الافر نج سبعون ارس ؛ واسر مم خلق كثير 6 فختد الافر نج بذلك . وكان 
5 جلها منحنیقان کبیران مصروف احدها النوغسمائة دنار ؛ وكارن ذلا 
ني الايلة الاولى من شعبان * 

(( وصول ولد ملك الالمان الذى قام مفام أبيه الى الإفر ج بمکا)) 


وصل الى السلطان خبر وصوله قي سادس شمان وحزرهم مر _ شاهدهم 
ەة عشر الفاً ' ووصل في البحر الى عکا آخر انهار سادس شهر رمضان فر آه 
الافرتج وليس له وقم ؛ فقالوا : ليته لم يصل الينا ٠‏ فأخذ بحرضهم وبةويعزههم 
این رح أس المسلمين ‏ فأظهرطم قوة وعزماً » فلما عرفوا جهله تالوا له : رج 
لسلمین لعلنا نظفر بوم ٠‏ احتمعوا و ساروا الى خیم السلطان ٠‏ 

ف رکب من خيمته ونقدم الى تل كيسان ؛ ووقف ينهض العسکر وال بم 
الیل وحصل للالمان مشقة » فلما لم يبلغوا قصدهم من السکر اخذوا في قال 
لبد وحصاره ٠‏ 

(( ذكر برج الذان )) 

وعند میناء عکا فى البحر برج إعرف يبرج الذبان منفرد عر اد قصد 
الافر نج حصاره قبل مجيء ملك الا لمان في الثاني والعشرين من شعبان عراکب 
جهزوها مرت البحر وشحنوها بالآلات والمدد ؛ ومنها مكب عظيم لما قرب من 
البرج رمیت عليه النار فاحترق بكل ما فيه » وملؤا بطة اخرى بالأحطاب فسرى 
فيها النفط فأحرقها وكانالافرنج في‌مرا کب منورائها ۰ انقلب الربح على الافر نج 
وتطاير الشرر من بطة الطب وعاد على الافر نج فالتهموا وانقلبت بهم السفينة فاحترقوا" 
وغرقوا واحتمى بر ج الذبان فلم بظفروا منه لشىء ٠‏ 


۳۹۸ 


الالىالجليل بارخ 
ل ذکر الكبش وحریقه 6 

واستأ نف الافر نج عمل ذبابة في رأسها شکل عظیم يقال له الكبش وقد 
سةفوها مع كبشها بأحمدة الحديد وألسوا ۳ الكش لعد المسديد با لحاس 
خشية علیبا م نالنار وسحبوها ' فاتزعج السلمونلدلك وتوا : ليس في‌هذه حيلة٠‏ 
3 مبب السلمون مناحیق ورموا بالحجارة » فثفر هن حوطا هن الرحال 4 ام قذفوها 
تاك الذبابة ؛ ورموها بالمناجيق حتى! نهدمت + وخرج المسلمون من النغر وقطءوا 
رأس الکیش واستخرجوا ما تحت الرماد من الحديد وجلوا مئه ما استطاعوا 
وحمل بذلك النصرة للمسلمين والحذلان امش كين » وكا ذلك يوم الاثنين 
ثااث عشر رمضان » واحترقت البطة بوم الار لماء خامس عشر ۰ 

وانفق في بوم الاين هذا من المدو وعلى البلد اأزحف الغديد ورهوا 
بالمناجيق » وخرج السلمون فطردوهم الى خياههم ٠‏ 

(( ذكر غير ذلك من الوادت )) 

وصل ابر أل صاحب | نطاكية تحرك على المسلمين ۰ فسر بت له الکاگن 
فخريدوا عليه وقتاوا اکبر رجاله » وفي هذا التاریخ القت الريح بساحسل الذیب 
بطتين خرجتا من عکا بحماعة من الرجال والصبيان والنساء » وحصل بين السلمین 
والكفار وتائع وغنم المسلمون من الكفار ٠‏ 

وفيعشية الاثنين تاسم عشر رمضان رحل السلطان الىمنزل غرف إشعزعم 
لما بلغه من ترك الافرنج ؛ فخيم هناك وشر ع يتواقع هو والافرنج في كل 
وقت وغلت الا سعار عند الافر نج واشتد بهم البلاه وخرج منهم جاءه و لوا الى 
اسلم وصار في خدمة السلطان ٠‏ 


القدس والخليل 


۳۹ 


(( نوبة رأس الما. )) 


ولا ضاق بالافر نج الاس تشاوروا وعزموا على المصادمة فخرجوا فى عدد 
كثير وذلك في يوم الاننين‌حادي عشر شوال بمد ان رتبوا علی‌البلد من بحصر‌ها 
وکان البزك على تل الصياصية ونزل المدو تلك الليلة ۰ واتصل خبرهم بالسلطان 
فرحل الثقل وبق الناس على حرائد ایسل ۱ وسار المدو يوم العلاثاء والمساکر 
في احسن اهبة » وامتد الجيش في اليمنة الى الجبل ؛ وفي الميسرة الى النهر بقرب 
البحر » والسلطان في القلب ٠‏ 

فسار ہی وئف على تل عند اظرویة وحوله اولاده واخوه وخواض أمرائه 
وامراء القبائل من الأكراد ۰ وسار الافر نج شرقي النهر مواجهین حتی وصلوا الى 
رأس النهر فانقلبوا الى غر بيه و نزلوا على التل بينه وبين البحر ۰ والسلطان في خيمة 
لطيفة إشاهد القوم ٠‏ 

واصبح الافرئج يومالا إعاء راكبين الی‌ضحوة النهار والمسلمون قد قروا 
منهم » فأحس الافرنج بالحذلان فساروا وولوا مدبرين ٠‏ فتبعهم عسكر الاسلام 
ورهوث بالسهام وم ته مون في سيرهم »وکام صرع منهم قتيل اوه ودفنوه حتى 
لا إظهر للمسلمين كسرثم» ونزلوا ليلةالخيس فقطءوا الجسر واصبحوا بكرة اليس 
وقد دخلوا الى خيمهم فعاد السلطان الى عله . وكان مع الافرنج الما رجين ال ر كيس 
والکندهری ۰ وأقام ملك الالمان على عكا 2 


(( دقعة الکین )) 


اقتفی رأي السلطان انيرتب كيناً امدو فجمع يوم اجنم اثاني‌والعشرین 
من شوال رحاله وابطاله وانتخب مم من عرف بالشداعة واس م ان ,کنوا على 
ها الب بای کت اله السبت وخرحت هنهم عد ة نسيرة امد الصباح 


متسيس سل لس لاس الجليل تاریخ 
ودنوا من الافرنج فطمموا فيم وملوا عليهم وطردوهم ؛ فانهزم المسلمون أمامهم 
حتى و قفا على االكين ¢ خر و | عليهم فام إستطم فارس منهم أن فر 0 فقتل 
معظمهم ووقم 5 الأسر خارن الملك وعدة من الافر لسيسة وهقد 4 

وماء الخبر للسلطان ف رکب عن ممه ووقف على تل كيسان وشاهد النصر 
وجاءه مماليكه بالأسرى ؛ رارك ااسلطان الأسلاب‌واغیول لا خذبپا وکانت بأموال. 
عظيمة ؛ وحاس السلطان في مته وحوله حنده والصاره » وأحضر الاسری بين 
يديه واحسن اليهم واطممهم والبسعم والبس المقدم الكبير فروته الخاصة وأذن طلم 
ان يسيروا غلما نهم لاحضار ما بر دون 4 9 جهزهم الى دمشن للاعتقال 5 

+ ذكر غير ذلك من الوادت ‏ 

7 هجم الدتا, فصرف اسلملان المسكر ارك الى ار بیع واقام هو على 
الجهاد م اقل‌الافر نج سفنهم خوفا عليها الی‌صور وأخلوا ساحل عكا ٠‏ وانامالملك 
العادل على البحر 4 فوصل وم الاين ای دي الحة هن ھەر سبعة راکب مها 
الغلة فخر ج اهل البلد مشاهدنما والمساعدة في نقلها . 

فعم‌الافر نج خرو ج اهل البلد الی‌جانب البحر فزحفوا ز<فاً شديداً واعاطوا 
کا وانوا لا( قنصءوها على السور وتراجوا على اللشلوع ف سلم وتصادموا 
فاندق r.‏ السام فنساقعلو | ۵ فتدار كهم السله‌ون و فتکوا فیهم و تلو م جماعة 
وردوهم على اعةا م 3 فلا اشتخل اناس همم كنا الرااکب وما فرها من الغلال 
فراج الجر فکسرت لمراک و تلف ۳ فیا وغرق ماکان فها هن الامتم4 وهلك 
ا زهاه مین 0 kl,‏ اله المي اكير 3 

وي ايلة السبت سايم ذي الجة وقعت قطءة عظیمة من سور عكا فهدمت 
مزه اا 4 #مادر الافر نج انعا ف اهجوم ' فحاء اهل الاد وصدوهم حتى عدر 
الهدم وجرح من العدو خلق كثير كل ذلك بهمة بباء الدين قراقوش ٠‏ 


القدس والليل 

وفي ثالث عشر ذي الحة هلك ابن ملك الالمان فحصل الوهن في الاغر نج 
عوته » وهلك منهم عدد كثير ۰ 

وقي بوم الاثنين عشري ذي الححة عاد المستأمنون من الافر نج الذین المبضهم 
السلطان لینزوا في البحر ويكونوا جواسيس فرجموا وقد غنموا اشياء كثيرة 
فوهبهم السلطان ذلك ولم يتعرض لشيء منها . فلما روا ذلكاسلممنهم شطرهم ٠‏ 

وني الرابع والمشرين مرن ذى الحجة أخذ من الافرنج م كوسين فيه 
نيف وخسون ثفراً ٠‏ 

وفي الحامس والعشر بن منه أخذ ایضا م كوساً فيه جاعة من اعيان الافر نج 
وممهم ماوطة مکلة با بأزرار من جوهر قيل : انها من ثياب ملك الالمان ٠‏ 
وأسر فيه رجل کبیر قيل ؛ انه ابن اخيه ٠‏ واستشهد في هذه السنة جاعة بء.كا 
من الاصاء ٠‏ 

ودخلت سنه سبع وبا لين وخمسمائة والشتاء موجود والمسلمون هم الكفار 
في وقعات ٠‏ وفي اول ليلة من شهر ر بيع الاول خرج السلمون علی‌العدو فکینوه 
فينخيمه واسروا منالافرنج وقتاوا وعادوا سالمينومعهم انتا عشرة امرأة في السي . 

وفي يوم الا حد ثالث الشهر المذكور نار المرب بين المسلمين والكفار فنصر 
لله المسلمين وهلك من الافر نج خاق كثير وقنل منهم مقدم كبير » وام يفقد من 
المسلمين إلا خادم صغير . وكن السلمون كائن ٠‏ ووصل الى السلطان من بيروت 
خسة وارلعون اسيراً من الافرنج » وقدم على السلطان جاعة من عسكر الاسلام ٠‏ 

ا وصول ملك الا فر نسيس ‏ و اسمه فليب ‏ لنجدة الافر نج بعك * 


۳۷۱ 


وفي لاني عشر ربدم الأول يوم السبت وصل ملك الافراسیس الى الافر نج 
في عدد قليل ٠‏ ومن النوادر : انه كان مع هذا الملك بازي اشهب ففارةه يوم 
وصوله وطار ووقم على سور عكا فأمسكه السلمون واحضروه للسلطان . فسر 
بذلك » وبذل الملك فيه الف دنار فا اجيب ٠‏ 


سس سس تس سس ألا فس ال لیل بتار يج 

وا وقم انه كان اللستأمنون الينا من الانرنج تسلموا م اكيس یغزوت 
فيها و وصلوا افی ناحره من حزرة فرص وم عدي وقد احتمموا في كنوسة 
فصلوا م و اغلقوا باب الكنسة وأسروهم بأسرهم وسبوهم واخ دوا جيم 
ما فيالكنيب.ة وجلوهم الى اللاذقية وباعوا مها كل ما اخذوه ومن جلته سبم‌وعشرون 
ام أة سدايا وصبيان فباعوها واقتسموا أمانها ٠‏ 

وفي سادس عشري ر بيع الا خر هجم جاعة من المسكر واخذوا قطيماً من 
غنم الاعرنج » وخالطوهم فيخيامهم . و ركبالامرنج بأسرهم فيأثرهم فلم يظفروا 
er‏ ۰ وفي بوم اليس رابع جادی الاولى زحف العدو الى البلد وكاد يأخذه|ا 
فاستنفر وا الساکر ۱ فأصبيح السلطان ورك و مدير من كشف حال المدو وهل هم 
3 فکاما شاهد الافر نج عسکر السلمین قد اقبل تركوا الزحف وتأخروا * اذا 
عاد عادوا ٠‏ 

( قصة الرضييع 6 

كان اصوص المسلمين في‌اللیل استلبوا طفلا من الافرنج من بد امه له ثلاثة 
اشهر ؛ فخرجت والدته واطة عليه فلم يشعر الساطان إلا وهي يابه واقفة فأحضرها 
السلطان وهي باكية » فأخبرته اطبر . فطلب الرضییم فقيل له : ان من اخذه باءه 
بشن س ۰ فا زال حت عنه حی حي» به في قماطه ودثعه لامه وشم ممها من 
اوصلها الی مكانبا وما رد الطفل إلا لعد م اشتراه من هو فى دده شمن رضيه 
رهه الله عليه 3 


( انتقال السلطان الى تل الصياصية ) 


لما ار الافر نج على مضايقة عكا انتقل السلطان الى تل الصياصية إمساكره 
واثقاله واشتد الحرب دنه وس الكفار في كل وفت وضاق الام على هن (مکا 
وجرى فصول وحروب لطول شرحها ٠‏ 


القدس واطليل 


0 وصول ملك الانكثير يه 


وفي‌بوم السبت ثالث‌عشر الشهر آشاع الکنار وصول‌ملك الانکشر في‌عدد 
كثير ووقع الارجاف في الناس والسلطان قوي الجنان لا برهبه ذلك وهو ممتمد 
على اله في اموره » واعلم ملك الانكثير ات اهل التوحيد هم قوة وانفم 
لا بالون به ٠‏ 

از غرق البطلة م 

كان السلطان ةد عمر في بيروت بطة وشحنها بالمدد والآلات وفيها نحو 
سيعمائة رجلمقاتل »فلا توسطت في البح رصادنها ملك الانکثير واحاطت بباماكبه 
وحصل الفتال بين الفريقين » وقتل من الافرنج خلق كثير وعجزوا عن اخذها. 
فلما رأىمقدهها اشتدالام نزل فخزفها حتىغرقت في البحر . ووص ل خبرها للسلطان 
في السادس عشر مرت چادی الاولى ٠‏ وكانت هذه الوقعة اول حادثة حصل بها 
الوهن لاسلین ۰ 

( حریق الدابة 4 

وکان‌الافر نج قد انخذوا ذبابة عظيمة وطا اربع طبقات وهي خشب ورصاص 
وحدید و حاس وقر بوها الى ان بتي بينها وبين البلد خسة آذر ع » وکانت هذه 
الذبابة على المجل . وازعج السلمون بذلك ورموا عليها النفط وهو لا يميد فيها 
0 الهتمالی وجاءها سهم صاب فأحرقها الله تعالى . فحصل للمسلمين السرور 
وزال عنهم ما كان من الغم إسبب غرق البطة » فان حريق الذبابة كان یوم وصول 
خبر غرق البطة ٠‏ 

لم وقع وقعات في هذا الشهر » وكانت العلامة بين عسكر السلطارن وبين 
القيمين لمكا عند زحف المدو دق الكؤس فذا سممت اد ركهم السكر ٠‏ فوقع 


ال و ص الال ال بارع 
للم عدة وقمات . فن ذلك ٠‏ وقعة في يوم اة تاسم عشر الشهر اشند فيها القتال 
الى وقت الظهر حى حى الجر فافترق الفريقان ورج مکل الى ميمه ٠‏ 

ووقمه في يوم الائنین الا لث والعشرین هن الشهر حصر العدو البلد واستشهد 
اثنان من السلمین ۰ وقتل جاعة من الش رکین ٠‏ 

ووقمة في البوم الثامن والعشرین من الشهر خر ج السدو فارسلا وراجلا . 
ورک السلطان واشتى الأس واستشهد من السامين بدوي وكردي وهلك خلق 
کشر من الش کین » واسر منهم فارس بفرسه ٠‏ 

روقعة في يوم الأحد التاسم والعشرين مرن الشهر طال فيها القتال واسر 
الكفار من السلمين واحداً تأحرقوه ۰ واسر السلمون متهم واحداً یت وی + 

قال المماد الکاتب : وشاهد ا الارین في حالة واحدة يشتعلان وااصفارل. 
واقفان يقتئلان ٠‏ 


4 ذکر ا ومقارقته‎ J) 
وني .بوم الائنین سلخ الشهر ذكر عن ال ر كيس انه هرب الى صور فانه كا‎ 
فلما حاء ماك الانکثر‎ ١ بينه وین‌هذفری عداوة واحقاد ناطنية لامور كانت بينهما‎ 
٠ تظام الیه هنفری واستعداه على المر كيس + فلما علم المر كيس بذلك فر منه‎ 


الال 
ووصل المساکر الى السلطار, ذن ستجار ومن مسر ؛ وحضر رسول هن عند 
لعض ماو الافرنج الى السلطان بکلام هبمل لا طائل تحته . ثم حضر رسل لابه 
فاکرمهم الساطان واحسن مهم 4 و کان غرض الاعر نج بتکربر اارسالات الداع 
حتى يشنغل السلمون عنم . وضعف الثغر من قوة اطصر ٠‏ 
ولا علم السلطان يوم الثلاثاء سابع چادی الا خرة عا عليه الاد من غلبة 


لس وال سس سس و۳ 
البلاء زحف إمشكره ودم الافرئج وهب من خياههم » واسی تلك الليلة . ثم ص 
بدق الكؤس سحراً حتی ركب السکر فجرى ذلك اليوم من القتال أشد ما كان 
من أمس ۰ ووصل الي السلطان مطلمة من الاد الهم عحزوا ولم ببق إلا تسلیم 
البلد ٠‏ فمظم الأمر على السلطان ».وني هذا البوم إمث المساکر وزحف الی‌خنادقهم 
وخالطوثم وحصل بينهم قتال شديد ٠‏ 

ولا تكائر الافرنج على عکا وقل السلمون لكثرة من استشهد خرج 
سیف الدين على الشطوب الى ملك الافر میس بأمان وقال له قد علمتم ما عاملنا كم 
به عند اخذ بلادك من الأمان لأهلها ونحن سام اليك البلد على ان تمطینا الامان 
وأسلم ٠‏ فقال : ان اولئك الوك كانوا عبيدي وأنتم تماليتي أفمل بم ما يقتضيه 
رأبي ٠‏ فقام الشطوب من عنده مغتاظاً واغلظ له في القول وتال : تمن لا نسلم 
البلد حتى نقتل بأجمعنا ونقتلک قبلنا " ولا يقتل متا واحد حتى يقتل خسین * 

ولما رجم المشطوب وعلم حاله هرب جماعة من الامراء والاجناد من بالبلد 
رغضب عليبم السلطان واخر ج اقطاعامم » ثم رجع لعضهم الی‌البلد فحصل له ارضا 

وني يوم الخيس حصات وقعة عظيمة واشتد فيها ارب » واصبح المسكر 
بوم الجمة عاشر الشهر على اهبة القتال فلم محصل ثي» » وانقضى النهار والعسكر 
حيط بالعدو والعدو عبط بالبلد ٠‏ 
واستدعوا عض المماليك الناصرية » فلا وصل الهم اخدروه أن اشارج صاحب 
صدا في اصحابه وهو بستدعی نحیب الدين احد امناء السلطان لا نه كان تردد 
في الرسالات للافر نج ٠‏ فلما حضر ارسله الى السلطان ليتحدث في خرو ج هن مکا 
با فسهم 2ج الأمان » وطلبوا في مقابلة ذلك اشياء لا عکن وقوعها وتمنتوا 
في الاشتراط “ فتردد من عند السلطان نجيب الدين مراراً ٠‏ 


هن ٠‏ الانسالجليل بتارم 
وكان الافر نج اشترطوا إعادة چیع البلاد وإطلاق آساراهم۰ فبذل‌السلطان 
ره ها فيها وان و رك 0 


س ل یلا الافرج على عا ) 


وني بوم ابمة السابم عشر من جادی الاخرة اجتمعت الافر نج جموعا 
ومجمت وطلمت فى السور الهدوم فثار علبهم المل‌ون وصدوم » وحصات الوقمة 
حتى كلت ارجال ؛ فخر ج سيف الدين علي بن احمد الشطوب وحسام الدین حسین 
بازيك واخذا امان الافرنج على ان بخرجوا بأموالهم وإنفسهم على تسام البلد 
ومائتي الف‌دینار وخسمائة ا لين وما اسر من المعروفين وصلیب‌الصلبوت 
واشاء ذكراها غيرذلك فلم يشمرا إلا با ایات‌الافر نحية قدلصيت علىعكا وما عند 
السلطان عم با جرى عليه الجال » فانزعج السلطان والسلمون لذلك . . وثقل التقل 
تلك الليلة الى مئزله الاول بشغرعم واقام في خيمة أطيفة » ثم انتقل سحر ليلة الأحد 
تاسع عشر الشهر | لى الخيم وهو فيغم عظم ؛ فسلاه اصحابه واستعطفوا بخاطره» 

وخرج رسو لبباء الدين قراقوش لطلب ما قدروه م نالقطيعة وقال:ادركونا 
«نصف المال و جميسع الاساری وصليب الصلبوت قبل خرو ج الشبر وان تأخر شي» 
من ذلك أسرناء ونصف المال يصبرون به الى شهر آخر ٠‏ 

فأحضر الأ كار وفاوضهم؛ فأشاروا باستنقاد اخوانهم هنالمسلمين. فشر ع 
السلاان في تحصيله » وکتب الى الاقطار یمهم بالحال ويستنفرهم للجه-اد 
في سبيل الله ٠‏ 

وني يوم امیس سلخ ج-ادى الآخرة خرج الافرنج وانتشروا ؛ فضربت 
الكاسات السلطانية ٠‏ فانتدپ المسكر واشتد ارب وانپزم الافرنج » فجاءت 


القدس والخليل ی Reka‏ اماما ا فا 
المرب وحالت بيهم وبين اسوارهم وصرعوا زهاء سين رجلا وكروا عليهم . ثم 
كر الافرنج على المسلمين كرة عظيمة فتثبتوا ۰ ثم عادوا عليهم حتى طردوم الى 
خنادقهم » وانتصف الاسلام ني ذلك اليوم بمض الانتصاف ٠‏ 

وقي بوم الجعة ثاني رجب جاءتالرسل في تقرير القطيمة المقررة مخلاص ابطاعة 
واخبروا انملك الافرفسیس توجه الی‌صور لترتيب اموره ووكل المركيس في قبض 
ما بخصه . فجهز السلطان رسولا لكشف خبره وعلى يديه هدية له . وثقل خيمته 
وم السيت الى تل بازاء شغرعم وراء التل الذي كان عليه » وما زالت الرسل تتردد 
حتى أحضر مائة الف دینار والاساری المطلوبين وصلیب الصلبوت لیوصل ذلك الى 
الافر نج في الاجل المعين ٠‏ 

ووقع للف في كيفية التسليم » فقال السلطان : اسه الي علىان تطلقوا 
چیع اصحا بنا وتأخذوا بباقي‌اطال‌قومآرهائن ٠أ‏ وا إلا اخذ ايع بسرعة ويسلموا 
وبحافون للمسلمين علی‌تسليم من عندثم . فقيل م : تضمنم الراوية . فلم يضمنوا . 
فتحير السلطان وقال : متى سلمنا اليهم من غير احتياط بالشرط کارت على الاسلام 
غبن وعار » فلو ايقتلا بخلاص اصحا نا سمحنا طم في الال بصليب الصلبوت 
والاسارى والمال ٠‏ ووقف الأس الى ان مضى الأجل ٠‏ 

وجاء الرسل ورأوا الاسارى قد حضروا وال-ال موزوناً فظنوا ان صليب 
الصلبوت قد ارسل الى دار الحلافة فسألوا احضاره لينظروه » فلما احضر خروا 
له ساجدین واطماً نوا وظهر لاسلطان منهم .إمارات الغدر ٠‏ 

وفي يوم الاربماء المادي والعشرين من رجب أخرج الافرنج الى ظاهر 
اارج خياماً نصبوها وجلس فيها ملك الاذكثير ومعه خلق من جاعته ٠‏ 


لإ غدر ملك الانكثير وقتل المسلمين الأخوذین بعكا ) 


وفي عصر يوم الشلائاه سادس عشري رجب رکب الافرنج بأسرم وجاؤا 


۸ الحا يس تح يج سحت E‏ ا لايل بارخ 
الىالر ج الذي بينتل الصياصية وتل كيسان » فعلم السلطان بذلك ف ركبتالمساكر 
عوهم ٠‏ وكانوا قد احضروا اسارى اللسليين وهم واقفون في الجبال ۰ وحماوا 
عليهم وقناوهم جيم » فحمل علبهم المسكر وقتل منهم خلقاً كثيراً و 
المدو الى خيامه ٠‏ 

فلم وقع هذا الغدر تصرف السلطان في ذلك الال وأعاد أسارى الاذر نج 
الى دمشق واعاد صليب الصلبوت ٠‏ 


tN “wn 6-6 EN 
مو رحيل الافرج صوب عسقلان ابيا‎ 


وف سجر الأحد غرة شسان غرم الافر نج علی التو حه الی‌عسقلان وسار وا ۱ 
فعلم الا بذاك » وكانت نوبة البرك في ذلك اليوم للملك الأفضل فوقف 
٤‏ طريقهم وشتت شملهم وارسل إستاسحد والده أن ده اتکی حی يقاتلهم 0 
فاستشار من حضر من عسكره » فقيل لاسلطان : ان العسكر لم بتأهب للقت ال 
والافرنج قد فاتوا والحرب قام عند قيسارية وقصده أولى ٠‏ فصرف الساطان 
عز مه ولو حه جو قبسار به ونزل على الذهر الذي نجري الى فيسارية 0 وام هناك 
واتي مار اسار ی وس بارافة وعدم 1 

() و فعه قيسارية (( 

وفي بوم الاثنين تاسع شعب-ان وصل اغبر لاسلطان برحيل الافر نج وام 
سارون في جع ۰ رن السلطان و من معه ۰ وسار العدو بازائه ۰ وكانت هناك 
ركه کر مار بالماء والاغر نج علی عرم ورودها فصدهم عسکر الاسلام عا 
وطردوهم ؛ ذولوا مدبرين وانصرفوا نحو الساحل ونزلوا على بپر يقال له نهر 
القصب امد مشقة حصلت هم من المسلمين ونزل المسکر بعد انقضاء المرب على 
ال رکه م8 رحل وازل على أعلا نهر القصب في اوله وهو الذي نزل العدو فى أسفله 
فقر ت المسافة ٠‏ 


القدس وإ ايل سس سس سس سس ۳۷۹ 

وکان شخص من الأمراء اسمه عز الدين | بنالمقدم أبصر جاعة من الافر نج 
مقبلين لكشف حال المسكر فعبر اليهم الهر وقتل منهم عدة وأسر ثلائة » ف ركب 
الافر نج وحملوا عليه وكانت وقمة عظيمة » واحضر الاسارى عند السلطان » ورحل 
ووت الظهر تاصدا نحو ارسوف ونزل على فربة بقرببا » وافام بما جوم الا ربعاء 
والمدو في مكانه الأول . 


8 اجا ع الاك العادل وملك الانکتیر 8ه 

كان في اليزك علم الدين سلمان بن جندر فراسله العدو ان تحدث مم الملك 
المادل . فاجتمما بوم ایس فتکلما في الصلح واحماد العتنة » فقال له الملك المادل: 
ما الذي "ريده ۶ فقال : رد البلاد . فقال المادل ١‏ هذا لا سبيل اليه » واغلظ له 
في القول . وكان الترجان بينهما هنفرى بن هنفری . فلما سمع ملك الانكثير ذلك 
غضب وتفرقا على غير شيء * 

-384! وقعة أرسوف 444 

لما عرف السلطان من اخبه الملك العادل ما جرى بينه وبين ذلك الملمون 

جع يوم اللجعة الساکر وسير الثقل ور كب ٠‏ 
فاا اسفرصباح السبت رايم عش رشعبان ركب المدو علوصوب أرسوف نهجم 

عليهم عسکرالاسلام واحاط بهم واشتد لقتال بينهم ذحملوا على اطلاب المسامين حمل 
واحدهفاسنشهد جاع4 من المسلمين' م كر المسكر على الكمار فصدو هيو 3 ومز فتل 
موم جماعة:؛ واسر جاعه ۰ وهرب الافر نج ودخلوا ارسوف ونزلوا قريباً من الاء 
وبات السلعلان تلك البلة على نهر الموجاء . واقام العدو يوم الا حد في موضمه ؛ ثم 
رحل :وم الثلائاء سائراً الى ياذا ۰ فعارضمم المسكر في طر قم * 

نم رحل السلطان يوم الثلاثاء سايم عشر شعبان ونزل بارملة واجتمم عنده 


۳۸۰ 


الانس الجليل بتاريم 


الا تال كلها » نم رحل ونزل بظاهر عسقلان يعد العصر ٠‏ 


بو خراب عسقلان 5ه 

لا زل الساطارن بلرملة أحضر عنده اخاه الملك العادل وا كار الامراء 
وشاورهم في امر عسقلان . فأشار بعضیم رابا للعجز عن حفظابا فان الافرنج 
نزاوا افا وهي مدينة بين القدس وعسقلان متوسطة ولا سبيل الى حفط المديلتين 
إلا بعدد كثير » وتيقن ام اذا وصلوا الى عدقلارن تسلموها ما وقم في عكا 
واقتفى الخال هدمها ٠‏ 

ووصل السلطان الى عسقلان وشرع في هدمها بكرة يوم ايس تاسع عشر 
شسان فنقض اسوارها وهدم منازطا ٠‏ وكانت من احسن المدن واظرفها ؛ فصارت 
خراياً دائرة ؛ وحصل لا هلها مشقة زائدة بپدهپا وباعوا اهتعتهم اخس الامان 
وتشتتوا في البلاد ٠‏ 


وهو فصل 4 

فلما هدمها رحل يوم الثلاثاء ثاني شهر رهضان ونزل.على يبنا » ونزل يوم 
الار بماء ثالث الشهر بالرملة » ثم خرج الى لد واشرف عليها واهر باخراببا واخراب 
قلمة الرمل ؛ ففمل ذلك ٠‏ ثم توجه الى بيت المقدس واتاه بوم الخيس ؛ وخرج منه 
يوم الاثنين امن شهر رهضان !هد الظهر وبات في بيت نوبة. وماد الى خیم يوم 
الثلاثا» ضحوة ۰ 

وني هذا التاريح خرج ملك الانكثير متنكراً فخرج عليه الكين. وجرى 
قتال عظم حى كاد بوسر اللك وقد اسر منه جاعة ٠‏ 

وجرى بوم الججعة مالي عشر. الشهر بين اليزكية واهل الكفرٍ وقعة قتل منهم 


مقدم كبير ٠‏ 


اش ااا کت ب 


ورحل السلطان يوم السبت ثالث عشره ونزل على تل عال عند النطرورل 
وهي قلمة منيعة فبدمها » واشا ع الاقامة هناك » وأفاض الانمام على المسكر ٠‏ 


وصلت رسل ملك الانكثير الى العادل بالمصاحة وترددت.الرسل وا نتظما لال 
على ان المادل يتزوج:اخت ملك الانكثير و 35 المادل في البلاد وتكون المرأة 
مقيمة بالقدس ويوطن السادل مقدي الافرنج والراوية والاستسار سعض القرى 
ولا عکنيم من الصون ولا يقيم معها في القدس إلا قسس ورهبان ۰ فاستدعی 
العادل جاعة من الاعیان هنهم العماد الكاتب وغيره وسأطم في الفي الى السلطان 
واعلامه بذلك وسؤاله في ذلك . 

فحضروا الى السلطان واخبروه بامال » فسمح ورفی وذلك فييوم الاثنين 
تاسم عشري رمضان ۰ وعاد اارسول الى ملك الانکثیر ۰ 

۱ ثم ان کابر الافزنج عرضوا ذلك على قسسوم فلم برضوه وخبثوأ المرأة 
وند موها وعتفوها ڙو يها بالمسلم » فانقی عزهها عن الترويج وقالت : آزوحه 
بهرط ان يوافقني على ديي ٠‏ فأنف المادل من ذلك . واءتذر الملك بامتناع 
اخته وبطل الاتفاق » وكان ذلك يوم العید ٠‏ 

وفي بوم العيد خلم السلطان على اکابره ومد لم سماطاً . ونزل السلطان 
بالرهلة ليةرب من المدو . وتواتر الخبر بأن الافرنج على عزم اظروج » فسار روم 
الاثنين سالم شوال وخيم خاز ج الرملة ٠‏ 

وماء الحبر ان العدو قد خرج الى بازور ٠‏ فتسارع العسكر اليهموقرنوا من 
خياهيم واحاطوا بهم ۰ ف رکب الافر نج وجلوا على الناس جلة واحدة فاندفموا بين 
يديهم فاستشهد ثلائة . وكان السلطان في كل يوم يركب ؛ ولا بخلو من وقمة 
يقت فيها من الكفار ٠‏ 


۸۷۲ ل ب الافس ال ليل بتارم 
نو وقعة الكمين 2 

وقي ايلة الارإعاء سادس عشر شوال اهر الساطان رجال الملقة التصورة بأن 
یکنوا فيجة عينها . وخرج الافر نج للاحتشاش » ولقيهم اعراب فتواقموا مهم 
وخرج الكين واقنتاوا ممعم وقتل جاعة من الکفار » واستشرد ثلالة من‌الما لك 
امواص » واسر من‌الافر نج فار سان‌واحضرا للسلطان ؛ وانفصل ارب وقت‌الظهر . 

) اجتا ع الملك العادل ملك الانکثیر‎ ١ 

وفي بوم امعة :امن‌عشر شوال ضرب املك العادل بقرب اليزك لأجل ملك 
الانكثير ثلاث خيام وجهز فاكهة وحاوى وطماماً . وحضر ملك الانكثير وطالت 
بوا الحادثة وافترقا عن غير موافقة ؛ ومفى الملك ٠‏ 

وکان قد وصل صاحب صی-د! من صور برسالة المر كيس لطلب المبلح مع 
السلطان حتى يقوى يده على ملك الانكثير ٠‏ وبلغ ذلك ملك الالكثير فوصسل 
رسوله ایا ينظير هذا الأ » ومضی القول مع صاحب مبيدا الى الرکیس على 
شرائط شرطت عليه ٠‏ واما مراسلة الملك فلم بفتج منها آص » وكاما حصل الاتفاق 
ممه على شي نقضه » وکا ال قولا رجم عنه فلعنة الله عليه ۰ 

وني بوم الاحد سايم عشري شوال عاد السلطان الى الخيم بالنطرون . ورحل 
لافرنج يوم السبت ثالث ذي القعدة وتقدموا الى الرملة ونزلوا بها ولم يشك امهم 
على قصد القدس ٠‏ 

وأقام السلطان في كل يوم له پر ابا وسار طم في كل بوم وقمة » وما خاو 
من اسرى تقاد اليه . م جم العتاء وتواات الا مار فعزم على الرحيل ٠‏ 

لإ رحيل الساطان إلى القدس ) 

وي بوم الحمة الثالث والعشرين من ذي القعدة ركب السلطان والفيث نازل 

وسار يمرك ممه حتى وصل الى القدس قبل المصر ونزل بدار الاقساء الجاورة 


القدس والخليل 
لكنيسة قمامة ؛ وشرع في تحصين المديئة + وصلى يوم اجلمة مسهل ذي المحة 
فيقبة السخرة . وفييوم الأحد ثالث ذي ال مجة وصل اليه مسكر من‌مصر » وتتابمت 
المشاكر المصرية . ووصل اظبر بنزول الافرنج بالسطرون فوقع الارجاف فيالناس. 

وجرت بوم اليس سابم الشهر وقعة قرب بيت نوبة مرن سرية جهزها 
السلطان فوقمو؟ على سرية الافر نج فأسروها وقتلوها ووصلوا بزهاء سین سیر 
الى القدس وکانت بشری عظيمة ٠‏ 

م وقمت وقعة اخرى قتل من الكفار ستة وادهر اربمة ٠‏ 

وصلى الساطان عبد الاضحية بالقدس يوم الاحد وكانت الوقفة حك يوم 
الجمة لكن لم بر الطلال بالقدس ليلة ایس ٠‏ 

وني يوم الجمة خامس عشر ذي الجة وقمة وقمت بلرملة مرن أميرين 
أغارا على الافرنج وأخذا اموالا واغناماً وخيلا وجالا وبنالا» وأسرا من كان 
في القافلة ثلاثين واحضرام للسلطان٠‏ واحاط بالافرنج البلاء وكثرتعليهم الغارات 
فرحلوا وعادوا الى الرهلة . وطابت قالوب المسلمين ٠‏ 


۳۸۳ 


( ذكر ما اعتمده السلطان فى عمارة القدس ) 


وصل من الوصل جماءة لاممل في الحندق جهزهم صاحب الموصل صحبة بمض 
حجابه وسير ممه مالا" يغرقه عليهم في رأس كل شهر ؛ و أقاموا نصف سئة في العمل 
وا الساطان حفر خندق بق وأفشاً مدوراً ٠‏ وأحضر من اسرى الافر نج قرياً 
من الفين ورتيهم في ذلك » وجدد 'براجاً حربية من باب الممود الى باب احراب 
وباب الحراب هو المعروف الآن باب الخليل ٠‏ واثفق عليها اموالا جزيلة وبناها 
الا حجار الكبار ؛ وكان الحجر يقطم مناندق ویستممل فى بناء المور . وقسم 
بناء السور على اولاده واخبه المادل واصرائه » وصار يركب كل يوم و حضر 


على اا 


۸۵ سس سس الانى الجليل بتاريح 


وکا حمل الجر على قربوس سرجه ویخرج الناس لوافقته على حمل 
الحجر الى موضم البناه » ويتولى ذلك بنفسه ومجماءة خواصه والامراء و مجتمع 
لذلك الملاء والقضاة والصوفبة والاأولياء وحواثي المشاكر والاتباع وعوام 
الناس ۰ فى في اقرب مدة ما بتمذر بناه في سنین ٠‏ 

وأرسل السلطان لصاحب الموصل (شکره على مهيز الرحال فر انسدق 
عكانبة اشأها العماد الكاتب رجه الله تعالى ۰ 

ودخلت سنة تمان و عانین وخسمائة والسلطان مقيم بالقدس في دار الافسا 
بجوار قمامة_لتقویة الساد وتشیید اسواره » وجد" في عمارة الصخرة المقدسة 
وا کل السور والحددق وصار في غابة الانقان » واطمأن اهل الاسلام ٠‏ 


رحل الافرنج يوم الثلاناء ثالث الحرم من الرملة الى بلا عمقلا ونوا 
بظاهرها يوم الارإماء ؛ وتشاوروا في إعادة مار مسا ؛ وكان اننان من الامراء 
ازلين في إعض اعماطها ٠‏ فر كب ملك الاذكثير عصر يوم الميس فشاهد دخان 
على البمد فساق متوجباً الى تلك الجهة » فما شمر السلمورن إلا بالكيسة عليهم 
فلم بنرعجوا فانه كان وقت المغرب وهم جتممون وام بر المدو إلا احد القسمين 
من السلمین فقصده » فعرف القسم الا خر جوم العدو فر كبوا الى المدو فدذموه 
حتى رکب رفقاوهم المقصو دور واجته‌وا وردوا العدو » ثم تکاثر الافر نج 
وتواصاو! ووقمت الوقمة فلم بفقد من المسلمين إلا ار بمة ونسا البافون . و کانت 
وبه عظيئمة ولكن الله سلم فیها ١‏ 
وفي بوم الثلاثاء عاشر الحرم ركب السلطان على عادنه في نفل الجارة 
. والعيارة ومعه الملوك والامراء والقضاة والملماء والصوفية واازهاد وال ولیاه وخرج 


البو سس ۳۸۵ 
كل من بالبلد وهو قد ل على سرجه والناس پنقاون معه . ولا دخل الفلیر نزل 
في خيمة بالصحراء ومد السماط ثم صلی الظهر وانصرف الى منزله . 

واما سراياه فکانت لا تزال ثثير على الکفار » ن ذلك : سرية اغارت يوم 
الار بماء اسادي عشر من الجر م على يبنا وفيها الافر نج فغنمت اي عشر أسيراً 
وخبلا ودواب واثاثاً كثير؟ ٠‏ 

وی بوم العلاثاء تاني صفر أغارت السرية على ظاهر عسقلان وغلمت لان 
أسيراً سوی اليل والیغال ٠‏ 


وي ليلة الأحد رالم عشر صفر صبحت سرية على يبنا وظهرت على قافلة 
وفشکت وعادت,با لعنیمه والسبایا ؛ و عحز جاعه من الاساری عر الشي فضر «ت 
اعناتهم ۱ واوحب ذلك عتق البان . 


ولاخرج سيف الدين علي بن احمد المعروف بالمشطوب هن الاسر قرر علي 
نفسه قطيمة سين الف دينار فأدى منها ملاثين الفا وأعطى رهان على عشرين 
الفا » ووصل الى القدس واجتمم بالساطان يوم اليس مستهل شهر ريم الآخر . 
فقام اليه واعتئقه وتلقاه واقطعه نابلس واعماطا وعاش الي آخر شوال من هذه السنة 
وتوفی رحه الله فمين السلطارن ثلث نا بلس واعماما لصا لح البيت القدس وعمارة 
سوره وأیق باقيها لولده ٠‏ 


0 هلاك المركيس بصور 2 


أضافه الاسقف لصور يوم الثلاثاء ثالث عشر ریم الاخر فا ل وخرج 
شتله ۶ فقالا : ملك الاتكثير » فقتلا شر ذتلة ٠‏ 


۳۸ ۱ انس الجليل بارخ 

ولا هلكالر كيس تحک ملك‌الانکثیر في صور وولاها الکندهری وارسل 
اللك يطلب من ‌الساطان لصف البلاد سوی القدس فانه سق للمسلمين »دینته وفامته 
سوی کنيسنهم قمامة . فألى السلطان وام برض ٠‏ 

( استيلاء الافر نج على قلعة الداروم ) 

وقلمة الداروم هذه على حد مصر خاف غزة وكانت منها مضرة كبيرة ؛ فلم 
شرع الافرنج في عمارة عسقلان ترددوا الیها مراراً » ثم نرات الافر نسج 
علها واشند زحفهم الها عشية السیت تاسع جادی الاولی بعد ان شوها» 
وطلب اهلها الأمان فام منوا . ولا عرف الوالي بها انهم مأخوذون عمد الی‌انلیل 
والمال والدواب فعرقبها والى الذخائر فأحرقها ٠‏ وفتحوها بالسيف وقتلوا مر 
بها وأسروا منهم عدة إسيرة . وكانت نوبة كبيرة على الاسلام : 

ثم رحلالافرنج عنها ونزلوا علىماء يقال له اسي يوم اليس رابم عشرالشهر . 
ثم تركوا خيامهم وساروا على قصد قلمة بقال ها جدل ال مبان » فخرج 

عليهم المسلمون وتتلوهم قتالا شديداً» وقتل منهم خلق کر وانیزموا ٠‏ 

م رحلوا من المسي يوم الا حد سابع عشر الشهر وتفرقوا فربةين فبعضهم 
عاد لی‌عسقلان و يعضوم جاء الى بيت جبريل ؛ فتقدم السلطان الى المساكر عبار ېم 

وفي يوم السبت الثالث والمشرین نزلوا بتل الصافية . ونزلوا يوم الثلاثاء 
اسادس والمشرين بالنطرون ؛ فارجف پقصدم القسدس . ثم ضربوا خيامهم بوم 
الاربعاء على بيت نوبة ٠‏ 

وأظهر الساطان الاقامة بالقدس » وفرق الاسراء على الابراج 2 وجرت ‏ 
وقعات وكسات ٠‏ 

وقي بوم السبت ازل الناس الهم وتاتلوم في خيامهم . ون كن العدو وساف 
الى فلونية وى ضيمة هن القدس على فرسخين وعاد منهزماً . 


Ay 


قدس راللبل 

وني يوم الثلاثاء ثالث جادي الا خرة خرج كين في طریق با على تافل 
أخذوها وأسروا من فيها » 

لإ كبسة الإفر ج على عسكر مصر الواصل م 

كان السلطان يستحث عسكر مصر بكتبه ورسله وبدعوه مجدة لأهل القدس 
فضرب خيامه على بلبيس مدة حى اجتمموا وانفم اليهم النجار فافتروا بكارم 
والعدو منتظر قدومهم ٠‏ وحاء ابر للسلطان ليلة الان تأسم جادی الا خرة ان 
وجاعة لتلتي الواصل و مهم أن بأخذوا بالناس في طريق البربة » فعيروا على ماء 
الحسي قبل وصول المدو اليه ٠‏ 

وكان مقدم السکر الصري فلك الدین اخو المادل فلم يسأل عرى المنزلة 
وقصد الطريق الا قرب وترك الا جمال على طرإق اخرى ونزل على ماء يعرف 
بلحو يلفة ونادى تلك الليلة انه لا رحيل الىالصباح وناموا مطمئئين فصبحهم المدو 
عند الشقاق الصبح في الغاس » فلما بفتهم ر كب كل منیم على وجهه » وفيهم من 
ركب إغير عدة وانغزموا وت رکوا المدو وراءهم . فوقع المدو في امتمتهم وتفرق 
السکر في البرية ؛ فمنهم من رجم الى مصر ومنهم من توجه على طريق الكرك . 
فأخذ الکفار من امال والاحمال ما لا يعد ولا بحصى 1 وكانت لكبة عظيمة ٠‏ 
ووصل الجند مساو ین منکو ين » فسلاهم السلطان ووءدهم بحل جيل ۰ واشتذل 
الكفار بالال عن الفتل والقتال ٠‏ 

( رحيل ملك الا ذكثير صوب ع مظهرا انه عل د بر وت 3 

لا تعذر علی الافر نج قعبد القدس ورأوا آن‌بروت فز ع متهم وقطم علرم 

طرق البحر فقالوا : هذا البلد اخذه هين » واذا قمبدناه جاء التلطان وعسکره الينا 
وخلا الفدس ؛ فنبادر اليه من بإ وعسقلان و علکه * فلما عرف السلطان ما عزموا 


عليه أعى ولده الملك الأفضل عبادربهم في الرحيل وسبقهم الى مرج عيون حى 
اذا تيقنقصده سبقت المساکر الى بيروت ودخلما ٠‏ وكتب السلطان الىالمساكر 
الراسلة الى دشق ار یکونوا مع ولده .٠‏ فنزل جرج عيون والافرنج بعسكا 
لم تخرج متها 
لإ نزول السلطان على مدينة یاف وفحها ‏ 

لما رحل ملك الافکثیر وترك في مديفتي يا وعسقلان جماً من‌السسکر ا نهر 
السلطان الفرصة لفيبته ونپض إمسكره اطاضر ونزل على یاف وحصرها ورماها 
الماجيق وزحف عليها » وهجم على المدينة وقتل مر ما ؛ ووجدت الا ال 
المأخوذة من ائلة مصر فاخذت » وامتلات البلد من المسلمين وبقيت القلعة وطاء.. 
اهلها الا مان ویسلمونبا » وکان فرب الاستیلاء علا . فلا طلبوا الأمان کف 
اناس عا » فخر ج البطرك السكبير ومعه جاعة مری القدمین والا كابر على ان 
بدخلوا تحت طاعة السلطان ويسلموا الال والذخاثر حتى دخل اللیسل فاسته‌هلوا 
الى الصباح وطلبوا من يحفظهم من المسلمين ٠‏ 

وما زال خر ج هن يستدعي زيادة التوثقة حتى وصل ملك الانكثير ف البحر 
في هراكب في الیل ودخل القلمة من الجانب البحری» ونادوا بشمار الكفر فا کتنی 
هنهم عن أسر ؛ وندم المسامون على ما وقم من الا مان . ولو ان السلطان توقف 
في تأمينهم لاخذت القلمة « وكان ذلكفتحاً عظيماً . واخذ المسلمون من الاموال 
والننام ما لابحصى » واستعادوا م نالكفار مانپبوه من الكبسة المصرية ؛ وقتلمن 
اقام بالبلد واسر » وحصل فياددي ااسلمین هن مقدي القلمة نيف وسبعون . وكان 
القصد في الأول رجو ع الكفار عن‌قصد پروت وضعفالافرئج من هذه الوقعة . 

وعاد الساطان وخيم على النطرون ؛ وانام السلطان حتى تكامات المساكر . 
ورحل السلطان ونزل بارملة وقد اجتمم الساکر من سائر البلاد وقوى واشتد 


القدس واعلیل SESS‏ و اک رف 


عزم المنعلمين وحصل لهم السرور بفتح یاف واخذ ما فيها » وتباشروا بالنصر 
وخذلان المدو 5 


( الهدنة العامدة ) 


لما عرف ملك الانكثير اجماع المساكر وانساع اظرق عليه وان القدس 
قد امتنع اخذه قصر عما كان فيه وخضع واظهر انه لم مرادن السلطان » واقام 
وجد في القتال ۰ ثم طلب الهادنة و کاتب الملك الشادل يسأله الدخول على 
السلطارك في الصلح . فلم يجب السلطان لذلك » وأحضر السلطان الا مراء 
وشاورثم وال طم : نحن بحمد الله في قوة وقد ألفنا الجهاد وما لنا شفعل 
إلا المدو ؛ وحرضهم على التثبت والتصميم وحثهم على الجهاد . فقالوا له : راك 
سديد والتوفیق ف یکل ما تريد » غير انالبلاد تشعثت وقات الا قوات واذاحصلت 
امد نه فنی مد نها لستر بح و لستمد لاحرب والصواب القمول عملا بقولالله عز وجل : 
( وإنجنحوا لاس اجنح‌ها) وتعود البلاد الی‌العمار قواستیطان‌اهلها وتكثر فى مدة 
المد نة الغلة » واذا عادت ايام اطرب‌عدنا . وما زالوا بااساطان حتى رضی وأجاب ٠‏ 

ثم حصل الصلح والهادنة بين السلطان وبين الافرنج بشفاعة جاعة مور 
أعيان جاعة السلطان » وعقد الهدنة عامة في البحر والر وجعل مدا ثلاث سین 
وعمانيةاشهر اوها يوم لثلائاء الحادي والمشرين منشعبان سنةعان و عا نیو خسمائة 
الموائق لأول ايلول وحسبوا ان وقت الانقضاء يواءق وصوطم من البحر ٠‏ واستقر 
أمالهدنة وتحالفوا على ذلك . ولم بحلف ملك‌الادکثر بل اخذوا بده وعاهدود 
واعتذر بأن الاوك لا يحلفون وقنم السلطان بذلك ٠‏ وحلف الکندهری ابر 
اخته وخليفته في الساحل » وحلف غيره من عظماء الافر نج . ووصل ابن اطنفری 
وماليان الى خدمة السلطان ومعهما جاعة من المقدهين واخذوا بد ااسلطان عبىالصلح 
واستحلفوا الملك العادل أخا السلطان ؛ والماسكين الأفضل والظاهر ابي السلطان 


م الاس ال جيل ارخ 
واللك المنصور صاحب جاه مد بن تق الدين عمرو الملك الجاهد شي ركوه صاحب 
حصن حص » والملك الأمجد ,برام شاه صاحب بعلبك » والأمير بدر الدين ولدرم 
البارفي صاحب تلباشر » والأمير سا بق الدين عمْمان ابن الدابة صاحبسرهين » والأهير 
سيف الدین علي بن احمد الشطوب وغيرم من المقدمين الكبار ٠‏ 

.وكانت المدنة على ان يستقر بيد الافر نج من اذا الى قيسارية الى عکا الی. 
صور وان تكون عسقلان خراباً ' .واشترط السلطان دخول بلاد الاسماعيلية 
في عقد هدنته » واشترط الافرنج دخول انطاكية وطرابلس في عقد هدتهم وان 
تكون لد والرملة مناصفة يينهم وبين المسلمين ٠‏ 

فاستقرت الهادنة على ذلك وحضر العماد الكاتب لانشاء عقد اطدنة و کنم| 
ونادى المنادي بانتظام الصلح وان البلاد النصرانية والاسلامية واحدة في الا من 
والمسالمة فن شاء من كل طائفة يترددوا الى بلاد الطائفة الاخرى مرت غير خوف 
ولا حذور ۰ 

وکان بوماً مشهوداً نال الطائفتان فيه من السرة ما لا پملمه إلا الله تعالى 
وكان ذلك معبلحة في علم الله تعالى لا نه اتفقت وفاة السلطان بعد الصلح بيسير فاو 
اتفق ذلك في انناء وفاته كان الاسلام على خطر ٠‏ 1 

(( ذكر ما جری بعد الصلح (( 

عاد السلطان الى القدس واشتغل في کال السور والحندق » وفسح للافرنج 
کافة في زيارة قمامة فجاژا وزاروا وتاوا اعا كنا نقانل على هذا المي ٠‏ وکان 
ملك الانكثير ارسل للسلطان يسأله هلم الافرنج من الزيارة إلا مر وصل معه 
كتابه او رسوله ؛ وقصد بذاك ربوعبم الى بلادم بحسرة الزيارة ليشتد حنقهم 
على الجهاد والقتال اذا عادوا . فاعتذر السلطان اليه بوقوع الصلح والهدنة وقال له : 
انت أولى ردم وردعهم فانهم اذا جاؤا ازبارة کنيسنهم فا لوق يلا رده 


دس وا 8 یس۱٩۳‏ 

وسرض ملك الانکثیر و كبالبحر وأقلع وسلم الا الى الکندهری ابن 
اخته هن امه وهو ابن اخت ملك افر سیس من ايه ۰ 

وعزم السلط-ان على الحج وصمم عليه » و کتب الى مصر والیمن بذلك ٠‏ 
فما زال الماعة به حتى ا نثنى عزمه » فشرع في تريب قاعدة القدس في الولاية والعمارة 
وكان الوالي بالقدس حسام الدين شاروخ وهو تر كي وفيه دن و خر » وان 
فد آحسن السيرة ؛ وفوض ولابه القدس الى عز الدین حرد بك وکان‌آمرا معتبرا 
شحاعاً 4 وول علم‌الدین قنصو اعمال الخايل و عسفلان وغرة والداروم وما وراءها 
سا الصوفة عن احواطم 0 وزاد ف اوفاف الدرسه الصلاحية والخا نقاه وحمل 
الکنسة احاورة لدار الاستار به قرب قمامة بارستات للمر‌ خی ووفف عليه 
مواضع ووضم فيه ما بحتاج من‌الا دوية والمقاقير ' وفوض النظر والقضاء في هدا 
الوقف الى القافي اء الدين بوسف ان راع ان كيم المشهور ارك شد اد 
لعليه يكفاءته 8 

(( رحيل السلطان الى دمشق )) 

وخر ج السلطسان من القدس ضحوة ال ميس خاس شوال و نزل على ناباس 
ضحوة يوم اجمة » فشک اهلها على صاحبها سيف الدين علي المغطوب انه ظلمهم 
فأقامالسلطان بها الى هر يوم السبت حتىكشف ظلامتهم ؛ ورحل بمداظهر واصبح 
على جينين » ثم رحل الى بيسان * ام الى قلمة كو كب م سار و نزل بظاهرطبربة 
و لقیه هناك بهاء الدین فرافوش وقد اخر ج من الاسر » ثم رحل ونزل قرب قلعة 
عفد تحت الجبل وصعدالساطان الها و هس إعمار ما » ثم سار الىان خیم على مرج 
تبنین وتفقد احواطا وأمس. بعمارة قامعا » ثم سار ونزل على عين الذهب » ورحل 
وخیم عرج عيون ' ثم سار وعبر من عمل صیدا . وکلما نزل في مکان بد پر مره 
و برتب احواله ويأص (عمارته »الى ان وصل بيروت فتلقاه واليها عز الدين اسامة 
وقدم للسلطان ولا ركان دولته الهدايا والتحف النفيسة ٠‏ 


م سس الافص الجليل بارع 
لإ وصول الارنس صاحب انطاكية > 


لما اراد الساطان الرحيل من بروت في يوم السبت الحادي والعشرین من 
شوال قیل له : ان الابرنس الانطا كي قد وصل الى الحدمة . فأقام السلطان واذن 
للابرنس في الدخول عليه . فليا عثل بين دد به أ کرمه واظهر اللشاشة وسکری 
روعه » وکان ممه من مقدي فرسانه ار إمةعشراروشا . وخلع عليه وعليهم وأجزل 
لم المطاء ' وودعه بوم الاأحد وارقه وهو مسرور بور ٠‏ 


0 وصول السلطان ال دمشق 4 


لا خر ج السإطان من پیروت يوم الا حد بات باجم على البقا ع ‏ ثم سار 
ووصلاليه أعياندمشق لتلاق.ه او ماه دوا که دهشن واطایما واصد ح بوم‌الاد لماء 
فدخل دمشق لس بقين مر شوال سنة مان وعانين وجسمائة ٠‏ وزینت البلد 
وخر ج كل هن في المددة 4 وفرح اناس ده , وکا اده الساطان عن دهشق أرلع 
مسین 2 اهاد ۰ فحصل طم الفرح وااسرور و9 و مشهودا لد خو له ۰ 

وجاس السلطان فيدار العدل ؛ ونظر في احوال الرعية وازال المظا لم » و أقام 
ماه الدين قراقوش الى أن خلص اصحابه من الأسر ثم توجه إلى مصر ۰ واطدأن 

ودخات سنة تسم وما نين وخمسمائة والساطان مقيم بدمشق في داره ورسل 
الأمصار وأاردون عله وهو بحاس کل بوم ولل بل اخصا ه و بحا لسه العلماء 
والفضلاء وااظرفاء والادیاء 4 وسار الى الصيسد شرفي ده‌شق وصحته الملك المادل 
ثم عاد بوم الاين حادي عشر صفر 4 ووافق غود اجاج الشاي فخر ج لتلقسه4 5 
لارا فاضت عیذاه لفوات المج وسأطم عن احوال مکة وأميرها » وسر إسلامة 


القدس والليل سس ۳۸۳ 
الحاج , ووصل اليه ٣ر‏ الیمن ولد أخه سف الاسلام فتاماه واک مه ؛ وتوحه 
الاك المادل الى الكرك ٠‏ 


( ذكر وفاة السلطان رحة الله عليه 4 


1 


جلس ليلة السبت سادس عشر صفر في مجاسه على عادته و<وله خواصه منهم 
المماد الكاتب حتی مفی مناللدل نلله وهو محدتهم و۶ دو له ثم صلی والصرفوا. 
فلم بات لحقه کسل عظم وغشيه نصف الیل حى صغراوية ٠‏ واصبعدوا يوم السبت 
وجلدوا في‌الانوان لاننظاره ' فخرج بمض الخدام وم الملك الأفضل ان بجاس 
موضمه على السماط . وتطير الناس من تلك الحال ودخلوا اليه ليلة الأحد لعيادته ٠‏ 

واخذ المرض في التزايد وحدث به ي في السا بع رعش 4 وغاب ذهنه » واشند 
الارجاف في البإد ؛ وغشي لاس من الزن والبكاء عليه ما لا يمكن شرحه . واشتد 
به المرض أيلة الاي عشر در سه فتوثي ره الله تمالى اصح نلك الايلة وهي 
المسفرة عن مهار الار بعاء السايع والمشرين منشهر صفر سنة تسم و عانین ولمسمائة 
بعد صلاة العببح ۰ وفسله المقيه ضياء الدین انو القاسم عبد الملك بن بز بدالدو لقي 
الشافمي خطیب جامع دهشق » واخرج بعد لاة الظهر هن بار الار بعاء فيتا وت 
مسجی شوب + وچیم ه.ا احتاج اليه في تکفینه أحضره القاضي الفاضل من 
جهة حل عرفه » وصلى عليه الناس يدع الق و واشند حز فم 
لفراقه ۰ ودفن في قلمة دمشق في الد لني كان مريضاً فيها » وکا نروله الى 
قبره وقت صلاة العصر ٠‏ 

وكان بوم‌موته لم پصب‌الاسلام عثله منذ فقدالمقناء الراشدين رغ العم 
وغشى القلعة والدئيا وحشة لا بعلمها إلا الله 

قال الماد الکاتب ؛ مات عوت‌السلطان رجاء ارجال » وذات بفواته الاتصال 
رفانت الا بادي » وفاضت الاعادي » وانقطمت الارزاق » وادطت‌الافاق » فجع 


و لج جد کب زر سابل بتار عم 
الزمان بواحده وسلطاله » ورزىء الاسلام عشيد اركانه ٠‏ 

وأرسل الملك الا فضل الكتب بوفاة والده الىاخيه العزز عیان عصر والى 
اخيه الظاهر الفازي بحاب والى سمه الملك المادل بالكرك ٠‏ 

5 ان الاك الا فضل عمل لوالده تربة بالقرب من الجامع الا موي - وكانت 
دارا رجل صالح ‏ وثقل اليها ااسلطان بوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخسمالة 
وهشی الا فضل بين بدي تابوته » واخرج من باب القلعة على دار الحديث الى باب 
البريد ؛ وادخل الى الجامع ووضم قدام الستر ؛ وصلى عليه القاضي عيبي الدین بن 
القافي ز الدين بالجامع الا دوی > ثم دفن ٠‏ وجلس ابه الملك الاأفضل 
في الجاهع ثلاثة یام للمزاء ٠‏ 

وأنفقت ست الشام بات ابوب اخت السلطان في هذه النوبة اموالا عظيمة . 

وکان عبر السلطان حين وفانه قرسا من سم وخسین سية ؛ لا رت مولده 
تكرت فيشهور سنة ا/ذئين وثلائين وخمسمائة لما كان عمه وابوه بها " وکا 
خروم منها في اللدلة التي ولد فيها فتشاءموا به وتطيروا منه فقال لعضهم ' لعل 
فيه اليرة وما تملبون ٠‏ فكان کا قال ٠‏ 

واتفق اهسل التارعخ على ان ابإه وامه من دوين - بضم الدال المهملة و كسر 
الواو وسكو ن‌الباء المثناة من‌تحتها و بمدها نون وهي بلدة في آخر عمل أذر بيجان 
وانهم اکراد روادية » ولم يزل صلاح الدین تحت كئف ابه حتى ترعرع » ولا 
ملك نور الدين #ود بن عماد الدين زني دمشق لازم نجم الدين ابوب خدمته 
وكذاك واده الملك صلاح الدين ؛ ولم تزل مخائل السمادة عليه لا حة والنجابة 
له ملاز مه تقدمه مر حالة الى حالة ونور الدين بری له ویواره " ومنه 7 
صلاح الدين طريق امير وفعل المعروف وال مهاد الى ان كان من تقدير الله ماسبق 
شرحه هن أهر ساطنته وسیر ته ۰ 

و کانت مدة ملكه بالديار الصرية نحو اربع وعشرین سنة ٤‏ وملك الشام 


القدس والخليل 
قريباً من سبع عشرة سنة » وهو أول الملوك بالديار المصرية بعد انقراض الدولة 
الفاطمية ٠‏ قال العيني : وهو أول من لقب بالسلطان ۰ والذي يظهر : ان مراده أول 
من لقب بالسلطان : من ماوك مصر والله أعلم » فاني 5 في وا من ۳ 
بالسلطان من ملوك المراق قبل الملك صلاح الدين ٠‏ 

وخلف سبعة عشر ولداً ذكراً وابنة صغيرة » ولم مخلف في خزانته سوى 
دنار واحد وستة وثلائين:درها ناصرية ۰ وهذا من رجل له الديار المصرية والشام 
و بلاد الشرق واليمن دلیل قاطم على فرط کرمه . ولم بخلف داراً ولا عقاراً 
ولم یکن له فرس بر كبه إلا وهو موهوب أو موعود به وکانت مجااسه منزهة 
عن اهمرژ وازل » ولم خر صلاة عن وقتها ولا صلى إلا في جاعة وكان شافمي 
المذهب يكثر من‌سما ع الحديث النبوي وقرأ مختصراً فيالفقه تصنيف سليم الرازي 
وكان اذا عزم على ام توكل على الله ؛ وكان حسن املق صبوراً على ما بسکره 
كثير التغافل عنذنوب اصحابه يسمع من احدهم ما نکره ولا يمامه بذلك ولاتغير ' 
عليه » وکا يوماً جالساً فرئى لعض الماليك بمضاً بسرهوزة فأخطأ ته ووصلت 
الىالسلطانا خطأته ووقعت بالقرب منه ؛فالتفت الى الجهة الاخرى ليتغافل عنها ٠‏ 

وكان طاهر امحلس فلايذ کر أحد فيمجلسه إلا بخير » وطاهر الاسان فلایولع 
اشم قط ٠‏ 

وقد أخبرت ان الدعاء عند قبره مدتجاب » و كذ لك عند قبر الملك المادل 
نور الدين الشهيد رحمة الله تعالى علهما ٠‏ 

وقد ری الملك صلاح الدين الشعراء وأكثروا فيه » ومن احسن المرالي 
صيثية العماد الكاتب وهي مائتان واثنان وثلاثون بيتاً فمنها : 

شمل المدى والملك عم شتانه والدهر ساء وأقلمت حسنانه 

الله أين الناصر اللك.الني الله خالصة صفت ناته 

أبن الذي ما زال سلطاناً لا برجی نداه ونتق سبلوانه 


۳۹۵ 


85" سسس 


اغلال اعناق المدى اساخه 
من في الجهاد صفاحه ما اغيدت 
من في صدور الكفر صدر قناته 
ألف المناعب في الماد فلم يكن 
تمودة 
في نصرة الاسلام يسهر داعاً 


#سعودة غدواته 
ل تیه مات شش واه 
قد أظامت مذ غاب عنها ور ه 
دفن السماح فليس ينشر بعد ما 
الدين لمك اي الظغر اوس 
بحر خلا من واردیه ولم تزل 
سس للمتائى والا رامل راحم 
فعیی صلاح الدين بوسف داعاً 
من للشعور وقد عداها حفئله 
بکتالصوارم‌والسواهل إذخلت 
أ وحشة الاسلام وم كنت 
ها كان اسر ع عصره لما | امف 
لم أنس هم الست وهو لا 4 
هدي مناشیر الما لك فتهي 


اطواق اجباد الوری مناته 
بالنصر حى اغىدت صفحاته 
حتی توارت بالصفاح فاته 
مد عاش قط لذاته لذاته 
روحاته هبموئنة صحوانه 
ليطول في روض الینان سناته 
نماث کل شا ان 
ابداً الى ار اسامته جاته 
لا خلت هن بدره دارانه 
ووری الى وم النشور رفانه 
أقوت فواه وأقفرت ساعانه 
محفوفة وفوده حفاته 
متعطف منضوضة صدنانه 
رضوان رب العرش بل صاواته 
من للحهاد ولم تعد عادا ته 
من سلها ورکوما غزوانه 
في كل قلب مؤمن روعاته 
فا ا ساعاته 
مدي السات وقد بدت غشياته 
والوحه منه تلا لأت سحا ته 
في صرضه حملت با صرضاته 


سنواته 


توقیمه فيها فأبرى دواته 
هذا اریم وقد دنا ميقاته 


مالالا للل تارم 


القدس والخليل 


والجند في الديوان جدد عرضه 
والقدس طاعة اليك عبونه 
والغرب منتظر طاوعك نحوه 
والشرق برجو عز عزمك راضياً 
مئرى باسداه ابقيل كأعا 
هل لاملوك مضاؤه في موقف 
کم جاءه التوفيق في وقماته 
يا راغباً في الدين حين كنت 
ارفت ملكا غير باق متعباً 
أي صلاح الدین ان آبا ک 
لا تقتدوا إلا بسنة فضله 
وردوا هوارد عدله وسماحه 


واذا مت تحددت نفقاته 
عجل فقد طمحت اليه عداته 
حى تفه إلى هداك بنانه 
Kl‏ حت تطیم عصاته 
فرضت عليه كالصلاة صلاته 
شدات على اعدائه شداته 
من كارب بالتوفیق توقيعاته 
مه الذئاب توأسلمته رعات» 
ووصات ملكا باقياً راحاته 
ما زال انى ما الكرام أباته 
ايطيب في «ه-د النميم سباته 
لترد عن پج الشات شماته 


۳۹۷ 


0 ذکر ما استفر عليه الال بعد وفاه الملك صلاح الدين 4 
تغمده اللہ رحته 

واستفر في اللك بدمشق وبلادها الندو بة الی,.۱ اللك الأفضل نور الدین 
ابو الحمن على أ كبر اولاد السلطان !مهد من أبيه 

و بالدیار الهرية املك العزيز عماد الدین ابو الفتسح عمان ۰ و شاب الملك 
الظاهر غیاث الدين ابو الفتج غازي ۰ وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك 
العادل سيف الدين ابوبكر بنابوب اخو السلطان ٠‏ و شداه وسلميه والعرة ومنیج 
الملك المنصور ناص رالدين مد بنالملك المظفر تق‌آلدین عمربن شاهنشاه بنابوب . 
و سمليك املك الأجد جدالدبن بهرام شاه ابن 1 خ شاهابن شاهنشاه بن ابوب . 
و بحس والرحبة و دس اللك الجاهد شیر کوه بن مد غير کوه این شادی . 


۳۹4 


الال الجليل بتارم 
وبيد الملك الظافر خضر ابرى السلطان صلاح الدین بصرى وهو قي خدمة 
اخيه الملك الأفضل ٠‏ 
وید الملك الزاهر مميرالدين داود ابن السلطان صلاح الدين الميرة واجماها. 
واستقر اقليماليمن للك ظهير الدن‌سیف‌الاسلام طفتکین بنايوب اخي السلطان. 
دم برل الماك الا فضل با لشام والسلك العزيز عصر الى انوقم الف یبا 
وجری بیہہما وتائم يطول شرحها ٠‏ 

۱ تم فى سنة اثقتين ونسمين وخخسمائة اتفق املك العادل وان اخيسه الملك 
العزيز على ان بأغذا دمشق وان يسلمها المزیز الى المادل لتكون الحطبة والسكة 
للمزيز كسائر ابلاد کا كانت لأبيه ٠‏ 

فخرما وسارا من مصر الى دمشق واخذاها في بومالار ام السادس والمشرين 
من رجب من هذه السنة . وكان الملك الظافر خضر صاحب بصرى مع اخبه الملك 
الا" فضل مماشداً له فاخذت منه إصرى فلق بأخيه الملك الظاهر فأقام عنده. يحلاب 
واعلي الملك الامضل صرخد دسار الما بأهله واستوطنها ٠‏ 

وسلم المز یز دمشق لعمه المادل على جم ما وقم عليه الاتفاق. ورحل المز بر 
من دمشق يوم الانتین تاسم شمبان ٠‏ 

فکانت مدة الا فضل بدمشق ثلاث سنين واشهراً ‏ و کات ولادته بوم 
الفطر وفت العصر مسنهمس وسثين و+سمائة بالتاهرة ووالده بومگذ وزير الصرین 
وتوفي في صفر سنة ائنتین وعشربرت وسمائة فجأة إسميساط ونقل الیحلب ودفن 
بتربته إظاهرها ٠‏ 

واما المزيز ععان فاستقر عصر وفيايامه فيشوور سئة ثلاث وتسعين وخساة 
وصل جم عظيم من الافر نج الى الساحل واستولوا على قامة يروت » وسار الملك 
المادل ونزل بتل السجول وانته النجدة من مصر ووصل اليه سنقر الكبير صاحب 
القدس ومیمون القصرى صاحب بلبيس ٠‏ 


الفدس وواللا .ا ۳۹۹ 

م سار ااسلك العادل إلى بإ ومجمها بالسيف وماسكها وقتل الرجال المقائلة 
وكان هذا الفتح ثالث فتح لها ۰ ونازات الإفرنج تبنین فأرسل الملك المادل الى 
الملك المزيز صاحب‌مصر » فسار بنفسه عن بقي ممه من عساكر مصر تأجتيم إممه 
املك المادل على تبنین » فرحل الافرنج على اعقابهم الى صور 5 

وعادالعزيز الى «صر وترك غالب المسكر معالعادل وجمل اليه امرالجزبةوالملح . 

ومات في هذه المدة سنقر الكبير » فحمل الملك العاذل مس الةدس الى 
صارم الدين قطلو ملوك عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن ايوب ٠‏ 

وتوفي الملك المزير صاحب مصر في ليلة الار بماء الحادية والمشرين مر 
ا حرم سئة خمس وتسمین وخمسمائة » وكانت مدة ملکه ست سنين إلا اشبراً ' وكان 
مره سبعاً وعشرين سنة واشهراً » وكان حسن السيرة رحمه الله ٠‏ 
لم استقر بده في الساطنة واده الملك المنصور مد ) وسمره لسع سنين . 
فتشاور الامراء واتفقوا على احضار الملك الا فضل من صرخد لیقوم بإلملك ٠‏ 
فساريعثاً ؤوصل الىمصر على انه اتابك ملك المنصور. فخرج النصورللقائه فترجل 
له الا فضل ودخل بين يديه الى دار الوزارة وكاات مقر السلطنة ٠‏ 

نم برز الا فضل من مصر وسار الى الشام لبأخذها ؛ لاشتنال عه الملك 
المادل بحصار ماردين. فبلغ اامادل ذلك فسار اليدمشق ودخلها قبل نزول الافضل 
علیها ؛ وحصل بیهما قتال ٠‏ 

نم سار الافضل الى مصر » فخرج الللك العادل في أثره » فخرج اليه 
الا فضل واق:تلا نانکسر الا فضل وانهزم الی‌القاهرة . و بول‌المادل القاهرة و تسلمها 
ودخل اليها في الحادي والعشرين هن ریم الآخر سنة ست ولسعين وخسمائة ٠‏ 

ثم سار الاأفضل الى صرخد » وأقام المادل بمصر على انه اتابك اللك المنصور 
عمد بن المزیز غمان مدة يسيرة ٠‏ ثم ازال الملك التصور واستقر الملك المادل 
في السلطنة “وخماب له بالقاهرة ومصر يوم الجمة الحادي والعشرين رن شوال 


و سس سس سمي ست ار لس الجلال بارع 
مننه ست ولسعين وخسائة » وخطب له ات اخبه الملك الظاهر حاب وضرب 
السكة پاسمه » وانتظمت المالك الشامية والشرقية والدیار الصرية لها في سلك 
مادكه » وخطب له على منابرها ٠‏ 
وني اشهر الذي دخل فيه المادل القاهرة توفي القافي الفاميل ابوعلي عبدارحم 

ابن الفافي الا شرف براء الدین ابي امد علي اللخمي المسة- لاني الشافمى الملقب 
جير الدين وزير السلطان صلاح الدين ۰ وكان إماماً في سمناعة الانشاه وسيرته 
مشهررة وکانت وناته في ليل الار بماء سابع عشر وقیل : سادس عشر ر بيع الا خر 
ماه ست ولسعين ومسمائة بالقاهرة فحأة ٠‏ ودفن بتربته إسفح المقطم في الفرافه 
الصغرى رجه الله وله دو سيعين سئلة ٠‏ وأر 2 السبی «ولده في منتصف جادى 
الا خرة سنة لسع وعشران و#سمائة ٠‏ 

وتوفي المماد الكائب هو ابو عبد الله مد بن صمي ‌الدين الاصفهالى الشافمی 
الذي كان في خدمة اللك صلاح الدين » له ( اليح القسي في الفتح القدسي ) 
كله رجز مسحم » وهو من کتب الدنيا لما فيه من البلاغة والصناعة ووفاته اي 
جمادى الا خرة وقيل فيشعبان سنة سييم وتسعين وحمسمائة » وله نحو السعين سنة ٠‏ 

وکا بيئه وبين القاشى الفاضل مکاتبات وحاورات لطيفة » فمن'ذلك 
كا نه اله لقي برد وق راكب على فرس فقال له العماد ؛ سر فلا كبا 

بك الفرس ٠‏ 

فقال له الماضل ١‏ دام علا العاد ۰ وهذا ما يقرأ مقاوباً ومستقیماً بالسواء . 

وكانت وذة العماد بدهشق ودفن في مقابر الصوفية رجه الله ٠‏ 

وني سنة سمائة كارن الملك المادل بدمشق واجتمم الافر نج لقصد 
بيتالقدس ؛ فخرج السلطان الاك العادل من‌دمشق وجم المساكر ونزل على الطور 
في قبالة الافرئج بالقرب من :ابلس ۰ ودام ذلك الى آخر السنة ٠‏ 

م دخات سنة احدى وستائة فيها كانت اطدنة بين الماك الءادل والافر نج 


القدس والخليل 
وسلم الى الافر نج با » وأزل عن مناصفة لد وا ملة » نم سار الى مصر ٠‏ 

م في‌سنةنلاث وسمائة سار الملك المادل من‌مصر الی‌الشام و ازل في‌طر بقه 
عكا » فصاله اهلبا على اطلاق چیع من بها من الاسری » ثم سار الى طرابلس 
وحصرها ورحل عنها ۴ 

ثم في سنه ار بع میهافم المدئة سه و دين صاحب طرا بلس ؛ وعاد 
المادل الى دمشق ٠‏ 

ولا كان نا بتاريخ سنة اربع عشرة وسجائة والملك المادل بالديار المصرية 
اجتمع الافر نج فى تانق انعر ووصاوا الى عكا في جم عظيم » فلما بلغ الملك 
المادل ذلك خرج بمساکر مصر وسار حتى بزل على ابلس . فسار الافرنج الوه 
ولم يكن همه من المساکر ما بقدر به علىملتقاهم فاندفع قد امهم فأغاروا على بلاد 
السلمین ووصات غار م الى نوی من باد السواد ونوا ما بين بسار ونا بلس 
ومشوا سرايام فقتاوا واسروا وغنهوا مناللمين ما نفوق الحصر وعادوا الى مرج 
عكا . وكانت مدة هذا النهب ما بين منتصف رهضان وعيدالفطر ٠‏ وانقضت السنة 


401 


والافر نج بجموعم في عكا : 

م دخلت‌سنه #س عشرة وسمائة والملك العادل عر جالصبقر وجوع الافر نج 
عرج عكا “م ساروا منها الى الدیار المصرية ونزلوا على دمياط ٠‏ 

وسار الملك الكادل بن المادل من مصر ونزل قباطم » واستمر الال على 
ذلك ار بمة اشهر ٠‏ وأرسل المادل المسكر الذي عنده الى ابنه الماك الكامل ٠‏ فلما 
اجتمعت المساكر اخذ في قتال الافرئج ودفعهم عن دمیاط . 

م م رحل الملك المادل من م ج لصف العالقين ‏ قربة ظاهردهشق - فعزل با 
وم‌ض واشتد مرضه » وتوفي هناك رحمه الله ذ ي سابع جب ادى الا خرة سنةخس 
عشرة ة وسمائة. کاخ مواده سنه ار امین وجسيائة ؛ فکان‌عبره مساو سیمین‌سنة 


وکانت مد ۵ ما که لد ,شقن N‏ وعشر دن سلة » واصر احور لسع عشرة مرئة ۰ 


اام | ادن لل سار 

وكان رجه الله حازماً مستيقظاً غزير المقل سديد الآراء ذا مكر وخديمة 
حليماً صبوراً ؛ وانته اسمادة وانسع ملك و کثرت اولاده و خلف ستة عشر ولد 
ذكراً غير البنات » وام یکن احد من اولاده حاضراً عنده » فحضر اليه ابئه الملك 
المعظم عيسى وكان بنابلس فکنم موته واخذه الي عن ود به الى دمشق 
واحتوي على جيم ما كان مع ابيه من الجواهر والسلاح ' فلما وصل الى دمشق 
حلف الناس واظهر موت ابيه “وككتب الى الملوك من اخوته وغيرهم يخبرهم عوته. 

واستقر بعده في السلطنة بالديار الصربة ولده الملك الکامل او المالي مد 
واستقر في الشام اخوه الك المعظم عيسى ان الملك السادل ابي بكر » وكانت 
مملكته من حدود بلد حمس الى العريش بدخل في مالکته بلاد السواحل الاسلامية 
وبلاد الفور وفلسطین والقدس والکرل4 والشوبك وصرخد وغير ذلك ٠‏ 


0 ريب أسوار لت المقدس 1 


ما توفي الملك المادل عاد الافر نج لجعة القاهرة وملكوا دمياط وهموها 
فيعاشر رمضان سنة ستعشرة وسعائة واسروا من ما وجعلوا ال امم کنيسة واشتد 
طبمهم في الديار المصرية . 

فلما رأىالملك الممظم عيسى ذلك خشي أن بقصدو القدس فلا شّدر على منم 

فأرسل الحجارين والنقابين وشرعوا في و بر ا د 
أسوازة وكانت قد حصنت الى الفابة . 

وانتقل منه عاا م عظيم » وهرب اهله مه خوفاً من الافرنج ان تهج عليهم 
ليلا او ارا 0 امواهم واثقالحم وعزقوا في البلاد کل تمزق » حتی قبل : 
انه یم القنطار ازيت إعششرة درام والرطل النحاس بنصف درهم » وضج الناس 
وابتهلوا الى الله تعالى عند المخرة وفي الأقصى ٠‏ 


القدس والخحليل 
وكان املك المظم عالاً فاضلا و كان حنفياً متعصباً لمذهبه » وخالف جيم 
اهل پیته انهم کانوا شافعية . وله بالقدس مدرسة انفية عندیاب السجد الأْمی 
المروف الآن بیاب الدوبدارية » وبي على آخر صحن المسخرة من جهة القبلة مكايا 
يسمى النحوية للاشتغال بعلم المربية ؛ ووقف على ذلك اوقافاً حسنة ٠‏ 
وفيايامه حددت عمارة القناطر ۳ علي‌در ج الصخرة القبلي عند قبة الطومار 
وغير ذلك بالسجد الا قصی ۰ وغالب الابواب اطشب ال ركبة على ابواب السجد 
عملت في ايامه واسمه مکتوب عليها » وعمر مسجد الیل عليه السلام ووقف عليه 
قربتي دورا وكفربريك ٠‏ ولا غاب عن القدس كتب اليه بعش اصدتائه ٠‏ 
غت عن القدس فأوحشته لا غدا باسمك مأنوسا 


۳ 


وكيف” لا تلحقه وحشة وأنت روح القدس يا عيسى 

وفي سنة سبع عشرة وسمائة فتح الماك المعظم قيسارية وهدهمها ٠‏ 

وني سنة ساني عشرة قوى طمع الافرنج المتماسكين دمياط في ملك الديار 
المصرية وتقدموا عن دمياط الى <هة مصر ؛ ووصلوا الى التصورة . واشتد القتال 
بين الفربقين برا و بحرا » و کتب الساطان الملك الكامل متواترة الى اخوته واهل 
يته بستحم على امجاده 1 

فسار الملك العظم عيسى صاحب دمشق إعسكره ؛ واخوه اللك الأشرف 
مظفرالدین موسى صاحب‌البلاد الشر قية إمساكره » واستصحب عسکرحلب» واللك 
الناصر قلج ارسلارن صاحب اه » وصاحب إعلبك الملك الأمجسد بپرام شاه 
وصاحب حمص اسد الدین شي ركوه ۰ ووصلوا الى الاك الکامل وهو في فت-ال 
الافر نج على المنصورة ف رکب والتقى مع اخوته ومن في صحبتهم من‌الاوك وا كر 
فقوبت تفوس السلمین وضحفت تفوس الافرنج لما شاهدوه من كثرة المساكر 
الاسلامية وتجمعهم' ۰ 

واشتد القتال بينالفربقين » ورسل الملك الكامل واخوته مترددة الى الافر نج 


اال ت بتار 
وجميع ما فتحه السلطان من الساحل ما عدا الكرك والشوبك على ان مجيبوا الى 
املح ووا دمياط للمسلمين . فلم برض الافر نج بذاك وطلبوا ثلثهئةالف دینار 
عوضاً عن خر يب اسوار بيت القدس وقلوا : لابد من تسليم الكرك والشو يك 


وبا لاس متردد في الصلح والافر اج عتنعون إذ عبر جاعة من عسكر 
المسامين في بحر الحلة الى الأرض التي عليها الافر نج من بر دمیاط ففتحوا فحوة 
عظيمة من النيل وكان ذلك في قوة زیاده والافر نج لا خبرة لهم بأمس الیل ٠‏ 
ف رکب الماء تلك الأرض وصار حائلا بين الافرئج وبين دميساط ؛ وانقطمت عنهم 
الميرة والدد فهلكوا جوعاً ۰ و بمشوا يطلدون الامان على ان ینزاوا عن جيم 
ما بذله السامون هم وپسلموا دمیاط وإعقدوا مدة السلح » وکان فيهم عدة ملوك 
کبار نحو عشرين ملكا . 


واختلفت الآراء في ذلك » ثم حصل الاتفاق على اجابهم اتضجر المسكر 
وطول الدة لبم كان هم ثلاث سنين واشهر في القتال ۰ فأجابهم الك الكامل . 
وطلب الافر نج رهينة ؛ فبمت ابنه الاك الصاح أ وب وعمره بومشذ حمس عشرة 
سنة الى الافرنج . وحضر من الافر نج رهينة ملك عکا ؛ وصاحب رومة ااسکبری 
وغيرها من الملوك . وكان ذلك في سابع رجب سنة عاني عشرة . 

وجلس الملك الكامل مجلساً عظيماً ووقف بين يديه الملوك من اخوته واهل 
پیته جیهم » وسلات دمیاط للمسلمین في تأسم عشر رحب . وهنأت الشعراء الملك 
الكاه مل بهذا المتح المظیم ٠‏ 

ثم دخل الملك الكامل الى دمیاط عن معه ؛ وكان بوماً مشدوداً . ثم توجه 
الى القاهرة ؛ وانصرف اللوك الى بلادهم ٠‏ 


القدس والخليل 


زز وؤة الخليفة الناصر الذى فتح القدس ف آنامه م 


{0 


وتوفي الامام الناصر لدين الله المباسي ‏ التقدم ذكره ‏ في اول شوال سنة 
تین وعشرين وسمائة ۰ وكانت خلافنه نحو سبم وار مین سنة » وعمي في آخر 
عمره وکان عيره نحو سبعين سنة . 

ولا دخلت سنة اربع وعشرين وستالة وقم تنافر بينالملك الكامل صاحب 
معر واخيه اللك اامظم عیسی صاحب دمشق اوو پا » فک‌اتب اللك 
الکامل الانبرطون ملك الاف نج فيان بقدم الی‌عکا لیشفل سر آ اخيه الاك الممظم 
عما هو فيه » ووعد الارطون بأن لعطيه القدس ٠‏ 

فسار الانيرطون الى عکا ۰ وبلغ الملك المعظم ذلك ٠‏ 

ثم توفي الاك المعظم عيسى في هذه السنة يوم ابممة مسهل ذي الحجة سنة 
ار بم وعشرين وسمائة ودفن بقلعة دمشق ؛ ثم نقل إلى جبل الصاحية ودئرن 
في مدرسته هناك المروفة بالمعظمية » وكان نفله ليلة الثلاثاء مستهل الحرم سنة حمس 
وعشرين وسعالة . وكانت هدة ماکه دمشق لسع سني وشهوراً . 

ولا توفي الملك المظم ترئب في مملكته بمده ولده الملك اللاصر 
صلاح الدن داود ۰ 

فلما دخات سنة حمس وعشرين وسمائة ارسل الملك الکامل صاحب هصر 
إطلب من ابن اخیه الناصر داود حصن الشوبك » فلم يمطه إياه ولا أجابه اليه . 
فسار الملك الكامل من مصر الى الغام في رمضان من هذه السنة * ونزل على تل 
امجول بظاهر غزة ' وولی ابن بوسف على نا باس والقدس وغيرهما من بلاد ابر 
اخيه . ووقع بيمهما امور ومراسلات . 

وقدم الانبرطون الىعكا مجموعه وقد ماتالمالك المظم » فاستولى علىصيدا 
وكانت مناصفة بين المسلمين والافرنج وسورها خراب » فعمر الافرنج سورها 
واستولوا عليها ٠‏ 


£ 


الانسا ل یل بتار 
والانبرطون ممئاه : ملك الامراء بالافر نجية » وكان صاحب جزيرة صقلية 
وكان فاضلا بحسن اله-كة والمنطق والطب و ميل الى المسامين ٠‏ 


لإ كر تسام بيت المقدس الى الافرتج > 


لا دخات سنة ست وعشرين وسماثة واستهلت وملوك بي ايوب متفرقون 
مختلفون قد صاروا احزاباً بعد ا نكانوا اخواناً واصحاباً » فقوى الافرنج بذلك 
وعوت المعظم عيسى ومن وفد اليهم من البحر ٠‏ 

وكان الملك الكامل قد عزم على انتزاع دمشق من ابن اخيه الناصر داود 
وسير الملك الكامل آخاه الملك الأشرف موسی لصار دمشق » والسکامل مشتغل 
عراسلة ألا نبرطون . 

وا طال الأ ولم جد الكامل بدا منالمعادئة أجاب الانبرلون الى تسام 
الفدس اليه على ان ستمر اسواره خراباً ولا يعمره الافرنج.ولا بتعرضوا الي قبة 
السخرة ولا الى الجامم الأقصى ویکون المرجوع في الرستاق الى والي المسلمين. 
ونگوز هم من القرى ماهو على الطريق من عكا الى القدس فقط ووقم الأ 
على ذلك و تحالفا عليه ٠‏ 

و تسلم الانبرطون القدس في ربيم الآخر على الفاعدة ال ذکورة ٠‏ وعظم 
ذلك على المسلمين وحصل به وهن شديد وارجلف في الناس ٠‏ 

ولما وقم ذلك كارت الناصر داود في الحصار لاتزاع دمشق مه فأخذ 
فيالتشنيع على عمه الکامل بذلك ؛ وكان بدمشق الشيخ شس الدين بوسف سبل 
الى الفرج الجوزي وكان واعظاً له قبول عند الئاس فأمه الناصر داود ان يعمل 
مجلس وعظ یذ كر فيه فضائل بيت المقدس وما حل المسلمين من آسلیمه الىالافر ج 
ففمل ذلك ۰ فکار جلساً عظما ومن جل ما ألشد قصيدة تائية ضمنها 


ااقدس واللل ل۷ 
فضل ب تامقدس منها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر المرصات 
واد تفع بكاء ٠‏ الناس وضحیجهم لذلكء فلا حول ولا فوءة إلا بالله اللي اي٠‏ 
ولماعقد الملك التكامل اطدنة مع الخ طون ولات من جهة الافر مج 
سار الى دمشق فوصل الها في جادی الاولی ٠‏ 

واشتد الحصار على دمشق واستولی عليها الملك الكامل وسلمها لا خيه 
الك الاشرف موس » وعوض الناصر داود عنها الكرك وااشو يك والبلقا والصلت 
والاغوار . ثم نزل الناصر داود عر 00 - عمه في قبوطا فقبله ٠‏ 

واستر ال" شرف موسی بدمشق | ای ان توفي : في الحرم سنه مس وثلاثين 
وسمائة » وعلك دهشق بعده اخوه الملك الصاح اماعیل (مهد مله » 

3 سار الملك الكامل الىدمشق وممه الناصر داود صاحب الكرك ونزلا عليها 
في جادى الاولى من هذه السنة وحصات امور دوع . . ثم سلم الصاح اسماعيل 
دمشق الى اخيه الكامل لاحدى عشرة ليلة بقيت مر حمادى الاولى وتعوض 

عنها إعلبك ٠‏ 

ولم بلبث الكامل غير ايام حتى عرض واشتد ميشه » ومات لتسم بقين من 
رجب سنة خمس وثلاثين وسمائة وعمزه نحو ستين سئة ؛ و كانت مدة ماکه مصر 
من حین مات والده عشرین سنة ۰ وکان ملكا فعا حس الندیر بحپ الملساء 
والس ' وهو الذي بى القبة على قبر الامام الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 

واستمر إعده في الساطنة عصر ولده الملك المادل ابو بكر بن الکامل فانه 
كان تایه عصر ٠‏ 

واتفق الامراء بدهشق حين واة والده على تحليف المسكر له ۰ وأتاموا 
في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب فائياً 
عن الملك العادل ابن الكامل . 


۸ سس الان الجليل تاد 
ورحل الناصر داود الى الكرك ؛ وتفر قت المساکر ۰ 
فلما دخلت‌سنه ست وئلائین وستمائة استو لى الملك الماح م الدين ۳ ب 
ابن الملكالكامل على دمشق واعماطا بتسليم املك الجواد يونس في جادى الآخرة . 
ودخلت سنة سبم وثلائين وستمائة وكان الملك الصاح وب سار مرن 
دمشق واستخلف فيها ولده الملك المغيث فتح الدين صرو ٠‏ 
ووصل الصاح أيوب الى نابلس لقصد الاستیلاه على الدبار الصر بة . فسار 
الصاح اسماعيل صاحب إملبك وممه شير كوه صاحب جص مجموعهيا »ومجموا على 
دمشق وحصروا القلمة ؛وتسلمها الصاح اسماعيل وقبض على الماك الفیث في‌صفر . 
فلما بلغ الصاح أ بوب ذلك رحل من "ابلس الى الثور وقشتت عنه 
عساکره وضاق به الا مس فقصد نا بلس و زل بها من همه ۰ فسار 
اليه الناصر داود بمسكره من الكرك وامسك الصاح 
وب وارسله الى التكرك واعتقله بها وأ بالقيام 
في خدمته بسكل ما ختاره * ولا اعتقل بالكرك 
ارسل اخوه الملك العادل ابو بكر صاحب 
مصر يطليه من الناصر داود فلم پسلمه 
التساصر داود . فأرسل السادل 
ولهدد التاصر بأخد بلاده 


"فلسم يلتفت الى 
ذلك ٠‏ 


تم الجزء الأول من تار الانس الجليل » وبليه الثاني 
أو له : ( الفتح الناصري الداودي ) 


فير سى مراضیع کناب 


د 


مواضيع الكتاب 


مقدمة الكتّاب 

مقدمه الم لف في جعه و ر نیب وضمه بتضمن تار یم البيت المقدس 
نبذة بسيرة من تفسير أول سورة الاسراء وذکر اسیاء السحد الأقصى 
ذکر اول ما خلق الله سبحانه وتعالي 

خلق العرش والكرسي واریج 

خلق الا رضین وا ال والسعار 

لمقل : وماجاء عن اللي ( ص ) 

خلق الله السموات وسکانا وصفة الملائئكة وخاق الشمس والقمر 

خلق الشمس والقمر 

ذكر الجئة والنار وما فيهما 

ذكر الجن والجان وما كان من ابتداء أمرمم وعبادة ابلیس . 

ذكر آدم عليه السلام 

ذ ار نوح عليه السلام . 

ذكر هود وصاخ علیهما السلام 

ذكر مجرة ابراهيم الیل عليه السلام 

قمبة بئاء الكعبة المشرفة وذكر سيدنا اسماعيل عليه السلام 

ذکر قصة الذبیح 
ذكر شراء الذارة 

ذکر ختانه و آسروله عليه السلام وشیبته 
ذکر رأفته بهذه الامة صلی الله عليه وسلم 


4 . الفهرس 
صفحة مواضیم الكتاب 
٩‏ ذك ضيافته وإكرامه للضيف واخلاقه الكرعة 
۲ ممی ال والاستصفاء 
۳ه ذكر وفانه عليه السلام 
4 ذكر قصة الاسكندر وكان في زمن ابراهيم اللي عليه السلام 
وه ذكر بناء سلمان عليه السلام المير الذي على المنارة بوحي من الله تمالى 
ده ذكر فضل سيدنا الیل عليه افضل الصلاة والسلام وفضل زیارته 
۷ القول في آداب الزيارة . وزيارة ابراهيم الیل دع» 
۹ه فصل في حك السور السلياني 
> ذكر ذرعه ملولا وعرضاً 
4 ذکر اسحاق عليه السلام 
٥‏ ذکر سیدنا يمقوب عليه السلام . 
٩‏ ذكر يوسف الصدیق عليه السلام 
۰ ذکر لوط عليه اسلام 
۲ ذکر ابوب عليه السلام 
۳ ذكر شمیب عليه السلام 
۶ ذكر سيدنا موسی الكليم وأخیه هارون عليهما السلام 
۷١‏ قصة التإبوت والقائه في اليم 
۷ ذكر قمة ااضاع 
۷۹ قعبة القبطي 
۸۰ قصة ارض هدن 
۸۱ قصه ر<وعه من أرض مدان 
۳ قصة دخوله إلى مصر 


الفهرس 1۰ 

E‏ مواضیم الکتاب 

٥‏ قصة الحية واليد البيضاء 

.( فة السحرة 

243 فص الصرح 

۷ قصة الابات القسم 

. فصة السخ وقتل أسية 

۸۸ قصبة الثبل وحكاية فرعون 

1 قصة غرق فرءون وخروج موسی هن هصر 
٠‏ قصة السامري وحكاية بي اسرائیل 

2 ذکر قصة الری‎ ١ 

۹۳ قصة الجبل . وقصة الاحر 

> قصة طلب الرؤية ( فقالوا أرنا الله جبرة) 
6 قصةالجءارين والنيه والحطة 

۹ فصبه قارون بن مصعب 

۷ قصة الحضر واجماعه مع موسى علي ما السلام 

> قصة البقرة وايام موسى 

۹ ذكر وفاة هارون عليه السلام 

۰ ذ كر وفاة موسى عليه السلام 

۳. فائدة : والدنو.من الأرض ااندمة 

> ذکر السبب فى ملك سيدنا داود عليه السلام 
۱.۷ ذکر قصة أوريا وعمر داوود (ع ) 
۴۳ ذ 0 بناء سیدنا داوود عليه السلام مسجد بيت القدس 
۱۷ 


الفهرس 


1۲۲ 
فده مواضیم الکتاب 
> باه سلمان عليه السلام مدینة بيت القدس ومسجدها 
۱۳۹ الحيات اقاتلة. 
> قصة بلقيس ملک المن 
۱۳۹ ذکر فتنة سلمان ( ولقد فتنا سلیان ) 
٤‏ ذکر وفانه عليه السلام . 
١‏ ذکر خراب بيت القدس على بد فت فصر 
۱ ذکر مارة بيت القدس الثانية , 
۴۳ قصة أرهيا عليه السلام 
۰ . فصل ! قصبة ملك الاسکندر وعظمة ماک الیونان 
5 0 ذكر سيدنا يولس بن متى عليه الملام 
۸ ذكر سيدلا زکبا وي وعيسى عليهي السلام 
۷۲ نزول المائدة ولباس عيسى الصوف 
۵ ذكر صمود سيدا عیسی إلى السماء 
۸ ذکر خراب بيت المقدس الراب الثاني وهلاك اليهود وزوال دو لمهم 
زوالا لا رجوع إعده. 
۰ ذكر عمارة بيت القدس الشر یف الرة الثالثة 
۲ قصة الیل وملك البشه الیمن عد حير 
۶ ذكر سيد الأولينوالاخرين وخاتم الأنبياء والرسلينوحبيب ربالعالمين 
البشير النذير الداعي إلى الله باذنه السراج المنير عمد بن عبد الله (س) 
١‏ وذة أمنة أم الي (ص) 
۱۷۷ ذکر سمثه صلی الله عليه وسلم واتداء الوحي اليه . 
۹ الطحرة الاولی وخرو ج اصحابه إلى الجيشة . 


۳ 


صفحه «و أضدم الکتاب 
۰ . أص المرحيفة واض‌حلال الش رکین 
١‏ قصة العراج وما وقم لنبينا تمد( ص) ليلة الاسراء بالسجد الأقمی 
م1 إبتداء أس الأنصار . وإرادة الله تمالى إظهار دنه 
۷ سعة العقبة الاولى 
> بيعة العقية لفانة 
»> ذكر اطجرة الشريفة النبوية على صاحبه؛ افضل الصلاة والسلام 
۰ ذكر بناه المسجد الشريف النبوي على صاحبه افضل ااصلاة والسلام 
۳ عمرة القضاء سنة سبع 000 
۵4 تقض السلح وفتح مک 
۶ حجالي بكر ( رض) بالناس 
« حدة الر داع 
۳۹۵ ذکر وفاته صلی الله عليه وسام 
۸ ذ؟ صفاته صلی الله عليه وسلم ونبذة من معجزانه 
۰ دک ازواجه صلی الله عليه وسلم 
٢۰‏ دک الأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وطليحة وما جری هنهم 
۴۳ فضل المبلاة على رسول الله صل الله عليه و سام و كيفيتها 
۶ ذكر آداب زيارة اني صلى الله عليه وسلم وما يستحب ان بفعله زار 
ودعو يه 
775 ذكرفضائل المسددالأقصىالشريف وما ورد ذلك من الا بات‌والاحادیت 
۸ فضل العبلاة في بيت المقدس 
61 ماع الصلاة في مسحد بيت المقدس 
۰ . مضاعفة احسئات والسيئات في مسحد بيت المقدس 


4\4 النعرس 
صفحة مواضیح الكتاب 
۰ شد الرحال اليه 
2١‏ كراهة استقبال السخرة مول أو غائط 
6 فضل الاهلال المج والمدرة من بيت المقدس 
۷۲ بيت المقدس أرض الحشر واانشر 
»> توكل الملامكة بالمسحد اطرام ومسجد المديئة والمسجد الا قمى 
۳ فطل اسراج بيت القدس الشريف عند المجز عن الو صول فانه يقوم 
مقام المبلاة فيه 
> صفة الدجال قاتله الله الدجال لا يدخل بيت المقدس 
6 فضل الأذان في بيت المقدس 
۹ فطل الصلاة في بيت المقدس 
6 فطل المبيام فيه والاستنفار 
٠‏ فضل الدفن في بيت المقدس 
“١‏ فطل المبلاة عن عين الصخرة 
> البلاطة السوداء وانواب المبخرة 
> اليمين عند الصخرة واطلف عندها 
۷ فطل الصخرة ليلة الرحفة 
۸ ية مادک من فضائل بيت المقدس الشريف الممظم 
۲ د 3 ما ستحب ان يدعى به عند دخول المسحد الشريف 
4 ذكر الفتتح السري 
۸ ذكرونة عمر (رض) 
۷ ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان بالقدس الشریف 
۲۹۹ 


د ۳ باه عيد ااك ان وان لقية الصيخرة الشريفة 


۲۸۹ 


16 


مواضیع الكتاب 


ذکر صفة السجد الا قصی وما كان عليه في زمن عبد اللك ولعده 
ذکر جاعة من اعيان التالمین والعلماء والزهاد 
أويس بن عاص الفرني . هن بي قرن 

عبيد عامل عمر ( رض ) 

عمير بن سعد 6 

امل بن شداد بن ثابت 

او اميم الؤذن 

ابو الزير المؤذن الدارةطني 

انو سلام الجيشي واسمه حور 

او حفر الجرثي 

خالد بن معدان الكلاعي 

أم الدرداء ية و قال جهيمة 

او العو ام مو دن بت المقدس 

قبيصة بن‌دو لب وعبد الله بن عير رز وهابي بن کلثوم کل هر لاء عباداً 
مارب بن دثار كان قاضياً 

عبد الله بن فيروز الديلمي مقدسي 

زياد بن أ بي سودة مقدسي 

ابو الحسن الرهري الاندامي 

اإراهيم بن حمد بن بوسف العرباني 

او عتية الأواص عباد بن عباد الارسوفی 

عأبد ببعض قری بيت القدس . زمن ثور بن يزيد 


مواضیم الکتاب 
نادم الزاهد ست دس 
عل إن ام ان ود بن عند الكريم الطافي ابو الحسن الطوسي 
مد اليسا نوري 


جعثر إن 


کمب الاحبار ابن مانم ایر ي او اسحاق 
ابراهيم بن اني عبلة المقيبي القدسي 

جبير بن نصر المضري المي 

عبد ارحمن بن غلم الا شمري 

خالد كان بصخرة بيت المقدس 

مالك بن دینار هن الأعة الا علام 

عمد بن واسم زاهد من اهل البصرة 

ام اللي راإعة بنت اسماعيل العدوية البصرية 
ومن النساء المابدات اميأ تسمى طافية وامرأة تسمى ليابة 
سلمان بن طرخان ايشم التميمي 

مقاتل بن سامان المفسر 

الاو زاعي عبد ار هن بن عمر 

سفیان الشوري بن سعيد بن مسروق . 

ار اهیم بن ادم بن اسحاق هن بلخ 

الليث بن سعد بن عبد الرعن الفهعي 

وكيم بن الجراح بن مليح ابو سفيان الرواسي 
مد بن آدر نس الشافعي المطلي ۲ 


هو اضمم الكتاب 


المؤمل بن اسماعيل البصري 
شر ن الحارث الهافي 
ذو ۳ اله.ري ام الفيض ونان ” بن ابراهيم 
المبر ي بن الغلس السقطي 
عجد بن کرام ام انكام تنسب اليه الفرقة الکراهية 
قاط بن يوس ابو شمیب الةم الواسعلي 
بكر بن سمل الدمیاطی المحدث 
اد بن ی البزاز لبندادي 
ااشیخ سلامه بن اساعیل ن جاعة الضر بر 
شيخ الاسلام ابو الفر ج عبد الواحد بن احمد الشيرازي 
الشيخ ابو الفتح آصر إن | راهيم المقدسي 
الفقيه ابو الفضل عطاء شيخ الشافمية 
الشبخ ابو المءالي بن المرجا بن ابراهيم المقدسي 
الشیخ ابو الفاسم می بن الاسم الرميلي الشافعي 
ابو القاسم عد الجبار ن امد الرازي 
الغرالي حجة الاسلام ابو حامد مد بن مد بن امد الفزالي الطوسي 
لقافي مد ن حسن ن موسی ان عند الله البلاشاعوني 
الحافظ ابو الفضل د بن.طاهر بن علي المعروف ,ابن القيسراني 
ابو الشام #د بن على بن میمون القرشي الكوفي 
ابو روح يأسين بن سهل القابسي الشاب 
ابو الفتح ساطان ن ابراهيم بن السام 
الطرطوشي ابو بكر مذ بن الوليد بن ايرب القرشي الفهري 


۷۲ 


النعرس 


مواضيع الكتاب 


ابو عبد الله مد بن اجمد ت حي الأموي العماني 

ابو عبد الله مد بن اجمد المقدسي الشهور بالديباجي 

ابو الحمن على بن اجد بن عبد الله ار لعي 

ابو علي الحسن بن فرج تن حاتم الواعظ 

الامام ابو بكر بن العربي عمد بن عبد الله 

ابو بكر الجرجانى تمد بن امد من جرجان یسا بور 

تاج الاسلام ابو سعيد عبد الكر.م السمعاني 

هنعباد بيتالمقدس ادر يس بزاليخولة الانطا 51 وعبدالعزیز المقدسي 
الماك بأعى الله ابو علي المنصور بن العزيز الفاطمي 

المستنصر بالله ابو عم مد 

سقوط جدار بين بدی قير الني (س) 

كر اژلازل عصر والشام سئة ٩۲۵‏ 

سقوط اور قبة الصخرة سئة 40۲ 

في سنه 45 حدوث زازلة بأرض فلسطين وارملة 

في سئة ٩۳۳‏ استولی على القدس والرملة آنسز نن اوق اظوارزي 
في سنة158 اقیست الدعرة العباسية ببیت القدس 

فتل آلسز في سنة ٩۷۱‏ واستبلاء تاج الدولة امير تتش 

ذکر تغلب الافر نج على بيت المقدس واستيلائهم عليه 

تغاب الفاطميين على بي العباس وبده الدهوة بالغرب 

٠ ٠‏ واوطم عبيدالله لهدي بالله نم ابنه ابوالقاسم مج الم بأمس الله 
ابو 5 العز لدين الله باني القاهرة الحروسة 

إرسال الماضد العلوي خليفة مصر 


وصول اسد الدین شیر کوه إلى القاهرة 

عزم شاور على دعوة e‏ والفيض ءايه 

ولام ببق له منازع اتاه اجله ( حتى إذا فرحوا عا أوتوا ) الا بة 
إرسال صلاح الدث يطلب من ور الدين اباه ايوب واهله 

فى سنه 0*0 سار فرج إلى دمياط وحاعروها 

في سنة 0855 سار صلاح الدین من مصر ففرا بلاد الافر ج 
امت الخطبة المباسية عصر . وانقراض الدولة العاطمية 


سیب الخطية اامباسية عصر و سكن املك الناصر صلاح اين 

قطم اخطبة لبي العباس سنة ۳9۹ في خلافة الطیع لله المباسي 

وفاة الماضد يوم عاشوراء سنة ۰۰۷ 

استيلاء صلاح الدین على قصر الخحلافة وعلى جيم ما فيه 

ظهور المعدي بالله عبيد الله بجلماسة سنة ١4‏ 

وصول خر الخحطية العباسية عصر إلى إغداد وضر بت ها اليشائرعدة ایام 
وناة والد اللك صلاح الدین . وهو 2م الدث ابو الشكر ابوب 

وغاة اللك المادل ثور الدن الشهید سئة 6*۵ 

استقرار اللك بدمشق وولده اللك الصاح اسماعیل 

تثبیت قدم الاك صلاح الدین وقرار اص دمشق . 

استقرار عماد الدينز نكي بن مودود حاب , واستقر مسعود لسنجار 
سفر صلاح الدين عن مصر إلى العام مه 6۷۰ 

قصد الافر نج ا لمسير ادئة ارسول ائيش قره الشريف ونقل حسده 
الكر 6 إلى بلادهم لیدفنوه عن‌دهم ول عکنو | المسلمين من زیانسه 
ال 


۰ الفهرس 
ا مواض يع الكتاب 
۰ ارسال صلاح الدين إلى نائبه منقذ لنجهيز حسام الدين خلف العدو 
وسارفيطلهم حتى ادر هم قرب الدينةوكانوا نيفاًوثامائةوهرب الافرنج 
۷ مدح قاضي دمشق محبي الدين ابن الركي عند السلطان . 
> وفي سنة ۰۸۰ غرا ااسلطان الَكرك وضيق على اهلها 
> احضار السلطان ولده اللك الأفضل من مصر الى دمشق 
۶۹ انتظار السلطان ولده نور الدين علياً وإ إطاءه عايه 
> وصول ور الدين وعزمه على الماد 
٠‏ فتح طبرية من قبل السلطان واجماع الافراج 
> وقعة حطين _ وش الوفعة المظمى 
۰۱ جلوس السلطان وعرض | كابر الاسارى علبه 
۲ استيلاء المسلمين على الصايب الأعظم 
۳ فتح عكا وحضور السلطان وخروج اهل البلد لملاناته 
۶6 فتح الناصرة وصفوربة 
> فتح قيسارية وفاج جاعة من الامراء 
> فتح ابلس واخراج الفسوس من مشرد زكري عليه السلام 
> فتح المولة وغیرها وهی احسن اصون 
۵۹ فتح تبئین واطصار من قبل عمرو بن شاهنشاه 
> فلج صبدا ونر ول الساطان واستلام مفاتيحها 
> فتح بيروت واسلم ااسلطان ها 
۵۹ فتح جبیل واخبار السلطان بتساييها 
> هلاك القس,ودخول اثرکیس الى صور 
۳۳۷ 


2 عسقلان وغرة والرملة والداروم وغر‌ها 


الفهرس 34 
صفحة مواضیم الکتاب ۱ 
۸ فتح بيت القدس واطر ج والرج بين الافر نج 
۶۹ زوجة اللك المأسور ابنة الك ابادي وخلاصها 
زو يوم الفتح في سابم عشري رجب 
٣۳٣‏ ذکر اول خطية بعد الفتح يوم ابمة 
۳ ما في الحطبة : امد لله معز الاسلام بنصره ال 
۰ شراب داود عليه ااسلام وغیره من المشاهد 
۵۱ ذکر رسالة السلطان للخليفة 
۸ ذكرما 9 على الاسطول 
۳۹ فنج حصن هرثين و تعیین الساطان لعض امس اه 
۰ ب ذكر حال الكرك من اول الفتح 
۲ فتح جبلة : واحاطة العسکر مها 

٩‏ فتح اللاذقية وار تحال السلطان عنها 
٤‏ فنح حصن صيهون وغيره 
۳. فتح حصن برزية ودخول الساطان الى قلعا 
۶ فتح حصن در يساك : وهو حصن ص تفم 
> فتح حصن بقراس : وهی.قامة قريبة من انطاكية 
> عقد اطدلة هم انطا كية وکان الأبرأس صاحبها 
۰ فتح الكرك وحصونه 
0 غاصرة صفد وفتدها 
۳۵۹ حصار 5 OT‏ 
۸ مسر الافر نج إلى عکا 
۹ ادرة ؛ افلات بعش ماكب الافر نج 


1۲ الفهرس 
صفحة مواضیم الکتاب 
۹ الوقعة الكرى مم الافر نج 
۴١‏ وصول ملك الأثلان الى قسطنطيفية 
۲ ذكر أساء الافرنج ووصول الراكب 
» وقّمة الرملة وكان الساطان في الصيد 
۳ فتح شقيف وأرنون بالأمان 
»> مقانلة الاثر نج عکا وجل الطيور البطاقات 
۵۶ وصول الاسطول هن معر 
»> قصة ملك الالان وعبوره مجنوده 
۵ الوقمة المادلية ووصول ملك الا لمان 
> ذکر ما نجدد للافرنج بوسول الكندهري 
> حريق النحنیقات ومضايقة عکا 
۷ وصول ابن ملك الا نان الذي تام مقام أبيه الى الافر نج بمکا 
> ذکر برج النبان قرب میناء عکا 
۸ ذكر الكبش وحريقه 
 »‏ ذكر غير ذلك من الحوادث 
۹ لوبةرأس الماء ومضايقة الافر نج 
 »‏ وقعة الکن المدو 
۷۰ ذكر غير ذلك هن الوادث 
0 قصه ارم والاصوص في الليل 
۲ اتقال السلمطان الى تل الصياصية 
۳ وصول ملك الانکثیر 
€ 


غرق البطة فى وسط البحر 


مواضیع الكتاب 


ود 


حربق الذبابة وهی من خشب ورصاص 


ذکر اارکیس ومفارقته 

فصل : في وصول الساکر من ستجار وهن فصر 
استبلاه الافر نج على عکا 

غدر ملك الانکثیر وقتل المسلمين المأخوذين بعکا 
رحيل الافر نج صوب عسقلان 

وقعة فیسار بة ووصول ابر رحیل الافر نج 

اجا ع املك المادل وملك الانکثیر 

وقعة أرسوف وما جرى بين المسكر بن 

خراب عسقلان و زول السلطان بالرملة 

فصل : في هروب ملك الانکثیر متشکرا 

ذكر ما جدد لملك الادكثير إلى المادل بالمصالحة 
وقعة الكين وأ السلطان ارجال القة بأن یکنوا 
اجعا ع اللاك العادل علك الانكثير 

رحبل السلطان إلى القدس الشريف 

ذکر ما اعتمده السلطان في عمارة القدس 

ذکر الموادث مع الافرنج ورحبلهم من الرملة 
هلاك ال کیس (صور وقتله بالسکا كين 

استيلاه الافر نج على قلمة الداروم 

كبسة الافر نج على عسکر مصر الواصل 

تزول السلطان على مدننه یاف وفتحها 

امدنة المامة بين السلطان وبين الافر نج 


چ سس سس الفطرس 


صفیحه «واضیم الكتاب 


بحم دک ما جری اعد الصلح 
۱ رحيل السلطان الى دمشق 
09 وصول الاراس صاحب الطاكية 
» وصول السلطان الى دمشق 
۳۹۳ دک وناة السلطان رة الله علبه 
۵ رثاء املك صلاح الدين : وم ية الماد الکاتب 
۷ دکر ما استقر عليه الال بمد وفاة الك صلاح الدین 
۲ مرب اسوار بت المقدس 
٠٠١‏ وفة اللك الناصر الذي فتح مدینة القدس في أيامه 
دی ذکر اسل بدت المقدس سية ۱۲۹ 
۸ خاعة الجزء الأو ال من ناريخ الائس الجليل 
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